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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في نقافانهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


هذا كتاب جدير حقا بإعادة نشره» وما يزال - بعد مرور ستين عاما على 
ظهوره ١45١‏ م - حافلا بالأفكار النافعة» غنيا بالتفسيرات المقنعة» وما يزال متميزا 
بابكدة والعمق والشمول. 

قال عنه الستشرق الألماني "شبیتالر": قدم "فك" بكتابه عملا لم يقدم مثله مسن 
قبل. وقال عنه العلامة أحمد أمين: ما أحوجنا إلى بحث دقيق يبين لنا تطور الأساليب في 
اللغة العربية واللهجات في الأزمنة المختلفة والعوامل الى عملت في هذا التطور في بيئات 
طبيعية أو بيئات اجتماعية... ولم نعرف كتابا من قبل عالج هذا الوضوع معاللجة 


الكتاب تاريخ للعربية ولهجاقا ابتداء من العصر الاسلامي حن العصر الحديث» 
يشير في أثناء رحلته عبر هذه العصور إلى الطرق الي سلكتها العربية في تطورها. 

لقد استطاع المؤلف - كما يقول شبیتالر - بالقراءة الواسعة المستفيضة.. 
وبالشواهد الي لا تحصی من المصادر العربية الأصيلة.. أن يقدم عرضا مثيرا يشوق 
القاری دائما للأحوال والظروف الي تقلبت فيها العربية والتاريخ الإسلامي» وكذلك 
للتأئيرات التعددة للبيئات التغيرة دائما على اللغة والأدب» فمن تخطیط تاريخي للحضارة 
إلى بحوث معجمية وحلیلات أدبية وأسلوبية تختلط علاحظات إعرابية» لنصوص غير 


مجهولة لنا تي سياق حدید ومادة غير معروفة من قبل نساق للبرهنة في أصالة. 


إن ما كتبه "فك" عن العربية الولدة ال بدأ ظهورها بانتشار الإسلام والعربية في 
أقطار مختلفة» واستمرارها حية وتطورها حن يومنا هذاء وان إشارته إلى هذه العربيسة 
المولدة في كتابات النصارى واليهود في مرحلة مبكرة من تاريخ الحسضارة الإسلامية» 
لعمل غير مسبوق يغري الباحثين الحادين في التعرف على تاريخها وتتبع تطورهاء وان 
على أية حال تاريخ للعربية وتطورهاء وبكل أسف قلما یس باحثونا عشل هله 
الوضوعات. 

إن نظرة متأملة في نوعية الصادر العربية الي رحع إليها لتعلمنا درسا نانعا قي 
البحث العلمي» وتکشف لنا عن رؤيته الناقذة في اختيارها وقي قراءقا. لم برجم "فك" 
إلى كتب اللغة فحسب. بل رحع إلى مصادر عديدة في الأدب والتاريخ والجغرافية 
والرحلات والتراجم... إلخ فاستخرج منها ملاحظات ثمينة وشواهد غالية في اققراح 
فروضه وف توثيقها وی التدلیل عليهاء ونشير فحسب إلى ما استخلصه مسن مؤلفات 
اباحظ رت ۲۵۵ ه) وكتاب القدسي (ت ۳۸۰ ه) أحسن التقاسيم. وإن نظرة 
أخرى إلى الفهارس المتنوعة الى ذیل ها کتابه لتجعل منه مرجعا لا غن عنه لكل باحث» 
وتكشف عن سعة مادته ووناقتها. 

والحق - كما يقول العلامة هد أمين -: إن ترجمة الدكتور النجار حاءت دقيقة 
مع صعوبة أصلها.. لقد بمح المترجم في أن يكشف غامضها ويذهب التواءها في لوب 
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م حدث في تاريخ العربية أبعد أثرا في تقرير مصيرها من ظهور الاسلام ونزول 
القرآن. في ذلك العهد - قبل أكثر من أربعة عشر قرنا - تأكدت رابطة وثيقة بين اللغة 
العربية والدين الإسلامي كانت دلالة عظيمة النتائج في مستقبل هذه اللغة. 

صارت العربية لغة الدين والحضارة على الإطلاق» وأصبحت لغة الطبقات 
السائدة الوجهة في دولة واسعة الأرحاء من إسبانيا غربا إلى أواسط آسيا شرقا. وزحفت 
العربية مع الفاتحين البداة فاستقرت في بعض الأقاليم» واضطرت إلى الانسحاب بأخرة 
الأمر لغة العلم المعتمدة فحسب. 

بدأت اللغة العربية قي التطور سريعا أي بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه 
و سلم- و ابتداء الفتو ح الاسلامیت وما كان نتيجة حتمية هذه الفتو حات من دول 
عناصر غير عربية إلى البيئة العربية» ثم بسبب افتقال اللغة نفسها إلى مواطن أجنبية أثرت 
وتأثرت ها بطبيعة الحال. 


لکن العرب» وهم جحد حراص على لغتهم» لم يرضهم هذا الخلط الذي أصاها؛ 
فنشأ في عهد الأمويين مبدأ (تنقية اللغة العربية)» وذلك عن طريق التربية والتعلسیم 
وكان في هذا ما أوجد الدافع في فاية القرن الأول إلى دراسة اللغة العربية؛ ضمانا 
لسلامتها من هذا الخلط الذي كان يهددها في أصوطا وحر كاتا وأصواقا. 

حعل الإسلام من العربية الفصحی غوذحا مفروضا ومثلا أعلى يقتفيه كل كاتب 
عربي... وتكفلت القواعد الى وضعها النحاة العرب في جهد لا يعرف الكلل.. بعرضها 


وتصويرها يي جميع مظاهرها یی صوره مقننة شاملة. 


4 


هذه القواعد تكشف عن أهم صفات العربية وهو الاعراب وکذا أصبح 
الاعراب هو الفارق الذي یعتدد المثقفون العر ب بين العربية النصحى و جميع القواالب 
والأساليب المونّدة حي اللهجات الدارجة واللغات العامية. 


ويشهد الشعر العربي والقرآن الکرم باهمية الإعراب في بيان المعاني. إن لغة القرآن 
تختلف اختلافا كبيرا عن لغة الشعراء» فهي تعرض من حيث هي أثر لغوي صورة فذة لا 
يدانيها أثر لغوي ف العربية على الاطلاق. 

إن ما أثاره "فولرز" من أن القرآن كان في بادئ الأمر بلسان محمد أي بلهجة 
مكة الخالية من الإعراب.. وأنه حضع بعد ذلك لتنقيحات لقواعده ليس صحيحاء وأن 
النقاد المسلمين قد عرفوا أن الروايات الى اعتمدها "فولرز" مزيفةء وأن التخلص من 
الإعراب قد وقع في وقت متأحر وأن لهجة مكة لم تكن خالية من الاعراب. 


4 # يدا 


امتدت دولة الاسلام شرقا وغربا امتدادات واسعة في عهد بي أمية» وصحبتها 
العربية في كل مكان وصلت إليه الفتوح» وكان هذا إيذانا بعصر جدید للغة العربية 
تأثرت فيه بلغات البلاد المفتوحة وأثرت فيها. 

ومن جانب آخر أدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة ی صميم العربية» وال 
توحيد جات البدو أنفسهمء وقد كان ذلك میسورا؛ لأن أغلب الفروق بينها كان ذا 
طبيعة صوتية - وقد كان لسياسة الخليفة عمر ومن بعده في استيطان العرب أثر واضح 


قي ظهور لغة بدوية مشتركة بين النيوش العربية. 


بيد أن عاملا مؤثرا آخر هو الموالي الذين دخلوا الإسلام من جميع طبقات الناس 
من كبار المزارعين والتجار» بل من العبيد والخدم الذين صحبوا ابلیوش العربية» وأقاموا 
بين جنودهاء تمثل هذا الأثر في لغة للتفاهم قائمة على وسائل التعبير الب‌سيطة فقل 
امحصول الصوي» وتبسطت القوالب والتراكيب» وقلت المفردات وتنازلت عن الاعراب» 
ركان هذا إيذانا بظهور (العربية المولدة). 

لقد كان من العسير على هؤلاء الموالي أن ينطقوا بالأصوات العربية الي لا نظير 
لها في لغاقم ومن ثم استبدلوا جا ما یقارها من صوات لغاقم الأولى.. كما آثروا 
التصرف في القواعد العربية العقدة فاستعملوا العبارات التقريبية الى تعودوها في لغساهم 
و تخلصوا من حر كات الإعراب. 

وباتخاذ العبید والجواري لادارة النازل تشکل منهم بعد أحیال قليلة الطبقات 
الدنيا والوسطی من المجتمع الاسلامي.. وظهرت على ألسنة هولاء سات من التطور إلى 
العربية المولدة» ومن هذه اللغة الدارجة قي القرن الأول نشأت اللهجات التأعرة في الدن 
الاسلامية. 

وقي هذا احیط نشأ بعض الأمراء العرب» وعلی رأسهم عبید الله بن زياد ۳۰ - 
۷ ه الذي أصبح واليا على العراق وكانت أمه من الجواري» وكان ينطق عربية غير 
فصيحة (وانظر في تأثير اتخاذ الجواري ق البيوت وی تسریهن الصفحات ۲۲ - 58). 

وف هذه الفترة من تاريخ العربية يتحدث الكاتب عن نشأة المدن الإسلامية 
وبفاصة في العراق: البصرة والكوفة» ويشير إلى أن اللغة اليونانية في غربي الدولة 
والفارسية في شرقيها ظلتا قرنا كاملا لسان الحكم والإدارة. وكانت الفارسية منتشرة في 


البصرة بين الجنود الذين استقدمهم عبيد الله بن زياد من اصبهان و بخاری. 


وكذلك كان الحال قي الكوفة؛ حيث كانت الفارسية لغة بقایا الجيش الفارسي 
الذین قاتلوا سعد بن أبي وقاص. وقد أسلموا وأنزهم سعد بالكوفة وسموا أنفسهم باسم 
نقیبهم "دیلم" وانتشر التجار والصناع وغیرهم بالکوفة وسرعان ما أصبح آغلب السکان 
من الفرس وصارت الفارسية لغة التفاهم السائدة فیها. 

وفي مصر كانت القبطية لغة سكافماء وظلت العربية مقصورة على العسسکرات 
ال أقامها العرب قي الفسطاط وبقیت اللغة اليونانية في بادئ الامر هي اللغة الرمية» 
ولم تدحل العربية في دواثر الادارة الا في سنة ۸۷ هف وظل الجمهور الأعظم من 
السکان متمسکا بالقبطية. بيد أن أثر القبطية قي اللهجة العربية كان ضكيلا. وقد تم 
تعر يب مصر بصورة سريعة» ففي القرن الثاني الهمجري كانت قبائل عرب الشمال قد 
هاحرت إليها وفق نظام مرسوم» وازداد عدد الداخلین ف الإسلام» وكانت العربية تسود 
شيئا بعد شيء ثم رححت کفتها في القرن الثالث وتراحعت القبطية إلى الصعيد حى 
تلاشت اما في القرن السادس. 

وقي هذه الفترة لم تبق الحياة البدوية غير متأثرة بالوثرات اللغوية الأجنبية» ومن 
آشهر من ظهرت في لغتهم بعض هذه الآثار الشاعر ابن ميادة (ت ۱4۹ ه). 

وفي الثلث الاخیر من القرن الأول الهجري أحذت (العربية المولدة) تتمو وقي 
الوقت نفسه ظهرت الحملة على فساد اللغة وظهر (مبدأ تنقية اللغة) في محاربة اللحن 
والإزراء باللحانين. 

ومع مظاهر اللحن الي ظهرت آنذاك فقد ظل ابجتمع العربي في عهد الأمويين 
يعتد بالعربية الفصحى قدوة رفيعة ومثلا أعلى» بل إن الدوائر الإسلامية غير العربية من 
طبقة الوالي كانت تحاكي العرب الخلص في عربيتهم» وتحتضن مبدأ تنقية اللغة مما يعسي 


إعلاء شأن العربية البدوية الخالصة وقد كان الحسن البصري (ت ۱۱۰ ه) ضلیعا في 
العربية» شهد بذلك نحاة عصره كأبي عمرو بن العلاء. بل ظهر من بين الأعاحم من ير 
في فن الشعر» ولعل من أشهر هؤلاء زياد الأعجم (ت ۱۰۰ ه) وكان فارسسي 
الأصل» وبلسانه لكنة فارسية؛ وأبا عطاء السندي وقد كان عبدا من السند. 

إن تشدد الطبقة العليا من العرب في المحافظة على العربية ال كانت معرضة دائما 
- من حيث هي لغة البداوة - لخطر الفساد والانحلال في المدن بخاصة» وظهور (حركة 
تنقية اللغة العربية) الي كانت تلح باطراد على تطهير اللغة» وطمرح المسلمين الحدد 
البعيدي اهمة إلى امتلاك ناصية اللغة العربية بجمیع دقائقها وأسرارها؛ كل ذلك أوحد 
الدافع في فاية القرن الأول وبداية القرن الثاني إلى دراسة القواعد وتحديد الاستعمال 
اللغري الصحيح؛ وهذا واضح من المناقشات الي كانت تدور بين اللغويين من أمثال ابن 
أبي إسحاق رت ۱۱۷ ه) والشعراء من أمثال الفرزدق. 


¥ بن نا 


لم تمو العربية في هوة السقوط الى حاقت بالدولة العربية الأموية. ورعا كان ذلك 
بسبب أن لغة القرآن قد صارت في شعور كل مسلم ايا كانت لغته الأصلية جزء! لا 
ينفصل عن حقيقة الاسلام, وقد كان هذا واضحا كل الوضوح للفرس الذين باشروا 
الحكم إذ ذاك بل إن الشعوبيين أنفسهم ۸ يستطيعوا أن ينقصوا شيئا من مكانة العربية 
وقيامها مثلا أعلى. 


مضى العهد الأموي و جاء العهد العباسي. فكان من أثْر ذلك أن دحلت العر بية 
في مرحلة جديدة من مراحل حياقّاء وهذا بسبب بعد العباسيين - وان كانوا أصلاء في 


عرو بتهم - عن حياة البدو بعدا كبيرا» وبسبب اصعلناعهم لعناصر اجنبية لا تستطيع أن 


تستبطن اللغة العربية والحياة العربية الصحيحة. ومن السهل أن نتبين ما أصاب اللغة من 
تطور قي نثر ابن المقفع وشعر بشار بن برد مع حرص كليهما على تقايد القدماءفٍ 
الأصوات والمادة اللغوية والأساليب. 

إن اللغة ال كتب كا ابن المقفع ليست هي العربية القدعت اما عربية شفافة 
مبسطة حسب أغراضها تحفل بالتعبيرات العامة وتوثر تصوير الخصائص البارزة بعبارات 
الدلالت وصيغ التعجب والاستغائة والتداخل العسير الفهم.. وما شاكل ذلك مما 
يستفيض قي لغة البدويين. 

وكذلك الحال مع بشار» فأسلوبه رشيق أنيق» وبيانه ناصع كأسلوب ابن المقفع. 
إن هذا التطور ني الأسلوب الذي ظهر في نثر ابن المقفع وشعر بشار آذن بشروق عهد 
حدید ٿي تاريخ العربية دعا إليه الانتقال من حياة البداوة إلى حضارة الدن وتغلغل غير 
العرب في محال الأدب واللغة. وهكذا أصبحت العربية مستعملة عند جميع الطبقفات 
وتنقيتها من الغريب عنها مادة وأسلوباء وقد كان اللحن - حى ذلك الوقت - معييا 

وف هذا الوقت ظهر النحو العربي في أوضح وأشمل صورة في كتاب سيبويه» وم 
يكن غريبا أن القواعد ال وضعها في كتابه كانت مستخلصة من لغة العرب ف بواديهم 
مع تر جیح لسان الحجازيين» وظهر كذلك أول معجم عربي» صنعه الیل بن أحمد. 


بلغت الدولة في عهد الرشيد (۱۷۰ - ۱۹۳ ه ) ذروة سلطافا وثرائها... 
وأحذت علوم العربية في عهده فضة جديدة اقترنت بأسماء الأصمعي وأبي عبيدة والخايل 
وسيبويه والفراء والكسائي... إلخ. وعند هؤلاء جمیعا كانت لغة البدويين هي القدوة المثلى» 
والنموذج الرفيع» وكانوا بذلك دائما مناهضين للهجة الدارجة بين سواد الشعب العريض. 

وكان الرشيد نفسه مُحببا إليه بحالسة الشعراء والنحات وكان يقدر سلامة اللغة 
حق قدرها. 

وقد كان (مبدأ تنقية اللغة) في عصره قويا مرعياء وظهر أول مصنف في لحن 
العامة صنعه الكسائي شارون الرشيد. 

وقد ظهرت آثار سيادة هذا المبدأ في أن كثيرا من الشعراء احتذوا العربية 
الفصيحة الي لا لحن فيهاء وأظهر هؤلاء أبو نواس (۱۳۰ - ۱3۹۹ ه)» ومسلم بن 
الوليد رت ۲۰۸ ه) وغيرهماء وما قيل عن وقوعهما في اللحن قد يكون مرجعه إلى 
ضرورة من الضرورات الشعرية. 

ومع ذلك فقد وحدت لغة الشعب مساغا في التعبير الأدبي» وتسللت إليه بعض 
استعمالات شائعة بين العامة (وانظر ص ٩5‏ فيما أطلق عليه المواليا). 

وقد ظهرت قوالب شعرية جديدة في الشعر الفصیح مثل الأغاني ال على قالب 
المزدوجات؛ ومن أمثلته أن أبان بن عبد الحميد اللاحقي نظم عليه كليلة ودمنة» (وانظر 
في ذلك ص ٩۷‏ - 35). 


ولعل من أهم ما كتبه "فك" وأظهره حدیثه عن (العربية الولدة) و تتبعه لتطورها 
بالقياس إلى العربية الفصحى. يرى "فاك" أن (مبدا تنقية اللغة) ظل مسيطرا حي عهد 


هارون الرشید» واحتفظت عربية الدولة بفصاحتها وبالتزام الإعراب.. وعلی النقيض من 
ذلك كانت اللغة الدارجة الى كان يتفاهم ها الطبقات الوسطى والدنيا من سكان المدن 
سائدة. 

وقد أحذت تلك العربية المولدة تكتسب مناطق جحديدة بسبب التغيرات السياسية 
والاقتصادية الى أحدثها سقوط دولة بن أمية العربية. 
والنصارى بالمشرق كانوا يعيشون في جو من التراث الأدبي ينتلف تماما عن حيط العام 
الإسلامي من حوشم. فقد ظلوا طویلا دون أن يكون شم نصيب من الثقافة الاسلامیت 

وق هذه العربية نجد النصوص الأولى للعربية المولدة مكتوبة في صورة 
متماسكة. 

هذه العربية الى بحدها في الأدب اليهودي والنصران فا نشأت من الاستعمال 
اللغوي عند طوائف اليهود والنصارى خارج الجريرة العربية الذين لا صلة هم بالبادية 
وعربیتها. بل استخدموا منذ البدء العر بية الولدة الدارجة الى نشأت من حياة السرب 
ومخالطتهم للشعوب الى أخضعوهاء فصارت لغة التخاطب والتفاهم. وهي بغض النظر 
عما بينها من اختلافات بفعل الکان تتمیز تميزا واضحا عن العربية الفصحی بطائفة من 
السمات والفصائص الشتر كة بينها في الأصوات والأبنية والتراکیب رانظر في ذلك ص 


۳ 6١ 


وقد كان أظهر هذه الخصائص المميزة لما عن العربية الفصحى هو ترك التصرف 
الإعرابي.. وبذلك فجت العربية الولدة منهجا اجتازته اللغات السامية الأخمرى قبل ذلك 
بكثير» وحلول الترتيب محل الإعراب في بيان مواقع الكلام ومعانیه, وظهر فيها أيضا 
الخلط بين علامات الإعراب مثل: رأيت أبو عمروء مكره أحاك لا بطل.. وق الشی: 
يداك ضربتا (ضر بتي يداك)» وق المطابقة» وبين ما ينصرف وما لا ینصرف. والاضافة 
مثل: مدبرين الأرض» سامعين الناموس. وتحول اسم الموصول إلى الصيغة الجامدة (اللي)» 
ولعل هذه الظواهر ما يز اللهجات الحلية الدارحة في العصر الحديث. (وانظر أمثلة 
أخرى ص ۱۰۷ - ۱۰۹). 

وف أهمية العربية الولدة یقول "فك": "ترحم قیمتها من الوحهة اللغوية التاريخية 
إلى أا تعين على متابعة اللهجات الشعبية الحديثة حي ظهور الأسلوب التحليلي للغة في 
وقت كانت الآداب العربية الکتوبة بأقلام المؤلفين السلمین ۷ تال في أسلوجا اللغوي 
مليئة بالثل العلیا للعر بية الفصحی . 

وف عصر الأمون (۱۹۸ - ۲۳۵ ه) من الناحية الثقافية واللغوية يرى "فك" 
أنه على الرغم من اضمحلال سلطة الدولة في الجانب الغربي فا وامتداده إلى بلاد فارس» 
فقد نمضت الحياة الثقافية على عهد الأمون بوجه حاص في مختلف النواحي في الشعر 
وعلوم اللغة والدین والکلام.. فضة تسمی بحق العصر الذهبي للأدب العربي. 

وقي عهد الأمون والعتصم والتوکل القرن الثالث امجري كانت لغة الأعراب لم 
ترل بعد - كما كانت من قبل - تعد النموذج الذي لا يدرك لکمال الفصاحة. بيد أن 
هذه اللغة أصاكا شيء من اللحن على ألسنة بعض متبنيها من الشعراء» فأبو تمام (۱۹۰ 
- ۲۳۱ ه) كانت لغته عالية رفيعة لا نكاد بُحد فيها ما يؤخذ علیی ومعظم ما أحذ 


علیه راجع إلى تعمشه ق العا 


a‏ ره 
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بيد أن لونا آخحر من شعر الفرص والمصادفة مثل شعر ابن زينب المراكي بدا أقوى 
تأثرا باللغة الدارحة (انظر أمثلة لذلك ص ۰۱۲۰ وكانت مثل هذه اللحون الي يقع 
فيها الشعراء محال نقد من النحاة والنقاد. 

ومع سيادة الفصحى في الشعر الفصيح صارت اللغة الدارجة على ألسنة المثقفين 
ني القرن الثالث تبتعد شيئا فشيئا عن النموذج الفصيح. 

ومن العوامل الي أوصلت نظام الحكم والأدب إلى هذا أن الأتراك في عهد 
المعتصم كانوا قوام الحيش وقواده» وكان نفوذهم قويا على سياسة دولة الخلافة؛ و م 
يكن هؤلاء ذوي ثقافة علمية كما لم يكن هم اهتمام ألبتة بالأدب وبسيادة هؤلاء على 
نظام الحكم بدأ تاريخ العربية الفصيحة عصر الاخلال. 

واستمرت سيطرة الأتراك في عهد المتوكل والرائق رت ۳۲ هم) وانتزع الحكم 
من أيدي الخليفة وتقسمت الدولة إلى دويلات تزيد على العشر. وسرعان ما اكتسب 
القواد الأتراك نفوذا عظيما قي السياسة حن أدى ذلك أخيرا إلى إنشاء الحكم العسكري» 
والانحلال السياسي والاقتصادي ومن ثم انحط مستوى الثقافة العامة. وحسرت العربية في 
هذه الر حلة الزمنية مساحة واسعة من أرضهاء على حين انتشرت الأساليب اللغوية 
الولدة متغلغلة في أرقى الأوساط. ولم تستطع الترعة السنية احافظة الي حددت ابماه 
الثقافة أن توقف هذا الانحلال. 

ومن أبرز اللغويين المقاومين لانحلال الثقافة العربية وهبوط المستوى الأدي 
الفصيح للغة ابن قتيبة (۲۱۳ - 515 ه) وكتبه تعن بأن یی للكتاب القائمين على 
الخدمة ف الدواوين والشكون المدنية عدة من المعارف الى لا غي عنها للنهوض بأعماهم. 


وقد کان كتابه (أدب الکاتب) من أهم كتبه. 


لقد ألف كتابه هذا ليبين للكتاب كيف ينبغي للمسلم المثقف في القرن العالت أن 
يعبر عن أفكاره نطقا وكتابة ويبين هم - بوجه حاص - الأخطاء الي عليهم أن 


يتجنبوها. 


ولعل من أهم فصوله الباب الذي وضعه (كتاب تقوم اللسان) وتي هذا الفصل 
يذكر كثيرا من حصائص العوام مقرونة بنظائرها من الفصيح. 

وی كتابه (عيون الأحبار) وهو كتاب في المعارف العامة يعقد لمسألة التعبير 
الصحيح والخاطئ بابا هو (باب الإعراب واللحن) يضم الباب على حكم وأشعار في 
الإشادة باللغة الفصيحة الصحيحة والحث على دراسة القواعد والنحو» كما يشتمل على 
قصص وأمثلة للحن المختلف الأنواع. 

وكان حال اللغة الدارحة أسوأ من حال الفصحى كثيراء وكان لا بد أن ينحط 
مستواها؛ إذ كان عوام الأتراك هم أصحاب الكلمة في القصرء وصار بعض الوزراء 
يتكلمون هذه الدارحة. 


وقي هذه الفترة توطد الحد الفاصل بصورة حاسمة بين العربية الفصحى الي 
صارت لغة العلم والأدب. والعربية المولدة الدارحة. 

وني عربية الأدب في القرن الرابع المجري يقول "فك": "أحذ النمو والاتتشار 
اللغوي ف بحری القرن الثالث يطارد العربية الفصحى الى نظم النحاة قواعدهاء واليّ 
قامت على أساس لغة الأعراب» ويمعن في عزفا باطراد عن جميع مناطق اللغة الدارجتة 
بيد أا ظلت قي الأدب الملكة التوحة الى أقسم ها ين الطاعة كل من ادعى إلى الثقافة 


7 يي 
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وقد كان 6 قدامة بن حعفر (جواهر 0 وكتاب 2 (الألفاظ 
منظومة قي 1 موضوعية تعينهم على استعمال العربية الفصيحة قي ا" 
ومخاطباهم. 

هذا ما أصاب الفصيحة في تقدير "فك" وقد أصاب اللهجات العربية تغيير 
ملموس» ففي هذا القرن تغيرت فمجة النقفین إلى جات البدو قي الإعراب وأصسبح 
الاحتذاء التام للغتهم نوعا من التقعر . 

وقي هذا القرن آیضا صارت العربية الفصحی لغة للکتابة فحسب وتطورت 
آسالیبها وأصبحت لغة تموذجحية للأدب والعلم. 

بيد أن بعض اللهجات قد تطورت أيضا فقد آذنت الحميرية في جنوب ابلزیسرة 
إلى الاحتفاء وزحفت عربية الشمال إلى مراکزها. 

بيد أن عاملا آحر ظهر بين اللغويين - مع تقدیرهم للغة الأعراب - وهو روح 
الدقة والنظر العلمي في نقد وتمحيص لغتهم» وبیان تعارضها كثيرا مع قواعد النحوء وقد 
حصص ابن جين مثلا بابا في کتابه (الفصائص) لاغلاط الأعراب» وقد اعترض كثير من 
الشعراء على غرور النحاة وجرأتهم وعلی تخطنتهم للاعراب والشعراء (انظر ما نظمه في 
ذلك عمار الكلي ص .)١١١‏ 

ویرحع المؤلف روح النقد الي اند نتشرت آنذاك للغة الأعراب أن الطبقات الو سطی 
للمجتمع تغيرت نظرقا إلى أهل البادية أنفسهم ولم يعد ينظر إليهم تلك النظرة المثالية 
ال جما ل منهم مثا أعلى للر جولة والشرف والكرم. 


وف العربية المولدة وعلاقتها بالفصيحة يرى "فك": أن أثر انحلال الدولة العباسية 
إلى أكثر من عشر دويلات مستقلة سنة (7714 هم) ظهر واضحا في اللغة. انضمت 
شجة كل إقليم بعضها إلى بعض وتألفت بحموعات من اللهجات تمتاز كل منهما علسی 
الأخرى بدرجة ما: ظهرت لهجات عراقية وسورية ومصرية وأندلسية... إل م تظهر 
فحسب على ألسنة العامة بل وحدت طريقها أيضا على ألسنة المثقفين. 


ومع ذلك بقي مقام العربية الفصحى لغة للأدب والعلم ثابتا نظرا لبقاء وحدة 
الثقافة في الدولة كاملة» بل زاد انتشار هذه العربية الفصحى عن ذي قبلء لأن جميع 
الأقاليم أحذت تسهم في إقامة صرح الأدب العربي بنشاط عظيم» وأصسبحت العربية 
آنذاك لغة يتعلمها من يرغب فيها لا لغة لمن يعيش بين الأعراب كما كانت قليما. 

وقد ظهرت اللغة الدارجة في أشعار القرن الرابع المجري ويخاصة في شعر الفرص 
والمناسبات. ومن بين الشعراء الذين استعملوا أساليبها المبتذلة: ابن احجاج رت 591١‏ 
ه)» وكان مولعا باستخدام جات العامة .مختلف طبقاتًا. 


وقي الغرب العربي شهدت اللغة العربية تطورا بالغ الأهمية حين عمد الشعر 
الأندلسي إلى احتراع الموشح الذي كان قالبا فنيا مبتدعا و ختلفا عن العروض القدتم بل 
تاثرا عليه. 

ولم يكن الموشح ثورة فحسب على العروض القد بل كان كذلك ثورة على 
اللغة النصحى نفسها؛ إذ شاعت فيه العبارات الأعجمية الإسبانية والعامية واللحن فيها 
شائع» ومن أشهر المبدعين فيه ابن قزمان (ت دهد ه). 


باستيلاء السلجوقيين على الحكم وصل الأتراك الذين ينتمون إلى وسط آسيا 
والذين اعتنقوا الاسلام فيما وراء النهرين وحراسان إلى الرياسة والسلطان فائخذوا دولة 
السامانيين ونظمها نموذحا طاء وصارت الفارسية على عهدهم لغة سُذدَةَ املك 
والسفارات الرسمية والسياسة والأدب والشعر وأحذت تنافس العربية من خراسان إلى 
ذال سورية: 

وقد حافظت العربية على مکانتها الفذة من حيث هي لغة القرآن والعبادة 
والفقه.. ولذلك وحدت عناية عظيمة عند السلجوقيين في المدارس المنتتشرة في البلاد 
كالمدرسة النظامية ببغداد. ومن أشهر اللغويين آنذاك أبو زكريا التبريزي الذي فض 
بشرح ديوان الحماسة والمعلقات» بل درس كذلك كتاب الألفاظ وإصلاح المنطق لابن 
السكيت. 

وكان مبدأ (تنقية اللغة) قد أصبح قويا بل متشدداء ظهر ذلك عند الحريري في 
كتابه (درة الغواص)» وهو یعاخ أحطاء محلية تسربت تدريجا إلى لغة المثقفين. 

وعلى أية حال يمثل مذهب الحريري مذهب البصريين التشددین» وهذا کنرت 
الصنفات الي تعترض عليه فيما نسبه إلى الخواص من أوهام» وعلى رأسهم ابن بري (ت 
5368 هم والشهاب الخفاجي رت ۹۷۹ ھ). 

ومع ذلك فاد اخريري قد أراد أن ینفخ من رو حه فِ العر بية القدعة النفصيحة 
لیبعتها إلى الحياة من بحدید» بيد أن القوة الكامنة والنشاط المتجدد في حياة اللغة الشعبية 
الدارجة الحية كانت أقوى من كل مبادئ المتزمتين وتعاليمهم. 

وفي هذه الفترة ظهر بالاضافة إلى ما صنف قي لحن الخاصة والعامة موسوعات 


أحوية عديدة فض جا اب. مالك والرضي وابن الحابحب وغیر هم. 


س 


وهكذا لم تعد عربية الأدب في العصر الإسلامي الأوسط منذ فاية القرن الثالث 
الهجري لسانا طبيعيا لطائفة لغوية من الشعوب» بل تحولت إلى لغة أقامت قواعد النحو 
ومبادؤها ساسا لتكوينها الحقيقي وطابعها الداحلي.. وأصبح التمسك الصارم بقواعدها 
يختلف من شخص إلى شخص ومن موضوع إلى موضوع. 


بدا تن ينا 


اکتسح الغزو المغولي بلاد الاسلام وأسقط الخلافة في بغداد 105 همء وبذلك 
تقطعت أوصال الثقافة العر بية التليدة. 

وفي هذه الغترة برزت مصر إلى الکان الأول بين بلدان العام الاسلامي بعد أن 
نحت من عاصفة المغول وردت الصليبيين على أعقاكم. 

وقد ازدهرت مصر آنذاك من طريق التجارة اشندية الواسعة اللدى في القرنين 
الشامن والتاسع؛ مما ساعد على إنشاء فضة أدبية في مصر وسوریا تميزت - من الوجهة 
اللغوية - بظهور التعبيرات الحلية المصرية. 

ودامت هذه النهضة قرنين» فتناقصت تروة البلاد باكتشاف البرتغاليين طريق 
البحر إلى شرقي اند والقضاء على التجارة المصرية ثم حاءت الضربة القاصمة باستيلاء 
العثمانيين على مصر ٩۲۲‏ هب. 

وني هذه المرحلة يقول "يوهان فك": وتشمل المرحلة الى بدأت بذلك العهد 
ممتدة إلى آحر القرن التاسع عشر الميلادي أحلك قرون التاريخ العربي لا من الوجهة 

وبكل أسف ۸ يتعرض "فك" هذه المرحلة واكتفى هذه السطورء وهي مرحلة 


وشهد فجر القرن العشرين في مصر طلائع النهضة في كل بحالاتماء وبواكير 
المهود لإقالة العربية من عثارهاء وإرجاعها إلى مكانتها الجديرة ها ومن ثم فقد نشأت 
ها حركة التنقية اللغوية نشأة جديدة. 

ولم يقف أمر هذه الب ركة على نشر المؤلفات ف النحو العربي والعاحم ودواوين 
الشعر وكتب الأدب» بل اشتدت العناية أيضا بالبحث في مسائل الاستعمال اللغفوي 
وصواب التعبير ومقاومة الدخيل من اللغات الأوروبية. 


ومع هذه الجهود العظيمة فقد تر کت اللغات الأوروبية أثرا عميقا في العربية 


وثمة تطور آحر كان لمصلحة العربية الفصيحة وهو انكماش الأمية الذي نتج عنه 
تغلغل لغة الكتابة الحديئة بقواعدها ومفرداهًا في دوائر كانت لا تعرف من قبل سوى 
العامية وكان للصحافة فضل قي دعم هذا الاتماد. 


بيد أن أثرا سلبيا قد ظهر آنذاك أن علت أصوات بعض دعاة الإصلاح في مصر 
تنتقد العربية الفصحى وترعى العامية وقد وأوحهت هذه الحركة ممعارضة شديدة؛ لأفا 
تقضى حتما على الثقافة العربية والفصحى. 

وهنا ينهي "فك" عرضه الشامل لتاريخ العربية ولمجاتماء وكما بدأه بالعلاقة 
الوثيقة بين الإسلام والعربية طوال أربعة عشر قرنا من ماضيهما الطويل يختمه بتأكيد 
هذه العلاقة نفسها في مستقبلهما الواعد. يقول: "إن العربية الفصحی لتدين حي يومنا 
هذا .عر کزها العالي أساسا هذه الحقيقة الثابتة» وهي فا قد قامت قي جميع البلدان العربية 
وما عداها من الأقاليم الداخلة في اخیط الإسلامي رمزا لغويا لوحدة عالم الإسلام ق 


الثقافة والمدنية. 


ولقد برهن حیروت التراث العزبي التالد الخالد على أنه أقوى من كل حاولة 
يقصد كا إلى زحزحة العربية الفتصحی عن مقامها المسيطر. 

وإذا صدقت البوادر» ولم تخطی الدلائل» فستحتفظ أيضا بذا المقام العتيد من 
حيث هي لغة المدنية الإسلامية ما بقيت هناك مدنية إسلامية". 


فهل تصدق البوادر حقا ؟ هذه قضية تستأهل النظر والبحث» فهل من بحيب ؟ 


۱ - هید 
(ص ۱- )٩‏ 


الاسلام يقر سي العرية د اقبرية فة الديق والضارة ف الما الاسلای - 
. سقوط الدولة الأموبة لم يذعف العرية ' العصر الذهى للعربية فى أوائل الدولة 
العياسية -- العرية فى عصر ال.اجوقيين ‏ ص ۲ : مصر نزع البلدان العربية ‏ 
نقد يعض دعاة الاصلاح حدیثا لءة.دة العربية الفصحى ‏ عسر ترسم صورة واحة 
لعو العريية فى ٠۳٠١‏ عام ات القواعد العرية بلغت مستوى عظما من الكال ‏ 
لاتزالكتب النحو تعد العرئية لنة (غراب - تلاشى الاعراب منذ أجبال ‏ الاعراب 
فارق بين الفصحى والولدة ‏ ص س : الاعراب وسيلة سطحة فى عیبر اللغة الفصيحة 
- جوهر القالب اللغوى هو الميرٌ ‏ فتدان الاعراب في جع اللغات ما عدا العربة 
والبابلية القديمة ‏ النزاع حول تار تلائ الاعراب فى لقة التخاطي ‏ أشعار 
البادية س اختلاف النحاة إلى عرب البادية س يعض البقايا ال جامدة فى فمجات البدو 
- آسالیب العروض - القرآن -- ص 4 : کاچ کال رکب اللاتیی س 
شهادة الفرآن بعدم الفرق بينه وبين لغة العرب س لا يعارض هذا قيام فروق اللهجات 
قواعد رسع الصحف ندل على فروق الاهحات الحلة ‏ ص و : القرآن عرض 
صورة لا بداينها أثر عربى ‏ اختلاف ال#رآن عن لغة الكهنة والعرافين س ص ٩‏ : 
محالفة الفرآن للقواعد لس شذوذا عن العربة س تطور العربية بعد وفاة الرسول 

( حل الله عليه وسل ) . ۱ 

۲ - الروابط اللغوية فى عهد الدولة العربية( الامویة) 
(ص ۷ = ٤۹‏ ) 


مجرة القبائل للغزوات مشرق عصر جدید لاعرية س تأثر العربة وتأئرها بلغاث 
الأقالم الجديدة ‏ اختلاف اللهجات | يل دون فام العرب ‏ ص ۸ : فروق 
اللهجات الق لفتت أنظار النحاة ‏ سياسة عمر ااعبقری بإزاء العرب والعرية س 


اص اح ممم 


معسكرات العرب أسس للدن الإسلامية من بعد ص هه : تعذر قيام حد فاصل 
بين العرب وأحاب الدبار الأصليين ‏ نشأة طبقة عرية من عظام اللاك نشوء 
لغة مبسطة للتفاهم ومن تصلون مهم - ۰ Pidgin — ‘lingua franca‏ 
Enh‏ ¬ ص ۱۰ : عض ظواهر لغة التفام الجديد س ص " : الروایات 
العر ۱ غير تاريخية ‏ الدافع إلى اللاحظات النحوية س اصطلاحات 
الیل النحوية ‏ اضطلاحات سيبويه ‏ ص ۱۲ : حذق الزنوج للعربية فى الجاهلية 
: والإسلام سس سكان الدن وألستهم وأنسابهم إشارة القرآن إلى اللغة الأجنبية ‏ . 
معرفة' بعض الصحابة بلغة أجنسة ص ۱۳ : تأثين أسرى الفتج فى العرسة ‏ 
الأسرى يكونون الطبقات الؤسطى والدنیا فى الجتمع الإسلای ‏ اختلاف طبقات 
اجتمع من الوجهة اللغوية ‏ نشوء لغة دارجة محلية ‏ ممارسة العرببة للغات الحيطة 
بها س ص ع١‏ : الأنباط ولفتیم - الفارسية لسان الإدارة فى الشرق - الیونانة 
لسان الإدارة فى الترب س الفارسية بالبصرة والكوفة فى القرن الأول س العلاقات 
اللغوية بالبصرة ‏ ص وا : أساورة البصرة س عبيد الله بن زياد وأسرته ‏ سخرية 
ابن مفرغ من عبد الله بن زياد ص ۱۹ :. حياة ابن مفرغ دليل على انتشار 
الفارسية بالبصرة ‏ اتتقام ابن زياذ منه ‏ ص ۱۷ : العلاقات اللغوية بالكوفة ‏ 
الخيرة ومكاتتها قبل الإسلام وبعده ‏ العناصر الفارسية فى اللكوفة س ص ۱۸ : ديم » 
سكان الكوفة ‏ الجاحظ بصف تأثير الفارسة ف العرزبية ‏ ص ۱ : الفارسية تنفذ 
إلى الوطن العربى القديم الاحظ بصف أثر الفارسية فى المدينة وما حولها س 
ص ۰ : شواهد من شعر جرير والفرزدق - مناقشة الشواهد الذ كورة ‏ ص ۲۱ : 
موازنة الشواهد بالفقه الإسلای س القبطية ( فى مسر س العربة مقصورة کل 
العسكرات - أغلب الهاجرين إلى مصر من قبائل عنية -- اليونانية هی الاغة 
الرسمية ‏ مق صارت العرية لنة رسية . ص ۲۲ : أثر القبطية طثيل فى العرية 
- تلاشی القبطية فى القرن السادس ‏ طبعة الحاة العربية وأثرها فى نشر الاغة س 
ص ۲۳ : أبناء الجوارى فى الإسلام - أبناء سمية ‏ ص ۲۶ : أسرة الهالبة سب 
ص ۲۵ : نبوغ أبناء الجوارى فى أواخر القرن الأول - حرص الاه وبين على خاوص ٠‏ 
الم العربى ‏ إبعاد أبناء الجوارى عن الخلافة واستاناء بزيد ‏ ص ۲ : تأر 
الحياة البدوية بالمؤئرات الأجنبية ‏ ظهور الأخطاء اللغوية فى دوار المجتمع المليا سس 
نشوء مبدأ : تقية المريية ‏ الأموون حماة المبادىء العرية ‏ ص ۲۷ : عبد 
الك بن وان ل تمر ن عبد العزيز ‏ ص ۲۸ : الحجاج - طمن خصومه فى 


:لفته ‏ ص ۲۹ : رؤية ‏ ص ۳۰ : خالد بن عبد الله القسرى ‏ ص ۳۱ : موقف 
الدواتر الإسلامية من حركة تنقية اللغفة ‏ الحسن البصرى ‏ ص ۳۲ : مآخذ على 
قراءة الحسن - ص ۴۳ : ظهور خصائص أجنبية فى اللسان التمکن من العرية س 
المحة الفقه الدمه مشق « مکحول  »‏ طجة « نافع » « شيخ مالك 6 - تعرض 
الد ر افة ان زياد یمس س :یدیم چم 
من الزنوج من ملك زمام العربية ‏ أحد الزنوج هجو جريرا ص ۷۲۷ : رداءة 
اتف فى شعر الفرزدق - فتور الاحساس اللغوى عند شعراء أواخر القرن الأول 
شمر الطرماح ‏ ص ۳۸ : مآخذ على الطرماح ‏ ص 2۰ : الكنيت بن زياد 
ماخذ عله - ص : مع : شعز ذى الرمة ومآخذ عليه -. ص مغ : موازنة 
بينشعر الغزل بالحجاز وسائر الشهر فىالدولة ‏ ص١٤‏ : عمر بن أىريعة ‏ قضص 
الغرام فى أوائل العصر الإسلائى ‏ رأی ابن الكلى فى قصة مجنون ليلى -- قصص 
نی عذرة ‏ الدوافع إلى دراسة النحو - ص 4۷ : عبد الله بن أنى إسحاق النحوی 
ينقد الفرزدق س #اء الفرزدق إياه . ص مغ : أدو عمرو بن العلاء ينقد اللحن ‏ 
ص 9غ : بونس إن حبيب ينقد ابن قيس الرقيات ‏ تقد شر" . 


وات عرية الو وله التق آوال تفر الان 
( ص ٥۰‏ - ۸4) 


سقوط الدولة لم يضعف العزية ‏ لفة الفرآن قصير جزءا من حقيقة الإسلام ‏ 
الأسرة العباسية تبرز الطابع الدينى لسلطانها - الثقافة العرية مشل أعلى س 
الشموییون لم يستطيعوا نقض مكاءة العرية -- العصر العباسى الأول شهد بإكورة 
العم العربى -- نحو الفارسى « سيويه » = ص وه : كتاب سيبويه يدل على 
اعتاد القواعد على استمال عرب البادية ‏ لا يستشهد بشعر احدئن -- بستشید 
بشعراء لم يستمدحم أ كثر عاء اللغة - ص مه : لم یستشید بای ی اللاحق 
س م يستشيد ببشار ‏ البدو حجة فى جیع مسائل الافة ‏ الحوار بين سيبوبه 
والکسای ‏ ص سه : فصحاء الأعراب ‏ لم تعد الفصاحة أمراً طبيعياً فى 
القرن الثانى -- بعض من عرف بسلامة لفته بالإصرة ‏ ص عه : موازنة بين 
الأموبين والباسین - ص وه : اثنان من الفرس فى طلعة أدباء العربية : 
ابن المققع وپشار سب أدب ابن القفع ولغته ‏ ص ده : موازنة بين لنته ولغة عرب 


سا و — 


البادية ‏ ص ۷ه : إشار بن برد وأدبه ولغته ‏ ص ۸ه : تطوز أساوب ابن القفع 
وبشار مرحلة جديدةفىتارييم العربية ص۵4 : التطور الجديد عمل سات مولدة - 
محاورة بين أنى عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد مؤسس الاعتزال ا ص .4 : قد 
الأصمعى لغة بن لقع وتصحييح بن درستو تويه ‏ بعض البدويين ند له النصور د 
ص 4۱ : النحو يستبد أحيانا في وضع قواعده اللغويون لم یتفقوا داعا على الاستعیال 
اللغوى الصحييح - خلاف البصرة والكوفة ف القياس الاحوى وتفسير الظواهر اللغوية . 
تعصب اليزيدى لمدرسة البصرة - ص ۰۲ : غضبه على أنمة الكوفيين ‏ ا.تشار 
العيب باللحن من بدء العصرالهباءى س طعن يونس بن حبيب فى حاد الراوية ‏ صم : 
اللکیت رفش إملاء شعره على حماد ‏ رأى الفضل الضی فى حماد ‏ رأى 
أنى عمرو بن العلاء فى حاد - سره قصد البصريين بالکوفان س جناد بن واصل 
الکوق ورأى نوس والتوزى فيه ص 4 : علماء الكوفة یعنون عسائل سلامة 
اللغة ‏ طعن حفص إن ألى ودة فى شدر الرقش س رد حماد تجرد عليه ص ۵ : 
الطعن باللدن ف‌دواثر علماء الفقه ‏ أ«وحيفة وقصة لمنه ‏ ص٠‏ : لحن أف شيبة 
قامی واسط اص ۷۷ : شبيب بن شبة ‏ خالك بن صفوان ‏ ص مه : الاشتنال 
بالعرية فى غير العراق -- قلة عناية الدينة بدراسة العرية ‏ رأی الأصمعى فى الجتمع 
. الدی - عیبی بن داب - ص ‏ : رأی خلف الأحمر فى ان داب وابن شوکر - 
عجن الأصمعى من لحن مالك بن أنس - مالك يستأنس للحنه بلحن شيخه ريمة الرقه 
- ص۷۰ : ملاحظة التسادل اللغوى فىالقراءات الدنة ‏ قراءة نافع - ص۷۱ : 
التساهل ف‌النحو ظاهرة عامة عند الحدئين ‏ ال جاحظ تقل رأی ابن سخيرة فى روابة 
الحديث باللحن ‏ ص ۷۲ : هل جوز الشعي تصحییح ماروى ملحونا من الحديث ٩‏ 
أيوبالسختيانى س هل تحب مراعاة سلامة اللئةفى رواية الحديث ؟ رأى الأءمش 
الكوق — ص۷۳ : سعيد بن عبدااعزيز التنوخى س حهاد بنسامة س باعث سبو به 
إلى دراسة النحو م ص ع۷ : عبد اله بن إدراس الأودى الكوق وهب بن 
جر ر - سفيان بن عبينة برجم إلى ابن مناذر فى تفسير غریب الحديث ‏ ص ۷۵ : 
لحن هشم بن بشير حدث العراق - وكيع بن الجراح ‏ ص 7+4 : إسماعيل بن 
أنى خاله - أسرة أنى أيوب الطنافسی ب عبد الأعلى بن عبد الأءلى البصرى ل 
مهدی بن مپلهل يتخلص من اللدن بالوقوف على أواخر الکلیات - موقف ابن الدیی 
من تصحیح اللحن فى الحديث ‏ ص ۷۷ : ابن الطيرى الصری - النسای مت 


= ز — 


الاستشهاد بروايات من الحديث على تصحيح اللحن ‏ أقوال عن عمر فى الحث على 
تعلم العربية ‏ ص ۷۸ ىع ا یو ی ا بلساثه افذلی - 
روابات عن ابن مسعود س ص ۷۵ :لم يسم أهل الحديث فى حركة تنقة اللغة ١‏ 
عنم الاحن أهل الحديث أن ينبغوا فى فنهم ‏ ص .۸ : لم يقتصر ظهور اللحن على 
غير اقفن -- استعاب النحاة لصيغ القصور والمدود بسنب اللحن فہما م الحاحظ 
جک لمن يوسف بن خالد التيمى ‏ ص ۸۱ : خطاً « نولدكد» فى الاحتجاج على 
صوغ آفمل التفضیل مرن أساء العيوب الخلقية ‏ ص ۸۲ : تعسر الحم على لغة 
الطبقات الدنيا والوسطى قى الدن والأقالم - افتراض عدم انتشار العربية بين شعوب 
البلدان الفتوحة ‏ ص ۸۳ : الفارسة كانت سائدة فى مدن الغراق ل الأصممى كان 
محسن الفارسية ‏ ص عم : إجادة الفارسية إلى جانب العرية كانت أمر] شائعاً ‏ 
انتشار الأنقاب الفارسة إلى الأسماء العرية . 


ع اللغة العربية فى عصر هارون. 
( ص هه - وة) 

بلوغ الدولة ذروة ساطانها فى ظل هارون - ازدهار علوم العرية ‏ اقترانها 
بأعلام العلماء ‏ لغة البدو یین هی الثل الأعلى. ‏ خلاف عماء الاغة مع اللهجة الدارجة 

- البصريون يتهمون القراء للحن ص هم : الخليفة بظل العلماء بعطفه ‏ 
فصاحة زبيدة س الأصمعی مخطىء أا بوسف الفقيه ا ص ۸۷ : بصر اللكسا 
باللغة ‏ باءث السكسافى إلى تمل النحو بت من زر : لم حصل واحد من علماء اللغة 
على دراية کاملة بالعرية ‏ آبو عبيدة لعجب من فصاحة أم افم الأعراية ‏ 
الحلاف حول من يرجع إليه فى العرية ‏ ابن الأعرانى لا يعتد بالأصمعى 
ولا أى:عبيدة ‏ عدم رسوخ ابن الأعراى نفسه فى الاغة ‏ ص م : قلة خيرته 
بالأنساب ن أقدم الأثار الأدبية ط رکه تنقية اللغة يندب إلى الكساق ‏ ص۰٩‏ : 
نقد تحليلى لنسبة الكتاب - الأصمعى ينظ الاستمال اللغوى بتحديدات معنوية 
دقيقة ن لم يسم الأصمعى من مخالفة الاستمال البدوى ‏ ص ٩۱‏ : البطليوسى يلوم . 
ان‌قتية على متابعته للاأصمعى ‏ الشعر الرفيع يعتئق مبداً تنقية اللغة فى جميع العصور 
شع رأبى نواس ص۳٩‏ : وقوع شعراء الطبقة الثانة فى اللحن المرع ‏ الما 

إبراهيم الوصلى ‏ مسل بن الوليد ابن سيابة ‏ ص عه : اللحن فى أشعار 
القصور أقل منه فى شعر الفرص والناسبات ‏ أو النضير يعد نه شحة نهک آبان 


ات 
ند عدي نش الخرى وشعره س ص ٩0‏ : لغة الشعب مجد مساغا فى التعبير 
الأدنى لاول حرة فى عصر هارون - رثاء الرامکة ا ص 5ه : آول من نظم 
للوالا س نشأة مور الأغانى الشعية س قالب الزدوجة وأقدم تماذجه ‏ ص ٩۸‏ : 
تاریم الدوبيت أو الرباعی ‏ عرية الکلام فى أواخر الفرن الثانی -- ص وه : 
ابن مناذر يوازن بين لمجة مك والبصرة .. 
ه - العربية الو لدة 
(ص ۱۰۰- ۱۱۰) 
مبدأ «تنقيةاللغةي محعل عرب ةالبدومثلا أعلى الكلام والتح ررر أثرالحضارةف اللغة ‏ 
عرية الدولة واللغة الدارجة ‏ العربية الولدة تکتسب مناطق جديدة ‏ لم يتأثر 
اجتمع الراق بالعربية الولدة حت الفرن_الثالث - الأوساط البدوية أبعد من التأثر 
بها الود والنصارى اشرق بستخدمون اللنة الدارجة ‏ ص ۱۰۱ : الآنار 
السيحية - العربية فى الفرن الثانى تقدم أول الوثائق لاعرية الولدة س حظ الهود 
والنصارى ضثيل من الثقافة العربية ‏ خصائص مادتيم الفوية لم تقو عل تكوين 
لمحة خاصة.-- لمحة يهود الدينة فى عهد الوبحى حتاف عن لنة سكان المدينة - عل 
التقيش من ذلك لمجة نصارى المرب عرببة الأدب الهودى النصراق تكونت 


خارج الجزرة ص۱۰۲ : خصائص اللغة ال ذكورة ‏ حرف الضاد. خاصبالعربية ‏ 


ص ۱۰۳ : الفرق الخاص بين الولدة والفصحى ‏ ص ۱.۵ : ترك الإعراب فى اللغات 
السامية لايقتضى أن يكون راجعا فى العرية إلى طبيعتها ‏ سبب هذه الظاهرة ل 
نشأة قوالب جديدة من التعبير تأخذ صفة الاعراب النحوية ‏ ص ٠١4‏ : آثراختلاف 
الترتيب فى علاقات للطابقة ص ٠١۸‏ : الانتقال من النوع اللنوی التركبى إلى النوع 
التحلیل . الط فى النحو والتصريف من ظواهر التطور اللغوى لامن أسبابه ‏ 
ص ١١١‏ : التصوص العربية الهودبة والنصرانة تمين على دراسات اللهحات 
الشعية الحدثة . ۱ 
د - العلاقات اللغوية فى عصر المأ مون وعقيدة الاعتزال الرسمية 
(ص١١١ا-؟؟١)‏ 

امتداد عهد الازدهار بعد هارون <تى أواسط القرن الثالث - المصر الذهی 

للأدب العرنى ‏ کتب الجاحظ تکشف العلاقات اللفوية من أواخر الفرن الثاق 


س 


حت النصف الأول من القرن اثالث ص ۱۱۲ : ال جاحظ بتنبه إلى لغة الأطفال ‏ 
لمجة الأجنى تنم عليه الجاحظ يتنبه إلى أثر تعدد اللغات على لسان شخص واحد ‏ 
موسى الأسوارى من أعاجيب الدنيا فى الفصاحة بالعرية والفارسية ‏ ص ۱۱۳ :لم 
يعن الماحظ بلغات ال جنبية لذاتها ‏ أو لكتابفىالغة الفارسية ‏ ص4 ١١‏ : الجاحظ 
يوجه عنايةخاصة إلىعيوب اللسان ‏ الجاحظ يعقد فصلاطويلا عن واصلبن عطاء 
ص ۱۱۵ : أسماء عيوب اللسان عند الجأحظ - ص۱۱4 : سان الجاحظ عن اللهحات 
واللغات الخاصة ‏ الماحظ بصف فى کتاب البخلاء دوائر الأدب فى البصرة ‏ تصور 
الجاحظ لاغة الحادثة بالبصرة ‏ نظرة فى زموز الحتدلين ‏ فى أدب الائدة ‏ 
صس ۱۱۷ : حديث ااحظ عن الأعراب ‏ ال جاحظ بين مواضع وجوب استعال 
الإعراب وإهاله ‏ الجاحظ يذكر ول لحن سمع بالبادية ويعقد بابا خاصا للحن س 
ص ۱۱۸ : الجاحظ يفصل أنواع التشدق والتصنع فى الكلام ‏ ص ١١8‏ : عوذج 
الأساوب ااتقعر وشخصية أبى علقمة النحوى ‏ استمال الإعراب والتصريف كان 
بعد تقعرا على عهد الجاحظ ‏ ص ۱۲۰ : لحن شیر بن غياث المريسى أحد تلاميذ 
أبى بوسف - الأشعار على قافة الهمزة ل ص ۱۲۱ : فى بن الجهم يسقط من نظر ‏ 
٠‏ البرد للحنه ‏ ص ۱۲۲ : لغدة الأصهانى معاصر أى حنيفة الدينورى ‏ تأثر لغة 
الأعراب بالتجديدات الختلفة ‏ سبب تقدم مدرسة البصرة على مدرسة اا کوفة فى نظر 
الريائى س عهارة بن ةيل حفیدجر بر ومآخذالنقاد عليهاصسم؟1: الشعرالرفع فى القرن 
الثالث يطابق الثل الأعلى فى نظر النحاة ‏ شعر أبى تمام ‏ ص ۱۲۵ : بعض المآخذ 
عليه س ص ۱۲6 : أشعار الفرص والتاسبات أقوى تأثراً باللغة الدارجة -- شعر 
ابن زينب الرا کی - الخاز البصرى وعبد الصمد بن العذل ‏ ص ١85‏ : الحسن 
ابن وهب الكاتب - الاغة الدارجة تتعدباطرادمن النموذج ااصحييح ‏ ص ۱۳۲۷ : 
هناك فروق فى لنة احادثة - الأمون يؤاخذ ما له على اللحن س وزر العتصم 
بعحز عن تفسير کلة فى إحدى الرسائل س ص ۱۲۸ : ضعف ثقافة المعتصم ‏ تفوذ 
الا زا على عهد المعتصم , الفتح بن خافان يشذ بسعة الثقافة عن صفوف الأتراك ‏ 
سس ٠٢۹‏ : کتاب أخلاق الملوك ليس للحاحظ ‏ نفوذ الأتراك مخفش مستوى اللغة ‏ 


یش 
۷ - العر بية تصير لغة الادب الفصحی فى النصف الثانی من القرن الثالثك 

۱ ( ص ۱۳۰- ۱۵۲) 
اضمحلال الدولة وأثره فى اضمحلال العردة ‏ انتشار الأساليب لاولدة ‏ 
ص ۱۳۱ : شكوى ابن قتدبة وتسحله لفساد اللغة ناص ۱۳۲ : کتاب أدب الكاتب 
ووصفه س موازنة بينهوبين الماحظ ‏ ابنقتيبة يذب عنمبدأ تنقيةالاغة التطارف-- 
ابن قتدبة لا مد عن رأى الاصمعی بان مصادر أدب ال کاتب وتحايل أبوابه جح 
٠‏ ص ٠۳١‏ :لايعنى ابن قتيبة فى كتبه الأخرى إلا عرضا عسائل اللغة ‏ ص ۱۳۵ : 
لم جد ان قتيية صدى يعيدا عند مءاصريه س لم يف هو نفسه اترام مطاليه ‏ حق 
الشعر اارفیع فى عصره لم جر على مبادئه ‏ شعر البحتری س ص ۱۳٩‏ : ابن ارویه . 
- أحمد ان الدر ‏ ص ۱۳۷ : على بن مد الجانى العلوى ‏ اطاط اللغة 
الدارجة أيضا بسبب تفوذ عوام الأثراك فى القصور ‏ الوزر يتكلم اللفة الدارجة 
- ص ۱۳۸ : ظهور الفروق العظيمة فى التعبير بين الأوساط الختلفة ‏ آل طاهر 
ناص .غ1 : ضُعف الثربية النحوية ولللكة اللسائية ‏ الكلام على طريقة 
الأعراب لم يعد يسابر روح العصر ‏ ص ١4١‏ : ضف اللكة اللسانية عند النحویین, 
فيختام القرن الثالك - ثعلب - الأخفش الأصغر ‏ ص ۱2۲ : نهاية القرن الثالث 

تضع حدا فاصلا بين العربية الفصحى والولدة الدارجة . 

۸ - عرية الآدب ف القرن الرابع 

( ص ۱:۳ - ۱۵۲) 
الأو اللفوی بطاردالمرية الفصحى العرية ملكة متوجة فى دائرة الثقافة والأدب 
- أثر النمو اللفوی فى الأساليب ‏ قدامة بن جفر ييرز الج النمو المذكور فى 
كتابه : نقد النثر ‏ تفرقته بين الأسلودين السخيف والجزل ‏ ص ١4#"‏ : موقفه 
تجاه خلوص اللغة واللحن فها ‏ ص غ4١‏ : قد ستحسن اللحن - الإرشاد العملى 
إلى الأسلوب الزل فى کتاب جواهر الألفاظ لقدامة ‏ بأكورة ازدهار السجع 
ینداد فى عصر قدامة ‏ السجع أداة من أدوات الأسلوب - وسائل کال الأساوب 
ص ٠١١‏ : قدامة يعنى أيضا بالوضوع -- الأساوب اللفظى فى النثر الفنى يطفى 
على الأفكار واتصالها ‏ ص ۷و۱ :لم بمحتط قدامة لك بل ساعد عليه الخطوات 
الأولى حو تطور الثر إلى تلاعب بالألفاظ ‏ ص ۱١۸‏ : لم يبتكر قدامة وضع 


تنو ا 


اک اللغوى فى ترتيب عملى . مبدأ الامجاه إلى ذلك منذ القرن الثانى ‏ موازنة. 
بی ن كتاب قدامة وكتاب الألفاظ لا بن اللسكيت ‏ ص ١44‏ : لم يكن قدامة أيضا ٠‏ 
أول من <اول سد حاجات الكتاب العملية ‏ کتاب الألفاظ الكتابة للهمذاق 
- موازنة بين الكتابين ‏ کب الألفاظ الكناية محتوى دلى زيادات لان 
خالويه ‏ ص ۱۵۰ : الباعث للهمذانى إلى تأل ف كتابه ‏ ص ١6١‏ : ری الصاحب 
ابن عباد فى كتاب الممذاتى ‏ دلالة هذا الرأى على اتحطاط الأدب ‏ سبب الامخطاط 
انحاه الذوق الأدى فى ذلك ااعصر س النلذذ الدوق باللغة وجرسها دیدن العرب منذ 
قدم ‏ مقام الخطيب إلى جانب الشاعی قبل الإسلام ‏ السجع رفع الفورات 
٠‏ الاتفعالة لدى الكهان القدماء ‏ السجع فى القرآن ‏ ص ۱۵۲ : عاو كلة السجم 
تدر ما .۰ 


٩‏ - العربية وفجات البدو فى القرن الرابع 
( ص ۱۵۳ = ۱٩٩‏ ) 

تغير نظر الثقفين إلى <ات البدو س احتذاء لغة البدو على مر القرن ال لك 
نوع من التقعير ‏ العرية الفصحى تصير لغة الكتابة فى بدء القرن الرابع .- 
اختلاط البدو بغرم أفقد لغئهم صفاءها وخلوصيا ‏ ص ٠٠١‏ : بان اشحدای 
عن العلاقات اللغوية فى <نوبى الجزبرة حوالى نهاة ال2 رن اثالث س اختلاط الألسنة 
الأصلية پعرية الشمال - طريقة المدانی ضاعفت من عنائه فى تصو بر أخلاط اللهحات 
الحمداتى يرى أن ل2 السكتابة العرية هی اللغة الأصلية فى جنوی الجزرة ‏ 
ص ۱۵۵ : المدانی يقيس كل طمجة بمقابيس النحو ‏ لا يفترض لاهجات العن أساما 
من لعة أخرى غير عرية الشهال ‏ ملاحظات اهمدالى السطحة على اللهحات 
وتقسیمها إلى فصيحة ومعقدة ‏ تفصیل جات القبائل النوبية ‏ الهرية والشحرية 
- جات حضرموت - سرو مذحج 5 مأرب س بيحان سل جريب ديد 
المنطقة بين مأرب وذمار ‏ منطةة قائفة ‏ كومان ‏ ص ۱۵٩‏ : منطقة همدان 
لمجة سفيان بن آرحب س بنو حرب - المنطقة العظدى الق تغلب فا الفصاحة 
ل القبائل ای تسكنها ‏ ص ۷و۱ : أهل ترامة عر بيهم رديئة ‏ ناحية صمدة ‏ 
بعض شحات آخری غير فصيحة - لمحات المنطقة البلة - ألمان وأنيس غرف 
ذمار س جیال حراز س جبال اور س ص ٠٥۸‏ : الجحادب ‏ إعض تبائل 
غنم ( غيرفصيحة  )‏ ظاهر مدان النجدی - لمجة چبلان - لمجة محصب ورعبل 


مت ال — 
منطقة الکلاع ‏ سرو مر — ص ١69‏ : لحج وأبين ودثينة والعامردون س 
٠‏ لمحة السكاسك - لمحات جيشان ‏ الغافر فى منطقة تعز الحالية ‏ اللهحات 
خارج الین س العروض - الحجاز ‏ ااشام س ديار عضر ديار ريعة ‏ 
نشوء عل اللغة فى هذا العصر على أساس فلس بعد انقضاء عصر النشاط فى جمع اللغة 
ص ٩۰‏ : ابن جنى عد فى كتاب الخصائص بابا لأغلاط الأعراب ‏ ص 151: 
ار الكلى يشكو من غرور التحاة وجرأم — ص ۱۱۲ : الأزهرى صاحب العجم 
سا ص ۱۰۳ : اختلاف نظرة الطبقات الوسطی إلى اليدويين عن ذی قبل حروب 
القرامطة من أسباب تثيير رأى الجتمع فى البدويين ‏ ابن بسام بسمع من الأعراب 
ألفاظاً مستکرهة -- الصاحب بن عباد يعيب على المتنى تفاصحه بالألفاظ النافرة ‏ 
موقف ان عباد من غريب الاغة ‏ ص ١44‏ : رسالة ألى حيان التوحبدى فى قبر 
ابن عباد وان العميد ‏ ص ۱:۵ : لم عثل ابن عباد مذهب تنقية الاغة المنطرف س 
الطمن فى معجم ابن عباد الاذوى ذى السبعة الأجزاء ‏ ص ٠٩٩‏ : أبو حيان 
النوحيدى يعقب على موقف ابن عباد ‏ الطااب الق تنوخى فى الأسلوب البايغ ‏ 
تلاشى الفرق بين بلاغة التعبير فى الشعر والنثر ‏ کتاب الصناعتين لأب هلال . 


٠‏ - العربية واللغة المولدة فى القرن الرابع 
( ص ۱۱۷ - ۱۸۱) 

احلال الدولة العاسية مبنداً عهد جدید للمرية الولدة - نشأة تموعات متميزة 

من اللهجات ‏ للقدسی بحاول تير كل [قلم من الوجهة اللفوية -- کتاب القدسی 
فیس القيمة فى جفرافية الكلات ‏ اللقة الفصحی تبق عنوان وحدة الثقافة فى العالم 
الإسلانى ‏ ص ۱۹۸ : لم تتم حواجز بين الأقالم الإسلامية منم التبادل العانى ‏ 
حياة التجول كانت قاعدة مطردة - العرية الفصحى صارت عکتسب بالتعل لا بتأثير 
الوسط العرق - ص ١59‏ : ای درجات العربة فىفارس - مقياس قصاحة العردة 
فى ذلك العبد ‏ مقیاس اللحن اللفوی - حت لنة التنى تتأثر بالعرية الولدة ‏ 
ص ۱۷۲-۱۷۰ : أمثلة من ذلك خصائص فى أساوب التنی- ص ۱۷۳ = ۱۷6 : 
أمثلة من ذلك - لم تلفت الظواهر الخاصة فى شعر التنى أنظار معاصريه ‏ الصاحب 
ابن عباد حمل على للتنی فى كتاب خاص ‏ ص٤۱۷‏ ۱۷۵ : مطاعن الصاحب فى 
الننى- ص۱۷ : تساهل ابنعباد جاه اللحن ظاهرة عامة عن دأدباء العصير ‏ ص۱۷۷ : 
حاجة العصر إلى شرح مصنفات الشعر والثر - التنى يشفع شعره بالشررح ‏ 


س م س 


ان جنى يكنب شرحين لديوانالتني ‏ ص ۱۷۸ : لميكن ابن جنی مدة فى شر ح الشعر 
وتذوق الخال الفنى ‏ امحصارعمله فى دائرة النحو واللغة ‏ ص ۱۷ : لا يجوز فه 
الشرح إغفال التكوين الداخلى للشعر - طريقة التنى فى نظ الشعر -- من تقد 
ابن جنی من العلماء ‏ ان فورجه ‏ ص ۱۸۰ : أبو حبان التوحیدی - اريف 
الرتضی - أبو القاسم الأصفهانى ۳ ان وكيع > ان لا براح عن ب 
فى الشرح ‏ يؤلف كتابا فى شرح بيت واحد ‏ أربعة أجزاء فى شرح أربع 
مراث للشريف الرضى ‏ ص ۸۱ : أبو ااعلاء العرى بقرن بعض دواوینه بالشرح . 
سقط الزند قوی التأثر باتني ها النسول و لیات 


1١‏ رو واف ارب ی ار رن الرابع 
( ص ۱۸۲ — ۱۹۰( 

شعر الفرص والناسبات بحمل طابع العربية لاولدة ‏ يتيمة الدهر للثعالى ‏ شعر 
ابن حجاج‌هر آة للغة عصره ‏ مذهبه فىالشعر ص ۱۸۳ : كثرة الدخيل منلنة بغداد 
ف‌شعره- ص 14 : ا نحجاح حسن الفارسية ‏ محقيره مبدأ تنقية اللغة ‏ ص۱۸۵ : 
حر بلاد الفرب أيضا من الماذج الأدية التعارفة ‏ موازنة بين التحرر الوضوعی ف. 
التسرق والتحرر الأساوبى فى الغرب ‏ اختراع «الوشح» فى الغرب ‏ أوليات الوشح 
فىالشرق ‏ ص۱۸ : أولمن اخترعالوشجبااغرب ‏ هدبن مودالتبرىالضريو 
عبادة بن ماء الماء ل ص ۱۸۷ : عوذج من موشحات عبادة ص ۱۸۵ : قالب 
التضفير - الوشح والوسيق - خصائص الوشحات من عوامل التحرر اللغوی -- 
ص ۱۸۵ : اللغة الشعبة فى الوشحات ‏ محاولة نظ و الزجل 6 ل الزج بان . 
الفصيحة والدارجة ف الاستعال الفنى بالأندلس ‏ ص ١٠.‏ : تقليد الشرق لمغرب. 
فى الوشحات - الب فى عدم نفوذ الوشحة إلى العراق . 


۲ - وصف المقدمى للعلاقات اللغوية فى احیط الا سلای 
إبان القرن الرابع اجری 
( ص ۱۵۱ - (ev‏ 


کتاب أحسن التقاسيم ف‌معرفة الأقالبم ‏ قیمته من ناحيقالموضوع والأسلوب 
ولع القدسى بالثر السجوع ‏ ميله إلى الاقتباس س ص ۱۹۲ : تضمینه للآثار. 


| 


الادية - تعبيره فووصفكلإقليم بلغة ذلك الإقلبم - مرادهلغة للثقذين لا لغة الشعب ‏ 
أصحالعرية فىفارس - مناطق الفصاحة اللغوية - فىجزيرةالعرب - الثغور -طجة عدن 
س ص ۱٩۳‏ : عر ببةالعراق - شحة الكوفة والبصرة - مابان اللبرين ‏ صع ۱۹ : 
مصر ‏ الغرب ‏ قائمة من الاستعالات الحلية فى شت الشئون - ص ۱:0 : فهرست . 
میا السفن ‏ ص ۱۹ : أسماء القابيس والوازين والتقد ‏ ص ۱۷ : وسائل 
السق والری س الألفاظ الدالة على سکان الریف ‏ أسماء الستور - ص ۱۵۸ : 
الاختلاف اللفوی دليل اختلاف الثقافة ‏ قصده إلى تنوبع الکلام وتجمیله أ کثر 
.من النلوین بالصبغة الحلية ‏ استعاله ألفاظا خارجة عن عبط العرية اص ۱۵۵۹ : 
الم تقتصر عناية اللقدسى على اللغة العربية بل تناولت اللهجات الفارسية لك اامهد ‏ 
" كان محسن الفارسية - لمحة نيسابور ‏ ص. .#: لمحتا طوس ونسا - مروروذ ‏ 
.لسان هراة - سزخس وأبيوره -- جرجستان - جوزجان سد طخارستان 
وباميان ‏ فحة خو ارزم س لمحة مخارى -- سمرقد ‏ شحات الميطل - 
"الصغدية ‏ قومس وجرجان س ص۲۰۱ : لسان طبرستان ‏ الدیلمیة-- اليلانة - 
الخزرية - فمحة الرى - دان - قزون - الأصفهانة - خوزستان س 
الكرمانيةوالخراسانية ‏ البلوصية ولنة السند - لغة مکران م القدسى روىحدياً . 
مذهبيا فى اللغة الفارسية - أسماء الأعلام الشائعة فى فارس س ص ۲۰۲ ل ۲۰۳ : 
لا دعنا الطلاء البلاغى فى لغة القدسى عن أن لغته مولدة ‏ تماذج من التولید فى 
لغته - ص ۲۰۵ : طريقة : « دی غوبه » فى نشر كتاب القدسی - ص ۲۰۵ - 
۰۷ : موازنة بين القدسی ومعاصريه فى أساوب الكتاية ‏ أساوب ابن الندم . 


۳ .اللغة العر بية فى عهد ال لجو قبین 
( ۲۲۹-۲۰۸ ) 
| تكد العرية الفصحى تعمر قرنين من الزمان ‏ عوامل ذلك الفارسسية 
تصبر لفة رسعية - استخدامها فى التأيف -- ص ۲٠۹‏ : إتقان العرية بالتريية 
والتعلیم - سياسة السلحوقیین الدينية حفظ العرية ‏ تأسیس مدارس ذات هدف 
عملى الدولة - الفقه القانوتى مركز الدائرة ‏ کتب التبر زی تصورطريقة التعلم -- 
تأسيس الدرسة النظاية یداد - ص ۲۱۰ : شرح ديوان الخاسة للتربزی س 
.ص۲۱۱ : مصادرالتبريزى فى شرح الخاسة -- مهفي التبريزى لکتای : الألفاظ وإصلاح 


= س م 


النطق ‏ خلف التر زى ف الدرسة النظامة ‏ ص ۲۱۲ : الفصيحى س الجواليقس 
کتاب العرتب ‏ شرح أدب الکانب للجواليق - موازتته جرح البطليوسى - 
کتاب در او اص للحر ری ص۲۱۳ : ئة ار ری — عثل مبدأ تنقية اللغة 
مصادر در"ء الغواص ‏ تلاشی الشعور الاغوى فى عصر الحررى - ص ۲۱۳ 00 
۷ : عاج س ص ۲۱۹-۲۱۷ : أمثلة من 7 نزمت الحريرى وتعسفه س ص ,۲۱۵ 
Ye —‏ : الترجيح الاختارى و التصحيح الخاطىء عند الحر, رى ‏ نشاط اللفة 
الدارجة أقوى من مبادىء المتزمتين ‏ ص ۲۲۱ : الحربرى تقسه ينزلق فى تيار 
اللدن ‏ نماذج - ص ۲۲۲ : لم نستطع اللاحظات الاغوية وقف تطور اللغة ‏ 
عواملضعف العناية بالتراث الأدبى ‏ كتابة الحريرى تثير اهتهاما كيرا احتدام النزاع 
بين الحريرى ومشاهير اللغويين -- دلالة ذلك على ضعف الإحساس اللغوى وملكة 
النقداعتراف اللغويين باللغة الشعبية اختلافهم على تصحیح ماخكطأه الحريرى 
تعلقات ابن ری على درة الغواص - الشباب الفاجی ل ص ۲۲۳ : حلیل هذه 
التعليقات ودلالتها علی‌ضعف ملكة النقد ‏ فكرة ابن رى عن مبدأ تنقية 3 س 
كتاب أغلاط الضعفاء من أهل الفقه لابن ری اص ۲۲۵-۲۲۵ : تقد 
الکتاب المذكور وعلله - تعلقات ابن ظفر على درة الغواص ‏ ص ۲۲۹ : 
تعليقات ابن الشاب زاعه مع ابن برى ‏ تلاشی الإحساس اللغوی وأمثلة من ذلك 
الاحتجاج بالحديث فى أمور اللغة ‏ ص ۲۲۷ : ابن خروف أول من اعتمد حجة 
الحديث - ابن مالك الحافظ اليونينى ‏ مساتب فصاحة اللغة في رأى ابن مالك س 
توسع الاستراباذى فى الاحتجاج اللغوى ‏ حول عرية الأدب إلى لغة النحو 
والقواعد ‏ ص ۲۲۸ : اختلاف الكتاب فى العسك باللغة الصحيحة س تقرير 
ابن الصلاح عن شيوخ عصرء. - اللهحات او بقوة على لنة الأدب ‏ أسلوب 
أسامة بن منقذ ‏ ص ۲۲۹ : ابن يعيش النحوى وأساوبه ‏ تراج الأطباء لان أبى 
أصببعة میم للغة المسامرة والحديث بالقاهرة . 


64 — عود على بده 

( ص ۲۳۰ - (۳٤‏ 
أثر السيل الغولى فى تارم اللغة - مصر تتصدر بلدان العم الإسلائى ب النهضة 
الأدبية فى معمر تستمر قرئين من الزمان ‏ کشف اليرتغاليين طريق البحر إلى المند 
وأثر ذلك فى امحطاط النبضة ‏ خضوع البلدان الإسلامية للمانين ‏ ص ۲۳۷ : 


تم 
احلك قرون التارع العرلى ‏ بدء للرحلة الحديثة محملة « ناولیون » س إدخال 
" النظم الغربية على بد عمد على الألفاظ الدخيلة حديثاً فى العرية -- نشوء معركة 
تنقية اللغة من جديد ‏ ص ۲۳۲ : أعمال الجمعين العلميين فى القاهرة ودمشق - , 
طبسعة الکفاح فى وجه الغریب - اقتراب العرية إلى طبيعة التعبير الأوربى ‏ 
ص ۲۳۳ : لايقتصر تا ثير الغرب على العرببة الفصيحة بل يتناول اللهحات الحلية 5 
آثرانکاش الأمية فى تطور اللغة ‏ الضحافة ‏ الخدمة العسكرية ‏ مسار السمر ‏ 
الشمی الذياع والمحاكى والخيالة ( السينا ) الناطفة ‏ ازدهار الحضارة عم مجعل 
لفة التحادث القاهرية نثلا أعلى ‏ استغادة مصر مكالتها فى زعامة البلاد العرسة - 
أصوات اللقد للعرية الفصحة س العرية تقضی على حركة النقد ‏ ص ۲۳۵ : العرية 

هى الرباط العام لكل البإدان الناطقة بالضاد ‏ هی الرمز اللفوی لوحدة العام 
الاسلای ب العرية لسان الدنية الإسلامية . 

ملحق. ‏ مادة : لح ن ومشتقاتها 
( ص ۲۳۵ ل ۲۵۱ ) 

عرب البادية لم يعرفوا اصطلاح اللحن - کانوا يعرفون العوائق اللسانة ‏ 
مدلول اللحن نشأ عن اتفاق عرفي ‏ الدلول الأصلى للحن ص ۳۳۹ : معنى لحن 
على وزن فطن ‏ مصدر الاحن بسكون الاء - أقمل التفضيل - ورودهفى الحديث 
ص ۲۳۷ : اللحن از فى هدیل الجام ‏ ص ۲۳۸ : امم الفاعل « لاحن 0 سب 
ألحن من الجرادتين - تن بالتشدید س تاحین ‏ معنى آخر للحن ص ۲۳۹ : 
لحن العن ‏ آقوال مأثورة عن عمر فى اللحن س اللحن ععنی التورية ‏ ص 
ع : وم الجاحظ فى تفسير بيت لمالك بنأسماء ‏ تنبيه على بن بحي للجم للجاحظ م 
انتشار کتب الجاحظ عاق دون إصلاح الخطأ ‏ ص ۲۱ : ابن درید یصحح خطاً 
الجاحظ س أو بكر الصولى ‏ تأثير الجاحظ فى ابن قتيبة ‏ تقد ابن الأنبارى 
لابن قتبة ‏ تأر قدامة بن جعفر بالجاحظ ‏ ص ۲۸۲ : أبو حیان التوحیدی 
بدافع عن الجاحظ - اللحن عمنى التورية والرمز فى الحديث - فى رسالة لأحد 
٠‏ الاعراب س فى سورة تمد عليه السلام س ص ۲:۳ : فعل لاخن ل معنی آخر 
للحن - ابن دريد وکتابه : اللاحن ‏ ص ۲۶۵ : اللحن من الخطأ فى التعبير -- 
قدح لاحن وقوس لاحنة ‏ اشتهار اللحن فى العنبین : الخطأ والغنناء ‏ خطأ 
ان‌العرای فى عده اللحن من قبل الاضداد - احراف مذهب ابن الأعرانى بوجه 
عام ص وعم : مق تقل لفظ اللحن إلى الخطأ فى الكلام - ص ۲۵۱ : ارتباط 
ذلك عبدأ تنقية اللغة ‏ بعش ااشواهد الفدعة . 


يت ار 
تصو‌یر 
۱ بقار عة صاعب العزة اسنا سکیم « ار بك أمين » ۱ 
اللغة نظام اجتاعى كالدين والحكومة » خاضع لتأثير الزمان والکان ؛ فک 
من الفرق بان اللغة تکلمها الأقدمون » واللغة تکد‌ها العاصرون . ۱ 
نعم إن الطبيعة عودتنا حق فى الادیات أن يكون الانتقال بطیثاً جما ». 
ومتدرجا جداً ...الست فا ترى جد الانتقال من شمس إلى ظل . . . بل إنك 
عر بفترة لاتدرى آهی ظل بحت ؟ أم شس بحت ؟ ثم تدرج إلى الظل 
الخال » أو الشمس الخالصة ... 
هذا فى المحسوسات » فا بالك بالعای ؟ فإنك مثلا لاندرك فرقا كيرا بين 
اللغة أمس » وبين اللفة اليوم ؛ ولكن إذا بإعدت بين الزمانين أدركت 
الفرق واضا . فج من الفرق بين ماروى لنا من خطب آی بكر وعمر 
رض الہ عنهما من “جل صبّت صباً كأنها حم لانسل بين جلتین مها صلة» 
بل ید فى الانصال بيئهما على الإدراك الاهنی ؛ وبين كلام عبد اليد 
الكاتب » وابن القع » فى التفصيل » وربط الجل ‏ واتضاح المنی وتحديده .. 
بل ما أ كبر الفرق فى عصرنا هذا بين الأسالیب فى أول عهدنا بالنهضة الملية , 
والأساليب اليوم : كانت الأساليب الأولى ترى إلى السجع ونحسین اللفظ 
وتزويقه » ولا تأنه لمعنى كثيراً ؛ ثم رأينا الأساليب ترسل إرسالا » ويقصد 
فا إلى للعنى أ كثر من اللفظ » ورأينا الدرسة القدعة تندثر شيا فشيئاً فى 
تدرج وبطء » ويموت أعلامها شيا فشي فى تدرج وبطء أيضاً ؛ ونحيا 
المدرسة الحديثة فى تدرج وبطء كذلك ؛ حق لوأننا قارتا بين المدرستين 
لأخذنا العجب كل العجب كيف يفعل باللغة الزمان ..؛ 


عد 
وذلك بفضل أن اللغة كانت تستق فى مدرستها الأولى من منابع الأدب. 
العری القدم ؛ وعمادها فى ذلك عبد اليد » وان القفع » والجاحظ ؛ ثم . 
الساحب بن عباد وابن العميد ۰ ثم القاض الفاضل والعاد الأصفياق ,2 
وأشاهم ؛ على حين أن المدرسة الجديدة تستق من الأدب الفری معانه , ٠‏ 
وآسالیه » وتفننه ؛ ول تستق من الأدب العربى إلا ألفاظه وبعض آسالیبه أيضآ . 
هذا بالنسبة إلى عامل الزمات ؛ وكذلك عامل المكان ؛ فكل كان 
الأقطار العريية من سوریین » ومصربين » وعراقیین ٠‏ یتکلمون اللغة العريية 
ویکتبونها ؛ ولكن ما أشد الفروق بيهم ؛ فقد عملت بيثة كل قطر عملا 
خاصاً فى حناجرهم » وفی ألفاظهم التق استفوها من العرب الدين نزو ee‏ ء 
وطريقة أدائهم لهذه الألفاظ » وغير ذلك من العوامل المكانية . , 
كل هذا من اختلاف عوامل الزمان والمكان تاج إلى دراسة دقيقة جداً .. 
وقد تنبه الحدثون إلى أحمية هذه العوامل » فأنشأوا معاهد للاحاث اللغوية » 
بعضها سحل اختلاف اللهحات »2 وبعضبا بتحه إلى ا ټين کف 
تعر كل بلدة عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة » وحق إن امحدت فى الألفاظ 
فكيف تبر علها مع اختلاف النطق بها » ولحو ذلك . 

٠‏ وبيأنى علاء الاجناع بعد » فيستنتجون » من دلائل هذه الاتفاقات 
والاختلافات » القوانين على امحاد لأسو | إن احدت » واختلاها إذا 
اختلفت » وهكذا . 

كا نی بش المستشرقين بدراسة بعض اللهجات العرية ۰ فاجهوا مشلا 
إلى قبيلة هذيل » ودرسوا أشعار الحذليين ؛ عا عتازون بألفاظهم وبعض معانهم 
عن القبائل الأخرى . 

فا كان أحوجنا إلى بحث دقیق » بين لنا تطور الأسالب فى الاغة العربية 
واللهجات فى الأزمنة الختلفة » والأمكنة الختلهة ؛ والءوامل الق عملت فى هذا 
التطور من بیثات طبعية : أو بيئات اجتاعية . فهذا يفيدنا » من احية فى 
وقوفنا على هذا التغير » ومن ناحية على العوامل الق تعمل فيه حتى نضع آیدینا 

علما » فنقویها أو نضعفها . 


قط 


ول نعرف كتابا من قبل عاج هذا الوضوع معالجة مستقلة » بل نعرف 
تفا فى الكتب هنا وهناك ء ومسائل صغيرة ها . فوقف الأستاذ : بوهان فك 
Fick)‏ سودطو[) نفسه على هذا البحث المضنى العميق .ف فتش فى *نايا 
الكتب عما بدله على بحثه » ووفق فى الزات الصغرة لو 
تام كيرة . 

شید اله أن سا ری لا نتنتج منها النتاج. 
الق وصل لپا . . . وقد حرف الألان بدقة البحث والصير عليه » والاستطاعة 
المجية فى أن يؤلفوا بين أجزائه المتنافرة » وأن یساوا منه إلى أدق التانم 
وأعمقها . وهذا مافعله الأستاذ المؤلف . فنحن » إذا قرأنا الكتاب » نری 
أله شرح لنا تدرج الألفاظ والاأسالب من أول المجرة العرية إلى القرن 
الرابع المجرى . 

نم إن الكلمة الق ذكرها المؤلف ليست هی الكلمة” الأخيرة فى الموضوع > 
ولكنها الكامة الأولى ؛ فهى محتاج إلى كلات آخری تبسط الجمل » وتوضح 
الفامض » وتزيده بدا إلى أول عهدنا باللغة العرية » ونماية إلى عهدنا 
الحاضر ... وا.کنه على كل حال له فضل السبق » وقتح ایاپ . 

وإذا كان ااؤلف متاج منا إلى ثناء عظم على ما يذل من جهد › 
وما وفق من تاج ؛ فللمترجم : د الأستاذ النجار » فضل تله إلى العرية › 
' لينتفع به أهل العرية الذين ألف الکتاب لم وللغتهم » فهم آجدر بالاستفادة 
منه » والجرى على منواله . ۱ 

والق أن الترجمة جاءت دقيقة واضحة > مع صعوبة. أصلها » وملئها بالخل 
المعترضة » التی تدخلها عادة فى باب الفموض ؛ فاستطاع الأستاذ المترجم » مع 
دقة الأصل » ومع هذه الترا کیب اللتوية بعض الالتواء » أن یکشف غامضبا » 
ویذهب التواءها » ویمرضها فى توب واضح . 

وإذا كان هذا العمل فاتحة عل الترجم فإنه قى لا أن ننتظر منه کثبر؟ 
من الأعمال الجيدة ؛ وهل بعد الإرهاص إلا الإيجاز ؟ أو هل بعد الإزهار 
إلا الاعار ؟ واه بوقه . اکر آبن 


تقلع 
بقن ال رگنوز ر لوسف عوسی 


الأستاذ المساعد بكلية ا قوق بجامعة فؤاد الأول 

انصال الغرب بالشرق أمس معروف منذ زمن طويل قبل اليلاد . كان ذلكه 
ف مصر حين وفد إلا غير قليل من فلاسفة اليونان ومفكريها للافادة .من 
علبام مصر وكيتتها ؛ وكان فى فارس بيب الروب وما يتصل بها ؛ وكا 
فى الإسكندرية الی أنشأها الاسکندر الا كر لسکون ملتق حضارة الانسائیة 
جنع : الشرق والفرب . 

جاء الاسلام ؛ وانتشر فى الشرق والغرب انتشاره العروف › واستتلاژه. 
على بعض البقاع فى آوروبا : الأندلس » فرنا » إيطاليا ؛ فکان لكل هذا 
نتيجته الحتمية من اتصال. الغرب والشرق اصالا علياً قرياً ء وأخلذ الغرب. 
كثيراً من الشرق فى نوإح عديدة من واحی العلوم وااعارف . وأخير؟ تقلص. . 
الإسلام وجلا عن آوربا ء إلا أن بعش العداء الغريين ‏ وقد راعتهم قوة. 
الإسلام » وحضارته وانتشاره - رأوا العكوف على التراث الاسلای بأوسع. 
معانه تمرف أسباب تلك الفوة » ومقومات هذه الضارة ؛ ومن هنا كانت. 
نشأة الحركة ال عرفت فبا بمد رکه « الاستشراق » . 1 

ولسنا عرض الحديث عن الامتشراق والستشرقین ؛ .ولكنا نرید أن نشير 
إلى أن للستشرقين عالجوا كل ما تصل بالشرق من دين » وحضارة ». 
وثقافة . وکان هذا أساو مهم الخاص » ومنهجهم الغربى ؛ ول سْنُوا فى هذا 
مهد أو مال . ولقد أنعأوا لدلك اعات الأسوية العروفة » فرنسا ». 
وائجترا » وآلانا ؛ واستخدمث کل تجعة من هذه امیات آدوات الشنر 
المروفة : الکتاب » والصحيفة الدورية » والبحوث الفردية » ويلا : 
يكشفون بسنها الغبار ای تراک على ل العربية فى أتحاء العمورة ممة 
۷ مخحدها کلل أو ملل . 


عد قات 


ؤكان من هذا أن عرف العام علماء اعلا » امتازوا بالتوفر على دراسة 
الشرق عامة » والإسلام بوجه خاص . وقد ظفرنا بثروة كييرة من الولفات 
العرية التى نشرها هؤلاء ااعلماء نشراً علاً حتاً ۰ فضلا عن البحوث العاسة 
العميقة التق قام بها أولئك الأعلام » والتفعنا ولا ازال نتتفع جا كثير؟ فا 
نکتب عن المرية وعن الاسلام.. 

ومن هذه البحوث القيمة » هذا الكئناب » الذى يسعدق كثيراً أن 
آسیم فى نقدعه للقراء » من تناج الأستاذ للستشرق الألمانى : « بوهان فك » ؛ 
.وهو دراسات فى اللغة العرية » ولحجاتها » وأساليها . وتطورها مع تطور 
الزمان ؛ دراسات عميقة تقوم على الملاحظة القوية لحاة هذه اللغة وتطورها 
-وعوامل هذا التطور ومظاهره » فى أدوار التاريع وفتراته الختلفة » حق 
.هذا العصر الذى نعيش فيه . 

۷ 

أول ما لاحظه الؤاف بحق ۰ فى هده للکتاب » هو أت ظهور 
الإسلام كان ام حدث فى ارم اللغة المرية وتقرير «صيرها ؛ إذ جعل 
الاسلام من اللفة الفصحى عوذجا مفروضا » ومثلا أعلى ,قتفيه كل كاتب عرف. 
۱ على أن هذا لم عنع أن تدأ هذه الاغة فى التطور سرعاً ».ی بعد وفاة 
«الرسول صلى الله عليه وسلم وابتداء الفتوحات الاسلامية » وما كان نتيجة 
حتمية الهذه الفتوحات من دخول عناصر غرية من الأتباع والسرارى فى 
:البيثة العرية » ثم بسبب ائقال اللغة نفسها إلى مواطن أجنبية » أثرت فا 
-وتأثرت بها بطبيعة الخال . 

لكن المرب ۰ وه جد حراص علی لنتهم ۰ لم برضم هذا الخلط الذی 
أصامها » فنشاً فى عهد الأمويين مبدأ و تة اللنة العرية » » وذلك عن 
طریق التربية والتعلم » وکان فى هذا ما أوجد الدافع فى نهاية الفرن الأول 
إلى دراسة قواعد اللفة » ضمانا لسلامتها من هذا الخلط » الذى كان يهددها 
فى أصولما » وحركاتها ۰ وأصواتها . 


۰ 
— وا مس 


ومضى العهد الأموى » وجاء العهد العباسی » فکان من أثر ذلك أن. 
دخلت اللفة العرية فى مرحلة جديدة من مراحل حیانها ؛ وهذا يسبب عد 
العباسيين ‏ وان کانوا أصلاء فى عروبتهم ‏ عن حاء البدو بعداً كيرا 
وبسيب 'اصطناعهم لعناصر أجلية لا تستطيع .أن تستبطن اللغة العربة » والحياة 
العربية الصححة . ومن السهل علينا أن نتئين ما أصاب اللغة من تطور وتغير 
فى تز ان القفع وشعر بشار بن برد » مع حرص كلما على تقليد القدماء 
فى الحروف والأصوات » والادة اللفوية » والأسلوب . 

. على أن الإحساس كان لا يزال قويا فى عه-ه العياسيين أيضا ٠‏ بوجوبه 
الحافظة على اللغة وتفیتها من الغريب عنبا » مادة وأسلوبا » حتی كان اللحن 
معا جداً ؛ فهذا الکیت الشاعر رفض أن على شعره على حماد » لأنه 
خی لنه » كا يقول ابن النديم : إن ادا كان کش ما ياحن (ص 3۳). 
وهذا عبد الله بن إدرس الأودى > وكان هش فى أيام الرثيد » ورفض . 
'أن یی القضاء حين ندیه له » كان إذا لحن الرجل عنده فى کلامه لم 
محدثه » کا كان فض درسه إذا لن ۳ من تخود ك5 يددى 
الخطيب فى تارجم بغداد ( + ٩‏ ص ٤۱۹‏ ( . وکان من الطیعی لهذا أن 
تبدأ فى الظهور مصنفات فى لن العامة » بل وق أوهام الخواص . خی 
ما هو معروف . وهذه الصنفات خدمت بلا ريب مبدأ « تنفية اللغة » » 
وعاونت على احتذاء عرية البدو » الى صارت تعد القدوة الى ؛ حت لقد 
وصل الأمر إلى أن احتذاها المثقفون فى الكلام الشفوى » والتحرير الكتانى 
جا ( ص ۱۰۰ ) ۰ 

ومع ضرورة الحيطة الى اضطلع ها أحاب مبدأ « تتقية اللفة » » نری 
اللغة ‏ وهی فى سيل انتشارها وتطورها -- ندخل علا بجديدات كان 
سدتها تون عدم جوازها » وذلك فى القرن اثالث ؛ وقد ضرب الؤلف 
لدلك بضعة أمثلة ( فى ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ) . ونتقد أن هذا الأمر جد 
طبيعى » ما دامت اللغة كاثناً حيا تأثر عا يط نه تأثراً لاتعدى عنه بال . 

ومپما يكن. من أمر ۰ ققد نالت هذه التجديدات من الستوی العام 


ت 
للثقافة اللغوبة » فکان من تاج ذلك ظهور' کتاب مثل .أدب الكاتب 
لابن قنيبة ۰ لعلاج التقص ای لم يلم منه بعض كتاب الدولة ووزرائا ..: 
ومن الطيعى ٠‏ وهنا شأن اللغة اافصحى ؛ أن يكون . حال .اللغة الدارجة 
سوا من: ذلك بكثر . ؟ :ولا سما .كا قول الولف. ص ۱۳۷ ب « وقد 
كان عوام .الأتراك هم أحاب الكلمة فى القصر » . : 
ونشأت من" ذلاك ظاهرة: قد تمتبر غرية » وهی جلث طبعية ما دامت 

قد وجدت أسباءها ؛ ذلك أن لغة الأعراب كانت تعتبر المثل الأعلى لنتک 
والكاتب ؛ وكانت محانهم حق أواسط القرن اثالث هى العين الذى یستق 
منه علماء اللغة ؛ ولكن لا قويت العرية الولدة » شالت كفة اللغة الفصحى' » 
وصار يعد .من القعر احتذاء لنة البدو احتذاء تام » وعخاضة والأعراب' » 
کا لاحظ ان جى » قد يقعون فى اللحن ؛ ولهذا تراه خضص فى كتاءه 
« الخصائص » باب مستقلا لأغلاط الأعراب . 

وكان انحلال الدولة العباسية نهائياً فى الفرن الرابع إلى دويلات عديدة ؛ 
ما عاون بقوة على نشوء جات إقليمية یتمبز بعضها عن يض ؟ وتستطیع 
التأكد من هذا بالرجوع إلى كتاب مثل كتاب « آحسن التقاسم » لقدسی » 
إذ عرص على أن عي كل إقلم من الوجهة اللغوية بذکر التعبيرات الحلية 
الخاصة به . ید أن وحدة الثقافة فى الدولة » على انساع رقعنها » واتقسامبا 
إلى دويلات عديدة » ضمن للعربية الاصحی مقاماً لابا لم ينل منه احلال 
الدولة العاسية بحال . لکن يلاحظ الؤلف بحق أن اللغة الفصحى » وقد كلت 
بقواعدها وعلومها » لم يعد لها تأثير حى“ متبادل مع لمجة الأعراب » وصار 
على التعل أن نها يتعم لغة ماتت أو كادت ( ص ۱۵۸ ). 

هذا » وقد خلق استيلاء السلجوقيين. ومن والامم وخلف يعدثم من أمثافم 

على الحم منافساً قو للعرية الفصحى » نمی اللغة الفارسية الى صارت اللغة 
الرسمية » ولفة الأدب » والشعر » والعم » حت قد ألّف بها عدد غير قليل 
من العماء » مثل الوزير نظام الملك » وححة الإسلام الفزالى . وقد استتبع 


حت بواجت 


هذا الأ نتیجته الطبيعية » نعنى أن طلاب العم صاروا فى حاجة إلى شروح 
بين يدى اانثر أو الشعر الفصیح » لتیسر.طم فهمه . وقد قام أبو زكريا 
التبريزى » الذى عاش فى القرن الخامس بخدمات جلى .مما وضعه من شروخ 
لغير قليل من دواون العرية وعیون کتها : . ۱ 

ومبما كانت هذه الهود الق بذلا الترنزی » ومعاصره الربری تین 
درة الغواص فى آوهام الخواض ) وأضرانهما »> والق أريد .پا بعث العزية 
القدعة الفصيحة » ققد كانت حيوية اللغة الشعبية الدارجة أقوى من ذلك كله 4 
ولقد كتب لها النصر والبقاء على آقاض الأولى » وساعد على هذه النتيجة 
ما كانت تعانيه الدولة الإسلامية من اضطراب وامحلال وحروب صليبية » مما لم 
يكن یسمح بالعنابة الكافية بالتراث الأدبى التليد . 0 3 

۱ وجاء السيل الغولى الذى ١‏ کتسح خلافة بفلاد عام هو ه » فكان 
الضربة ‏ الناضية » إذ بلغت به مرحلة الاتحلال اللغوى والفوى إلى آخر حلقاتها » 
وصار على العرية بعد هذا أن تسلك أشد فترات حاتها سواداً ورکوداً ؛ 
وعی فترة عند إلى آخر القرن التاسم عشبر ۱ 

وأخير شبد ر هذا القرن الشرين طلائع اللبوض. » ونوا کی الجهود » 
لإقالة العرببة من عثارها » وإرجاعها إلى مكاتتها الحرتية ها ؛ وكان لمصر › 
ولا بزال ٠‏ فى هذا السيل الفضل الأول ؛ وهذا ما دی إلى « نشوء حركة 
التثقية' اللغوبة نشأة جديدة أخرى » (ص ۲۳۱ ) . 

وان" ما وصلت اله اللغة العرية فى مصر ء لعهدنا هذا » من السلامة 
. والفصاحة » مادة وأسالب » وماصة لدى الثقفين ثقافة عرية إسلامية » لحلنا 
و مع الؤلف فى ختام كتابه بأنه « قد برهن جروت التراث العرن التالد 
الخالد على أنه أقوى من كل عاولة يقصد ا إلى زحزحة العرية عن مقاعپا 
السيطر . وإذا صدقت البوادر ؛ ول مخطى, الدلائل » فستحتفظ أيضاآً مهذا للقام 
التید » من حيث هی لفة الدنة الاسلامية » ما بقیت هناك مدنية إسلامية . 


۶ ۷ ¥ 


مگ 
هذه نظرة تحليلة عابرة لهذا الکتاب اللفیس ‏ الذى بسر « جاعة الأزهر 
لثم والتأليف » أن عنيت بنشره » کا دمری شخصاً أن آقدمه للقاری. 
العرنى ؛ وهی نظرة قد تکشف عن بعض الوانب.» ا زخر به الکتاب 
من معارف جة » وعرض واسع ادى » واسترسال طویل ااناس 2 ری" 
بالملاحظات الصائبة » والتحليل الدقق » والدراسات التنوعة الألوان » فى توة 
وعمق ء للغة العربية وتطورها فى مادتها ولهجاتما وأساليما ءنذ ظهور الإسلام 
إلى العصر الاضر . ۱ ۱ 
۱ واتزيد من نفاسة هذه الدراسات » ولعلی من قیمتها أا نتحة عمل 
دقیق » آساسه الصبر اللید » والهمة القعساء » قام به مستشرق من نوابغ 
مدرسة الستشرق الألمانى الباق الذكر ۰ الخاد الاسم : آوجست فشر اعدایون۸ 
:وطءوزع ؛ ومن عزايا المستثسرقين: الألمان بوجه عام ۰ والدرسة الذکورة على 
الخصوص » الدأب المتواصل ء والنشاط الحثيث فى كل ما يباشرون من عمل » 
مع ناء آخرم » على الأسس الق وضعها وم ؛ وهكذا يتقدم العم على 
آیدیپم خطوات ظاهرة ملموسة فى كل ما یکتبون على تعاقب الأجيال . 
وللأستاذ الژلف : يوهان فك ۴۵6۲ 00اه[ تارجم حافل فى خ 
المرية » ومجديد معالها ؛ ومن آخر ما عرفنا توفره عليه » ونبوغه فى 
دراسته ومحقيقه : کتاب الفهرست لابن الندم ؛ وقد ذکر له ذلك ۳ 
.عليه الأستاذ العا الژرخ » آلدومیللی Mie‏ ع۵ا۸ ( انظر - ,نلاع:۸۵ ۸1۵0 


la science arabe et son ۲۵۱ dans evolution scientifique mond- 
eale, Paragraph § 17, p. 98, 222 


کا أن سلامة أحكامه » وسحة تتبامجه ومقدماته » کا مرضپا فى هذا 
الكتاب الماثل بين أبدينا . اصدق" شاهد على تضلعه » ومخصصه دهراً طويلا 
في هذه الناحية من علوم الامتشراق . 

أما ناقل الكتاب إلى اامرسة فهو صديمّنا الفاضل الأستاذ الدكتور 
عبد الحلم النجار ,. الدرس بكلية الآداب بجامعة. فؤاد الأول ؛ وهو من 
اة عرفت بحب العل > والدأب عي الدرس واابحث » والتوفر على العلوم 


بت ل کے 
الإسلامية ؛ وهو نفسه من نوابخ العلماء الذين جموا كلنا الثقافتين : الشرقية 
والغرية » إذ كان مبعوثا إلى جامعة برلين التق نال فا الدكتوراء فى 
الدراسات الشرفية والإسلامية . ۱ ۱ 
وتشبد له ترجته لمذا الكتاب بعلو الكعب » ورسوخ القدم فيا يعرض 
له من دراسة ؛ فان هذه الترجمة فضلا عن أنها لا تكاد سل القارىء 
امس أثر القل من لفة أجنية 2 إذ جاءت مطبوعة مصبوية صيا ء 
کا لو كانت تألفا لا ترجمة ا تم عن حصص وإحاطة بالناحية الق 
عرض لما الكتاب » عا قام به من محقيق وتعليق » ودرس للتصوص 
والنقول عميق . 
واه نسأل أن ينفع بهذا السکتاب » وأن يكنب نافله إلى لغة الضاد فى 
سجل العماء العاملين لخدمة الدراسات العرية والإسلامية ؛ والله ولى التوفيق . 
قر وسف موسی 


۱) 


م ليم 
ست+4 


لميحدث حدث فى تاريخ الاغة المر بية أبمد أثراً فى تقر ر مصيرها من ظهور 
الإسلام . فنی ذلك العهد ‏ قبل أ كثر من ۱۳۰۰عام س عند مارتل مد 
صل الہ عليه وسل القرآن على نی وطنه بلسان عر بى مین » تأ كدت رابطة وثيقة 
بين لغته والدین الجديد » كانت ذات دلالة عظيمة التتاج فى مستقبل هذه اللنة . 
ولا ينحصر هذا فى القام الذئ أخذته ااعر بية منذ ذلك الوقت فى العالم الإسلامى 
كافة » من حيث صارت لنة الدين والحضارة على الإطلاق » بل يتحاوزه عقدار 
أعغل إلى الغاأح التى تركتها غزوات الفتح على أيدى عرب البوادئ تحت راية 
الإسلام فى لنتهم . و بذلك صارت اامر بية لغة الطبقات السائدة الموجّهة فى دولة 
سرعان ماامتدت رقعتها س فى أوج انساعها وانتشارها بعد سنة ۷۰۰م س من 
أسبانيا غر با » إلى أواسط آسيا حو الشرق . وقد زحفت العر بية مع الفانحين البداة 
فاستقرت فى بعض الأقالم » واضطرت إلى الانسحاب بأحَرة من بعض آخر ؛ کا 
كانت هناك مناطق استعاض سکانها الأصليون من المر بية إحياء مايق من 
لمجاتهم » و یکت فبها العر بية لغة ال المعتمدة شب ٠‏ ول یقح 
سقوط الدولة الم بية ( الأموية ) سنة ۷۵۰م لغة المرب معه فى الاضمحلال 
والاحلال ؛ بل لقد شبد عصر النور فى آوائل الذولة المباسية أقمى درجات العناية 
بالقواعد العر بية » ثم شهد » على أثر ذلك مباشرة » المصر الذهبی للأدب العربى 4 
كا أن امحلال الدولة العياسية إلى دو بلات عديدة مستقلة » ذلك الانحلال الذى 
أخذ نبايته فى سنة ٩۳۰‏ م » لل زعزع من مكانة العر بية » التى ربطت إذ ذاك 
| جميع أقطار الدنية الاسلامية » على انا اللغة الأصيلة اس والادب > رباط جامع 
نا قد رفم العصر السلحوق بالقطر الاسلامی الشرق من شأن اللغة الفارسية 


۳0 کت 


الحديثة » لخملها لسان سد الا > ولغة السياسة الدولية ( الديباوماسية ) » وترجان 
الثقافة العالية » والأدب الرفيع ؛ على حين أنه اعترف بالعر بية فقط من حيث هی 
لغة الدين والفلسفة الكلامية ؛ كا أن الأحداث السياسية قد دفعت مصر إلى أن . 
تنبوأ مكانة الرياسة بين البلدان الناطقة بالضاد بعد الحروب الصليبية وهجوم الفول ؛ 
مكانة عرف وادى النول كيف يحتفظ بها إلى ذا اليوم ؛ بيد أن' مقام العر بية 
اعتبارها اللغة الأمتمدة لاع والأدب قد بق حتى هذا المصر الحديث ثابت الأركان » 
وطيد ادعام ؛ وم مرو إلا مض دعاة الإصلاح الإسلاميين على توجيه نقدم اليوم 
. ح دون جدوی - إلى عقيدة اللغة العر بية الفصحى . 

هذه العقيدة التى جعلت من العر بية الفصحى نعوذحاً مفروضاً » ومثلا أعلى 
قفی هك لكاتب عر بی » جعلت من العسير عکان أن حصل على صورة واضحة 
للنمو والتطور الذى أخذته العر بية » ككل لغة حية » فى مدة تربو على ثلائمائة 
وألف عام . ولقد تكفلت القواعد التى وضها النحاة المرب فى جهد لا يعرف 
الكلل » ونضحية جديرة بلإإتجاب > بعرض اللغة الفصحى وتصويرها فى جميم 
مظاهرها » من ناحية الأصوات » والصيغ » وتركيب الجل » ومعانى المفردات 
٠‏ على صورة محيطة شاملة ؛ حتى بلفت كتب القواعد الأساسية عندم مستوى من 
الكال لايسمح بزيادة لمستزيد . ولا تزال كتب القواعد الأساسية اذ كورة 
تعد اللغة العربية لفة متصرفة عمنی الكلمة » محافظة على علامات الأحوال 
والتصريفات الختلفة » مثل الضمة فى حالة رفم الاسم والفعل » والكسرة فى حالة 
خفض الاس » والفتحة فى حالة نصب الاسم والفعل الخ . ولا كانت علامات 
الإعراب هذه قد تلاشت منذ أجيال تفوق الحصر فى جميع العام العربى ».سواء 
على لسان عامة الشعب » فى القرى والدن » آم فى شتى أساليب الكلام الجارى 
: على ألسنة الطبقات المثقفة » بل فى لهجات البدو أنفسهم » فتد صار التصرف 
بالإعراب هو الفارق الذى عيز عند الثقفين من العرب بين العر بية الفصحى وجميم 


القوالب والأساليب المولدة » حتى الهجات الدارجة ‏ واللغات العامية . بيد أن هذا 
الاعراب » أى الطريقة الخاصة التىكان ينطق عرب البادية على مقتضاها » هى 
فى ذاتها سبطحية » بحيث لاتکنی وحدها لتكون ميا ميا لغة القصحى . ویس 
من النادر أن نجد الاعراب مجرد حلية فارغة بقصد منها إلى إعارة نوع من التعبير » 
فى قالب مخالف للفصحى فى جوهره » مسحة زائفة من الفصحى . وإذاً فوهرالقالب 
اللذوى وحقيقته هو الى ييز الطابع الصحيح لامر بية الفصحى . ومن هنا يصح أن 
تقول : إن التحرر من الاعراب قرينة أ كيدة على مخالفة الفصحی » لا المكس » 
أى أنه ليست مخائفة الفصحى منحصرة فى التحرر من الاعراب . 
لقد احتفظت العر بية الفصحى » فى ظاهرة التصرف الإعرابى » بسمّة من أقدم 

السمات اللفوية التى فقدتها جميم اللغات السامية - باستئناء البابلية القدعة ب قبل 
عصر تموها وازدهارها الأدبى . وقد احتدم النزاع حول غاية باه هذا التصرف 
الإعرابى فى لغة التخاطب المى . فأشعار عرب البادية ‏ من قبل العيد الاسلای 
ومن بعده س ترينا علامات الإعراب مطردة کاملة السلطان . كا أن المقيقة الثابتة , 
من أن النحويين واللغويين الإسلاميين کانوا س حتى القرن الرابع المجرى والماشر 
اليلادى على الأقل - يختلفون إلى عرب البادية ليدرسوا لنتهم. » تدل على أن 
التصرف الإإعرابى كان بالةا أشده لذلك العهد . بل لا تزال حتى اليوم جد فى بعض 
البقايا الجامدة من مجات العرب البداة ظواهر الاعراب . أما أن أقدم أبر من آ ثار 
النثر العربى » وهو القران » قد حافظ أيضاً على غاية التصرف الاعرابى ؛ فهذا أمر» 

وان يكن من الوضوح والاء ء بدرجة الشمر » الذى لا تترك أساليب العروض 
والقافية الا للشك فى إعراب كلاته » إلا أن مواقم کلام القران الاختيار ية لاتترك 
أئراً شك فيه كذلك . انظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : « إا نی الله 
من عبّاده لاه » 


۱ نی 2 >> ما و مرم ق 
٠وآنة‏ ۳ من سورة لتوية : « أن الله بر ی من المشر ( ين وَرَسو له » و 
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- وائة 4؟1 من سورة البقرة : « وا ذ ابقل رام رب » ۱ 

وآنة ۸ من سورة النساء : « وَإِذَا حضر اة أوثوا القرئق » : 

فثل مواقع الکلات فى هذه الآيات ( کالاستمال اللاتضى matrem amat filia‏ 
الا 2 تحب البنت ) لايمكن أن يكون إلا فى لقة لازال الاعراب فا حياً ی . 
هاف إل ذلك شيادة رآ نقسه » مثل اآية ۰۳ ٠‏ من سورة ة النحل : « وَهَذَا 
سان عر یه مبين » سرع هداد یم عمد ومعشره فرق هام بين 
لغة القرآن و بين لفة المرب » أى قبائل البدو . ولا عنم ذلك آنه کانت هناك فروق. 
بين مجة مكة ولهجات البادية » و بين هذه الأخيرة بعضها مع بعض . فهاى دی 
قواعد رسم الصحف تدل على أن مكة قد تحررت من تحقيق الممز »كا أن لغة القرآن. 
تختلف اختلافا غير يسير عن لنة الشمراء » فهى تعرض » من حيث هی أثر لفوی ». 
صورة فذة لايدانمها أثر لغوى فى العر بية على الإطلاق”" . فنى القرآن » لأول مرة. 


(۱) على أساس هذا الاختلاف بى ك jjl‏ ۷۵۱16۲5 ۰ فى كتابه : Volkssprache‏ 
und Schriftsprache im alten Arabien, Strassburg 1906 .‏ نظريته اللاتة 
للأنظار » من أن الفرآن كان فى بادىء الأمي' بلسان د » يعنى بلهجة مكة ١‏ ثالية من نلواهر 
الاعراب » وأنه يدين بأسلو به الذى وصل إلينا » ال تنقيح خاضم للقواعد الى اعتمدت فى العرمة 
الأخس من نحيث الاعراب ۰ وهذه النظرية الى تناوفا نولا كه ۱۵10666 بنقد برفش, 
لم مها فى کتابه : — Neue Beitrãge zur semitischen Sprachwissen‏ 
Schaft, Strassburg 1910, 1 - 5‏ أثار الكلام فها من جديد ب - كاله ٠‏ 
j P. Kahle‏ کتابه : 84 - 78 .م ,1947 The Cairo Geniza, London‏ ` 
وان کان فى ناب معتدل . وقد ساق كاله هنا » وبتفصيل وبسط فى مقاله The Qur’ 50 31d‏ 
3 طا المنشور فى الکتاب التذكارى لتكرم الستشرق « جولد تسهر » »ص ۱5۳ 
و ۰۱۸۲ عدداً من النصوس والروايات التى حث السلمین على مراعاة الإعراب فى ”رتيل القرآن - 
نمم “لا تدل هذه الروايات على أن الفرآن فى حياة تمد قرىء فى أوساط السادين دون [عراب » 
- وقد عرف النقاد السامون أنها موضوعة مزيفة » وأبقوها بعيدة عن الصاحف المتمدة س » 
ولكنها تدل على أن ترك الإعراب قد حصل فى وقت متأخر » وأن النحاة رآوا من الضروری 
أن يعملوا على حاريتها ٠‏ وقد ساق كاله » فى کتابه السالف الذ کر » نقلا عن الفراء التوق سته4ه 
-؟اهء فى نص عرنى يتضمن بعش هذه الروايات مم بيان هذا النحوى الكوق الضليم 
ق موضو ع إعجاز القرآن ٠‏ وف هذا يؤيد الفراء مذهب أهل النة من أن القرآن تزل بأفصح 
اللغات » ورد على بعش عاماء الشعرءورواة الأخبار التارمخية عنعرب الادية » الذينلا بريدون ح-: 


فى تاريخ اللغة العر بية » یسکشف الستار عن عالم فكرى » تحت شعار التوحيد » 
لانمد لغة الكهنة والعرافين الفنية السحوعة إلا موذجاً واهيا له » من حيث ظاهر 
وسال الأساوب » ومسالك الجاز فى الافظ والدلالة » على حين أن هذا لا ال ۰ 
الذى وجد التعبير إلموالم حصول جديد برمته »ها يصوّر مجهودا حمد صل اللهعليه 


وسل جد ا 6 لاینقص من قيمته أن مدا شه كان ری أنه وحى إلمى 


= أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قواله اللغوية » بل رون کال الفصاحة فى لفة عرب البادية » 
٤‏ انون ( السكوفيون والبمسريون والدنيون والكيون) حول ا # حبك 
ات E‏ ب العريية على الإطلاق و 0 عقبدة الإتماز اوی فى القركن أهل الاعتزال 
من عاماء اللفة ٠‏ وقد أخذ تفسير الامحاز الفرآ نى عند المتزلة مذاعب شتى ( انظر :,©6 6010215 
Muh-Studien 2 401 ۰‏ ) ۴ أن آراء المتزلة انتشرت انتشاراً بمیداً ين علماء اللغة من 
أواخر القرن الثالى » ميث م يعد السى الحافظ راهم الحربي » الترق ۸۵ هء لعهده غير 
أربعة من اة الصرين الذين لا بعلق الشك بثقمهم وة مذ همهم ( انظر : الطیب » تارغ 
ج ۱۰ س ۱۸ ) ۰ وكان الفراء نفسه عيل إلى الاءتزال » ولكن ذلك ۸ عنمه من موافقة 
مذهب أهل السئة فى موضوع إعجاز الفرآن کا ذکر ۰ وقد روی عنه أنه آحی بشدة اللائمة على 
أنى عبيدة فى عاواته ا فى الوضم السابق » ج ۱۳ 
ص ۲۷۵۵ ) ۰ 


وقد عالم ]راجا توضيحات القراء عي ةأخرى فى مقاله : The arabic Readers of the‏ 
٠‏ .)65-71 .م ,1947 ,8 Koran ( Journal of: Near Eastern Studies‏ 
وأراد أن متر من منکری إعجاز القرآن اللغوی » قراء القرآن الأولين فى الدن الإسلامية 
الكبرى » الذين رحلوا لخالطة عرب البادية الخیمین فى جوارم » فصداً إلى دراسة رواياتهم عن 
شعراء البدو » ووضم قواعد مستنبطة من لفة الشمر لفراءة النس القرآنى على ماما » وهو يفترض 
أن هذه الضرورات العلية هى الى أوجدت الباءث إلى جم شمر الجاهلية وكتابته فى أوائل العصر 
الاسلابی ۰ وعلى أساس هذه المادة اليم جمها » وضعت لغة عوذحية » كان الاعراب من عبرانها» 
ومن م أدخل الاعراب فى قراءة الفرآن ٠‏ ام كاله ٠‏ 

(۱) ينهم ما ذكر أن الؤلف لا .رضي ما رآه كل من ۷۵۱/6۲5 و 16210۱6 من أن القرآن 
كان عرضة لتفير من الوجهة اللغرية ٠‏ على أن عماءلان80 ند تكفل من قبل بيان ما وقم فيه 
Vollers‏ من خطا. علمى » وبتاه على غير أساس . أما كلام 1621016 فلا یخی ما فيه من 
التخليط ؛ ذلك أن الخلاف فى موضو ع إعجاز القرآن » (عا عو بحث فى أعس من كاليات اللغة » 
ومياتب.ذروتها فى اللاغة » وشتان بين هذا وین التتزل إلى افتراض عامية القرآن أو خلوه من 
الإعراب » وجرياته على الأساليب الدارجة » فذلك مالم يدر ملد 9 من العلماء على الإطلاق ٠‏ 


EE 
تاقاه فى أوقات الاستغراق الدینی . والاستعالات القرا نية الخاصة » التى نحتوى هى‎ 
» أيضاً على مخالفات للقواعد مایت تعد فى مستوى مغابر للشذوذ الختلف المراتب‎ 
بالنسبة للتصرف الاعرابی » فى العر بية القصحى والعر بية الولدة . وقد بدأ لعطور‎ 
إلى العر بية المولدة حيها نقلت العر بية بعد وفاة الرسول مباشرة بوساطة غزوات الفتح‎ 
الاسلایی الكبرى في العهد الأول » إلى خارج حدود الوطن العربى » فى مواطن‎ . 

الغوية أجنبية" . 





(۱) عذاعلى ما يمتقده الفربيون من أن القرآن کلام مد صلى الله عليه وسل . ولا نی الف 
هذا لمقيدة الإسلام . 1 


(0 


۷۰۱۳۲ — ۷۱ 


كانت هجرة القبائل المريية » عقب وفاة مد ( صل الله عليه وسل ) سنة 
۰۱ ۰ ایذان بشروق عمر جدید للغة العر بية . ففى مدة عشرات من السنین 
حملت قبائل البادية » فى غزوات الفتح » لحجاتها حو الشمال إلى فلسطین وسور به 
٠‏ وما بين النهرين حتی جبل طوروس وجبال أرمينية » ونمو الشرق » عبر المراق » 
إلى إبران » ونحو الغرب » عبر شبه جزيرة سيناء » إلى مصر وثمال أفريقية » ول 
كد تمطى مالة عام عل وفاة مد ( علية السلام) حتی امعدت الدوة إل سفوح 
البرانس ف الفرب » و إلى أواسط آسيا على شواطی نهر ند فى للشرق ؛ وهذا النفوة 
الذى بلفته اللغة العر بية » إلى مناط ق كانت تستوطنها لفات أخرى » لم يكن لمرعلیها ' 
د تغيير » مهما اختلفت نتاج هذه العلاقات ال مديدة » حسب اختلاف 
الأحوال : فى مظاهرها وظواهرها . واقد احتفظت كثير من القبائل البدو ‏ أيضا 
فى البلدان التى استولت علا » بطريقة حياتها البدوية ؛ وحافظت بذلك على سلامة 
لمحاتها وخلوصها". وطهذا كان لازال مكنا فى أوائل المهد العباسى » أن يلاق المرء 
من جنوب البرتغال فى الغرب » إلى خراسان فى الشرق » قبائل عر بية » وأن يسع 
من أفواهها عر بية بدوية خالصة ؛ لا نشوبها هجنة ولا محمة . ومن جانب آخر 
اقدأدى عهد الفتح إلى بث روح من القوة ف کم العر بية » وإلى توحيد هحات 
البدويين أنفسهم . فعلى غرارالبدو بين من غير العرب » كقبائل القرك مثلا »ل تكن 
لمحات القبائل البدوية بالجزيرة العر بية بعيدة الاختلاف من الوجهة الاخوية بحيث 
لايمكن التفاهم » حتى بين القبائل التباعدة بعضها عن بعض فى السكتى والجوار ؛ 


ادا وړ — 


إذ أن أغلب الفروق - فيا يظهر كانت ترجع إلى طبيعة اختلاف الأصوات » 
والقوالب » والفردات ؛ أو على الأفل هذه هى الفروق التى لفتت أنظار النحاة 
والغویین الإسلاميين » الذين نعتمد على أخبارهم وحدها فى معارفنا عن اللهحات 
البدوية”” . ومن تلك الفروق س مثلا -- : العنعنة » أى إبدال المين من الهمزة ؛ 
والكسكة » وشبببتها الكشّكشة » أى إبدال السين أو الشين من الكاف ؛ 
والتلتلة » أى كسر حرف الضارعة ؛ [ والعحمحة » أى ] قلب الياء الشددة جما 

. فى النسبة [ مثلا ] ؛ وأخيراً الأمثلة التى لاحصر لما من استعال لفظ عند قبيلة » 
فى صيغة مخالف صینته عند أخرى » أو ععنی يختلف قليلا . فهذه اتلصائص القبلية » . 
الراجعة إلى اللهجات الحلية » قد صقلت إلى حد بعيد فى عمد الفتوحات التى 
وحدت القادرین‌علی حمل السلاح من‌مختلف القبائل ف‌سبیل التعاون فى المهاد . يضاف 
إلى ذلك أن السياسة الواسعة الأفق التى امتاز مها الخليفة الثانی » عم رالعبقرى » مؤسس 
الدولة العالية الإسلامية ( حي ٩۳۵/۱۳‏ - ۹۵5/۲۳ ) قامت بقسط لايستبان به 
فى سبيل توحيد اللغة » وإنشاء لسان مشترك بين قبائل البدو جميعاً ؛ کا حفظت 
العر بية من الاضمخلال والأنحلال . فلكى يحفظ عر العرب من التلاشی فى جماهير 
الشعوب الخلوبة » التى تفوقهم بكثرة العدد » حرم عليهم أن يعتلتكوا الضياع . 
فى الأقاليم الجديدة » أوأن يتخذوها لم وطناً ومُقاماً ۶ کا جملهم معزل عن الدنالسكبيرة . 
فى البلران الفتوحة » ماعدا سورية التىكانت استعر بت إلى حد كبير قبل الاسلام 
بوساطة القبائل العر بية التى هاجرت إليها”” » فأسكنهم فى معسكرات من ایام » 
كانت أواة للمدن المظمى فى الما الإسلابى » التى نشأت فى بضع عشرات من 
السنین » کالبصرة » والكوفة » وال : وغيرها . و ییا كانت تقم هنا مختلف 
القبائل والمشاثرفی جوار قريب » اکتسبت أيضالهجاتهم قوة وفتود » ونشأت لفة 





۲۱۰ Kofler:WZKM (Wiener Zeitscchrift Îr : يقدم كثيراً منالتصوص‎ )۱( 
Kunde des Morgenlandes ) Band 47 - 49. 
Wellhausen : a ) Skizzen, 6, 51 ff. b) Reich 83 (۲) 


کر سيد 


بدوية مشتركة » وضعت الأساس لعر بية القرون المتأخرة الفصحى . 
حمالم يكن مكنا أن ببق حد فاصل » بين الفاتحين المرب والغلو بين على آمر. 
من غير العرب » قاع على الدوام . ق دکانت توجد فى جیم الأقاليم مناطق زراعية » 
1 يكن لأحد من السكان الأصليين عليها حق قانونى : الضياع الملكية للأسر البعدة 
من المح ؛ الأملاك التى انقرض ملا كها ؛ التركات التى هرب أسحابها أو تفوا ؛ 
إلى غير ذلك . هذه الضياع والاملالك احتازها ولاة الام فى العهد المديد على صورة 
إقطاعيات . وهذه الطبقة السائدة » من اللاك العظام »كا نت على اتصال دام بااسکان 
الوطنيين » مهماكان هؤلاء ‏ من حيث قلة المدد -- أضعف من أن يؤثروا أثراً 
ظاهراً فى تكبيف العلاقات اللفوية وتغييرها . بل لقدكانت أ كثر من ذلك كثيراً 
تلك الطائفة التى تلتحق بكل جيش عربى من غير المرب » من العبيد » والخدم » 
والتحار » والطهاة » الخ » الذين کانوا يقدمون الخدمات الختلفة لسادتهم الجدد » 
ويخلقون بذلك مشكلة لغوية غير هينة.. ومن هنا نشأت بالضرورة لغة لتقام » 
لا عکن أن نصورها بسپولة كافية إذا ضر بنا لما مثلا : Jingua franca‏ » 
أو Pidgin - Erglish‏ « أو غيرهما من اللغات المصطنعة لتقريب التقاهم عند 
«الضرورة “وقد استعانت لغة التفام الذ کورة بأبسط وسائل التعبير اللغوى » 
فبسّطت المحصول الصوتی» وصوغ القوالب اللغوية » و نظام تركيب ابل » ومحيط 
الفردات ؛ وتنازلت عن التصرف الإعرابي » واستفنت بذلك عن مراعاة أحوال 
اله رر ها کشت بالفرق من الأ جا سر ره )وا كلت یسفن 
القواعد القليلة » الثابتة فى مواقم الكلام ۳ اتعبیر عن علاقات الترکیپ . 
وى أى صورة كانت تصدر هذه الفة الجديدة ؟ هذا ما تشير إليه قصة تاجر 
)١(‏ 152562 uaعinا‏ اسطلام أورى يقابله فى بلاد العرق تمي : الأقة الاذرئجية › 
ومی خلیط من الکلیات الإيطاية والفرنية واليوناية وغيرهاء يستعمله للهارقة فى اقام مم 
الآوريين ۰ و اع - ماع١‏ اسطلاح على لحجة [#ليزية مبدطة حررة من‌القیود الاقوية » 


ری التفاتم مها بين الإتجليز والأجانب . على الأخص فى بلاد العبرق الأقصى ۰ و 0:۵1 
كامة محر فة عن : 8105111655 الإتجليرية . 


.ةا د 


الدواب » الذى باع جنود السلمین دواب رديثة » فاستنطنه الحجاج » فأجابه : 
« شريكاتنا فى هوازها وشریکاتنا فى مداينها وکا نحىء تکون » ؛ أى أن هذه 
البواب قد وصلت على ماهی عليه من رداءة من شركائه فى بلادم بالأعواز 
والدائن”'” . و تكن أقل من ذلك عدداً تلك الجاعات غير العر بية » الى وقست 
فى الأسر فى أثناء حروب الفتح » واتی دخلت معسكرات الفاتحين و بيوتهم عبيداً 
وإماه » فوجدت تفسها غأه متغلغلة فى جو لفة عر بية مشتركة » واضطرت إلى 
استمال لسان السادة ولمجتهم . وفى هذا لقیت العر بية على لسان غير المرب تغييرات 
. هدّدت بالسخ صورة وقعها وجّرسها » وطبيعة تكوينها وتركييها فى الصميم . 
وتفاصيل هذا التطور غير معاومة لنا » بسبب انعدام أخبار العاصرين . بيد أن عم 
التأليف المتأخر عن ذلك قد حفظ لنا مقداراً كيرا من الأخبار عن الأخطاء اللو رة » 
اتی وان كان كل منها على التفصيل ليس بذى قيمة خاصة » إلا أنها فى مموعها 
تؤكد نوعاً من اتلصانص والسیات «صورة مستفيضة » بحيث جوز لنا أن نمتبرها 
طابعاً مرا لهذا التطور . وهكذا نحد أن غير العرب یستبداون بأصوات عر بية معينة » 
آخری أسبل عليهم + بح ث كان الم بی يدرك * من ذلك التبديل ما إذا کان الناطق 
فارسياً أو نبطياً بطي . و كل شىء ء جد التعارض مع قواعد النحو واقصریف العربى 
للأسماء والأفعال كثير الذ كر نی الأخبار» دليلا على أن ترك التصرف الاعرابی کان 

من أول السیات على اطا فى طريقة التعبير . هذاء ولم تكن هناك لغة واحدة بين 
اللغات التى التقت بها المر بية فى عهد الفتح »كانت محتفظة بنظام نصريفها ؛ ولهذا 
كان من الشاق العسير على الأجانب الذين اضطروا إذ ذاك إلى استخدام العريية» ٠‏ 
أن يتابعوا القواعد والتظم المعقدة للنجو العربى القديم ؛ فا روا التصرف بوساطة 
أساليب التعبير التقريبية » التى اعتادوها فى لغاتهم الأصلية » وحذفوا حركات 
الإعراب الأخيرة . ومن العلوم أن الروايات العربية تقرن آوائل النحو العربى 





)۱ الجاحظ : بیان ج ١‏ ص ٠۸‏ ؛ ابن قنيبة : عيون ج ۲ ص ۱5۰ 0 


بأ الأسود الدؤلى ( المتوفى 580/55 ) » الذى يقال إنه وضع أسس هذا الم » 
إما بدافع من نفسه ؛ أو بأمى من الوالى الأموئ زياد بن أبيه ؛ أو بإرشاد من اللليفة . 
عل شه » لفظ لغة القرآن من الفساد » على ألسنة الداخلين الحديثين فى 
١‏ الاسلام ۳ . وعلى الرغم من أن هذه الروايات التفرقة التضار بة غير تار يخية بالمعنى 
٠‏ الصحيج » فإنها تحتوى على إدراك عميق لأن انخاذ السلمين ابلدد لغة العرب لسان 
كان هو الدافم الأول لملاحظات النحوية . وإلى أى حدكانت صعويات 
التصريف الإعرابى هی الوجهة لقواعد النحو الناشئة ؟ هذا ماتدل عليه الاصطلاحات 
الى ترتب الظواهس اللغوية ترتيباً سطحيا بحا بالنظر إلى حركات أواخر الکلات ؛ 
بقطم النظر عن اختلاف تأثيرها النحوى فهاهو ذا الخليل بن أسمد ( التوفی ۱5۰ > 
أو ۵۱۷۰) » أقدم علماء التحو» الذى أنقذت مصادفة سعيدة”"؟.اصطلاحاته » 
يستعمل الرفع فى الاسم الضموم المنوّن » وكذلك اللفض فى الاسم الجرور النون » 
واانصب فى الاسم الفتوح النوّن ؛ على حين يمى بقية الرکات العار به من التنوين 
فى الأحوال والصيغ الختلفة بأسماء المركات العامة » أى الف والكسر والفتح » 
كا أنه يسمى بالر جركة الكسر الى تربط بين آآخر الصينة الفعلية وبين همزة 
اوصل "۲۳ . ولا وجد عنده ما ندل على تأثير النظرية القائلة بأن اختلاف حرکات 
اكات المتصرفة متوقف على المامل النحوى » إلا فى التفرقة التى جعلها بين 
التوقيف » أى عدم الحركة فى أواخر اطروف وما شاكلها » والجزم » أى سکون 
الفعل امجزوم . وعند تامیذه سیبو يه جد التق الثنالى إلى متمكن وغير متمكن, 
ضمن الاصطلاحات الى ساقها . وهو یتوسم فى إطلاق الرفم والجر والتصب على 

4 تا س ه ؛ ياقوت : إرشاد ج ۶ س ۲۸۰ ء این الأنباری : نزحة 
س ۳ س ١۳‏ ابن الأتير : الثل الاثر ( ۱۲۸۲) ص ۷ . وقد ساق ابن فيبة فى عبون 
الأخبار كلمة منوبة لأبى الأسود فى الاحن ٠‏ 

(۲) الموارزى : مفاتییح اللوم ص ۳۰ وما بعدها - 


(؟): عبارة مفاتيح الملوم ( عن الخليل ) : والجر ما وقم فى أعجاز الأفعال الجزومة عند 
ا:قبال ألف الوصل حو لم يذعب الرجل اه ٠‏ 


حرکات أواخر الکلیات غير التصرفة ٩۳‏ . ولكن لاتفرقة عنده ولا عند البصريين 
لمتأخر ین ۳" بين الاسم والفعل المرفوعين » والمنصوبين » فى نسمية الرکة ؛ 
والفعل الحالى سى المضارع ؛ أى المشابه لاس و ۳ رد ؛ ولا توحد عنده 
اصطلاحات خاصة لأحوال الاسم » وتثبرات الفمل » به تصرف الاسم و والفعل ' 
بوجه عام . وإذاً فالاعراب » أى التعريب أو الاستعراب اللفوی » عمنی النطق 
على طريقة العرب الخلص » يتحلى فى الدقة التامة فى مراعاة دقائق التصرف الإعرابى . 

هذا » وامخاذ العبيد والجوارى لإدارة المنازل فى العهد الاسلامی الميكرء جد 
ما يشيهه فى الدور الذى لعبه الرقيق من الزنوج”" بوجه خاص 2 الامية . فالشل 
الذى نجده فى شاعر العلقات 9 عنترة » وغيره فق عي ال ۴ أى المنتمين 
إلى آباء من العرب وأمپات : من زاوج أفريقية » يدل على أن ازوج سرعان 
اي بلغة ساداتهم . ولا بد من أن يكون اختلاف الألسنة فى المدن 
التحارية ۰ لكثرة سكانها الأخلاط > كأ فى مكة مثلاء أقوى من ذلك كثيراً : 
وتحتوى آية ۱۰۳ من سورة النحل » فى الطور المكى الثالث + على إشارة تابرة 
إلى اللقة الأجنبية : « لان الذى بلجدون اه یی » أى الرجل الذى توهمه 
أعداء عمد معام له . ومن ول حواریی اارسول یمد د بال البشی » آول مؤذن 
. فى الاسلام . وهناك حابى قدم آخر من ععابة اارسول : مس بن سنان » وهر 
وإ ن کان عر بى الأصل إلا أنه اختطفه البيز نطيون فى طفولته فر بوه » ولذلككان 
ينطق العر بية بلکنة ييز نطية ۳۳ .كا بروی عن معاصر ثالث للرسول : سیم 





(۱) سییویه س ۲ وما بمدها ٠‏ 

(۲) انظر أيضا مفاتیح الملوم ص ۷۹ ۰ 

(۳) انظر فى هذا الوضو ع : 8726165 : Moritz‏ .8 44 

۱ )قالش جر ر والفرزدق ص ۳۷۲ . 

(0) ان حجر : إصابة ( ۱۳۲۸ ۵) ج ۲ سه ١9‏ . ورواية الاح (بيان ج ۱ ص ۳۲ ) 
أن صهيباً كان يفول : إنك لمان › بريد [نك ان » تشم فقط إلى أن المرب قد لفت تفرم 
فى اللهجة الرومية إبدال الخاء هاء ٠‏ 


كك 
۱ الشپور بعيد بتى لحاس » الشاعر الشهور » أن هكان برتطن لكنة أجنبية 4. 
ولکن نظراً إلى أنه صار فى عهد مبکر بطل رواية غرامية  »‏ تعد التفاصیل التى. 
بر عن لكنته النوبية أو الحبشية جدبرة بالثقة 2312 . وعلی الرغم من ذلك فقدکان. 
عدد أمثال هؤلاء الأجانب من القلة بحيث ل يكن ل تأثير فى طابع العر بية . ولکن. 
الأمر بالنسبة إلى أسرى اطروب ف العهد الأول للفتوحات الإسلامية كان على . 
. صورة أخرى . فق دكان عدد هؤلاء وفيرا » وأخذ فى الازدياد » إذ کانوا يتمتعون . 
بحقوق النسب والصاهرة » وكان هم أن يشتروا أنفسهم » ويحرروا رابهم .کا كان 
يعد قربة إلى الله تحريرم بالإعتاق . وقد تألقت من هؤلاء لمق أو الموالل » بعد 
أجيال قليلة » الطبقات الدنيا والوسطى من الجتمع. الإسلامى » وامتلکت العتاصر . 
الطاحة من هذه الطبقات زمام اللغة التى تنطقها الطبقة العر بية العليا » على حين بق 
السواد الأعظل عند أساوب لنوى دارج » ظيرت فيه » بوساطة ترك التصرف 
الإعرانى قبل كل شىء » سمات من التطور إلى المر بية المولدة . ومن هذه اللغة . 
الدارجة ف القرن الأول » التى أخذت كا يبدو بعض المصائص الحلية فى المان . 
الختلفة » نشأت اللهحات المتأخرة ف المدن الإسلامية . 
استمرت ممارسة العربية ات الا الا شمه ون عرف متنا 
تدر جا بمحصوطا الحالى . فنی بادی الأ » قدمت العر بي لأقالم دولة الخلافة زد 
خيوط واهية فى شبكة تتألف خيوطها الأساسية من التعبيرات المتعارفة لدى السکان 
الأصلبين . وقد كانت قوة تلك اليوط العر بية موقوفة على قوة اليوش العر بية » 
والامدادات اللاحقة مها ؛ کا كانت تتناقص وجه عام کا ازداد البعد عن الوطن . 
(۱) الماحظ ( يان ج ۱ س ۳۲ ) بروی مثلا لذلك قوله : سعرث ء بدلا من شعرت ٠‏ 
أغانى ج ۲۰ س ۲ » روى عنه : أعمنت بدلا من أحسنت ۰ وعلى اقيض من ذلك روى عنه 
ان قتيبة ( الشعر والشعراء س١‏ 4 ؟ وان جنى فى سر الصناعة کا فى خزانة الدب ج ۲ س ۲۰۷) 


أحسنك » بدلا من آحسنت » أى أنه يصو غ الضمير ااتصل للهفرد التكلم على مثال اللغة البشية . 
انظر فى هذا : .2 Nöldeke, 855۱۷ 21, Anım‏ 


۱ القدم : وقد هاجرت مع قبائل البدو » الذن فتحت هم غزوات الفتح مراعى جديدة 
لم تكن سعتها وعظمتها فى حسبان ؛ مجاهم وطونیم حى حدود الدولة . و ازاء 
هذا سك السكان الأصليون فى أول الأمى بلهجاتهم البالية . فقد كان الفلاحون » 
الذين بسیهم الکتاب السامون بالأنباط ‏ » والذي نكانوا يؤلفون فى النطقة اللغوية 
.الأرامية جمهور السكان الزراع ٤‏ ينطقون الهحات الارامية . وأمثال هؤلاء النبط 
كانوا يوجدون فى سورية » على الرغم من أن هذا الإقليم كان قد شهل هجرة عر بية 
قوية قبل الإسلام ؛ وفها بين النهرين » وف الارض الزراعية اتلصيبة من سواد 
المراق . وكذلك ف المدن لم تتغير العلافات اللغوية إلا عقدار الزيادة الى أضافتها 
المر بية الجديدة إلى ما فپا من تمدد الألنة . وف أى صورة من البطء أخذث 
الملاقات تتنیر؟ يدل على ذلك القيقة الثابتة » من أن الاغة اليونانية فى غر بى الدولة » 
والفارسية فى شرقبها » ظلتا قرنا کاملاً لسان الک والإدارة » وحتی فى المدن‌الناشثة 
فى مواضم المسکرات العربية » کابصرة والكوفة »كان سيل العناصر الإبرأنية 
.من القوة بحي ثكانت اللغة الفارسية تحتل مكان التصدرف القرن الأول . فى البصرة 
كانت أسماء الأمكنة المنسوية إلى الأشخاص عتم عادة عقطم  :‏ آن۳٩‏ ؛ 
.وهكذا كانت تسمى القطائم الكثيرة بأسماء أسمابها » مثل : مهلبان » آميّتان 
( نسبة إلى أنى أمية )» جعفران ( نسبة إلى أم جعفر ) » عبد الرحمانان » عَبَيْدَاللان 
ویوجد بين أسماء القنوات المامة بالبصرة صي » مثل.: خالدان » طلحتان ؛ وأشير 
الأمثلة من هذا النوع اسم : رباط عبادان20 . وف الفرق المسكر ية الساسانية التى 
انضمت إلى العرب » بقيت الفارسية اة الخدمة فى اليش » على حين كان 
(د) ff.‏ 25,124 ,۱۱۵۱06۷6 
OQrundriss der iranisehen Phitologie 1 2,176,Nöldeke L A 12,183 (r)‏ 
(؟) أخذت هذه الأءثلة من الاب الخاص بتقسيم البصرة فى كتاب البلاذرى ص 45 ۲۰۳ ۳۷ 


.وفبه كثير غير ذلك . ومن هنا آیضاً أخذ ياقوت.القائمة الى ذکرها فى معجم البلدان ج ۱ ص11۰ 
ولا عنم هذا من وجود تهات عرية عضة مثل : المسمارية ) بلاذري ص ۶ ).۰ 


EAS 
» بعضهم » ولا سيا الط » والتيايجة » والاً ندغار » يحملون أسماء قبائلهم المندية‎ 
.» التى انتظموا منها فى الجندية"؟© . وكان الفارس منهم بحمل اللقب الفارسی لمرتبته‎ 
وق‎ ٠ وهو : ا » الذى جممه العرب على أساورة » ونسبوا إليه : ا‎ 
بعد وال‎ Ns ۳۰ هذه الأوساط نشأ عبيد اله بن زياد ( حوالى‎ 
على العراق”” » إذكانت أمه مرجانة (مرجریت"* ) - ويدل الاسم على أن‎ " 
1 أصليا خیرعر بی عون تزوجت القارين رو : 505 ا‎ 
زياد بن أبيه » أن حتفظ بطفلها معها » ونأ من ذلك أن عبید الل هكان ينطق عر بية‎ 
غير فصیحة ۲ » فيقال إنه كان ينطق الماء بدلا من الحاء » والكاف بدلا من‎ 
القاف کا روی عن مولی لأبيه امنا » وهو : « فيل » الغنى » أنهكان ينطق‎ 
: لماء بدل الحاء » والهمز بدل المین""* -- وأنه (عبيد الله) قال عن الأرض‎ 

ار 4 وا ا بوم قال لهم : اموا( ای سلا سيق ؛ ما دعا 
0 الناعر أن بت 32 





0. Ferrand .El (Enzykl. des Jslam) : البلاذرى ص ۳۷۰ وانظر این‎ )١( . 
۱۷, 214 8 6 ۱ 

(؟) فالبهلوية : 25۷27 وفالفارسية الحديثة سفار وف القواميس: أسفار. انظر : 0.۳0۲8 

Grundriss der EEE Etymolugie 165 Nr 749 ۱ 

Zetterstéen E1 1V 1066 : انظر‎ )۳( 

ْ (4) برجم لفظ مجان بوساطة اللذة الارامية ( ص جانيا ) ال‌اللفة اليونانية . 
+ انظر : 541310 على العرب لاحواليق ص 58 . 

(۰) 5106۲08 شيرويه بالعربية أحد الأعاء الكثيرة الى عالها باتفصیل ۵۱0666 
فى : 411 (16,1 5۷۷۸ ) | Studien‏ ۳6۳۵15006 ۰ وما يدل على معرفة المرب 
بأن لفظ : شير معناه الأسد » قول ابن مناذر فى رجل امه شيرويه : وسی اللروث فى الفارسية ٠‏ 
( أغاتى ج ٠١۷‏ ص ۲۷ ) . وکان القصر النی بناه شي ويه الذکور لرجانة » يسمى بالفارسية : 
عزاردار أى ڏو الألن باب ( پلاذری ۳۰٩‏ ) . 

ری الجاحظ : ببان ج ١‏ س ۳۲ » وح ۲ س ۲ ؟ ابن قتيبة : معارف ( طم ۰ ) 
ص ۱۱۸ ؟ الرد : کامل ص ۳۲۹۹ . 


(۷) الجاحظ : بیان ج ۱ س ۳۳ ؟ اين قتيبة : عیون ج ۲ س ۱۰۹ ۰ 


5 
وبوم فتحت سيقك من بعيد أضعت وكل أمرك للضياء”'© 
و روی أن معاوية أوصى زياداً » الذى كان خطيباً مفو » آنر یصلح من 
لسان ابته ؛ وان کان روی أيضاً أنه عندما ذکر لمعاوية لمن عبيد الله ( مم أنه 
ظريف ) » أجاب بأنه جد لته ( على التورية ) أظرف”" : 
ادان مرغ الآتف الذكر تقدم دليلا آخر على الدور الذى لمبته اللغة 
الفارسية بالبصرة . ذلك الرجل الذى عد نفسه -- دون حق - من الجيريين » 
والذى نسبت إليه تبعة أسطورة « بم » ۰ سحب سنة 4ه هلا" عبّاد بن زياد 
إل خراسان ولکنه وم مه فی خصومة اة عت آسرة زیدمذ ذلك الوقت 
فى آبشم صورة » وکانت البصرة جمعاء تتغنى بهحاله . و بعد عناء طویل استطاع 
عبيد اه بن زياد أن يضم عليه بده . وکا مجمم الروايات”"" » أمر هذا بجر ذلك 
لیم عقاباً له فى ثياب مهلهلة » مشدوداً إلى هرّة وخاز ,رة فى رت » ليسير فى طرق 
المدينة (البصرة) على هذا النحو . وقد ذ کر أيض) أن هكان من الضرورى أن صبيان 
الأزقة تجمعوا خلفه » ساخرين من حالته الززية » وهم یسألونه بالفارسية : 





للق الحاحظ : يان ح ۲ س ۲ ؟ ابن قتية: ج ١‏ س ٠١١‏ ويرى صاحب الأغاتى أن الشعر 
قبل فى أخيه عباد بن زياد وف أببها . 

(۲) كانت لخطبعه ای افتح بها ولابته على الصرة شهرة واسعة < انظر : ۱۷6۱۱۳۱۵۵560 
٠ Das arab. Reich 5, FF‏ وقد ذكر الرواة بعد ذلك اسمه مقترناً بأوائل اأنسو العرلى » 
( ابن الأبارى : تزهة س ۱۲ ؛ یاقوت : إرشاد ج ؛ ص ۲۸۰ ) › کا رويت أخبار جة عن 
دقة إحامه.ق الأمور اللذوية ( الجاحظ : بیان ج + ص ه وج ١‏ س ۲١‏ ؟ ابن قتية : عیون. 
ج ۲ ص ۱۵۹ ؟ القلقشندی ج ۱ س ٠١۹‏ ؛ الجهشيارى : الوزراء (88101 ) س ۲۲ 
وان كانت مثل هذه الأخبار مي‌وية أيضأ عن الحسن البصرى ٠‏ 

(؟) القالى : أمالى ج + س ه ؟ ابن دريد : ملاحن س ١‏ ؟ ان الأنبارى : الأضداد 
( القاهية ۵ ۱۳۲ ) ص ۲۰۸ ؟ عبد القادر : خزانة ج ۳ ص ۶ الح . 

A. Ebermann : Die Perser unter den arabischen Dich : انار‎ )4(" 

tern der Umaiyadeuzeit ]اه‎ 30, 1149 

ره( اغاق ج ۷ص ۵۲ . 

Zambaur, Manuel عل‎ généalogie 4 ۲ (7) 

(۷) أغانى ج اص ه ؟ ابن قتيبة الشعر والشعراء ص۰ ۲۱ ؟ الطبری : تاربغ ج ۲ ص۲١٠‏ 


د ۷ مت 


إن حيست : ماهذا ؟ وأنه أجابهم بالفارسية أيضاً : آب آشت » نبيذ أست » 


ورم تر و F0)‏ 5 


لقا رت اه ات ای چا وه عضا 
ز یب » وسمية یی ( يعنى بها الختزيرة ) . 

وکا بشید البلاذری ٩۳‏ » كانت توجد فى البمرة جالية أصبهانية برجم أولها 
إلى صدر العصر الاسلابی . وزيادة على هذا جع عبيد الله بن زياد سنة ٤‏ ه فرقة 
من الرماة مكونة من ألنى رجل من بخارى » وجعل البصرة مقر م۳ 

وم يختلف عن ذلك كثيراً أس العلاقات الاغوية بالكوفة . فقد قامت هذه 
الدينة فى منطقة كانت تتلاق فما لفات الآرامية » والفارسية » والعر بية من قديم . 
کا أن الليرة الواقبة على مقر بة منها » والتى كانت مها س فى نظر المرب س سد 
إمارة اللخميين » كانت قبل الاسلام مصدر اتنشار مسيحية الآراميين » وثقافة 
الساسانیین » بين قبائل البدو نی السپول السورنة العربية الجاورة . وقد أخذت 
الكوفة الؤسسة حديثًاً سن الميرة » فسارت على منوا القديم » وازدهرت وشيكا » 
عل جين تراجعت الليرة إلى الوواء. ٠‏ وکا كان للبضرة أساورتها + قد كانت ى 
الكوفة بقایا الميوش السّاسانية التى آنضمت إلى المرب » وأخذت تجامد نحت 
راية الرسول ( صلى الله عليه وسل ) . و بناه على خير“ للدؤرخ الكوفى « مسعر من 
کدام"؟ » عقد أريئة آلاف فازس من جند شامنشاه الذين قاتلوا حت قيادة 
رستم فى القادسية » أمانا مع سعد بن أبى وقاص » يولم حق النزول حيث أحبوا» 
وحالفة من أحبوا من العرب » ويفرض للم فى العطاء . وقد اختاروا الكوفة 


(۱) روي : رویت ف [الفزانة » على حين یذ کر فى الروایات الأخرى : روسفید ( بیضاء 
الوحه ) انظر في هذا : 2 ۰ 5.91 Das iranische Nationalepoşs‏ : ۱۱۵۱۵6۸۵ 

(۲) ص ۳۹۹ . 

(۳) ساق أدلة على تسکون هذه الفرقة : ۷۰۱26۷۱ 864 عزعهع 126 ۰ وانظر ياقوت : 
معجم البلدان ج ۱ ص ۰۲۲ » وابن قتيبة : عیون ج ۱ ص ۱۳۷۲ ۰ 

(4) لاذری ص ۲۸۰ . 

(ه) وی ۲ ۱۰ م انظر ابن فتية : معارف ( طبع ۰ ھ) ص ۱۹6 . 

(e) 


مقرأ لم 5 وس ٩‏ ام تقيمهم « دیل 6 : حمراء ديل . أما فى سور بة ا 
ساق زياد جماعة منهم بأمر مغاوية » فكانوا يسمون الفرس فقط »كا أن زياداً تقل 
آخرین منهم إلى البصرة » ونظمهم فى صفوف الأساورة . ۱ 

وکا حصل فى البصرة » كان برد على الكوفة أيضاً سيل من التجار راسم 
وغيرمم > سرعان ما کو نوا مع آساری المرب » الكثيرى العدد » ذوى الأصل 
الفارسی.» أغلبية السكان » 0 لغة التفاه السائدة هى الفارسية . وقد کشف 
. الجاحظ التقاب عن مدی تأثير هذه اللفة فى ابییش المر بية » ها أورده من ألفاظ 
معربة فى محة الكوفة”" . فهو يذكر أن الكوفيين يقولون : خيار » بدلا من 
قثاء ؛ بادروج » بدلا من الحوك ( البقلة الجقاء » الرجلة ) ۽ ويدى”" > بدلا من 
مجذوم . وإذا كانت كل سوق بالكوفة تسمى : وازار » فان هذا النطق المطابق, 
اللفارسية القديمة ( على عکس : بازار فى الفارسية الحديثة ) يدل على التاريي البميد 
القدم لاستمال الألفاظ الفارسية . وی الكوفة أيضاً يعبر عن المشحاة بلفظ : بال . 
وهی فى الفارسية الحديثة : بل . وكان الاس فى الکوفة يفهمون من كلة : 
جهارسُول - وهی بالفارسية الديئة : جَهارْسُو - سوفاً على مقطم طريقين 
( ونسمى فى البصرة : رس 


(۱) كانت هذه التسمية سباً فى الالتبای یلاد الديلم » فقد ذکر بعضمم (البلاذری س (tA‏ 
أن أساورة الكوفة كانوا برايطون على حدود الیل ؛ وبعد الاستيلاء على فزوين ( أى فى نة 
۶ ) انضوا ال صفوف السامين كا انقم الهم أساورة البصرة فى مثل هذء الآحوال ٠‏ 
أما المدائنى فيرى ( البلاذرى أيضاً فى الوضم المذكور ) أن جيش رستم الذى انضم إلى سعد بن 
آن وقاس ودخل فى الإسلام فى حروب الدائن بعد ما استولى على جلولاء واستوطن الكوفة , ' 
کان مكوناً م ن أعقاب أربعة آلاف أسير استرقهم رویز فى حر ونه مع الديلم ٠‏ وتقل البلاذرى 
دن الفا أن معتی الجراء هو « الم » ٠‏ 

(۲) الان ج ۱ ص ١٠ء‏ وانظر أيصاً ياقوت فى معجم البلدان ح۲ ص ۳۳۸ . 

(۳) فى القواميس الفارسية : فيدى ٠‏ 

Grundriss der neupersischen Philoiogie: j Horn ری‎ (4) 

أن يل اعط نقأ من : بال 031 ااوجود فى بسن الاهجات » بطريق الإمالة » على حين يذكر فى ؛ 
Orundriss der iranischen Philologie‏ أن كلا اللفظين مثال لاتادل بين 8 »6 فى 
الفارسية الحديثة ٠‏ وقد قر لفظ : معبدة فى شر ح آشهار الهذليين س ۱۳۰ بلفظ : بال ٠‏ 


^ 


ا 
و يقتصر نفوذ اللغة الفارسية على العراق + حيث برز بطبيعة الال فى أقوى 
مظهر.؟ ولكنه كان لاق للأنظار أيضا فى الوطن المر بي لدم . فقد کانت تسیر 
منذ قديم قوافل التجارة الفارسية بين مدن الثغور فى الجزيرة العر بية » كا جاء 
فى غزوات الفتح عدد كير من آسری المرب الإيرانيين إلى الحجاز بوجه خاص . 
والجاحظ أيضا هو الذى لاحظ (؟ التأثير الاغوى للجالية الفارسية القدعة فى الدينة 
وما حوطا من البإران العر بية . وطبقًا لما ذ كره كان المدنيون يستعملون كلة : 
خر بوز الفارسية ( المعر بة إلى خير'بز) بدلا من : بطيخ » وروذق » ععنی منتوف 
الوبرة» بدلا من تعیط » و: أشت رتح » بدلا من : شطر نج » وه زوز » بدلا من : 
مصوص ؛ أى هز يل . والأول من هذه الأمثلة اصطلاح تجارى » على حين يتصل 
الثلى بالطبخ ؛ إذ يقول صاحب برهان قاط ° : إن رود أو وده كالافظ العربى : 
مميط”" ۰ كلها ععنی حيوان ( حمل أو طابر ) يتقف وبره أوريشه قبل قليه ‏ و بعد 
أن یسلق فى ماء حار لهذا الفرض . والفظ الثالث : أشترج ( دون شكل عند 
الجاحظ )»يدل على آنهم فى الدينة لم يبروا عن اللعب المعروف بكلمة : شنم( 
الممر بة عن شترنجالفارسية ‏ رجمت الصيغة العر بية : شرج » إلى فارسية الكتاية 
المديثة » وغلبت تقريبا على كلة : شترنج الفارسية -- بل تمسك المدنيون فى هذا 
العنى بالنطق السأند عند الدوائر الفارسية بامدينة : رم . أما أنهم اتخذوا طريقة 
التعبير الفارسى هنا وهناك » حتی فى الألفاظ العربية الفصيحة » فهذا مايتضح من المثال 
الرابع : مزوز » بدلا .من عصوص + حيث يستعاض عن الصادالصعبة النطق على 





اللسان الفارسى » بای" مع قليل من الإدغام فى اليم . وأخبار الاحظ مده عن 


۱ بان ج ۱ ص ٠١‏ 
(۲), انظر فى مادة : رود : Vullers Lexicon Persico - Latinum‏ وفىل : 
رودان عمی : تف لم بزل باقیا فى اافارسية س الپودية » انظر : Horn, Orundrigs‏ 
Nr. 8‏ 258 .5 
(۳) ار : سبط فى فاموس 1206 . ۱ 
(4) يضبطه المرمتون ف‌الاغة : طرخ على وزن‌فعلل ؟ انظر الحريرى : درة الفواص ۱۳۱ . 
(o)‏ انظر : ۳ .57 5 Schuchardt - Brevier‏ ۲۱۰ ۰ 


سس ۳ سم 


العناصر الفارسية فى لهجة المر بية للمدينة » تنطبق على القرن الأول لهجرة ».إذ أنه 
التالى جر بر ( اأتوفی سنة ۱۱۰ ۸ ) وهوفی نقالض‌جر بر والفرز دق ص ۸٤٩٥‏ س ۱۰ : 
لاخير فى غضب الفرزدق بعد ما سلخوا جانك سلخ جلد اوق" 
۲ يصدق هذا آیضا علىالشطرح واصطلاحاته الفارسية على طول الط » فقدصاغ 
المرب مفرداً لسكلمة : بیاذق » التى أخذوها على نها جم حسب شمورم » فقالوا : 
بیذق » تماما على عطهم فى صوغ مفرد : فردوس » لفرادیس الذى حسبوه جمماً . 
وقد استعمل الفرزدق كلة بيذق ف معناها » وکان يعرف قاعدة اللمب » من أن 
البيذق يتقدم إلى الرقمة الاخيرة فیتحول إلى وزير : نقانض جرير والفرزدق 
صفحة ۷۸۷ سطر ٩‏ : 
وحن إذا عدت عم قديمها مکان النواعی من وجوه السوابق 
منعتك ميراث الوك وتاجهم وأنت لدرعی بیذق فی البیاذق °۳ 
وكذلك استعمل جرير نفس اللفظ للدلالة على شىء تافه القيمة » وذلك فى ست 
مهراً معينا فى عقد النكاح : نقالش ص ۸4۰ س ۱۵ 1 
سبعون والوصفاه مهر يناتا إذعهر جين مثل خر البيدق 
1 استعهال كلة : بيدق » أيضأ » بمعنى رجل قصير القامة » يرجع أله 
(۱) فسر نا : روذق فى ار ح عرة بالجل ثم بالل ااسلوخ . ولا کان الى ای 
غير ظاهر من السیاق رجح #وياع8 الأول » وصواب افير هو : حل منتوف الوبرة بعد سلقه. ١‏ 
وانظر أمثلة أخرى للاألفاظ والجل الفارسية ذکرها 86۷20 فى النقائض : 612 .5 105537©) 
(۲) انظر : 3 )1844( 628 Gildemeister, L D M‏ 
۰ (۳) آغانی ج ۱۲ص ۲۰ وعبارته ۰۰۰ قال حدثتى مد الراوية المروف بالیدق ز بالدال 
لا بالذال ) وکان قصيراً فلقب بالیدق لقصره وکان ينعد هارون آشمار الحدئين وکان أحسن 
خلق الله إناناً اه بق أن يعرف هل هو البيدق الذى زار يزيد بن عبد اللك ؟ رعا كان غيره 


وللا نان‌هذا عاش فالقرن الثاني . وقد سي بالبيدق أيضاً أبو بكر بنعلىالصنهاجى الذى ذ كر حديثه 
عن آستاذه الهدی فى : عمأماوتط'0 Lêvy-Provençal, Documents inédits‏ د 


2 
القرن الأول ؛ فقد كان هذا اللفظ يطلق لقبا على مغن وقارىء مدني » زار ° 
فى أواخر حياته الطليفة يزيد بن عبد الك ( حم ٠ ١‏ - ه١١‏ ه). وهذا الكشف 
- عن قدم استمال لفظ : شطرج ومتعلقاته حتی القرن الأول - يتفق هام" 
- کا يلاحظ بهذه الناسسبة — مع قول الفتهاء الإسلاميين إن مسألة تحلیل اسب 
الشطري فى الشريعة كانت موضم البحث لأول مرة فى عهد الطبقة الثانية » بعد جمد 
[ صل الله عليه وسل ] ا التابمين . نم هناك عدد من الأحاديث المروبة 
عن الرسول فى تحر" الاعب ( المذ كور ) » ول‌کن النقاد المسامين تدينوا عدم 
عتما » ولم يؤخذ واحد منها ضمن الجامي © العتمدة . 
وق مصر » كانت القبطية هى اللفة التى اصطدمت بها العر بية . وقد بقيت 
لغة امین هنا أيضاً كا فى العراق -- مقصورة بادیء ذى بدء على السکرات 
كالفسطاط قبل كل شىء وعلى المناطق التى اختارتها القبائل العر بية » لسکون 
مراعی لسوامهم . وكان للحقيقة الثابتة ؛ من أن أغلب المهاجرين المرب قد تجمعوا 
من قبائل عنية الأصل » ٹر حاسم فى التطور اللخوى بهذا الإقليم . وقد بقیت اللفة 
اليونانية بادىء الرأى هى اللفة الرسمية . ول تدخل العربية فى دوائر الإدارة 
إلا فى سنة ۵۸۷ . بيد أنها لم نستو على سوق إلا فى أوائل القرن الثانى . وقد ظل 
الجهور الأعفم من السكان متمسكا بالتبطية » كا أن النسبة الثوية للأفباط في المدن 
كانت جد كبيرة . ولسكن ينها آرت الفارسية فى عر بية العراق تأ يرا بعيد المدى » 
وكثرت فى اللغة العربية الفصحى الألفاظ الفارسية المعربة بصورة ملحوظة » 


= 133 - 50 .م Almohade‏ ¥ ذكرياقوت أيضآفى معجم البلدان مکاناً امه : «شاهییدق» 
فى بيت من لقي مداه ن أن عوت اللاي ا 

(۱) بأغانى ج ۱۳ ص ۱۰۳ . 

۱ انظر ابن فتيبة عیون ج ۱ ص ۳۲۳ . 

١ج‎ ) ۷ انظر التق : کنر المال ج ۷ ص ۳۳۲ ؟ ابن حجر : اصرابة ( القاهرة‎ (r) 
. ١١۹۸ص‎ )۱۳۷ ؛ ابالدييع : عيير الطيب (القاهرة‎ ١131 س ۳۸۹ ؟ اسان اليزان ج ۲ ص‎ 
٠ زانظر النووى فى ابن الدييم فى الوضم السابق‎ 


كان أثر القبطية فى اللهحة المر بية جد ضئيل”'*. وقد أراذ مض العاماء أن يرو 
أسباب ذلك إلى الطابع القبطی القوبى”" ؛ ولسکن بق علينا أن ننظر فيا ذا کان 
تمذر كشف أثراللغة القبطية فى عر بية التفاهم فى أثناء القرنين الأولين راج إلى 
طبيعة مصادرنا . فاو أن مصر مُنِيت بكاتب مثل الجاحظ الذى أوام بتصويرمستوى 
الطبقات الدنيا والوسطى بين سكان المدن فى القرن الثای » رعا كان آفادنا ٠‏ 
أن الملاقات اللغوبة فى الفسطاط اقدية ل تحاف كثيراًعنها فى ا وان 
حقا لقد تم ریب مصر ( احتلال العرب لها ) بصورة أسرع وأعمق من المراق ؛ 

فنی القرن الشانی كانت قبائل عرب الثمال قد هاجرت إليها وفق نظام عرسوم » 
کا يبدو أن تکار الدخول فى الإسلام هد ازداد بقوة فى نفس الوقت » 
بعد أن كان لا يتقدم فى القرن الأول إلافى حدود معتدلة » بحيث رجحت كفة 
العربية فى القرن الثالث » على حين تراجمت القبطية إلى سهول الريف حتى 
تلاشت( عاماً فى القرن السادس . 

والموّة الواسعة التى كانت تفصل بين الطبقة المر بية الحا كة » و بين الجاهير 
الغفيرة من رعاياها حتى سقوط الدولة العربية سنة ۷۵۰/۱۳۲ » لم يكن أبمد أثرا 
فى اقتحامیا والتغلب علمها من التسرى وافتناء السادة العرب اسراری وابلواری ۲ 
فإن النظرية التى ترجم إلى عهد الوئنية المر بية » والتی تبیح لالات الأمة أن يعاشرها 
معاشرة الأزواج » قد احتفظ بها الإسلام » فصار نة متبعة » أن يجد الأسارى من 
النساء مدخلا إلى حرم ساداتهن » وهكذا سرعان ما نشأ » حتى فى بيوت السادة 
العظام من المرب » جيل بين أمهاته كثيرات من غير المر بيات . وكان لابد أن يترك 
ذلك أثرا بميد الدی فى ااملاقات اللغو ية ء فإذا كانت الأجنبيات اعتدن الدخول إلى 


K Vollers, 2010050 - 653-6 ۱۱۵00 ebd, 56, 681 - 4, : اظر‎ (1) 
Spicgelberg Zî Sem. 4, 61 f, El Il 1046 f. 
Voliers a, a, O, (r) 


(۳) انظر : Wiet, El, Qibt, J. Simon, ZDMG, 90, 44, f‏ ,نه 





حرم الدوائر العليا » و إذا كانت هذه الدواتر العليا تمتمد على غير العرب أيضا 
فى خدمتها ورعاية شئونها الدنيا » فلا جرم أن تأخذ الشبيبة الناشئة ‏ حت. 
تأثير هذه الملاقات - شتی الظواهی اللفوية من لغة التغام الدارجة التى كانت غريبة . 
عن العر بية . ولقد كان النسل النائج من غير المرائر موسوما فى نظلر الجتمع بكيسم 
عدم اللكفاءة فى الولد » ولكن القانون الإسلاتى يعدم أحراراً » ویسوی بنهم 
. وبين إخوتهم من اطراتر فى الملك واليراث . أما أن هؤلاء الأبناء » غير الأ كفاء 
فى المولد » قد موا إلى مراتب رفيعة » على الرغم من تآخر رتبتهم بحسب المولد » 
لمناقمهم الشخصية » أو لمواناة افرص والأسباب » فا مأ يؤيد. مثال أبناء سمي » 
فتد كانت امهم جارية فار ية أو بين نطیة 7" الأصن 2 كاجاء نی الزوايات جح 
آهدیت 2 . وعند ما حاصر مد ( صلل الله عليه 
وسل ) الطائف فى السنة الثامنة لهجرة » ووعد * کل من ينضم له ن أهلها » 
سواء كان حرا أم عبد ری ,عم دوپ یک( ی هن 
ينحاز إلى الرسول » فصار معدوداً من مواليه منذ ذلك الوقت . أما أخوه ناف (© 
فقد رکن إلى الحارث بن كلدة و بق عنده ۰ فأعلن الحارث حر به و بنوته » کا ٠‏ 
اعتری أيضا بنسب أردة بنت سمية . وأزدة هذه تزوجها عتبة بن عر وان موسس 
البصرة . هذا الزواج فتح لإخوتها ب كان هناك ثالث لأبى بكرة ونافع » هو زياد 
المولود سنة ۸ ھ س طر يتنا إل الجسم اراق » فقد تبعوا أختهم تهم إلىالبصرة » وامتل‌کوا 
ضیاعاً عظيمة » ولعبوا دوراً ها ۴ بد فلك يقليل ف الم وکا هو عدم رز 





)00 ان قتية : معارف ٩۷‏ ؛ اقوت : معجم اليلدان ج ۲ س ٩۰۲‏ ( عن ابن الكلى ) ؟ 
اظر ایضاً شمر ان مفر غ ( أغاتي ج ۱۷ ص ۵ )۰ 

(؟) عوانة ( کا ذكره ابن حجر : (صابةج 4 س 810 ) . 

(۳) آن‌هدام س ؛ ۸۷ ؛ واقدى س۱ ۳۷ (Welihauser)‏ ؟ سهيلى: الروض ج۲ س ۳۰ . 

فق ابن سعد ج ۷ قسم ۱ص ۸ وما بعدها . ۳ 

(ه ابن سعد ج ۷ قمم۱ م٩‏ 1 ؟ اللاذری ص ۴۰۰ » مین ادم (طم ۱۷ 2۱۳) ص۸ ۷ ۰ 

(1) ان قتية : معارفب ص ٩۷‏ . 

Wellhauseu, Das arah. Reich S, 75 f. ۳۱۳ البلاذری س‎ )۷( 


س ۲ سد 


زياد أعلى الناصب . وأخيراً اعترف به الخليفة معاوية بن أبى سفيان أخا له من أبيه . 
و يكرح معاو ية ليقدم على على ذلك لو لم تكن أبوة أبى سفيان له - على الأقل س 
آمرا ظلهراً . آما أن سمية كانت عاهراً » فهذا آمر قد تقرر - على أقل تقدبر - 
انات ابن مقر غ 7" > التى كانت تفقد مغزاها لو أن الإخوة الثلاثة نلوا 
بن تكح ا 

كذلك يحتاط الغموض أصل أسرة أخرى من المهد الأموى : أسرة الهالبة . 
۱ ويريد أبوعبيدة ° الذى كان 35 بحرارة جم کل الثالب عن اجتمم العربى » 
کک ناج ۳ فارسیا » وهاجر من جز رة خارتك 122 
9 ہی إلى عمان » وهناك انتقل من الجوسية إلى الاسلام "۳ » مغيراً 

س 60 ا صفرة » وصار سائس خيل عثيان بن أبى العاص الق » الذى ' 
هاجر معه أخيراً إلى البصرة . وليكن باقيا بعد“ بيان مبلغ هذه الأخبار من الصحة » 
خسبنا نحن فيا يتعلق بوجهة نظرنا » أن دعوى أن المهالبة يجرى فى عروقهم دم فارسى 
قد لقيت تصويباً وتا کیداً فى الأبيات التى هجا بها كهب بن الأشقر ” يزيد بن 





)١(‏ ابن قنيبة : الشعر والشعراء س ۲۱۳ ؟ أغانى ج ۱۷ ص ۱۰ ؟ ابن خلكان : وفبات 
ج ۳ ص ۲۲۳ ؟ خزانة الأدب ج ۲ ص ۰۱۱۰ « واظر : 14.132 im Jslam‏ ۱۱۵۱۵6۷6 

(۲) ابن رسته ( 205 ۳۲ 808 ) ؟ ياقوت : ممجم البلدان ج ۲ ص ۳۸۷ . 

(۳) يم المرب النساجين وکل ذوی صناعة بدوية عیسم الضمة ,۸۱۱۵۲۵0 (G, Jacob,‏ 
Beduinen leben 5, 150 f)‏ › ولقد غالى بعضهم فروی من الأحاديث ما يؤكد ذلك » 
ولكنه لم .برو فى الجاميم العتمدة ( انظر ابنحجر : لان‌الیزان ج ١‏ ص۲٤۲‏ ۰ ج ۲ ص ۰۱44 
ج 4 ص 1۳۱ ص ۴4۹ ) * 

(:) ماه أبو عبيدة : پسخرة بن مبوذان ٠‏ وكلا الاين موجودان فى شعر کمب بن الأشقر 

کا ذكره ياقوت فى معجم اللدان ج ۲ س ۳۸۷ على حين یذ کر فى الأغای رج ۱۳ص 5٩‏ ) 
فى نفس البيت : مي‌داذاه وفسخرا۰ ٠‏ ویذ کر التمليق فى الصحيفة المذكورة أن هزین الام مين لألى 
أنى صفرة وجده ٠‏ انظر أيضاً : Marquart, Festschrift, E, Sachau‏ . 

(۰) مثل هذا الشصغير تجده فى : 2 13380123 ,| Goldziher, Muh Studien‏ 
وی الخطيب : تارغ بغداد ج ۸ ص ٩۸۲‏ 5 

)3( أغانى ج ۱۳ ص ۰۶ ( أربمة أبيات ) ؟ ياقوت : ممجم اللدان ج ۲ ص ۴۸۷ (البيتان 
النانى والثاك ) مع تنيير كثير ٠‏ ويوجد البيت الأول أيشاً فى ياقوت : معجم البإدان ج ۳ س ٩۳۳‏ 
مم تغيير کثير أيضا » وق البلاذرى ص 455 ٠‏ 


— e نت‎ 


الیلب . ولا تستطيع تغطية ذلك شجرة ”" النسب الفاخرة » التى عيبت الأسرة 
بتأليفها بعد ذلك . 
وى الدينة رز أبناء الإماء ی النصف الثانى من القرن الأول . فقد: كان عل 
رين العابدين ( م - عه ه) من حفدة عل» والقاسم بن مد من حفدة أبى بکر» 
وأخيراً الفقيه الضلیم سالم بن مد ( المتوفى ٠١١‏ ه) من حفدة عمر » كان هؤلاء 
جميماً غير أ كفاء من جية الولادة » بيد أنهم لعبوا دوراً رئيسا فى الجتمم . وکا بری 
الأسمعى » أسهموا بقسط عظيم ‏ بوساطة مناقبهم الشخصية - فى تغيير ٩۳"‏ رأى 
اجسع فى أبناء الجوارى . بل لقد أمكن فى ذلك الوقت » حتى فى أسرة عريقة 
فى الوثنية » كأسرة « أبىلمب » الملعون فى القرآن » أن بفخر ‏ أحد أعقاءها من 
غير الأ كفاء : الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى هب - وكانت جدته ا 
بانتسابه إلى عبد مناف . وقد ظل بيت الخلافة الأمو ية أحرص البيوت » وأطولها 
٠‏ أمداً - بصورة نسبية - ف الاحتفاظ عثل الاهلية الأعلى من نقاء الدماء . 
وهاهو ذا مسلة بن عبد الاك 0 7 م) 6 مبعداً عن عرش االملاقة 
لأنه من أولاد الجوارى . نم نقد ولى الخلافة يزيد اثالث » وهو ابن جارية 
صندية من الأسرى » سنة ٠۴١‏ ه ؛ ولكن الفضل, فى هذا راجم إلى ثورة 
نشبت »كا أنه حصل قبل سقوط الدولة العربية ( الأموية ) نهائياً بسنوات قليلة. 
(۱) ابن سمد. ( 1,71 :۷۱۷ ) أغاتى ج ۱۸ص ۸ ؛ الممودى ( تنيه ۷۱۲ 808 ) 
ص ۳۲۰ ؟ ابن حجر : إصابة ج ٤‏ س ۱۰۸ ؟ ابن عبد البر : الاستیماب (على هامش أبن حجر) 
ج اس ۱۰۹ ۰ 
' (؟) ابن قنيبة : عیون ج ٤‏ ص ۸. 
(۳) آغای ج ۱4 ص ۱۷۸ يضاف إلى هذا : Vollers Centenario Michele‏ 
Amari 8‏ وقد رجم هذا إلى : الفضل : الفاخر ص ٩۳‏ ابن حجر : فتح الباری ج ١١‏ 
ص ۱۲ وغم ذلك . 
)£( أغانى ج ۰ ص ؟ ۰ 


۰ El, 3, 454 (ه)‎ 
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بل كذلك طبيعة المياة البدوية لم تبق بعيدة غير متأثرة بالمؤئرات اللغوية 
الأجتبية . وهذا هو الحجاج ميدق عر + لأول زيارة له لالد اق 0 
من الرى » ولدت للشاع ركثيراً من الأولاد »كا تفنى مبا فى أشعاره . وفی وسعنا 
أن نثق بالروابة التى حدئا عن عيوب فى تعبيرها » ممما تكن الجلة التى قيلت على 
لسانها خترعة ۴۳ . وهذا ابن ميّادة بقدم لنا مثالا آخر فى الجيل التالى لذلك ؛ و يده 
بعض النقدة آخر من يحتج به من شعراء البادية . وقد أهداه الخليفة الوليدين يزيد 
( ۱۲۹-۱۲۵« ) جارية من طبرستان » كانت كاملة من جميم الوجوه » ماعدا 

لمجتها العر بية » فقال ابن ميادة فا : 
بأهلى ماألدّك عند فى لو أنك بالكلام تر 

كأنك ظبية مضنت أرا کا بوادى ٠‏ الجزع 0 

وفى الثلث الأخير من القرن. الأول '» كان قد أذ عمو الفر بية الموأدة » التى 
تسكونت من الموائد اللذوية الراجعة إلى اللهجة الدارجة فى مناطق العر بية القددعة ‏ 
0 م تتوقف فيه الأخطاء اللغوبة عن الفلهور » حتى فى الدوائر الأول من الجتمع 
العربى . لقدصار منذ زمن طويل غير مهوم بطبيعة الخال أن يتمل أولاد هذه الدوائر 
الأولى»من الحيط الذى م فيه » عر بية جيدة . وقد كانت هذه التجديدات تمد عند 
المرب‌الذین کانواذوی إحساس دقيق منذالقدم » بال انتبم» خطأ لغويا (لنا") 
ولهذا قامت ینبم حركه رجعية ضد فساد اللفة » ونشأ من ذلك فى أواخر القرن 
الأول (السابع الميلادئ) مبدأ «تنقية اللغة العر بية »ای حمل رابة الحافظةعلى خاوص 
اللغة . وهنا أيضاً رهن الأمودون على أنهم حماة المبادىء العر بية القديمة . فقد روى 
أن عبد الاك (حک (۵۸٩ = ٩‏ کان حدر أبناءه من اللحن ؛ نان اللحن 


. ٠۰۱ المرد س‎ )1١( 

(۲) الجاحظ : بیان ج ۱ ص ۳۳ ج ۲ س ۳ . 
(۳) الأغاني ج ۲ س ۱۱۲ . 

(1) انظر اللحق فى خائمة ااسکتاب ٠‏ 


ین 


— ۷ 


فى منطق الشريف أقبح من آثار الجدرئ فى الوجه » وأقبح من الشق فى أوب. 
فیس( . ويروى أن هذا الخمليفة لم يكن یستعل( صيفاً ماحونة حتى فى الزاح ؛ 
وأنه كان يقدر الدقائق اللفوية حق قدرها ؛ غینا عير الشاعى اللارجى أبو النهال. 
عتبان بن وصيلة ببته : 

. « ومنا أميرٌ للؤمنين شبيب » إلى :»ونال و 
هذا التغيير فى اللواب استحسان الخليفة حتى أطلق سرا“ . وعلى الرغم من ذلك 
قدزری ادامل ۲ یب یار[ SS‏ ولذلك رو هه 
فى أخطائه اللفوية شتی الروایات اللاذٍعة . رعل تیش - منه ابن لیا 
٠‏ ابن عبد الك ( حم حو س ٩٩‏ م) أدبا رفيعا ؛ وکان بحسن الاشادة بقيمة- 
الال اللفوی ؛ کا روى عنه أنه قال فى المثيرة بن عبد الرحمن بن ليت ( 
أحد أشراف قريش » ساخراً منه : « الغيرة بن عبد امن .بن الحارث يفخم اللحن 
کايفخ نع بن جی لور اب » . و کذلك کان آخوه مسلمة رفيع الثقافة ؛ ؛ وكان 
0 ا ؛ لأنه كان بل لعن 9 فى کلامه ؛ کاروی ابت 
كان يمقت السائلين الذين بلحنون(؟ فى لنتهم . وكان عر الثانى ( ابن عبد الم بز) 


)۱ اللاذری (۲ لورد ) مي ۲۹۰ ؟ الحاحظ : بيان ج ۲ س 4 ؟ ابن قتبة : عيون. 
ج ۲ ص ۱۵۳۲ ۰ 

)۲( الزجاجي : آمالی ( طبع ۱۳۲ م) ص ۱۸ فا مدما . 

(۳) ابن خلکان ( ۱۲۹۹ ۶) ج ۱ س ۶۳۹۹ الامیری ( ۸۱۳۲۶۸) ج ۲ ص ۱۹۱ 
وكثيراً ما تماق بات هذا ااشر دون تسمية قالله ؟ ابن قتيبة : عون ۲ س ۱۵۵ ؟ یاتوت : 
ارشاد ج ۱ ص ۲۰ ؟ اللموق وی سوت 

(:) الرزبای : موشح ص ۲۱۷ . 

زه( اللاذری ۲۳۰ ( آلورد) ؛ الاح 2 محاسن ( ۶ .۰ ) ص ٩‏ ؟ قدامة : نقد 
التر ص ۱۲۳؛ البق : محاسن ص 4هغ؛ ؟ البرد : کاملی س ۱۹۰ وانظر القلقعندى 
ج ١‏ س ۱۷۱۸ ۰ 

(5) ياقوت : ارشاد ج ١‏ س ۲۰ ؟ الميمنى : ذيل الأمالى س 25 . 

2 الجاحظ : دان ج ۲ س ٤‏ ؛ وق اأغيرة انار : ابن سعد ج ۷ س ۱۵۵ ۽ أغانى ج ۰۱۵ 
بن ٩۸‏ ؟ وق افع انظر : ان حجر : پذیب ج ۱۰ اس ٩۰۵‏ ۰ 

)۸( اي : طراز امجالس ( 2۱۲۸۶ ) ص 1۷ ۰ 


(A —‏ مت 


( حك ٠١١ ٩٩‏ ه) دقيق الإحساس فى شئون اللغة بوجه خاص ؛ وكان 
لا يطيق أن يسم فى محيطه خطاً لنويا ای كان : وكان يصلح مایءترضه من 
الأخطاء”” ؛ وكان يحب الواضح السسبل من العر بية حتى فى الشعر . 
وکان بعض معاصری الموبین سس كذلك س یقدسون آراء مثل آرانهم 

فد كان الحجاج والی الشرق لا ينطق عر بية ناصعة سب" » بل كان يقم 
او نبیر ف ما عم . ر مضیي آن كت نآ کنر 
البصرى » الذى آراد الحجاج | کراهه على عمل بتولاء » مخاص منه بأن آساء إلى 
أذن الحجاج بلحن فظيع فاق .عن مول انكر شعوية اتان 
أن يقولوا عنه إنه ارتكب أخطاء حتى فى القوآن ؛ ولكن هذا حصل فى آية قرأها 
وهو ساه » حيث قرأ لفظ : أحب » فى آية 4؟ من‌سورة التو بة بارفع بدل النصب : 


« قل إن كان ابأو م وابتاژ که ولخوانگ وازواجگ وعه يسك 
ود 3 ارفتموها وار ور ادا وا کن EE‏ 


روت أ 
7 و" من الله ورسُوله رجاو في بیلر فتربصوا » . وقد أوقمه فى ۳ 


عى. ۳ خير كان بعدها بائنتی عشرة كلة . وقرأ مرة أخرى فى الاية ۱۱ من سورة 


الناديات بدل : إن » بكشر اهمزة فى : « إن رکم سيم بود علبي » آن 

E ۱)‏ اا ص ۲۵ ؛ الماحظ : ج ۲ س ۲ »وص ۱۲۰ ؟ الجاحظ : 

تحاسن ( ۱۳۲ ه )ص ٩‏ ۰ 5 

(۲) انظر الجاحظ : ببان ج ۱ س 1۸ ۰ج SNES‏ : آمای ص ١4‏ ۰ وقد فرن 
الزجاجى فى الوضم المذكور » بالحجاج الخطيب ااشمور : ان القرية . ( انظر هذا فى المارف 
لابن قتبة وان خلكان ج ١‏ س ۱۸۰ ) على أن كلا من عوانة ( أغانى ج ۲ س ٩‏ س طم 
دار الكتب - )ء والأصيعى ( أغانى ج ۲ س + ل الطبعة تفسها - ) قد أنكرا 
وجوده التاريخى ٠‏ 

(۳) اقوت : ارساد ج ۱ ص ۲۰ . 

):١‏ المحى : طقات س1 ؟ ابن الأنباری : نزهة ص ۱٩‏ ؟ ياقوت : إرشاد ج لاس 75 ؟ 
ابن خلکان ج ۳ ص Nöldecke, OQeschichte des Qurans, 111, 124 ۰ ۱٩۰۳‏ 


الت متخلما من اط فا “> لام القسم من طبر . وکذاك کان نتروا 
NS‏ : « إا من الجرمین نتَتمُون» بدلا 
: تا من المجر مون نون » و يقل عن الطجاج فى تسم الر ية أيضا 
عر بن هبيرة » الذی کان والياً على المراق ( سنة ٠١١ - ٠١١‏ ) ؛ وکان بری أن 
من يحسن المر بية أعلى من غيره مقاماً فى الجنة ”° . 
ومئل ذلك التعظی لامر بية الخالصة » نجده لذلك الوقت فى الشعر أيضاً » فهاهوذا 
رؤبة ( المتوق سنة ۱:۵ ه ) ری من الضروری أن یر فى أرجوزته التی مدح بها 
بلال بن أبى بردة ة قأضى او بصحح الإعراب ولا يقع فى انلس : 
» فت بقدحی مغرب ل يلحن”؟© » 
ورؤبة نفس هکان يحب أن یماح عقدرته اللغوية ؛ فير يبرز(هم (xxvı‏ 
ذ کر العناية الدقيقة ( التنطس) اتی يبذها فى نظ كلامه . وهو بشعر بتفوقه على 
خصمه ع ی كان » فى الدراية وتعاطی الوحشی شى الغريب من مادة اللغة (عتیی ) 4 
وهو يفخر ( 4۵ 061/1 ) بأنه ترك بعض من عارضه من الشعراء وراءه مثل الا 
الذى ينطق لسكنة آمجمية » ولا يعرف فرق الصحيح من الزائف فى العر بية 
« أيجم لايعرف زيغ ای * ١‏ وف أرجوزته اتی امتدح بها القاسم 
ابن تمد بن القاسم » این فاع السندء أ گد ( ۱۳۷ 6611 ) أن نمويا ضليماً یال 
یفهم مداخل الكلام ( داهی العلل ولتعتر ) » لبس له بعد نظره فى الاغة » مهما أشاج. 
وجهه غضباً من ذلك : 
كيف ترانی أنتسى فى دفتری على قضيب الذاهبات الشبر 


به 


(۱) ابن قتيبة : عيون ج ۲ س ۱۰۰ ء أبن خالويه : تسیر ص ۱۷۸ . 
(۲) الجاحظ : بیان ج ۲ س + ۰ 

(۳) باتوت : ارشاد ج ۱ س ۲۲ . 

- ) رقم ۰۷ » بیت ۱۵6 ( آلورد‎ )٤( 


ست ۳۰ — 


لاينظر التحوئ فیها نظری . وان لوی لحییه بالتحقر 
2 0( 
وهو دى العلل والتعبر 
ونی مدحه لآخر وال آموی" على خراسان : نصربن سيار » يقول رذ بة 
( ۱۹ ×1×) إنه اختار لايع نصر ألفاظا متنخلة » يتعب النحو فى فهم غرضه مها : 
وأنا فى نخيرى وجدى إا تنخلت جياه الند 
. 5 5 ۳ 0 ۶ ۰ 
يلتس النحوى فبا قصدی محدت نصراً وهوأهل اجد 
وعلى النقيض من ذلك يحقر يحى بن نوفل الجيرى خالد بن عبد الله القسرى » 
والی العراق ۰( ۱۰۵ ۱۷۰ مه فى الببت : 
وألن الناس کل الناس قاطبة وکان بولم بالتشويق ف‌انطب ۳ 
وهذا برجم إلى أن خالداً الضعيف القلب » فرع فرع شديداً » وطلب جرعة 
ماء وهو متلحلج» حینا تلق سنة ۱۱۹ هء وهويخطب » نبأ قيام الشيعى الغبرة ”° 
ابن سعيد بثورة فى الكوفة . وقد غالی خصومه فى انتهاز هذا الحدث . وری 
الدائنى ٩۳‏ أن خالداً كان حقيقة لته بوجه عام » وأنه كان يستعين فى خطبه 
(۱) يحتاج تأرخ هذه القصيدة إلى شيء من الاستقصاء . فهي س كا يؤخذ من البيت 
۹ -- موجهة إلى القاسم » والقصود به ا ذکر فى المنوان : القاسم بن عمد بن الفاسم . 
ویری فبه كل من آلورد س ١١‏ وکرنکو 1159 ۱١‏ ا القاسم بن عمد ااثقنى الذى فتح 
هند فى سنة 11 هم جاء فى الطیری ج ۲ ص ۱۲۰5 » وان الأتبر ج ؛ ص ۲۲۳ وعلى ماجاه 
فى الشعر وعنوانه تسکون صحة تسمية فاع الحند : عمد بن القاسم الثقنى » وهذا ما ذ کره مثلا 
الاس رشینایا فى تاریخه على أنه فاع اند فى السنة للذكورة ۲۲۵۵6۲06۳۸6 (F.Baethgen,‏ 
arab, ۲۱۱5۱۵۲۱۷۸۵۲ 5, 2‏ .نا,5۲ ) » وقد کان سن هذا عند شروعه فى غزو الحند ۱۷ , 
سنة بعهادة أنى اايقظان ( التوفی ۱۹۰ ه ) کا ذکره ابن قنببة : عيون ج ۱ س ۲۷۲۹ » 
( وکا فى الأبيات الى استشمد بها فى البلاذری س ١4١‏ ۰ وق ان الأثير ج ‏ س ۳۳۲4 ۰ 
. وی من فول حر بن بینی) ۰ ولا كان قاع السند ال كور قد قتل سنة ٩0‏ ه فلا بد أن یکون 
ميلاد ابنه المدوح حوال سنة ٩۰‏ ( إذ كان عمر أيه عند فتح اند ۱۷ سنة کا ذكرنا ) 
فلا يعقل أن عدحه رؤبة الا حوالى ۱۱۰ على الأقل ٠‏ 
)۲( الاح - بان ج ۱ ص ۲ ۰ < ۲ ص ٩‏ ء وذ کره المرد ( كاءلى س۲۰) لداع آخر 
(۳) انظر الطری + ۲ ص ١119‏ ؛ الأشعری : مقالات : فهرست ؟ النوحق : فرق 
الشيعة : فهرست ؛ الذهى : مزان الاعتدال ۳ ص 19١‏ ؟ ابن حجر : لان الران + + 
س ۷۰ — 204 Wellhausen, dasarab. Reich’‏ ۰ 


(:) أغانى < 1۹ س 1۲ . 


برجل يلقنه ءاه » كا برمیه بالتصنم » إذ قال ذات يوم : إن كت رجبيون 
( كذا فى البيان والتبيين ) » فإنا رمضانیون ٩۳‏ ۰ ويعده ال جاحظ من اللحانین 


البلغاء ”° . ولکن خالداً كان فى حقيقة اس خطیبا متا ؛ وکان إذا انقطم ۱ 


عليه خیط الكلام یعرف كيف يحسن”" المروج من الأزق . وبيت ابن وفل 
إا يدل على أنه منذ بداءة القرن الثانى المحرى : تمد سلامة التعبیر من اللحن 
أمراً طبيعياً » حتى عند ذوى الناصب الرفيعة . 

وما كان ذا مقام عامل متيل العر بية » أن الجتمع المر نی فى عهد الأمو بين 
یکن هو وحده الذى يعترف بالعر بية على أنها القدوة الرفيعة » والمثل الأعلى ؛ 
پل كذلك الدواثر الاسلامية غير العر بية » ( من طبقة الوالی ) » الملحّة فى اللسامی 
والتعالى + كانت » فى سبيل طموحها إلى محا كاة الطبقة السائدة فما فيا تفعل » ٠‏ حاری 
هذه یس فى الناحية اللغوية » وتحتضن حر كه تنقيّة اللغة العر بية » ما فى ذلك من 
إعلاء شأن اللئة البدوية اللخالصة . وكا أخذت سلامة اللغة تصير أمراً من أمور 
القربية والتعلي » قوت آمال غير العرب أن يستبدلوا = بالصبر والاجتهاه ‏ 
عر بية فصحی من در بية اللهجة الدارجة فى حيطهم . وقديناً ما تملك الحسن البصرى 
(التوفى ٠٠١‏ ه ) » وهو ان لأحد أسارى الحرب من مدينة مسان » أزمّة العر بية » 
بحيث كان رجال ضليعون » کا بى عرو بن العلاء ورؤبة » لايحدون غضاضة 
ين إلى جانب الحجاج . وكان تلاميذه الجتہدون يكتبون عبارات 
الروك لوي عر ب *"» بل اصیاغتها اللغوبة كذلك . وكثيرة 
هی الأخبار”' والروايات التى تطنب فى وصف دقة إحساسه تجاه الأخطاء اللغوية . 


/ E 2 الحاحظ‎ 000) 

(r)‏ الجاحفا : بیان < ۲ ص ه ی 

(۳) الفالى : أمالى ( الطبعة الثانية ) < ١‏ ص ١١١‏ ؟ أبن قتية عيون + ۲ س ۲۵۰۷ . 

(4) الاح : بيان + ۱ ص ۲۰۱۸ ص 1 . ١‏ 

(ه) جد مثالا لذلك في أخار النحويين البصريين للسپرانی س ۸۰ ؟ وانظار أيضاً اسکامل 
لمرد س ۱۲۰ . 

: الاحظ : بان < ۲ س ه ؟ ياقوت : ارشاد + ۱ ص ۰۲۰ ۲۱۰۲۲ ۰ القالى‎ )٩( 
. 13 آمالی < ۳ س ۰۱۶۱ والیکری عليه س‎ 


٠. 


چ 
تا لا تمرب قراءته للقرآن عن ذلك الصقل والانسجام الذى تتطلبه حركة « تقية ۰ 
اللغة العر بية » عند نحاة العصر العبامی الأول ؛ ققد كان يقرأ مثلا . « الحَند لله » 
بكسر الدال بدلا من ضمها » وبشهادة النحوى المصرى : النحّاس ( المتوفى م+5ه ) » 
كانت صينة الجد لة على هذا النحو خاصة بلهجة تم ؛ وقد اجتهد الكوفيون 
فى تأبيد هذه القراءة وأختها : « الحَمد و « بضم لام لله » » باق أمثلة أخرى 
لتناسب المركات والاتباع ؛ وعلى التقيض من ذلك البضربون الذين عارا هذه 
القراءة - التى هی فضلا عن ذلك قراءة زد بن على التو 1ه » ورؤية س" 
مححة أنها سقطت من الاستعال تماما.» وأنها مخائفة للقواعد » ومصطدمة بالاع راب( . 
ويصف ابلاحظ قراءتين للحسن يأنهما خطأ صراح » إحداها : « وما ملت به 
عون » بدل السَياطين » فى آية 5٠١‏ من سورة الشعراء ( ألايقال ذلك 
أيضاً فى اة ۲۲۱ من نفس السورة » وف آنة ۱۰۲ من سورة البقرة » وفى آية ۷۱ 
عور الأنمام ) » والأخرى : صادی » بدل : ا ( ام سورض ا 
وف الأولى نری صيغة جديدة : شياطون » وقد نشأت من توم أن نون جمم التتكسير 
ھی نون جم التصحیح (الذكر اا ( . آما آن هذه الصينة الديدة وردت 
حقيقة فى الاستمال اللغوى للقرن الأول » فیذا ماتؤكده شهادة ثقات قدماء 
آخرين » مثل سعيد بن جبير ( للتوفى ٩۵‏ ) وطاووس ( المتوفى ٠١5‏ ه) ؛ 
بل كذلك الأعمش نفسه ( المتوفى ١44‏ ه) . بيد أن شياطون » كلكثير من الصيغ " 
الخالفة للقواعد ء التى وردت فى القراءات الشاذة > لم تلق قبولا عند النحاة » 
بل عت نن غد وعدوها خطاً صرياً . وليس كذلك أمر القراءة الثانية : 





(۱) ابن الأتبارى : تزهة ص 5514 . 
)۲( انظر الأنبارى : الانصاف ص لاه س ۷ ۰ س ۳۱۰ س ۱۰ ص ۳۱۱ س ۱۱ ۰ 
س ۳۱۵ س ٩‏ ؟ وانظر الحتدب لابن جنی فى سورة الفاحة ؟ وانظر الختصر لابن خالویه » 
VIL) ۰‏ .از (Bibl.‏ 
(۳) الجاخظ : بان < ۲ ص 4 . 
(4) ابن جنى : اللحتسب فى سورة الشمراء » ابن خالویه : اختصر ص ۱۰۸ السکشاف : 
من ۱۰۱۱ ءاج العروس + ه ص ۱۷۲ ۰ 


— ۳۳ 


صادی ء التى تدین فی نشأتها إلى نظر تفسيرى محض » حيث فهمت على آنپا أءر من 
مصدر المادة الثلائية : صن دی » ومن هنا لا تتعارض فى صینتها مع قواعد”" النحو.. 

وقد كان تمكن الوقوع أن يحيط غير عربی بمعرفة العر بية معرفة راسخة » 
بيد أن خصائصه فى التعبير تم" على أنه أجنى . وهكذا نمت طجة الفقيه السوری ٠‏ 
الکبیر : مكحول (المتوى ۱۱۷ ه) » على أن نسبه يمت إلى أحد الأسرى 
من « كابل » ؛ فقد كان يستعيض””“من الحاء بالهاء » ومن القاف بالكاف » 

كا أعرب الْحدّث الثقة الكبير : نافع ( المتوفى ٠١۷‏ ه) » أستاذ « مالك » 
س یضع البخاری" سلسلة : مالك عن نافع عن ابن عر فوق کل إسناد = عن أصله 
الل ات ر : 

. بل حتی فى أ كثر النواحی اختصاصاً أصيلا بالعرب » وهو فن الشعر » 
كان على العرب أيضاً أن برضوا بمنافسة الأجانب . وقدياً » فى النصف الثانى من 
القرن الأول » نال رجل غير عر ب : زياد الأعم ( التو ۱۰۰ ه) من حيث هو 
شاعر فى سدّة المهلب بن أبى صفرة ( المتوفى 7ه ) فى خراسان » مجداً وعلوًا كبيرا . 
لقد كان فارسی الأصل ؛ و برجم اقبه : « الأعم » إلى لكنته الفارسية » وضعفه 
فى مخارج المروف . و بصفه أحد خصومه ‏ وهو الغيرة بن حبناء » بأنه « علج أي » » 
وأنه أعجمى اللسان وأنه « ان ززوان* » » والأقوال التى رويت على لاني“ 
تدل على أنه كان يستعيض من العين باهمرْ » ومن الماء بالماء » ومن حروف 
الإطباق محروف أخف منها » مقاربة لها . وهذه الظواهر فى نطق العربية من 
السات الخاصة بالألسنة الفارسية » ما حملنا على الركون إلى هذه الروايات الواردة 

: E eRe TO 

(۲) ان قتببة : معارف ص ۲۳۰ ؟ ابن خلکان ( ۱۲۹۹ ۸ ) + ۲ ص ۰۸۰ ؛ الذهي : 

تذکرة < ۱ ص ۱۰۲ ۰ 
(۳) الذعى : تذكرة + ۱ س ٩۲‏ ؟ ابن حجر : تبذیب + ۱۰ س 1۱5 . 
(4) آغانی + ۱۱ ص ۰۱۹ ۱۷۲ 


(ه) أغاتى + ١١‏ ص ۱۰۳ ؟ الاحظ : دان + ۱ص ۲۲ ٤‏ البرد : كامل ص٩۳‏ 
(r)‏ 


فى هذه النقطة على الأقل وإ نكاد تاوت 7 اروایات ۰۰ قد حكيت 27 أيضا 

واد + أن ان ان أن نان النبعلى ۲ ' النی اشتهر بأعال السّق 0 
فىالعراق على عهد الولید وهشام .ولکیلا يتأثر حسن ن یرس فى أبيات زياد الأ 
بسوء تعبيره » آهدی إليه الهلب غلاما يجيد ۳ الالقاء و یل لك 3 
تكن أبيات الشاعر سليمة من حيث النحو والقواعد . وفى الحق ان ترك(“ 

الشعر بة لتدل على أنه كان متمكنا منالعر ية تمكنا كاملا ؛ ومرثیته لمفيرة 
ابن الهاب ( التوفق AY‏ ( م أشهرالرائى ف الشعر المرب ۱ نعم لقد أخطأ 


فى قوله ( فى مكان آخر) : 
إذا قات قد أقبلت آدبرت کت ليس غاد ولا راح 


إذ كان يحب أن يقول : كن ليس غاديا ولا رانا . بيد أنه من قبيل التعميم » 
الذى لا وجه له من الق » أن يقول فيه ابن قتيبة 7 5 سبب ذلك : : إنه كان كثير 
اللحن . بل‌رعا كان و افرج الأصبهانى مصیبا حين يصف” ؟ عبار ته الاغوية . 
بالسلامة من الخطأ : « فصیح الألفاظ » . 

وقد وجد مثال زياد الأ تکرارا » بمده بنصف قرن » فى شخص أبى عطاء 
ال.ندى » الذى يأخذ جرى حياته ميا مطابقاً لجرى حياة الشاءر القديم بصورة 
لافتة للأنظار . لقد كان أو أبى عطاء” '“عبدا من السند » لا يكاد ينطق العربية . 


(«) آغای ج ۶ ص ۲ ۰ وانظر عبد القادر : خرانة الأدب < أ ص ۱٩۳‏ 
(۲) اماحظ بان < ۲ ص ۳ ؟ امحاسن والأضداد ( القاهرة ۶۱۳۲6) س ۷ 
(۴) انظر فى هذا 5.157 Wellhausen, das arab. Reich'‏ 
(:) الأغالى < ۱4 ص ۱۰۲ 
(ه) حفظ الأغانی كثيراً من شعره » کا توج د طائفة من آشماره فى کتب التراجم 
والتارغ والاأدب . 
(1)القالى ۽ ۳ ص ۸ س 4١١‏ وشرح السکری فى الوضم نفسه ؟ ویضاف إلى الصادر 
للذ كورة فيه , ياقوت : (رشاد <+ 4 ص ۲۲۲ 
(۷) آفانی + ۱4 ص ۲ ۱۰ 
(۸) الشعر والشعراء س ۲۰۹ ]0666000۲ ,97 ,5 Syntax‏ وند أخذ سوا ا کم 
ابن قتيبة دون عحیس ۰ 
)٩(‏ آغای < ۱4 ص ۰۱۰۲ 
(۱۰) آغای دا ص ۸۱ س ۸۷ 








ی 
بوعته أخذ ابنه ء الذى نشأ بالسكوفة » تمبيره السقيم »كا يفعله كثير من انود إلىهذ 
اليوم . کان يبدل الماء هاه » والجيم زايا » والشين سینا © 0 

نی الشعر لا يستهان مها ؛ حيث حصل وشيكا بمدائحه دل إتجاب معاصر يه . وكان 
آشپر من احتضنه وشد من .أزره والی خراسان لبى أعية : 
«(حك ١٠١‏ - ۱۳۱ ھ) » الذى كان هوأيضاً على عرق فى الشعر » وکان يقم 
الاشعر وز ومقاما . ولا کانت ٩‏ ای 7 2 
ل بن كيسان الكلبى”" , عبدا حبشیا 


۰ 2 
نصر بن سيار 


«استوهب اد ممدوحيه » وهو سلهان بن 


:للالقاء . وقد , بق لنا اشر " الذی استوهب سلیان به هذا العبد : 


آموزتتی الرواة با بن ن سلم 
وغل بالذى اجج صدری 


.وازدرتی المیون إذ كان لوی 
..فضربت الأمور ظيراً لبطن 
وتمنيت آنی كنت بالشم 


ا كننى ما يضيق عنه رُواتی 
يمهم الناس ما أقول من الش 


وأبى أن يقم 0 ای 
وشکانی لمحی ۵ ۳ 
حالکا يجتوى من 9 8 
كيف احتال حيلة لسای 
سر قصيحاً » وبأن بعض بنانى0© 
عند رحب الفناء والأعطان 
بفصيح من صالی النامان 
سر فإن البيان قد أعياى 


(۱) ان قتبة : الشمر والشمراء ص۸۲٤‏ ؛ الأغالى ج1١‏ ص۸۱ ۰ ۸۲ ؛ ۸۷ ؛ التبريزى 
شرح الخماسة ص۲۹ ؟ عبدالفادر : خزانة < 4 س۰ ۱۷ ؟ ان‌خلکان (۱۲۹۹ه) + ۲ س۸۵ ۰ 

(۲) كان على رأس القوات السورية فى العراق الى رابطت فى ايرة نحت ولاية يوسف بن 
عمر (۱۲۰ س ١۲١۱ھ‏ ) واشتركت فى قتال زيد بن على ( انظر الطبرى + ؟ س ۱۷۰۸) 

(۳) آغای < ١١‏ ص ۸۲ 

(4) ویروی : وجفانی لعجمى ساطانی ۰ والظار أنه حریف : انظر : 
Abhandl. 7۰ arab . Philolagie 1, 132‏ 

(ه) روی : وعدتن‌الميون ٠‏ 

(1) يؤر الؤاف : وبان بض بای » ولا داع 
-حيلة لیانی » تفادیا للايطاء مع البيت الأول ٠‏ 


6010 ۲ 


عى له ۰ ورعا كان فى ايت قله : كيف أحتال 


ا — 


واعتمدى بالشكر بان سم فى بلادى وسائر البلدان. 
استوافهم قصالد غر فيك سيّقة بكل لان 
فقدعاً جملت شكرى جزاء کل" ذى نئمة بما أولانى 
لم تزل تشتری الحامد قدما بلربيح الغالى من الأثمان 
على أن الأمر لم يكن متتصرا على الفرس والهند سب ( بل لقد كان » حتى, 
بين الحقر / بن من ازوج - حوالى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثافی . 
Cas‏ 
فى الشعر . ينا حقر بر س عرضا من شأن ازج » فى قصيدة » تیک فيه 
بالأخطل ¢ e e‏ نت فیها علج بفی جلدته » وعد أبطالم. 
وشراهم . وقد أثارت قصيدته إذ ذاك دهشة عظيمة » انت بعد ذللك. 
فى زوا النسيان » فلم يصلنا منها إلا بضعة ییات *. وحتی اسم صاحبها لم برد 
فى صورة ثابتة ؛ فعلى قول البرد””” » يسمى : رياح بن نیح » ويقول آخرون. 
إن اسمه - على عكس ذلك - : سني بن رياح » ؛ (أوصْبَيْمٌ بن باح ) ؛: 
و يذ كر المبرد أنه : فصیح ؛ كا أن أبياته الباقية ية ندل على أنه كان يفهم كيف يتعاطى. 

ا ا ٠‏ ولکی حفر جرا ملح فى قصيدنه- 

إن الفرزدق صخرة عادية طالت» فليس تناما الأوعالا © 

(۱) انتصب لفظ : كل » على أنه مفدول للمصدر وهو : جزاء ٠‏ 

(؟) نقائش جرير والأخطل ؟ نعر‌ها الصاعاتي : بيروت ۱٩۲۲‏ 

(۳) ذكر الجاحظ ۱4 بين منها فى رسالة تفضيل السودان على البيضان ( ثلاث رسائل للجاحظ - 
طبع فان فلوتن ) ٠‏ وانظر أمالى ابن الشجری + ۱ ص ١١4‏ طبع كرنكو » وتقائض جر . 
والأخطل السالف الذكر - 

(4) کامل س 6 »؛ ويوجد فى بعش اافدخ کا فى بض النسخ الخطية رباح بن صبيح ٠‏ 

(۰) کذا فى الماحظ فى الوضم السالف الذ کر ۰ وفرآه فان فلوتن : شيخ بن رباح » وهی. 
قراءة رديئة ٠‏ وقرآه الصلعانی في الاقائض : سنيح بن رياح » وذکر فى التمليق بعش الاختلانات ۰ 
وقرأه كرتكو - غلطاً - سفيح بن رباح ٠‏ 


(1) مرتفى : أمالى + ٤‏ س ۱۳۰ ؟ شنتمری على سيبويه + ۲ ص ۳۵ ؟ ان رشيق 3 
عمدة < ١‏ س ١74‏ ؟ ناج العروس + ۷ ص ٩۲۳‏ 


بم لم 


وهذا هو الببت النرد الذى يكثر سوقه من أبيات الةصيدة » وان كان دون 
عسمية قانله . وهو يشتمل على تألیف لاكلام لافت للنظر » » بل معيب عند بعض. 
النقاد . وكان التأليف الطبیعی يقتضى : : طالت الا عل فلس تناها . بيد أن من 
شعراء البادية من “مح لنفسه محرية أجرأ من هذه > فلا جوز لأحد أن برجم هذه 
الظاهرة إلى أصل الشاعر غير العربى . وقد اشتهر برداءة التأليف مثلا -- بيت 
ال رزدگ التالى 4 هت ول ايم بن اسماعغيل 3 خال اعلليفة 
۳ مثله فى الناس 5 ملکا آو آمه سی أبوه بقار“ 
كذلك يبدو فساد التأليف فى بيت الفرزدق التالی » من قصيدة عدح بها 
«الوليد بن عبد املك : 
إلى ملك ما أمه من محارب آومولا کان تكليب 0 
وقصائد الفرزدق بوجه خاص » تقدم سللة من الأبيات كثيراً ماسيبت © 
الشارحها عناء كثيراً » لما يرد فمهامن التداخل عن صنعة واختیار . 
بل لقد ظه ركذلك فى أواخرالفرن الأول فتور فى الإحساس اللفوی القديم 
مر ۱ هو دوف 
كاك فى ظواهره من e‏ » ومادة الألفاظ » e‏ ا 
بيد أنه على الرغم غر من ذلك > کان فى الأول » إصدرمن طبع مادق ونیم أصيل » 
E‏ ت الصنعة والتقليد عند امولدين أيما انتشار . 
وهاهو ذا دوان الشاعر : «الطر ما » > حافل بالعبارات المتتقاة » والألفاظ 
اللمهمة . لقد نكأ فى سوادالكوفة » ویقال عنه : إنهكان يكتب ألفاظ النبيط » 





(۱) سقط البيت فى الدبوان ٠‏ وقد أضافه الصاوى فى ص ۱۰۸ نقلا عن الأخبار والروايات 
(۲) عبنى + ١‏ ص ههه ال ؟ وفى الدیوان ۳۱۲ وردت الرواية : أبوها وهی اف تیدا 
)۳ یحتوی الأغانى < ۱٩‏ س ۱۵ فا بعدها على أمثلة كثيرة من ذلك ٠‏ 


— 


فيعربها » ويدخلها فى شعره”"2. وید الأسممى. وحكله راجح الوزن - الطرمّاح: 
والکیت من المراء الموآدين الذين لا حتج باستعالم الفوی ؛ و يزعم أنهما استسلا 
عبارات أغارا علیها من آقوال غبرها » دون أن يفهماها فهماً صميحا ٩۳‏ . وهو بقصد. 
« من أقوال غيرهما » رو بة الراجز » الذى حك أنه » وهو فى فارس عند مدوحه أبان. 
ابن الوليد اليجلى ٩۳‏ > سأل الطرماح والکیت عن شىء من الفریب ؛ فا كان 
بعد رآه فى شعرها "۳ ولقد کان رژية فى مثل هذه البيانات س بطبيعة الحال ‏ 
أبا عذرتهاء الذى يسموفى فهم آسرار اللغة ودقائقها على الستفسر بن بكثير ؛ وحتى. 
لوكانت أقواله مغالى فا » أ وكاذبة كا شك "۳ فيها بعضهم على غير أساس ؛ فاإن. 
حي الأععبى جد صميح » ويؤيده ديوان الشاع ركل التأييد كا ستبينه الأمثلة التالية 
لتق يكن زيادتها بسهولة : فإذا وصف الطرماح ( ص ٩۰‏ س ۳) ثوراً وحشیً 
فى ليلة ممطرة » تلفه سحابة مثقلة بالماء (أسارية وطفاء ) ؛ وقيف مبرد » فإنه لايكاد. 


(۱) الرزبال موشح ص ۲۰۸ 

(۲) الوضم السالف ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 

(۳) كان أيان عاملا لالد بن عبد الله القسری بین ۱۰۰ و۱۲۰ ه ( آغالی ج ۱٩‏ س ۲۰ 
وانظر فى سعيه لتخليس خاله من الحبس ( طبری ج ۲ ص ۱۱۶۱ -- ۱۹:6 ) ووقرعه هو 
فى البی ( آغای ج ۱۰ س ٠۲۹‏ ) » وکان مقصوداً من الشمراء يجزل هم العطاء ( انظر 
فهرست الاغانی ) ٠‏ وقد قال فيه رؤبة القصائد رقم ۰۱۵ ۲۳ ۰ ۲۰ فى دیوانه » ( انظر مقدمة 
آلورد فى الديوان ال ذکور( XLII‏ .5 اال Sammlungen alter arabischer Dichter‏ 
ولا يلتبس بأبان بن الولید الدمهور بانتصاره على البيزنطيين سنة ۷۰ ۵ فهذا ابن الولید بن عفبة 
الذى ولی الكونة ( ۲۹ س .جه ) انظر: ۱۱۰ ۷۱5,۱۱۷ 5226 :wellhawsen‏ 

(۱) الرزبای : موشح ص ۲۹۲ ؟ ابن قتيبة : الشعر والشمراء س ۳۷۲ ؟ الأغانی ج ۱۰ 
ص ۱۰۲۱ 

١) ۱۲۵۵۲۵۷۵۷ the poems of tufail and Trimmah )0161572)1)1/( : انظر‎ (o) 

`S. XXVj El, ۱۷ 860 : 

وقد حدد كرنكو ميلاد رؤبة فى دائرة المارف الاسلامية بسنة ٩0‏ ه ٠‏ على ذلك فلا عکن. 
أن يكون فى عهد امحلال الدولة المربية شاباً فتاً ۵0 ۷۵۷۳۵6 ۷۵۲۷ 2 » بل أصذر قليلا 
من السكنيت ( الولود سنة ٠١‏ ه ) الذی ل يكن جاوز بمد قة [نتاجه الأدبى ٠‏ كذلك ۸ يتم بين 
رؤبة والطرماح قارف بيد من جهة السن ۰ ولا علاقة بين مرتبة رؤبة فى الشمر وعلو مكاته ف 
شون الفة » فهو هنا من حيث هو بدوى أصيل سبج وحده . 


— ۳8 مت 


O 4‏ 2 
يفهم من اللفظين الأخيرين إلاريم باردة . ولسكن لفظ هيف » معناه ريح ابلنوب 9 


۱ ۴ ا e‏ ۳۳ ۱ 
۰ اللالحة الحرارة . ورواية : ِيف ااذ كورة عند الرزونی "۳ وحده . وهو يعلى على . 


ذلك بأن الشاعر قد خالف طريقة استمال غالب البدو . وف الدبوان : هنا ميرد . 
ورعا جازلنا أن رى فى هذه الروابة تغييراً مقصوداً اظ الأصلى ؛ على أنها 
كذلك لاندل على معنى مقنم ؛ إذ أن لفظ : صف » ومعناه فارغ » يدل على : 
سحابة خالية من الطر » وهذا المنی لا يتناسب أيضاً س مثل ریخ الجنوب = مع 
سياق السكلام .فا كان التعليق يفسره ( لنظ: هف ) بار بج الباردة » فهو فيا 
يظهر سس مصيب . 

ونوق حت مثالا انیا - الببت التالى ( ص ۱۵۰ يبت ؟1 ) من قصيدة 
عدح بها يزيد بن الهاب ( التوفی ۱۰۲ ه) : 

لام تح به مزا مير الأجانب والأشامل 

وهنا صاخ الشاعر نافظ : کل » وهی صيفة ثانية إلى جانب ثهأل » أو صاغ 
- بعبازة أخرى -- لجع سمل » وهو : أشمل » جما جديداً على أَغَاول » وجعله 
مجاريًا لفظ : أجَانِب» بحيث نشأ من ذلك ازدواج لفظى غريب . وقد عمد إلى ما هو 
أعنف من ذلك فى بیت آخر ( ص ٠٠١‏ بيت ۲۱ ) اختصر فيه افظ : تلاميذ إلى : 
تلام > بسبب القافية . نم قد ترد مثل هذه التغييرات اللففاية التعمدة عند شعراء 
آخرين أيضاء بيد أنها تعد = حى عند النقدة الفنيين العرب من قبيل انلطأ”" ) . 

ولثل هذه الظواهر كان من المرغوب عنه تماما اعد أشعنر الطرماح فى قاموس 
الأخة العر بية » على الأخص بالنظر إلى المفردات التى ينفرد باستماها . وافظ کر اش 
الوارد فى القصيدة رتم ۲ ( ص ۸۰ بيت ٠١‏ ) س أيد المبرو”*' مطابقته لممنى تعيير 


(۱) انظر دران ذى الرمة ج ۱ ص 4 ؛ ؟ ( والفواميس العربية : الان التاج ؛ الأساس 4 
hess , Jsiamica 2, 7‏ .ل.ل Dozys supplément;‏ 

(۲) کتاب الأزمنة والأمكنة ( حیدر آیاد ۱۳۳۷ ۵ )ج ۲ س ۲۸ 

(۲) انظر مثلا قداءة : نقد الشر ص ۸٩‏ فا بمدها . 

)4( کال ص ۹ 


س و — 


یونالی س فسره“ بعضهم » مراعاة.للسياق » بالرحم »أو ما لفظ الرحم من ماء» 
أو ماء الفحل . فأى هذه المعاني ينطبق هنا ؟ وهل هولفظ فى محة بعينها » أو لفظ 
قديم بطل استعاله » أو وضع جديد » أو نائىء عن سوء فهم ؟ هذا ما یمسر بيانه 
بالتحديد . 

ويضم الأسمبى مع الطرماح س كا ذكرنا -- الکیت :بن زيد الشاعر 
( حوالى ٠٠١‏ -- ۱۲۹ ه) فى مرتبة واحدة"". ولد الكيت بالكوفة » وينسب 
إلى بى أسد . حا لاتدل شحرة نسبه الفاخرة" على خاوص نسبته العربية . 
ولا كانت دعوى“ الأصمى » أنه حَرْمَمَانةٌ من الوصل » لا تسکاد تكون هواء 
أو مبنية على غير أساس » فلا بد من فسح الجال لاحتال أن أبا أمه كان من السكان 
الذين تزلوا بمنطقة الوصل وأقاموا فما . وأا ما كان » فقد بق بعيداً عن البداوة » : 
وضار من أهل لدن .نم لا تزال تجرى أشعاره على السذن القديم ام كا أنها تحمل 
طابم اتقلی د المصطنم على جبينها . وهذا ينطبق -- قبل کل شىء = على أوصافه ۱ 
التى لا لون للها » والتى لا تقول شيئا » والتى قال فيها ذو الرّمة : ما يقدر إنسان أن 
يقول !نپا صواب أوخطأ . و اذا کان الکیت لم یمارض هذه الحقيقة الثابتة ؛ 
بل لاحظ عليها موضحا - مبيناً للفرق بینه وبين ناقده ‏ أنه بصف شيا لم بره 
بعينه » فإن محاولته الدفاع عن نفسه على هذا النحو تدل على أنه رفم" التقليد لذاته 
إلى متبة الحذق الفنى . ومع هذا » فإنه ل يتقيد مله وعاذجه تقيد العبود بة ؛ 
فقد حُببَ إليه مشلا أن يعطى النسيب محولا سلبياً » حینا يبرز فى صورة التأ کید 

(۱) انظر : تاج العروس ج ٠‏ س ۸۲ 

(۲) الرزيال : موشح ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 

(؟) أغانى ج ۱۰ س ۱۱۳ ۰ وعلى ماذ کره هناك كانت جدتاه من البدو ٠‏ 

(4) القالى : أمالى ج ۱ س ٩5‏ ؟ انظر ان درید : الاشتقاق س ٠٠١‏ ( طبم فستنفلد ) » 
وفى د اغرامقة » اغر اممداتی ( 80۸۷ ) س ۳۵ ؛ تاج المروس ج ٦‏ ص ۳۰۵ E|,1,588‏ 


محث Badjarma : liil‏ . 
(0) آغای ج ٠‏ ص ۰ ۱۲ ؟ می‌زبانی : موشح ص ۱۹6 . 


أن قلبه ليس ملكا للغواتى » ولا يطمح إلى حب النساه » وأن طر به لا پر © 
إلى شوق أو غرام . وهذا يتيح له الفرصة » حتى فى قصائد الرثاء التى يحب بالبداهة _ 
"أن تكون عمزل عن التشبيب والغزل » أن يتفنن فى صوغ التعبيرات التقليدية " 
الألوفة فى النسيب ؛ وهذا خروج على الأساليب عابه "؟ عليه بحتی س نقاد الفن 
من المرب . وف مرة أخرى اختار الكيت لانسيب ؛ فىقصيدة بمدح بها عبد الرحن © 
ابن عنبسة » قالب الاستفهام التو بیش , : 

أأبكاك بالعرف النزل وماأنت والطلل الول“ 

أنت وَيك ودم الديا ر وستك قد قاربت تكل 

كذلك کان لا يبالى أن يقتبس من القران - إلى جانب الأشعار القدعة -- 
۱ الأغراضه » بحيث استطاع العالم الكو : ان کناسه ( ۱۲۳ سا | ۲۰۷ ۵( 
الفى اشتغل كثيراً بأشعار الككيت > أن يضم كتابا؟ كاملا فى ما خذه 
( سرقات الکیت من القرآن وغيره ) . ولكنه هناك » حيث لا يعتمد على مأخذ » 
ديلاو میاه ف را » عار من کل جمال شعرى . وكثير من شعره يبدو فى صورة 
نثر منظوم » تبرز بين أثناء فقره و اقفاره » التعببرات الرفيعة من لفة الشعراء » القعنمة 
هنا وهناك ۰ کانها رقاع جديدة فى توب بال » تشده الأبصار » وندهش الا نظار . 

ویتسق مع هذا انسافا تاما أن الکیت كان یمد أمية بن أبى الصلت آشمر الشمراء 

| (أغانى ج ٤‏ ص ۱۲۲ ) . فهذا التنقل بين السطحية القفرة » والصيغة المتنخلة › 
داك تايل ی ت القلق المضطرب بطابم عام غير رص . 





(۱) انظر - برع ل شىء س الحاشميات ٠‏ 
(۲) ابن رشق : الممدة ( ۱۳۸۰ ھ )ج ۲ ص ۱۲۲ 
)¥( انظر : Wiüstenfeld,gen. Tabellen U24‏ ۰ 
(:) آغای ج ۱۸ ص ۱۹۳ ؟ خزانة الأدب ج ۱ س ممه ؟ ياقوت : ممجم اليلدان ج ۴ 
دص ٩1۷‏ ۰ وهذا مذهب آخر غير مذهب قير الأطلال ورسوم الديار الذى ظهر فى شعر الحدين 
Goldziher, muh. studien ۲ 32 Anm. 1(‏ ) 
(ه) انظر الفهرست س ٠١١‏ 


— E 


وترجح فى هذا الأساوب كفة العنصر النثرى بصورة حاسمة » وحتى ار ية التى. 
يتخذها الکیت - عرضا س ف الأمور اللغوية » هی أيضا ذات میس نری 4 
فهو يستعمل مشلا للفظ : ف ذو » الذى يقتصر وروده عادة على التركيب الاضانی ». 
جهع مذ کر سالا : « الذوين » بممنى أشراف المن ٩۳‏ ؛ وهو يصوغ لفظ « مار ». 
نی لكل عشرة » على الرغ من أن صيغة «فسال» تستعمل9؟ عادة فى أمظ 
لتقسيم من واحد إلى أربعة قط ( أحاد» ثناء » ثلاث » رباع )+ وهو يستعمل. 
اسم الموصول : « الذى » » دون صلة » ععنی اسم الإرشارة : 4 

کان ادع اللو من أناس آضاعوهن > لا جع ای 

و يأخذ الناقدون عليه استماله للالفاظ الهحورة تماماً ء كا هو الحال عند 
الطرماح » وإنما انصب النقد على تساحه فى تعاطى الفة الدارجة . فثلا تمه 
الأصمى فى البیت الذى قاله فى هحاء بزيد بن خالد بن عبد الله القسری : 

أرق وأرعد با یز د فا وعيدك لى بضائر 

لاستماله صيغة الرباعى الهموز من : برق ورعد » مع أن الاستمال النصيح 

لا يعرف إلا صيغة الثلانی ۳ : مجازاً فى التهدید والوعید . وأخيراً » أساء ااسکیت. 





(۱) سيبويهج ۲ ص۳۹ ( 06۲600۱0۲5 ) ؟ خزانة الأدب ج١‏ س ۷ ؟ ۸٩‏ وغير ذلك 

(۲) انظر الأغاتى ج ۳ ص ۱۰ ؟ ابن قتية : أدب الکاتب( ندر Grünert‏ ) ص 0۹۱ 
وشرح البطليومى عليه س 4۷ والجواليق س ۳۹۳ ؟ اطریری : درة الفواس ص ١48‏ ( ندر 
٠ 6) 6‏ 

(۳) خزانة الأدب ج ۲ س ۰٩۰‏ ومثل هذا الاستممال یوجد فى المبارة الشم‌ورة : يعد اللتيا' 
والى ۰ انظر : ایدای ( ۱۳4۲ هھ ) ج ۱ ص ۸۲ . ۱ 

(4) شواهد الفعل الثلانی فى المنى الجازى مستفيضة ؟ انقلر ابن قتيبة : أدب الکاتب س ۰۰ ؟ 
ديوان التلسی (15 ۷۱ ۷۵۱۱6۲5 ) أما الفمل الرباعی بهذا انى فقد جاء فى بيت لامهلهل عده 
الاصمی مزوراً ( أغأتى ج ؛ س ۱۸۹ ؟ البرد : کامل ص 1۳۰ ۰ اارزبانی : موشح ص ۱۹5) 
وکا فى البيت اموب إلى عبدانت بن الحارث المهمى (ابن هشام‌ص۲۱ <۲۱) والنی روی أنه 
سمی : البرق سيبه ؟ وى بيت لازفیان ( انظر ديوانه : الورد 4 ۷۱۱۱) ؛ ولاعديل ابن الفرخ 
العجلى معاصر الحجاج ( اخماسة س ۳۱۸ ) . ونظراً هذه الشواهد الختلفة يعد كل من ألى عبيدة 
وبي مرو ( انظر : اصلاح النطی ج ۲ ص ۰۸ ) وأبى زيد (.انظر القالى : أمالى ج ۱ ص )٩5‏ 
صيفة الرباعی » كصيفة الثلاتى فصيحة . 


مات 
فهم بعض التعبيرات فى لفة البدويين س عرضا س لقلة بضره بشئونهم ؛ فهو مثلا” 
يقول: نار أبى ا 0 فأخطأ فى فيم المبارة الشهورة : « نار التبا ٩‏ ۰ 
وظن أن لفظ حباحب » الذى معناه : اللهب أو دويبة راء تشبه الاهب ». 
اسم رجل عر بی بل ؛ كا أخطأ فى ذلك آیضا من تابعه من الغو یبن . 

على أنه » حتى عند آخر من يحتج بشعره من الشعراء البدويين : ذى الرمّة ». 
توف ۱۱۷ ه توجد هنا وهناك صيغ موأدة . حقاً قد كانت علاقته بالشمر القديم » 
إذ كان بدویا » تلف اختلافا تاما عن علاقة الكيت ؛ کا صانته خبرته ودرايته 
العميقة باللغة والطبيعة العر بية من الوقوع فى أخطاء صريحة . بيد أنه - على الرغم من . 
ذلك - قد ظهر أثر العصرا ديد فى لغته أيضاً ؛ فهو مثلا يستعمل”؟؟ فى القصيدة ۸۷ 
بدت ۲۹ » لفظ : زوحت بدلا من الفظ القد.م : روج ؛ وهي صيغه جديدة وردت 
عند الفرزدق من قبل » ص ٩۰6‏ س ٠‏ ؛ ولکنها مرفوضة من الأصیی( 
رعاية لاستعيال القرآن اللفوی فيا بظهر . ويخطىء الأصمى أيضاً استعال ذى الرمة 


E 1 ۱‏ ۱ 
قصيدة رقم ۱۷ بیت ۰۱۰ ۲۲ ببت ۰۱۳ لفظ : ادمانة » ععنی بیضاء اللون 


۱ 
( ظبية ) » بحجة أن لفظ ابلم وهو : آذمان ( جمع آدم ) لا یسح أن يأخذ علامة 


ات 0 ولا بصح غير : أوما“. وإذا كان عاماء آخرون شیرون إلى أن الوصف 





04 


(۱) العیی : شرح الشواهد السکبری ج 4 س 531١‏ ؟ تاج العروس ج ۱ ص ۲۰۰ ؟ 
خزانة الأدب ج ۳ ص ۲۱۳ ( نار أبى المراحب ) 

(۲) النابغة : قصيدة ۱ بيت ۲۱ ؟ حاجز : أغانى ج ۱۲ س ۰۲ ؛ القطای قصيدة ۱۰ 
بيت 8۰ ی أبوحية ( رواه الماحنا فى الميوان ج ۶ س ۱۵۵ ؟ الیدانی : ج ۱س۲۳۲ ؟الدميرى 
( ۳۱۷ ھ) ج ۱ س ۳۳ ؟ ان لشجری : آمالی ج ۲ س ۰۸ ۶ وانظر با : A. Fischer‏ 

Der koran des abu ۱۸۱۵ al-ma’arri, Leipzig 1942 5. 58-63 

Nöldeke Beitıige zur semitischen sprachwissenschaft : انار‎ (r) 

118,10 
(:) أخذت اك واعد الاماقة بذى الرمة من : .ط The Diwan of Ohailan‏ 
uqbah known as Dhu’r-Rummah ed. by C.H.H. Macartny, Cambridge‏ 
.1919 
+ (۵) اارزبانى : موشح ص ۱۸۰ ؟ تاج المروس ج ۲ ص 1م8٠‏ 
(1) ان هريد : الاشتقاق ص ٤‏ ( وادمانة غلط ) ؟ تاج المروس ج ۸ ص ۱۸۱ 


ع 
.على فملان بالعنى الإفرادى يصح أن يأخذ علامة التأنيث ( مثل : تحصان"٩‏ . 
بو خصانة عمنی : أهيق وهیفاء ) فلا ينطبق ذلك عل ما نحن فيه ؛ لأن أدمان 
' ل كاذكر ‏ ليس عفرد . وحقيقة يبدو أن لفظ : أدمانة ل يرد فى الشعر 
“القديم ؛ وهذا البيت الذى يساق كثيرا”" : 
تاه الى أم أدمانة انعر بای أرقصيا لن من اتر 
والذى یم ”" فيه أيضا لفظ : إنسانة » منت إنسان » على أنه متأخر» 
.نما قيل فى القرن اللخامس . وقائله رجل من زعماء بدو النتفق اسمه : كامل » كان 
فى خدمة الوزير السلجوق : كندرى » سنة.60۰ ه بالبصرة . وقد مع منه القصيدة 
“الى يقول فى مطلعها؟ هذا الببت » الباخرزى » حاجب كندرى . وكذلك › 
فى دائرة التركيب النحوی » نظهر فى لغة ذى الرمة » بين حين واخر » سمات من غير 
الفصحي » مثل حشوه : « إلا » الزائدة فى الببت ۱۷ من القصيدة ۲۵ : 
حراجيج ما تنفك إلا مناخة عل الخسف اوي مها بلدا قفرا. 
ويظهر أنه قصد من ذلك إلى إبراز معنى الحصر فى وضوح.“ . کا أن وضعه 
لفظ : «لا» جوابا على ترديد السؤال » بدلاً من « بل» فى الببت ٠‏ "من القصيدة ۰۸۷ 
من الامتمال الولد(). وأا ما كان الأمر فإن هذه الظواهر عنده من الندرة 


(۱) ورد هذا الافظ فى شعر ذى الرمة » قصيدة ١‏ بيت ۱۳ ؛ وألى وجزة فى ناج العروس 
ج ۱۰ ص ۲۹۹ ۱ 

(۲) انظر رج هذا البيت فى فهارس الواهد : Fischer u . Brãunlich‏ 

schawahid - Jndices 102 p11 

(۳) ورد لفظ : إنسانة لأول مرة فى شمر التنی ؟ انظر :اج العروس ج ٤‏ س 44 

۲۹ ص ۲۷ س‎ )۵ ۱۳٤۹ ( انظر الباخرزی : دمية القصر‎ )٤( 

(0) اارزبای : موشح س ۱۸۲ 5 ١84‏ وانظر في رج ذلك على مختلف الوجوه » ابن 
الأنارى : الانصاف س ۷۱ فا بمدها ؛ خزانة الأدب ج ؛ ص 4٩‏ فا بمدها ؛ علىأن عبارة: 
ما ينفك إلا » قد وردت عند بعض الدققین مثل الر ری (انظر ياقوت : ۱ [رشاد ج ٦س )١۷۲‏ 

(1) هكذا يقرر الژلف ميلا على البرد : كامل س ۲۹۰ بيد أن الأخلق أن بجعل اللحن 
تى السوال بلفظ : أم » الى يطلب بها تعيين أحد الأمرین مع الإيقان بحصول أحدما ٠‏ وظاهر 
الكلام فى البيت المعار إليه أن الؤالعن الاصديق بأحد الأمرين أى أن الال تجهل حصول = 


= و — 


بحيث لا حكن أن تفض من مکانة ذی اارمة » من حيث إنه من الشعراء احتج بهم .. 
وهاهو ذا الأصی الذى عى“ كثيراً بهذا الشاعر ملقیا""؟ نظره بصورةة 
خاصة على الظواهر الموأدة » يتنبى إلى تقر بر أن ذا الرمة حجة فى شئون اللغة 4- 
لأنه بدوى ؛ على الرغم من أن شعره » ما عدا الدالية 6۷۱ لا بشبه شعر المرب . 
وهذه الميات المولدة ناشئة من إقامة ذى الرمة فى أرض « السواد» الخصيبة »- 
أ ركا يقول الأصمعى فى عرض تصوبری"* : « إن ذا الرمة قد أ كل البقل والمماوج. 
فى حوانيت البقالین حتی ثم 6 
وبا كان شعر « البلاط » والأحزاب السياسية فى الدولة العربية یتصرف. 
فى المدود المتعارفة لأشعار البدويين » وحمل قدوته ومثاله فصحاء الجاهلية الأولين » 
وأبدى شعر الفزل » الذى ازدهر بالحجاز فى أوائل العصر الأموى » صورة بعيدة عن. 
البداوة من الوجهة افو بة أيضا . ومثاو هذا الشعر الغزكانوا فى الأعم الأغلب من بيت 
الاك » أو من رجال آخرین من ذوی النسب و الذهبية فى الدولة :. 
jeunesse 0‏ ۰۰ الى 1 نکن مشبعة ۶ عطمح سیامی | نا كا » بل تفصل أن 
تقضى عيشها › بي ود جاو ال اران 
.)0( 
الجتمم الحجازى المرح اللالى من الحموم يبالغ " “فى عرضها وتقدعها . وأشعارم الملة 
السائفة انبشت عن مارب الب انلاصة » والغامرات التی مدوها الرقة والظرف 
= واحد »نهما » فكان المقام لفط : أو » بدلامن : أم . وعلىهذا فالواب بلفظ : لابح نظرا ' 
إلى قصد الال لا إلى لفظ الؤال »> لأن لا : مثل : بل » يجاب بها فى التصديق لا فى التميين - 
انظر رغبة الامل ج ٤‏ ص ۱۸۳ 
(۱) كثيراً ما اعتمد صاحی الخزانة ( انظر ج ۱ ص ۲۸4 الم ) على شرحه لدیوان ذى الرمة- 
(۲) ما يدخل فى الولد استماله امظ : إيه » فالاأصعی ری وجوب تنوینه ( انظر ياقوت : 
ارشاد يق ۶۲۹ .خزاناج اس ۳۳۸ ؛ کا اعترش ا فل لفط دوم بالمی اراد 
ف البیت © من قصيدة ۱ ءإذ أن دوم معئاه الدوران في الحواء . انظر الديوان . 
(۳) انظر الأصمعى : رك الشمراء ( ندر و۲0۳ ,© فى مس الجممية العرقة : 
7 22116 ) ؛ اارزبای : و ص ۳۰ 


۲۱۰ الرزبانی : موشح س ۱۸۰ انظر أيضاً السهيلى : الروض الأتف ج ۱ ص‎ )٤( 
° Wellhausn Das arab,Reich, 101 ره) انظر‎ 


وأعظمهم خطرا عر “بن أبى رييمة ( 544/90 - ۳ ) الذى عتاز تعبيره ‏ 

. الصقول الطبیعی » المتأئر تأترا خفیفا بلفة الحوار فى أرق الجتمعات العريية » امتيازا 
واضحا ‏ من حيث مادته اللغوية قبل كل شىء س عن عربية البداوة » الشديدة 
اسر » الفعمة بالقوة . 

. ويبدوأن نفس دوائر اجتمم الحجازى هذه ۰ هی التى ظهر فیها لون فنى آخر 
من شمر الغرام فى أوائل العصر الاسلامی . تلك القصص الغرامية الماطفية التق 
لعبت دورها بين البدو فى السهول والمضاب » مثل قصة ليل وانجنون وغيرها من 
أزواج القصص والروايات . ول يكن مجهولا لدى بعض”" علباء اللغة من المرب 
أن هذا « الجنون » شخصية غير تاريخية . وحن مدينون لابن الکلبی بهذا انلبر» 
.من أن شاباً أمويا وقع فى عشق ابنة عم له » فاختار قصة ليلى واجنون لتسكون إطاراً 
لشعره فى التشبيب ؛ ولسكيلا يشيع اسم حبيبته بين الناس . وكذلك تلك القصص 
المؤثرة » عن بنى عذرة”" » الذين يعوثون إذا أحبوا ۳ » تعتبر من مبالغات شعر 
العاطفة عند البدو ( )نا )Beduinen rona‏ الى لعبت فى اجتمع الإسلاتى 
كنا كارا 

هذا » فتشدد الطبقة العليا من المرب فى الحافظة على المربية » التى كانت 
.معرضة دائما » من حيث هی لغة البداوة » نار الفساد و الاحلال فى المدن عا تحتوی 
عليه من سكان أخلاط ؛ وظهور « حركة التنقية اللغوية » » ات كانت تلح اد 
فى تطهير اللغة وتخليصها ؛ وطموح السامین الجدد البعيدى الهمة إلى امتلاك ناصية 
مر بية میم دقائتها وأسرارها » كل ذلك قد أوجذ الدافم -- فى باية القرن 
الأول إلى دراسة القواعد » التى كانت تم نصب عینها فى أغلب الظن 





(۱) انظر ۶ 1057 ۱۲ Kratschkowsky, El‏ 
(۲) أغانى ج ۲ س ۲ ( طبع دار السکتب ). 

Levi Delila Vida, El ۱۷ 1071 f انظر‎ )۳( 
٠ ) المحى س 5 ( نشر : [إع!8‎ )4( 


٤۷‏ س 


کا هى الغاية العملية ‏ تحدید الاستمال اللفوی الصحیح بصورة أساسية » والتى 
ل تستتطم الابتعاد ‏ بسبب طابعا القياسى ‏ من الأثر الشخمى » والاشتغال 
بالتوافه » كالماحكات اللفظية وماشامهها . وقدعا روى عن ابن أبى إسحاق الحضرى 
القاری" ( حوالى ۲۹ - ۱۱۷ ه) أنه وه الفرزدى نقدا واهيا . وقد ملته 
حراسته للقرآن على الاشتغال بأمور اللفة . ویقال إنه توسم توسعا كبيرا فى استعمال 
القياس اللفوی » كا أنه كان يلاحظ اللهحات الخاصة ۰۳ وكان ‏ فوق ذلك 
.مولما » لكونه من الموالى » بالعثور على شىء فى لغة البدويين يتناوله بالنقد 
والتصحيح . ولا وقع الفرزدق فى « الإقواء » الذى لم نسم منه أحيانا لفة اماهلیین 
شم حيث ضم القافية بدلا من كسرها فى البيت : 
۰ ۰ 2 1 
على عاعنا تلق وأرحلنا على زواحف تزجی مها ریر 

أى ذائب » تعاى ابن أبى إسحاق - عمداً س عن هذا الاقواء » ورواه کا لوأن 
الفرزدق قال : ر بر بالکسر » وأنه خالف بذلك قواعد العر بية . ولمذا غير الفرزدق 
قافية البيت إلى : على زواحف تزجبها حاسير ‏ . وقد روىالبيت علىهذه الصورة 
السليمة من العيب ؛ فى الدبوان . وقد ثأر الفرزدق لنفسه من اقده بالبيت 
:الشهور: ۱ 

(۱) المحى : طبقات س ٩‏ 

(۲) مجد أمثلة لذاك فى الجحى : مطلقات س ٩‏ ؟ فهرست ص ٩۲‏ ؟ أبن جن : احتمب فى 
.سورة البقرة آية ۳۰ 

(۳) انظر دیوان الابفة » قميدة ۷ 4 وانظر الأغای ج ٩‏ س ۰۱5۰۰ وديوان 
.ای القيس ( طبع ال:دوبى ) ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ۶ ص ١135‏ س ۷ ودیوان الفرزدق ( طبع 
الصاوی ) ص ۱۷۲ س ۷ ؟ ص ۱۸۲ س ۷۰۸ص ۱۸۸ س ۲ س ۱۹۳ س ٩‏ اج ۰ 

(0) الجحى : طبتات س ۷ ؟ وف الرواية الساوقة عند الرزبای : الوشح ص ۱۰۰ وابن 
قتيبة : الشمر والشه‌راء س ۲۰ أن ان أبى اسحاق آخذ على الفرزدق الاقواء خب » وف رواية 


تأخرى أن الذی عاب الاقوا. غلىالفرزدق هوعنبسبة رن مدان » انظر المرزبانى فى الوصم ال ذکور. 
(5) طبم الصاوی ( القاهيء 4 ۱۳۰ ه) س ۲۱۳ 


سا جع — 


بيد أنه سرعان مارد" الفرزدق إلى أن الصواب يتعين أن يكون مولى. 
موال . وكذلك لم تقف شهوة الُحييص عند ابن أبى اسحاق أمام الشعراءأوالأولين ‏ 
فقد رأى فى بيت النابغة ( آلْوَرّْد لالس ۰ ۱۱) : 

فبت کا ساورتتی ضلیلة من ارش فى أنيابها الم ناقع 

أنه يحب أن.يكون فى غير الضرورة“ : ناقماً . وعلى عکس ذلك بلغت 
سخرية خصومه منه أن أخذوا عليه أنه » مع كل نقده لتحقيق الصواب » لم تكن. 
لفته على ما ینت 69 

وقد أخذت مثل هذه الاعتراضات تفقد » فى أثناء ذلك باطراد » طابع النظر ی 
الاختیار بة » والرأى العارض » كلا تقدمت المنمة باللغة » فصارت طر يقة خاصة- 
النظر فى القواعد . وقد فسح القارىء اللنوى » الشپور أيضا » أو عبرو بن العلا 
( حوالى ۷۰ س :۱۵ ه) 20 نقده للنظر فى القواعد » ول یتورع حتى عن. 
٠‏ تصحیح مان القرآن ؛ فقدغیر ى آية ۷۳ من سورة طه + إن (أؤ إن 
هدان ‏ إلى : إن هدن ورب تیا نحويا سلما" فى تغبيره آية ٠‏ من سورة. 
المنافقين و > بالجزم ؛ إلى : وأ کون بالفتح » بل حتى الظاهرة الصوتية. 
الحضة ء كالانتقال من الاو الضومة. إل الهمزة الضمومة » لم برد أن يعتذها ». 
فترأ : وت » بدلا من : أَقَتَتْ ۳ . وإذا كان يحترى' على مثل هذا التغيير 


(۱) الجحى : طبقات ص ۷ ؟ سيبويه ج ۲ س ۰۳ ۰ ويوجد مثل ذاك فى شەر عنترة ص ۲ 
(نشر آلورد) وف بيت ۳۷ منصيئية مالك بن الريب ( القالى : ذیل الاملس ۱۳۷ ) وغير ذلك. 
(؟) انظر سیبویه ج ۲ ص ۲۲۳ والواضم التى ذكرها فيصر فى فهارس الشواهد س ۱4۰ 

(۳) ياقوت : إرشاد ج ۲ ص ۲۷۱ ؟ ابن المزرى : غاية النهاية ج ۱ ص ۱۰ ۰ 

(4) | يغير آبو مرو ء واعا مى قراءة رواها عن الثقاث وكذلك نیا نب إلبه بمد ؛ ولا 
كان قد روى عن بعض القراء کته » فتعارض الروایات و رجیح بمض القراه لبءضها دون. 
الآخر ٠‏ وانظر کتب القراءات والنفسير فى ذلك - 

) ۰) عاج ابن يميش هذا الوضو ع تفصیل في شرح الفصل ص ٩۷‏ ؛ 

Fleischer, 66۱۱۲8846 Zur arab, sprachkunde ۷۱۱ 82 : انظر‎ )1( 

(۷) الدانى : المقنم ص ۱۲۲ »وقیه أيضاً بعش مااختص به أبو رو من القر اءات » على أنه. 
| بل من الاعتراض » وقد لحن البرد قراءتين له ( نزهة الألباء ص ۳5 ) » (حداها : عاد الول. 


س 


فى صلب السکتاب الكريم» فهو أجدرألا یراجم نقده بالضرورة » إزاء نصوص ٠‏ 
الشعر ؛ فقد أخذ على الشاعى : ابن قبس الرقیات ( حوالى 6م ه) أنه ألم بضمير 
للفرد التکلم اماء فصار : به » بدلا من. : ی (فی قصیدنه رقم ۰ . )NRohd‏ للقافية 
على الرغم من ورود ذلك فى القرآن"* أيضا . کا أن تلیناً لأبى عرو » هو 
وس بن حبيب الفارسى ( حوالى ۹۰ س ۱۸۲ ه) » اعترض على هذا الشاعی 
أيضا بأنه استعمل لفظ : يالقآن » وهو مجة خاصة فى : يلان » مع أن ال ماز جو 
الثانى فقط ”2 . وقد أدى هذا الاعتراض إلى تغمير النص إلى : ير لمان ويولنان » 
على العاوم والجهول » وأبعد بذلك كل اعتراض . ورواية اجهول للتخفيف غلبت 
على الرواية الأصلية فى نسخ الديوان التناققة » وسادت هذه الروابة فى القرن 
الاك حتى إن علباً ( التوفى سنة ۲۹۱ ه) ساق البيت على هذا التغيير » شاهداً 
على : بول مبنياً للمجهول يمنى : أولغه صاحبه » أى حمله على أن يلغ » وان 
م الشاعر . وهذا الثال يبين مدى ذلك الدور الذى كان ياعبه تصحيح النحاة. 
فى تاريخ رواية الأشعار العر بية القديمة » وإ ن کان فى أحوال أخرى -- وهی أغلب 
الأحوال ب لم يكتب للنقد شىء من الانتصار .ا أخذ على 2 كثّر» أنه استعمل”*» 
فى بيت" + بدلا من : ترأم بالممز » وهی الصيغة الفصيحة : رم » بالتسپیل » 
وهی لحجة الحجاز؛ بيد أن الصينة النتقدة هى التى غلبت ء لتحصنها بالقافية . 


تت بالادغام بدلا من : عادا الأولى ؛ والأخرى : يؤده (آية ه ۷ من سورةآل عمران) يتسكين 
الهاء ( انظر-الدانى : تي فى الاية المذكورة » ۰ ولا وجه لديرد فى التغطفة ء لما ذكرنا من حة 
الرواية عند أبى مرو » والبرد اعا يحم قواعد اانحو النى عت عنده ۰ ولا شك أن العرية أوسم 
من مجحو ايرد . 
(۱) انظر : 000012021616 فى مقدمته للدیوان » ص۱٩‏ ؟ الرزبای : موشح ص ۶۱۸۷ 
نولدكه : تارغ الفرآن ج ۳ ص ۱۹۹ 
(۲) الأغانى ج ه ص ۸۷ 
(۳) فصیح ثملب س ۳ وملاحظات 831 عليه . 
(4) الرزبای : موشح ص ۱۸۰ 
(ه) انظر الدیوان ( نسر : و۵۴۵ ) ٠‏ 


۱ ۳ 


vo [rr‏ ت فلك 


| تهو المربية فى هوّة السقوط الى حاق بالدولة العر بية > على ارغم أن 
جز رة المرب وسورية بالذات » أى الإإقليمين الوحيدين اللذين لم يكن اللسان المرب 
فما قلة تجاه ألسنة أصيلة الديار » ها النتان أصابهما هذا الانقلاب السیاسی بشدة 
وطأته فى الصميم . ولاذا لم تنزل عن المسرح ؛ مع طبقة السادة العرب الذي نكانوا» 
حتی ذلك الوقت » لا بزالون ممسكين بزمام القيادة والتوجيه » افتهم كذلك ؟ ر عا 
كان سبب ذلك هو أن لنة القرآن قد صارت فى شعو ركل مس » أي کانت لته 
الأصلية » جزماً لا يتفصل من حقيقة الإسلام » حتى إن الفرس الذين باشروا الحم 
إذ ذاك » لم يكونوا يستطيعون التفكير فى رفع إحدى اللهجات الإيرانية لتکون لنة 
الدولة . بل حتىف فارس »كان يحب أن بمضىقرن بعد لتحتفل الاغة الحديثة للأدب 
الفارشی :بيضق میات :وقد انتم إلى هذا أن الأسرة الجديدة أخذت تبرز الطابع 
الدينى اس لطانما بوجه خاص » وصارت تعان أنها وريثة الساطان الإفى الذى أسسه. 
عمد [ صل الله عليه وسل ] . بيد أن هكان من الموامل المامة أن الطبقات ال فى 
الجتمع الاسلای الأوسط » إا أحرزت رقيها الاجتماعى منذ أجيال بمجاراتها لاطبقة 
السائدة العليا من الوجهة اللفوية » إذ أخذت عنما مثلها الأعلى فى الثقافة الم بية 
لا لغاة قصيرة الأمد » بل تمسكت بها آبضاً » بعد أن حقق لهاسقوط الدولة الأموية 
المساواة الكاملة لاعنصر العربى . بل حتى الشعو بيون الذين ادعوا تفوق الشعوب 
غير العر بية » لم يستطيعوا أن ينقصوا شيا من مكانة العر بية وقيامها مثلا أعلى . 
وهكذا شهد العصر العباسى الأول » فى مدارس النحاة بالبصرة والكونة » البا كورة 
الأولى لمم العربى »كا رأى فى نحو الفارسى « سیبویه.» ( المتوق حوالى ۱۸۰/ 
95 ) أول وضع شامل لقواعد العر بية » لم تفير الأجيال التأخرة شيثاً من أسسه 


وقواعده » وإن وسعته توسیماً ختلف النواحى » أو غيرت من صوره وقوالبه . 
وكتاب سيبويه يرينا كيف أن النواعد العر بية اعتمدت على الاستمال الفوی عند . 
عرب البادية دون استثناء . فهو برجم دائماً فى شثون آلاستمال اللغوى إلى «العرب» 
ولا يحيد فى ذلك عن ترجیح كفة اللسان الا » بأنه د الأول والاقدم:» 0 
وغالباً يكتنى فى ذلك بعبارات عامة » مثل : « المرب الذين ترضى عر بيتهه”؟ » 
أو : « المرب بش ۲۰ © أو : « عرف ی مر يته » وهی عبارة 
جلها بعض التأخرين غلطاً على أبى زید الأنصارى ( البوفی ۲۱۵ )ء 
أو بساطة : «العرب الوئوق » ؛ أو أخيراً : « فصساء المرب" » . كذلك 
لايسوق فى شواهده شاعراً عدا قط » على ارم من أنه لم يكن بقیس ‏ بحال ‏ 
لغة الشعراء بمقياس آحاب « حركة التنقية » المترددين المتخوفين ؛ فهو يستشبد 
بعدئ بن زيد وأبى داود » اللذين لم برو عرب البادية أشعارها » بشهادة الأسمى » 
لارا لمت ماعن نة عمد" .وهو تشد مغل افش من ١‏ کار علا 
اللغة“ ‏ بأمية بن أبى الصلت وغيره من بنى حنيفة » وهو بمتمد -- خلا 
ماين الک والطرماح فى الاحتجاج شعرها . وهو ستشهد بزیاد 


۰۲4 سیوهه ( ۱۳۱۹ ۸ ) بج ۲ ص ۱ وانظر ج ۲ س‎ )1١( 
. ٩۳ سوه ج ۲ ص ۶۲۳ » وانظر ج ۱ ص‎ ) ۲ ( 
. ۲۱۸ سیبویه ج ۱ ص ۱۰۳ » وانظر ج ۱ ص ۱۱ج ۲ ص‎ ) ۳ ( 
. ۱۲ مثل ج ۲ ص ۰۹ س‎ ) ٤ 
. ۲۷۰ ه ) ابن قية : معارف ( فستفلد ) س‎ ( 
ج ۱ص ۱۹۸ س ه ؟ ص۲۱۰ س۱۱ ؟ ص ۲۲۲ س ۱ ؟ ص ۲۸۱ س واس‎ )1( 
۱3۷ ج ۲ ص ۲۹۰ س 4 ؟ وانظر :ج ۱ س ۳۳۱ س ۱۴ 4ج ۲ ص ۱۱۰ س ۱۰ ؟ س‎ 
۰ الح‎ ١١ س‎ 
۲ ج ۱ص ۷۷ س ۷ج ۲ ص۲۰ س ۲۰ ؟ ص۱۸۷ س 14 ؟ ۶۱۸ واتظر ج‎ )۷( > 
۰ ٤ س ۲ س‎ 

( ۸ ) اارزبای : الوشح س ۷۳ س ۱٩‏ . 

٩ (‏ ) انظر ان قتبية : الشمر والشعراء س ۲۷۹ س ٠١‏ . 

(۱۰) الرزبای : الوشح ص ۱۹۱ . 


حست. 6 ص 


الأعجم وأیی عطاء السندی »كا يترك مجال القول أحيانا لمماصرين قدماء » مثل : 
رؤبة وأبى نخيلة ؛ لكن لا لشاعر محدث البيّة . ذلك أنه إذا كان قد استشبد 
مر“ یت زوّره = فيا يقال ابو يحي اللاحق (يظهر أنه : آبان بن عبدالجيد» 
أو ابن القفم » بقصد التعمية على النحوی ی العظلم ۳ » فلا يمدو الأ .مهما يكن 
نصيب هذه الرواية من الصحة » أن يكون من قبيل الهو 0 آخر» وجد 
جنا لحان اکان با دیا و ارسل من بی سول ی زو( : ۰ » . ولكن هذه 
ابملة من وضع محرج الکتاب ؛ فقد ثبت لدینا بصورة أ كيدة أن سيبويه ساق 
جنيع شواهده دون سمية الشعراء“ » وذلك الرأی يحد تأبيداً له فما أضيف إلى. 

الجلة السابقة وهو : « ویقال : وضعه النحو ون“ 0 فصر يح أن هذه الزيادة 
لا عکن أن نکون من قول المؤلف . وأخيراً ترید إحدى اروایات :أن تمرف آن, 
سيبويه اعتبرشعر بشار ححة خوفاً من سلاطة لسانه . ولكن السکتاب نفسه. 
يدحض هذه الرواية » حيث نبحث عبثاً عن اسم بشار فلا جد له ذکراً ؛ وفوق هذا 
فإن رواية أخرى - مساوقة هذه - تضم م « الأخنش » النحوى بدلا من 
وه ٩‏ ۱ 

کآن البدوبمدُون حجة لایمتورها الثك فى جميم مسائل اللغة . وم خلاف. 

بين علماء الاغة حول التفسیر الصائب لبیت مرن الشعر » أو حول محة تمبیر من. 

التعبيرات » رفمه حک بدوی حاضر عرضا . وحسبنا أن نذ کر الحوار الطلاق » الذى. 

دار بين سیبویه والکسانی » فى مجلس الوزير « یحی بن خالد البرمكى » فى مسألة: 

. « كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور » هل يقال بعد ذلك : « فإذا هو هی 4. 

)۱ ج ۱ ص ۸ ۰ 

(۲( عبد التادر : خزانة الأدب ج ۳ س ٠٠١١‏ ۳ 

(۳) ج ۱ س ٩۱۱‏ س ٩‏ ۰ 

(4) خزانة الأدب ج ۱ ص ۱۷۸ س ۲۹ . 


(۰) ج ۱ص )۳ ۰ 
)٩(‏ آغای ج ۴ س ۲۱۰ ۰ 


7 ۳و - 


أو: « فاذا هولیاها 4 . وفىذلك الوقت كان البدو يجدون مدخلا إلى بیوت السادة» 

من حيث هم حجج اللغة . ولا تزال بأيدينا أسماء « فصحاء الأعراب » الذين دفمتهم 

الضرورة -. نحت إعال ااعباسیین -- من آوطانهم اللاهثة التوجعة » ليقدموا . 
ممارفهم الاغوبة إلى السادة الجدد”'" . وق دكان ات بات التقريظ لتی توسم بها لغة 

أحد المثقفين » أنه ينطق كا ينطق البدوى » وتلك الطر يقة الكلامية الخالية من كل 

تفكير » والتى یتحرر فبها التکلم من علامات الإعراب » وتصاريف القواعد » جریا 

على السليقة » بحيث يستطيع السامع أن يفهم غرضه دون لبس لم تكن بعد -- فى القرن 

الثانى - أمراً طبيميا ٤ e‏ 

بل كانت تعد تهاوت وإهالا”" . وقدكانت مثل هذه السلامة اللغوية تؤثر 

عن ألى سعيد العم (المتو سنة ۱۹۹ ه ) الذى جعله ل و 

« الهدی » » والذى 0 “© الهدی مدذاك معاماً لابنه وخلفه « المادى » » وكانت 

ل أيضا عن اللغوى المشهور « أبى زيد الأنصارى » ( المتوق نة ۲۱۵ ه) . 

كذلك الراويان البصريان : خالد بن المارث ( ۱۲۰ - ۱۸۹ ه)”" » وبشر 
ابن الفضل ( المتوفى ۱۸۹-۷ م )2 » روى أنهما کانا بنطقان لمحة سليمة لاشية 





(1) اظر : A. Fischer‏ فى الكتاب التذكارى اشكرع Browne‏ .0 .ع 

A Volume of oriental Studies (‏ ) س ١0١-1١٠١‏ : تارغ بغداد ج ۱۲ ص۱۰۰ 
. (۲) فهرست ص ٤۳‏ س ۲۷ ۰ 

(؟) انظر تفسير كلة السليقة عن الليث معجم 1-386 س ١41١‏ ؟ وانظر الجحى : طبقات 
ص و س ١١‏ ۰ 

)4( ایغ بغداد ج ۴ س۲۰۲۳ ؟ ابن قنيبة : ممارف (طبع ۰ ه) ص۱۸۵ ومابمدها ٠‏ 

۰ ۲ ابن سعدج ۷ ص‎ (o) 

(1) الاحظ : بیان ج ۲ س ه س ١4‏ ؟ وانظر أيضاً ج ١‏ س 58 س ۲۹ ٠‏ وهو ينقل 
فى الکان الثانى عن « ألى الماس ... ویرید به -- فا يظهر -- ابن عبد الوهاب التقنى للتوی 
۰ ہد ١‏ الذى اشتهر بكتابة رال فى البغل ( الاحفظ : بان : طبع ۷۱۵/60 Van‏ 
س ۱۲ = ۱۸۲) ٠‏ ولاوقوف على أخبار أسرته » انظار الأغانى ج ۱۷ e‏ . هذا وقد 
كان اد لاحظات العا رية مقام لا یسنان به فى لفة أبى زيد » نقد كان براعی ه القياس » ٠‏ والإجاع 
وما ش.ه ذلك . انظار : نوادر أبى زيد س ۷ فا بعدها ٠‏ 

(۷) الح ی : تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۲۸۲ ؟ ابن حر TE‏ ۰ 

.)^( “أبن حجر : مهذیب ج ۱ ص ٩۵۸‏ كا بعدها ٠‏ 


)و — 


ف 3 يروى عن جر رر بن حرم ) مم - ۵۱۷۰ ) فى مبالفة بليغة » أنه كان. 
ينطق عر بية أفصح من عر بية « معد  »‏ . أما أن هؤلاء الرجال + باستثناء. 
أبى سعيد الم وحده » كانوا يميشون بالبصرة » فل يأت ذلك مصادفة ولا اعتباطا» 
" فان البصريين الذي نكانوا یفاخرون۳" بمدرستهم النحوية » وينافرون بکتاب 
« سیبو به » ومعحم « الخليل 6 » كانوا يبرزون بح - فى عصبيتهم الحلية طبعاً - 
وم مفعمون بالفخر » أسماء أمثال ایهم هؤلاء الذين امتازوا بفصاحة خاصة فى اللفة . 
٠‏ وعلى الرنم من ذلك » فد بدأت أيضا مرحلة جديدة فى تاربخ اللغة العر بية 
مع خلافة العباسيين ببغداد سنة ۱۳۲ س ۷۵۰ . لق دكانت الأسرة القدعة جد 
قريبة إلى أل البادية » بحيث كانت تجد مدخلا مباشراً إلى عالم تفكيرم 4 
وكانت تنطق بلسائهبم » وتحسن فهم أشعارم . حقا لقدكان المباسيون أيضاً 
يتمدحون بأصلهم المربى » ويرفمون نسب سلالتهم إلى المباس » ع الرسول > 
بيد أنهم بعدوا عن حياة البدو بعد كبيراً »كا لم يفمل آموی أي كان . وکانت 
الدوائر الاسلامية الجديدة » غير العر بية الأصل » التى وصلت إلى الک فى ذلك 
العهد » تشعر أقل من ذلك بالصلة النفسية الداخلية بحياة المرب وطبيعتهم » فم 
ل نوا اليام » ول بذوقوا طم لتك انلشونة والحاجة التى تعرفها حياة البداوة 
وطبيعة الارتیاد والانتحاع > کا لم ينفذوا إلى عالم البدو الثری الغنى بکنوزه وقیمه 
املقية والعادية والفنية » على الرغم من کل ضيق فى وجهة النظر » ومرى اشكر . 
بل لقد عمرت الدوائر الإسلامية الجديدة تلك المدن العظيمة السريمة الازدهار > 
فى دولة عالية ؛ وأسهموا فى إقامة صرح حضارة » نأت نحت شعار الإسلام 
ف آرش الشرق الأوسط الحررة من السلطان الروحى للقساوسة » ومن النظام , 
الإقطاعى النی کان سائداً بها من قبل » فھم لم يكونوا يستطيعون -- حتى ولو 





(۱) اطاحظ : بیان ج ۲ س ه س ۱۳ : 
۲( ابن حجر : هذیب ج ۲ س ۷۰ س ۰.۱۰ 
(r)‏ انظر مثلا : تاربخ بغداد ج ۲ س ۱۷۷ س ه ۰ 


- وچ سا 


استخدموا المر بية - أن ينطفوا کا كان البدو ينطقون ؛ بل صيُوا أفكاراً حديثة 
فى قوالب اقنة القديمة » وملأوها على هذا النخو بمادة جديدة . وما كان اعتباطا. 
أن يأتى فى طليعة الأدب العر بى لذلك العهد » عصر الحدثين فى أول الدولة العياسية 
اثنان من الفرس : ابن المقفم » و بشاربن برد . وعل الرغم من قوة نزوءهما إلى 
الشموبية » | یفکر واحد منهما فى استخدام لفته الأصاية » وإقامة وزن لها من 
الوجهة الأدبية » بل اعتمدا على الاغة العر بية . ۱ 
وقد أخذ ابن القنم « الفصاحة » فى البصرة عن أبى ال اموس » بدو ی كان 
فى خدمة والى البصرة فيا يمد ( ۱۳۳ - ۱۳۷ ) سليان بن على أحد أعمام اللليفة . 
ولقد استحوذ ابن المقفع على لوذعية وأستاذية فى تعاطى العر بية » بحيث استطاع أن 
يترجم کت عدة من الأدب البهلوى ترجمة مثالية . وتراجمه لأخبار اللوك : 
» خدّای نامه » 7" وكتاب أنظمة الك : « آیین نامه » © وقصة مردك 0 
وحياة ويه "* ورسالة تفس ۳ ء قر بت لللثقفين فى جمیم الأقطار الاسلامية 
أشخاص أساطير البطولة الإيرانية وثار يخ الساسانيين »كا جعلتهم على بصيرة بروح 
فارس وطبيعة حياتها قبل الإسلام . وكذلك الترجمة التى عملها بعنوان : « كليلة 
. ودمنة » تلرافات الیوان التی ألفها بيد با ( بدی :8:00 ) » جعلت هذه التحفة 
. الادبية المالية التى برجم صلها إلى ۵ مرا لا المند » سهلة سائغة فى عالالناطقين 
بالضاد »كا بلغت مرتبة حاسمة » نظراً لانقشارها فى الشرق والغرب بوساطة ترجنها 
وتهذيها وتناو ا کل متناول باطراد » فى العر بية » والفارسية » والسريانية » والعبرية 
واليونانية . وأخيراً عد ابن المقفع »> انى اعتنق الإسلام لأسباب خارجية سب » 





. ۱۷ فهرست ص‎ )١( 

A. Christensen, L’ Jran sous les Sasanides (1936) .م‎ 54 )؟١‎ 
٠ 56 : الوضم الالف ص‎ )۳( 

۰ 63 : الوضم السالف س‎ )٤( 

(۰) الوشم الالف س 4۱8 , 424 434 ۰ 

)1( ااوضم السالف ص : 58 » 325 ۰ 


ی 
إلى أن نقل فى ساسلة من مقالاته التثقيفية » حكة الشرق العملية انطلقية الستخلصة 
من تجارب الحياة التى لا تعترف ممبادىء مرسومة للعادات والتقاليد » ولا مخدعها 
الوم وانلیال عن حقائق الناس » والتى تعلم فى برود وواقمية جافة - دون| كتراث 
لماجاء فى الأديان السماوية من مبادىء وفر وض خلقية وأدبية كيف یصنم المرء 
وكيف يصوغ نفسه » إذا أراد أن بعيش ف العام بميداً عن‌المضار ؛ محظيا بالسعادة . 
وكذلك بلغت تلك المقالات نجاحا عظيا » سواء من حيث موضوعاتها التى علقت 
دوائر الثقافة الرفيعة فى المدن بسبب تساهلها الدينى » أم من حيث أسلوبها الشائق 
البديم . نم | يعدم المؤاف » حتى بعد وفاته المبكرة ( سنة ٠١١‏ ه) خصوما 
کانوا كانلليفة الهدی - بمذونه رأسالزندقة كلها ر على أنه بعد اماد ضرر 
الانية ( الزندقة ) خرست ألنة العارضة تدرا » ول يكن فقط رجل مثل البرمی 
بجی بن خالد ( حوالی ۱۰۲ - ۱۰ ه) الذى قدره و ل 
الأسمعى الحافظ (المتوفى ۶۲۱۳ ) بروی أنه كان بمحب بيتيمته 7 . وف أيام 
الجاحظ ( المتوفى ( ۲۵۹ ه )كان يدر سكل كاتب ناشىء كتبه "۳ . ومنذ ذلك 
العهد . سعق مد ابن القفع غير مرعزع ؛ وعد من البلغاء اللامعين فى الما العربى . 
بيد أن اللغة التى کتب بها ابن القفم يست هى العر بية القديمة ؟ فبموازنة هذه بتلك 
جد لغة ابن القفع سوية » شفافة مبسطة حسب أغراضها ؛ و بدلا من الث وة الفياضة 
. فى الادة البدوية القدعة » التى مجمع التنوع التعدد الألوان اعالم الظواهر » مم حشد 
من الات اتلاصة » التى نصور مثلا فروق الیوان » والأعمار » والأجناس » 

والألوان » والصفات » واتصال البارزة » بكلات خاصة ؛ كا حتوى على تأيه من 

الفردات لأصوات الميوانات ؛ تكتنى'لغة ابن المقفم - إلى حد بعید -- بالتعبيزات 








)۰ أمالى الرتضی ( اأقاهرة ۱۰۷ 5 ۱ س ٩۳‏ فا بمدها ا ۱ 

(۲) بانوت : ارشاد ج ٩‏ ص ۲۹۸ س ۱۱ ۰ 

۰ ۱۲ ابن خلکان ( ۱۲۹۹ < ) ج ۱ س ۲۰۷ س‎ (r) 

(؛) ذم أخلاق ااكتاب ( ثلاث رسائل لاجاحظ » نصر فنکل ) س 4۲ س ٠١‏ . 


ت 
العامة » وتؤثر نصو بر الخصائص البارزة بعبارات مقار بة . كا یمرب أيضاً استعاله 
اللغوی فى دائرة تر کیب الألفاظ وصياغتها » عن طموحه ادام إلى التسيط اواج 
للغرض » 00 صيغ الأسماء فى العربية القديمة يقل عنده أو ينعدم عاماً ؛ . 
وأخيرأ جد ترکیبه النحوى أيضاً واضحاً شفافاً » وهو يتحنب كذلك الجل التعبيرية . 
المتنوعة الدلالة » وصیغ التمحب والاستغائة ۳ يتفادى تصفيف الكلام » والتداخل 
العسير الفهم » وما شا کل ذلك ما يستفيض فى لفة البدويين . ورعا بلغنا إقناعاً .. 

عا نقول إذا وازنا بين لغة ابن القفم والنثر الأصلى البدوى القدىم ,كا ورد فى أيام 
المرب »أ وکا جاء ف للم والأمثال . 

والتغييرات التى تبدو فى نثر ابن المع » بالنسبة للعربية القديمة » وجدت نظيرها 
تماما ‏ فى نطاق دائرة الشمر - فى لغة معاصره « بشار بن برد » ( حوالی 
هو - ۱۹۷ ۵) ۰ على الرغم من أن قوة الروابة » وتقليد القدماء فى هذه الدائرة 
بالذات » كانا يقفان عقبة فى طری ق كل تطور فى الأسلوب . وکین القفم آیضا کان 
بثار فارمی الأصل ؟ وكان يمد مانيًا مقتعا . نكأ فى البصرة » وکان بصيراً باللغة 
القدعمة بصرا مؤسسا » حیث ث أدرك لتوكه عدم أصالة بت مدسوس على الأعثى 
( رق ۱۳ ا . ولا عل أن ن الأمير سل بن قتيبة البامل س كان واليا 
على البصرة ومات 4 ي للشعر على طريقة بقة القدماء » وأنه كان بعد 
نفسه بصیرا بالفریب » تغنى بشار بمدحه فى أرجوزة » ملأها بالنادر التنخل 
من الألفاظ1 ۳ . وحيما نکر عليه عقبة بن رز بة حق الحم فى اارجز » والفصل 
فى تفضيل بمضه على بعض » برهن هو على أنه يعرف أيضا عربى بصره فى طراز 
ارجز . کا حقر أحد البدو فى هجاء أصيل الأسلوب » لأن هذا ل يمن إلى أنه 


سس ت س 





(۱) آغایج ۳ ص ۱۱۳ فا بعدها , 

۰ ۱۳6 هذیب ج 4 ص‎ : a « Zambaur, Manuel 40, (r) 

(۳) أغانى ج ۳ س ۱۹۰ . وقد فيل فى سل أيضاً الةصيدة ال ذكورة فى ص ۱۰۰ عن 
:كناب : الختار من‌شهر بشار «طییم بدرالدين» 5 ذ الاق : «معالىالشعر» س۰) . 

(4) أغانى ۳ س 4 بالاو ؟ وانظرا تار س ۲۷۰ ؟ الجاحظ : بیانج+س۲۳ ؟ حت 
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س 0 — 


ذو ملكة فى الشمر" لأنه مولى . وإذا قال بشار الشمر على طراز الأقدمين 
عن قصد » وجدنا أشعاره تحمل طابع الصنعة والتعل على جبينها ؛ على أنه لم يكن : 
يبالى إلا نادرا بالقصد إلى الحا كاة والتقليد ؛ فإذا ما تنازل عن ذلك وجدنا أساويه 
عر ض تلك الأناقة الواضحة » والبيان الناصم الشفاف » الذى نجده فى نثر ابن القفم . 
مات أساسية تبدو جلية فى تعبيره » سواء فى اختيار الألفاظ » أم فى تركيب ا لجل » . 
أم فى تفضيل العروض القصير اتلفیف . وف شعر الارتجال يعن بشار فى التحرر 
من الشعر القدم » حتى يستعمل أحيانا عبارات شعبية ° ورطانة نبطية "۴۳ ؛ 
وكان بشار يستعمل المزدوج والخمس ”" فى الزل » وف حقير الشمر القديم ؛ فهو 
يقحم. مثلا فى أحد أبياته - لتحقير نبطی قلد أسلوبه فى النطق على ما بظهر س 
الكلات التالية : 
لا دمل من تفلا 

أى لا خوف من الجل "* . ۱ 

وهذا التطور فى الأساوب » الذى نستطيع أن نشاهده عند ابن القفم وبشار > 
آذن بشروق عهد جديد فى تاریخ اللغة العربية » دعا إليه الانتقال من حياة البداوة 
> ابن رشيق : الممدةح ۱ س ١83‏ - ولفظ : طراز ( آغای ۳ ص ۱۷۰ ) عکن أن يضاف 


إلى الأثفاظ الى جمها جودزہر فى : 1 29 ,۱ ۸۵۳20۵۱۵0860 ء واای تال على تشبیه 
الشعر بالنسيج . ١‏ 

(۱) آغاق ۳ س ۱1۱ س ٩‏ .۰ 

۳ مثل استمال لفظ : « قارورة » أى زجاجة عمنى : « الرأة » فى بيت له ( آغانی‎ )١( 
ء وقد ساق این حجر هذا الییت فى فتح الباری ج ۱۰ ص 4۵۱ شاهداً على حدیت‎ ) ۱٩۰ س‎ 
٠ البخارى : أدب ؛ ملم : فضائل ؟ الطیالمی : مدند ؛ حيث ورد هذا الاستمیال الجازی‎ 

(۳) انظر الجواليق : العرب س ٩۷‏ س ؛ ؟ تاج العروس ج ۷ ص ۳۲۸ ۰ 

(4) ابن رشیق : الممدة ح ۱ ص ۱۲۰ ؟ اطاحظ : بان ۱ س ۲۳ » سمه صاحب 
منثور ومزدوج ۰ ۲ 

)2( الجواليق فى الوضم السالف س ۱۷ س ه ؟ على أنه نب اليت تفه ی ص ۱۳1 
إلى سراقة الاءلى الذى اشتهر بين سنة ۱۰ - ٠ه‏ . وفمل دهل أو دحل بالفتح عمق ناف 4 
ورد فى إحدى الروايات ( ناج المروس ج ۷ ص ۳۱۹ ؟ وف رواية أخرى : کر المال ج + 
س ۲۹۸ »› ورد بدلا من ذلك : « خاف » ۰ 


— ۵٩ بت‎ 


إلى حضارة الدن » وتغلئل غير المرب » فى مناطق الأدب . وذلك الطابع الوحشی, 
لعربية القديمة بتروتها الفياضة فى الأثفاظ والقوالب » تراجم فى ذلك العهد أمام: 
أسلوب منوق مبذب » لا يسبب استواؤه وسهولته صموبات ذات بال للأفهام . 
وهذه اللغة السمبلة »“النسكبة » الواضحة » سرعان ما احتّذيت واستعمات فى الأدب. 
. من قبل الثقفين جمیما فى العالم الإسلانى » دون تمييز بين أصل وجنس » ولا بين 
لفة أصلية ولهجة وطنية خاصة . وبما أن الشعوب والأقوام فى الدن المظمى للدولة 
كانت أخلاطاً متعددة الألوان عوج بعضها فى بعض » لم تستتطم الدوائر العربية: 
أن تتخاص من تأثيرها بصفة داعة ؛ بيذ أن كل هذا الانسجام والاستواء فى القوالب. 
٠‏ والأساليب » وذلك الاطراد السطحى فى موافقة القواعد » لم يكن ليستطيع أن مخدغنا 
عن أن القالب الداخلى » والأسلوب القیق للفة الدولة الجديد: » كان عمل مات 
مولدة . وإلى أى مدى كانت الطبيعة العربية لا تزال مرهفة الاحساس إزاء کل 
أحمية ؟ هذا ما يشير إليه ذلك .الخبر الستفیض ارواة عن محاورة جدلية بين. 
آی عرو ين العلاء ( حوالى ۷۰- ١64‏ ه ) وعرو بن عبيد مؤسس الاعتزال. 
( ۱64-۸۰ ه) حول نظام اجراء الامی : ییا قال هذا ( عرو من عبید ) : 
إن الله منحر وعده ووعيذه » قال له أو عر لاما : إنك أيحمى ولا أعنى لسانكه 
( أى أنه لا مخالف قواعد النحو واللغة ) ولكن فهمك . وعلمه » مخيرا إلى ببت. 
۱ عامر بن الطفيل ( قطعة ۷۱ بیت ۲ ) : 
وی إن أوعدته آووعدته للف إيمادى ومنجز موعدی 

أن المرب لا تمد ترك الایماد ذا ونعده مدحاً ؛ على عکس اوعد" . ومع 
هذا فقد كان عرو بن عبيد خطيبا متازاً لا بزال كثير من أقواله باق ٩۳‏ . 





(۱) ان قتية : عيون ج ۲ س ۱:۲ س ٩‏ ؟ اشعالی : يقيمة ج ۱ ص ٤٦1٤‏ س ۱۱ ۶ 
الأعى : ميران ج ۲ س ۲۹۹ س ۱۹ ؟ ابن حجر : توذیب ح ۸ ص ۷۱ ؟ أبن حجر : سان 
یزان ج ه س ۳۷۹ ؟ الأثمرى : مقالات ص ١48‏ هامش . 

(۲) انظر مثلا فى عبون الاخبار لابن قتيية ٠‏ 


م مات 


ومثال آخر من ذلك النقد . یت من ابن للقفع » الذى عد 
عليه الأسممى من اللا الفاحش تمر يغه لفظى : بعض وکل۳؟ حيث قال : « اما 
كثيرء ولك. ن أخذ البعض خير من ترك الكل » » لأن إيهام معنى بعض الذى 
ألا برتفم أيضا بإضافته إلى العرفة -- بعض المرب معناه جماعة من العرب أيا كانوا ‏ 
نم من تعيينه بأداة ار يف ؛ وكذلك لفط « كل » » الذى كثيراً ما تسل 
مقسیا » لم يرد معرفا فى العر بية القديمة حال۳. وهذا -- فى الق - لم نع الإدراك 

الفكرى الحض أن يبتدع فيا بعد لفظى البعض » ععتى الجزء أو المزلى » والكل 
نی اليم أو الجموع . وهذا العیرالعدیم أطلياة » حاول ٩۳‏ التحوى « ان در ستو نه 
(ه؟ - ۳۸۷ ه ) فى : « الرد على ابن خالويه فى الكل والبعض » أن يصححه 
وأخيراً استشهد بعضهم لتصحيحه بأبيات صريحة التصحيف. 

بعد هذه الأمثاة لا نكاد نعدل عن شا كلة الصواب » إذا بحن أولنا بنفس 
المنی تلات الروابة » من أن أحد البدويين عد على اللليفة التصور ( > ات 
8 ه) فى جلسة واحدة » ثلاثة أخطاء لغوية » حتى ون ل ينقل إلينا نص هذه 
الاخطاء؟. ذلك أن المنصور » كا كثر الباسیین » لم يكن خااص العروبة 
من جهة الدم كانت أمه من البربر ‏ + كا يجوز لتا أن نظن أنه كان يتكلم 
الفارسية”. ولشكنه کان رجلا واسع الثقافة » وکان خطيباً لامعا ؛ وقد معت 
أقواله فى كتاب خاص كان جد مشهور عند النتاخین فى أيام الجاحظ 9 . 





(۱) تاج العروس < ه ص ۸ وجهم ص ۰ كذلك فى اازهر + ۲ ص ۱۰۵ عن 
کتاب لیس لابن خالویه . 

(۲۲ الصواب تغيبر افظ « كل » فى بیت امی‌ی. القيس إلى کل بفتح الکاف » کا قرره : 
Reckendorf‏ فى : 154 ٠ Arab. Syntax, p‏ 

(۳) فهرست ٩٩‏ وق ناج العروس < ه س ۸ أببات قيلت فى السخرية منه لذلك ٠‏ 
ا أن رأی ابن خالویه ذ کر فى اازهر فى لاسکان الالف (ج ۲ ص ۱:۵) . 

(؛) الفاجی : شرح درة ااغواص ( استانبول ۱۲۹۹ ) ص ۷۰ ۰ 

. ٩ ياتوت : ارشاد ج ۱ ص ۷۲۳ س‎ (o) 

2( ابن قتبه : عبيون ج ۱ س ۲۰۸ ۰ 

(۷) ال محاحظ : بیان ج ۲ س ۱۵4 س ۲۹ ۰ 


فلیکن وت فى خطأ مرة أثناء تلاوة القرآن" فانه لا يظن بحال أنه كان بقع 
فى أغلاط فاحشة من جهة القواعد » بل رعا كان يستعمل فقط عبارات 
الإحساس الاذوى الطبيعى ارجل من البدو . 


وككلعل قیاسی" لم سل النحوالعربى دا من خطر الاستبداد بالحياة الواقسية ». 
وا کراهها فى وضع قواعده . وعلاء اللفة ل يتفقوا أبدا باطراد فى وجهة' نظره. 
نحو الاستمال الفوی الصحيح ؛ وقد انض إلى ذلك أيضاً اطلاف الدرسی بين . 
البصر بين والكوفيين » ول يكن من السهل بالسكوفة ملاقاة العرب الرخل من وسط 
ابز يرة وشرقها » وؤالم » كا كان ذلك متيسرا لأهل البصرة . ولذلك اعتمد 
اعلماء فى السكوفة بحم الضرورة على ساف المقيمين من القبائل فى سواد السكوقة » 
الذين لم برد علماء اللغة بالبصرة الاعتراف بلنتهم على آنها أصل للاحتجاج 0 
3 لعاماء البصرة مذاهب ٠عتدة‏ فى القياس النحوى مختلف عن مذاهب. 
الكوفيين » كا سسلك كل من القبيلين فى تفسير الظواهر اللذوية طريقاً خاصا . 
لهذا جد أبا جمد اليزيدى (:مم١‏ - ۲۰۲ ١‏ ) مؤدب الأمون الذى كان شديد. 
العصبية لمدرسة البصرة يسخر فى قصيدة”" هجا فپا الکسایی الكوق مدب 
الأمين من علماء آفسدوا النحو وآزروا به » وهم بين تم لایحسن الکلام » 
ووضيع ذىمراء وذى لكنة » خسيس الأصل والنسب ؛ أحدثوا فى الحو قياس 
فاسداً لا نی شيثا . وسيظلون فى مبادىء النحو » لا يتجاوزون أبجديته ولو روا 
آعار عاد . أما الکسانی فهو من النحاة الذين لا يرجى عندهم غناء » ومن أتاه 

دون عل به يبثى عنده العلل فهو كالعطشان قصد إلى سراب فى البيداء : 





(۱) ياقوت : (رشادج ١‏ ص ۲۳ س ۱۰ . 

(؟) سيرافى : أخبار التحويين مس ٩۰‏ ( طم كرنكو) ؟ فهرست ص ۸٩‏ س ۱۵ ؟ 
ابن الأبارى : زمة الألباء هص ۲۰۱۳ ۰ 

(۳) سيراق : آخبار التحويين س ۰ فا بدا ( يم رنكو). 


و 
وقل ان يطلب علا ألا ناد بأعلى شرف ناد 
ايا ضيعة انحو » به مغرب عنقاه آودت ذاتٌ إصعاد 
افده قوم وأزروا به من بين أغتام وأوغاد 
ذوى عراء وذوی لكنة لام آباء Mb‏ 
لم قياس آحدئوه هم قياس سوه غير منقاد 
فهم من التحو» ولو تبروا أعمانَ عاد » في أبى جاد 
أما الاي فذاك ابر ف النحو حار غیر و40 
وهو لمن يأتيه جهلا به مثل سراب ابید اصادی 
کا يدث شكواه وغضبه على أعة الکوفیین فى شعر آل : 
كنا نقيس النخو فيا مضى على لسان العرب الأول 
لماه أقوام يقيسونه على انى أشياخ قطر بل 
فكاهم يعمل فى نقض ما به يصاب الق لا یأتل 
إن الكانى وأشياعه برقوؤن فى الحو إلى أسفل 
ومن هذا يتبين أنه منذ بدء العصر العباسى أخذ العيب باللحن نتشر = حق ‏ 
۱ آودون حق - اوسم خصم بأنه غير مثقف ۰ وللحط من شأنه فى أعين معاصريه . 
وما یذ کر فى هذا الصدد على سبیل ال » حك يونس بن حبیب ( حوالی ٩۵‏ -- 
۳ ) ۰ الذی ینقل سيبويه كثيراً عنه » على اد الراوية ( حوالی 0 س 
هه ) » جامم العلقات انى کثر الطمن فيه » وصيغة ذلاك الک کا بلى : 
« كان يكذب » ويلحن » ويکر" ۰0 ( أى لا يقيم وزن العروض . وكذلك 
6۱ كفا فى أخبار التحويين وهو ظاهر التحریف . : 
(۲) ان الأنباری : نزهة الآلياء س ۱۰۸ ؟ ياقوت : إرشاد + ۷ س ۲۹۰ ؟ سیوطی : 
بفية ص ۳۳۹ . 
(۳) فهرست س ٩۳‏ ۰ 


(4) اقوت : ارشاد < ؛ ص ۱۳۷ ۰ 
(5) الجحى : طقات ۱۰ ( طمة ا[۲۱6 ) .. 


مت ۳ كا 


بروی أن معاصر ماد : مروان بن أبى حفصة ( ۱۰۵ سب ۰(۱ وصفه بأنه 


لحن لحانة » ما جل مادا على أن يبين له عذره فى ذلك حيث قال ( أى حماد ) : 
« ياآخى إى رجل أ كلم السامة فأتتكلم بكلامها”' » + “وق نووانة ای أن 
الكيت الشاعر رفض أن على أشغارة على اد لأنه - ختن لله ".وقول 
صاحب النهرست أيضاً إن حاداً كان 200 . وعلى النقيض من 
ذلك لا يفكر خصم ماد اللدود ¢ الفضل الضى ( التونی ٠۹۸‏ ه ) أن حماداً كان 
ذا دراية متازه بأللغة » ولكنه أساء استمالها » حيث وضع - فى حذق ومهارة ‏ 
أبياناً على نسق القدماء ؛ قفسدت بدسّه رواية الشعر القديم ف ىكل زمان© . فإذا 
أضفنا إلى هذا جميل رأى اہی عمرو بن العلاء فى حماد - کا روى ذلك عنه9؟ س 
فلن نشك فى أن الروايات التى تزعم أنه كان لاتا إما نشأت من التأثر باللخصومة 
واللدد » وأن کات بونس آعبر عن قصد السوء من قبل البصريين فى خصومهم 
الكوفيين © : 3 

وال حجان چاه برضم كوف آخر »> هو جناد بن واصل 4 فى مرتبة واحدة . 
وکان يونس لا :مد كليبما شیا . ويحمّلهما بصری آنخر » وهو التو زی ( التوفی 

(۱) تارجم بنداد + ۱۳ ص ۱1۰ س ۲۱ . 

(۲) أغانى ( طبع دار اللکنب ) + ٦‏ ص ۷۱ ۰ 

(۳) الرزبای : موشع ص ۰۱۹۰ 

)£( فهر ست ص ۱۳ وعبارنه : وکان حاد را لحن فى المی» الم ۰ 

)2 آغای ( طبع دار الکتب ) داص ۸٩‏ 0 وعبارته : ولكته ( حاداً ) رجل عالم 
بلثات المرب وأشمارها ومذاهب الشعراء وه‌مانهم فلا يزال يقول الشعر بشبه به مذهب رجل 
ويدخله فى شمره: وحمل ذلك عنه فى الأفاق الم . وفى صدر هذه الرواية يقول الفضل الذى : 
قد ساط على الشعر من سماد الراوية ما أفده نلا يصلح أبداً الم . ووردت الرواية أيماً فى 
ياقوت : ارشاد < ۷ ص ۱۷۱ ۰ 

(۰) آغای ( طبع دار الكتب ) ج ٩‏ س ۷۳ ٠‏ 

(۷) على أن الكوفيين كانوا يطمئون ءن جانبوم أيضاً فى البصر ین بهمة اللحن ٠‏ فقد 6 
بعضهم مثلا على يونس بن حبیب البصرى هذه الملة العامية - هانى ذيك الاء من ذلك اطرة 


(ياقوت : إرشاد < ١‏ س ۵۱ ؟ سيوطى : مزهر ١اص‏ ۱۲۲ ). 
(۸) أغانى ( طبع دار الكتب ) جم س ۲۸۳ ٠‏ 


س ع الم 


۸ ) تبعة تصحيف الروايات السكوفية ۳* . وإذا نسب إلى جناد اللحن ° . 
فقد يجوز أن يكون هذا الطمن لاوجه له » تماما كا هو ارأی فى سماد . أما أن 
عاماء الكوفة أيضأ کانوا يعنون -- على النقيض من ذلك س عسائل سلامة اللغة 
وحتها » فهذا ما يبدو للمیان من شعر المجاء الذى قيل فى حفص بن أبى ودّة » الذی 
كان يعد من أصحاب حماد الراوية » ونسبت إليه معه تهمة الزندقة لسوء ساوكه » 
؟ (4) ار . ی -. (ه هب 
١ E‏ وکان حفص طن فى غم ال قه <“ ورماه باللحن » فسخر به 
من أجل ذلك شاعر كونى س تختلف الروایات فيه » هل هو شريكه فى التحال 
والزندفة : جاد تجرد (التوفى ۱۲۰ ۵ أو ستاو الوراق » أو الو مت 
بالأبيات + ` ۱ 

[ لقدكان فى.عينيك يا حفص شاغل وأنف كثيل المؤد عا تم ] 

تبعت لا فى كلام مرقش2 وخلةك مبنى على اللحن أجمع 

فيناك إقواء وأنفك مكنا ووجيك إيطاء فأنت الرقم 
وقد شبه الشاعر عيوب ممجوه الخلقية بالعبارات المصطاح عايها فى العروض 
العر بى : الاقواء ( وهو اخلط فى حركة القافية ) » والإيطاء ( وهو تكرار لفظ القافية 
فى الشعر الواحد ) كا قابل بين الرقش » أى الحسّن » فوصفه بالمرقم » أى المشوّه 

)١(‏ فهرست ص ۸۰ ( والثورى محریف عن : التوزى ) ؟ السيراق : أخبار التحويين 
ص هم ؟ نزعة الألياء ص ۲۳۲ ؟؛ ياقوت : معجم < ۱ص ۸۹۸ ۰ 

(۲) ياقوت : ارشاد + ۲ س ۱۳ ( وقد صف أيماً إلى : التوری ٠)‏ 

49 فهر ست ص ۱۳۰ ء ياقوت : [رشاد < ۲ ص 06 ۰ 

(:) ذكر فى اة الرنادقة عن الجاحظ ء وقد ساقها اارتفی فى : الأمالى + ٩‏ س ٩۰‏ ؟ 
والأغای ( طم بولاق ) + ۱5 ص ١48‏ ( مم حريف ودة إلى وردة ) ؛ وان حجر : ان 
الیزان + ۲ ص ۴۲۱ ( مع حريف ودة إلى : بردة ) * 

(۰) الراد س فا يظهر س الرقش الأصفر » الذى يعده ابن ألى إسدق الأضرى أشعر 
شعراء الجاهلية ( طبقات المحى ص ٠١‏ ) ء لا عمه التفق ممه فى الاقب ٠‏ وف اافضلیات طائفة 
من آشمارها رقم 4۵ س 4و . 

(1) انظر : الرزیانی : موشح ص ۲٩‏ ؛ آغافی + ۱۳ ص ۰۱5۰۸۷ ۱2۸ ؛ الجاحظ : 
يبان < ۲ ص ۳ ؟ ابن قتيبة : الشمر ص ۸ 4 ۰ 


- ٦g 


بالرقع . وقوله : فميناك إقواء » أى فيهما حول ؛ وأنفك مكنا » أى معوج ؛ ووجهك 
إيطاء » أى موطأ مفرطح ؛ وأنت نت الرقع » أى الانس الشوه . ۱ 
أما أن الطمن باللح كان بوجه أيضا إلى دوائر علماء الفقه » فهذا ما بدل عليه 

مثال كوفى ثالث ¢ هو أبو حتيفة ( ۸۰ - ۰ )۰ فقد حكى عنه اما 2 ۱ 
تيا جا فيه خط شنیع » حيث قال : [ ولو ضرب رأسه ] با بيس » بدلا من : 
بأبى قيس ل لطر عن ل | لم ينطق صميحاً ؟ هذا" 
ما تكشفه الرواية المساوقة0؟ “» التى اقترن فا .ذلك التعبير نفسه انلبر التالى : كان 
أبو حنيفة طلب النحو فى أول أمره » فذهب يقيس فا أخذ يصوغ جما لكلب 
على کلوب ( بدلا م نکلاب ) » قياساً على : قلب وقلوب » تبين له أنه أن يصل فى 
ذلك إلى شیء» فعدل عن النحو وم يكن له عل به . وما یاس باليد أن هذا اتلبر الذى 
جم إلى انب الكبير : ابراهم بم الحربى ( ۲۸۵-۱۹۸ ۳۸ ) قد اخرع بدافع 
العصبية من قبل اتلصوم اا الذين أرادوا الفض من شأن مبدأ القياس فى دائرة 
اللغة أبضاً + وما يذ كر بهذه المناسبة أن النحوى الكوفى : ابن فارس ( المتوفى 
۵ ) رأى أنه عکن الاس تصويب لأنى حنيفة » دون طمن فى صحة انابر 
للذ كور » بأن تكون صيغة : بأبا قبيس » جار ية على مجة خاصة تقصر أبا (على أن 
أصله :بو ۴۳ ) . وقد تلق معسكر المنفيين هذا الإيضاح بشغف » وافتتح به أحد 
الأشياع المتعصبين لهذه المدرسة”"؟ : الماك المعظم شرف الدين الأو بى ( ۵۷۹ -- 
۵ ) » رسالته : « السهم الصیب » ف الرد على الخطيب 6 ۰ التى اجتهد بها 
EREN‏ 5 

(؟) تارخ بنداد + ۱۳ س ۳۲۲ ۰ 

(۳) فهرست ۳۲۳ 4 تار بشداد ب 1 س ۲۷ ؟ ابن ألى يعلى : طبقات النابلة ص ٠٠١‏ ۰ 

„ El ( Enzyklop ãdie des Jslam Il, 400 ) (4) 

(ه) ياقوت : معجم اللدان ج ١‏ س ۱۰۲ ؟ وذکر دون عزو فى : ابن الأنبارى : الانصاف 
س ۷؛ والدميرى : حياة الحيوان (طم ۱۳۷ ه) + ١س‏ 1 ۰ ؟ والعینی ج ۱ ص ۱۳۸ ۰ 

(1) ابن خلكان ( طبع ۱۲۹۹ ه) ج ۲ ص ۰۱۲۳ 


. ۴۱ ۱۱ 646 رب‎ 
)٥( 





فى دفع جميع المغامن التى أثارها انلطیب فى تاریخ شداد حول صورة آی غ . 
وقد عقب انبطیب ۳" على خير إبراهيم المر بى المشار إليه نا » فذ كر أن آبا حنيفة 
2 0 5 535 2 و ١‏ ص 
.لحن القراءة المشهورة : 2 ترزقانه 4 فى اة ۳۷ من سورة وسف ی نا 
0 وريه 5 00 ام oy,‏ 
الماء " بد من کس‌ها ؛ هذا وقد أثبت سیبو به صینا مثل : به » و بداره ام » 
على أنها لمحة حجازية حتى فى قراءة القرآن . ومن الحتمل جداً أن أبا حنيفة كان 
يرجحها » قياس على : له ومنه ا . أما أنيستنبط من هذا أنه يلحّن الصيخ الجار ية: 

به وما شا كلها » فهذا مادعا إلى وضعه عليه - بلا ريب - لدد خصومه . على 
أن الك لعل )کر ى رات عة سب ای كور إلى إمامه > بل 
| کتنی بحمله على نجل حسن 

وأجدر بالتصديق دعوى أن قاضى واسط : أبا شيبة إبراهيي بن عثمان”'" ( المتوفى 

۹ ذ) - وهو إبرانى الأصل ‏ » ولا يلتبس بأبى شيبة الواسطی" الذى كان 
عر پیا “مها ا رن بين صيغ الفعل » وقوله مثلا : 
نم ؛ بدلا من من : أن نقوم ۳ »كان خروجا على الغر بية أشد من الخاط فى الإعراب 
عده رقبة بن مصقلة : ( التوفی ۱۲۵ ه ) الشپور ببلاغته » من كبائر الزنوی(۳٩‏ 
(۱) حاحی خليفة ( طبع ۰ هه ) > ص ۳۸ ؛ وقد نرت الرسالة ال ذکورة ف ۴ 
القاهرة سنة ۱٩۳۲/۱۳۰۱‏ على صورة ملحق ثان ارغ بنداد » بعد أن مركت الترججة الذكورة 
فى التارخ + ١‏ ص ۳۲۳ - 4ه لأبى حتيفة أثراً سيئاً فى نفوس معتاتی مذهيه ٠‏ 

( ۲ تارع بنداد ج ۱۳ من ۳۳۲ ۰ 


( ۴ ) ضمت نون : ترزقانه » أيضاً على سبیل التحریف فى طبعة التاريخ بالقاهرة . 

. Nöldeke : Gesch. .ل‎ Qurans Ill 138 If : ؛ انظرأيضاً‎ ۲۹٤ص‎ ۲+ )٤( 

( ه ) انظر الرسالة السالفة 

٩ (‏ ) ابن سعد Aa E SEL EEE‏ 
الي ال ی ان 

( ۷ ) امم جده خواستی 

( ۸ ) انظر ق‌ترجة هذا : ابن حجر : لهذيب ج 1 س٣‏ ۱۳ الذهى : ميزان + ۲ ص ۰۹۸ 

( و ) الاحنط : بان + ۲ س ۵ . 

(۱۰) الصولى : أدب الكتاب س ٠١۲‏ ؛ وف رقبة ء انظر ابنقتيية : معارف ص ۰ ۲۰؟ 
ابن حجر : مهذيب <۳ ص 881 ؟ تاج العروس + ۱ ص ۰ ۲۷ ۰ 


وهل وقع أيضاً معاصره : شبيب بن شيبة ” ( المتوق ٠۹١‏ ه) » بحضرة بلال 
٠‏ ابن ألى بردة » فی ن شنیع مث ؟ هذا ما يشك فيه » لأنه كان عر بيا » وأحد. 
خطباء قبيله امین( . كذلك غير ظاهر ادعاء أن خالد بن صفوان؟؟ -- وهو 
من رهط شبيب الذ كور - الذى اشتهر عنادمة السفاح » و علکته فى اللطابة » 
وحضور بدیپته فى المزاح » قد أرشد إلى الصواب فن قبل بلال بن أبى بردة » 
بسبب اللحن » حتى وان أضيف إلى ذلك أن هذا كان باعثاً له أن یت الاعراب 
فى السحد؟ ؛ إذ لايمكننا أن نخنی تشک‌کنا فى أن الفرض من ذلك هو وسم 
اللطيب اكور بميسم التامذة فى مدرسة البصرة . وأقرب من هذا إلى الصحة 
أن لمن شبيب ينحصر فى أنه کان بضع التعبير أحيانا فى غير موضعه ؛ کا روی 
أنه استعمل مرة عبازة : ما بين لابتمبا » الى تقال فى الايشة سب » مریدا به 
البصرة ‏ وان يكن هذا التجوّز القريب ؛ بتجمیم التعبير الذ كور الأثور عن 
ارسول [ صلى اله عليه [iy‏ » الشهور لدى کل مس » قد اعترف به من 
قبل البلفاء المتأخر بن“ ویقال أيضا إنه استعمل لفظ : محبنطی" » الذى معناه 
اللتتفخ البطن » فى معنى من تورّمت أنفه غضبا"" . 


(۱) تارغ بغداد + ٩‏ ص ۲۷٩‏ ؟ الذهى : مبران ۽ ١‏ ص 44١‏ ؟ ان حجر : تهذيب 
تج و ص ۳۰۷ . 

(؟) ابن قتيبة : عیون < ۲ ص ۱۵۹ . 

(۳) الاحظ : بیان ب ۱ س ۱۳1 ؟ ويوجد كثير من أقواله فى عيون الأخبار لابن قنبية 
وأمالى اقالی وغيرما ۰ ومن آبائه عمرو بن الأءتم خطيب تيم عند الثى صل الله عليه وسل 4 
ويؤخذ من جاء قاله فيه قيس بن عادم ( أغالى < ١١‏ ص ۱۰۷) أن أم الأءتم أيه كانت أمة 
غير عربية من الخيرة ٠‏ 

(1) الماحظ : بیان < ١‏ س ٠۳١‏ ؟ ابن قنيية : المعارف ص ٠١5‏ . 

(۰) الرد : كامل ۲۰۳ ؛ ابن خلکان < ۱ ص 1۳۵ . 

(1) الیخاری : فضائل الدينة ؟ كثر المال + ۷ ص ۱۵۳ ۰ 

(۷) انظر الزغسری : آساس ؟ العلرزی : المرب ال . 

(۸) بالوت : ارشاد < ۲ س ۳۷۲ ۰ وعنه : اازهر ۲ ص۲۲۲ وعن الزهر :اج اأمروسن 
< ۱ ص 4 ۶۷ وانظر ممجم البلاان + ۲ ص ۳۳۵ ۰ 


۰ 
٠ 


۳ 


وفى غير المراق » كان الاشتفال بالعر بية حقاً جد ضلیل . بيا كانت فى البصرة 
والكوفة مدرستان خاصتان بالنحو » حذت حذوها بعد ذلك بغداد عدرستها التى . 
تزعت إلى الجمع والتوفیق بين الدرستون » لم تتم بالدينة -- مثلاً -- علوم الفة على ' 
آساس وطید؟ . وهاهوذا الأصمعى الذى نزل فیآواسط القرن الثاتى ضیف على الجاثمى 
جعفر بن سلیان ۳ بالدينة » يقول إنه لم يسمع هناك قصيدة واحدة صميحة الا مصحفة 
أو مصنوعة . وقد أنشد الأخبارى الدنی : عيسى بن بزید بن داب ( المتوف 
۱۷۰ 6 بت على أنه لاعنی هدان (Fragm. VI)‏ : 
9 ©“ 
من دعا لی غزیل أريح الله نحارته 
فرع أن شاعراً فصيحاً - مثل الأعشى المذكور ‏ يحذف الألف التى قبل 
اماء فى اله » ویسکن اماء * » وررقم : 0 وقد جر على 
تفسه بذلك لوم الأصعبى - بحق س وتقر یمه"  *‏ رن فیه ادي ابت بأنه 
يضع الشعر س توجد دابية مثل هذه فى أشمار المذليين رقم 2 راد 
السمرء وكلاما ينسبه إلى المرب . وف المق تدل نماذج محادثات ابن داب مغ 
انلليفة موسی الهادى الذى كان عيسى جليسه فى آخر سنی حياته » على أنه لم 
(۱) لا يعرف كثير عن محوي كان بالدينة » يحمل الاسم الفارسی : بشکست » وقتل 
فى حرب الخارجى : طالب الق سنة ۱۳۰ انظر الأغالى + ١‏ ص ١14‏ ؛ + ۲۰ اس ۱۰۸ 
(۲) كان والياً على الدينة ؛ انظر ابن قتيية : معارف س۰ ١9‏ ؟ 26062 Wuetenfeld‏ 
Tbellen W 5‏ 
(۳) الحاحظ : بیان < ١‏ ص ۱۲۲ ؟ ابن قتيبة : معارف ص ۱۸۲ تارج بنداد < ۱۱ 
ص ۸ ۱ ۰ : 
(4) رأى قطرب فى هذه الصيفة الناشكة من حذف الألف » صيفة اضافية سائفة فى التعبیر 
. ( أمالى ابن الشجرى + ۲ ص ١‏ ) والبيت الذى استعهد به طمن فية أبو حاتم بأأنه من صنعة فطرى 
ابن الفحاءة » أو من صنمته هو أى قطرب ( انتلر الرد : كامل س ۳۳ ؟ خزانة الأدب < 4 . 
ص۳۳ ) ؛ کا يوجد شاهد ثالك على ذلك فى خزانة الأدب + 4 س ۳۳۰ ؛ وقد عو ل الوضوع 


بتفصيل فى افزانة أيضاً = 4 ص +41١‏ س ۳۳ ؛ وقد باح له الباخرزى ( دمية ة القصر 
ص ۰ ۱۷ ) هذا الاسته‌مال أيضاً فى القافية . 
(5) يكمل كل من الأغانى + ٦‏ ص 5ه والرزبای : ءوشع س ۱٩۱‏ رواية ياقوت 
فى الارشاد ؛ وانظر فوله الثمراء للاصعی 491 65 200۸0 C. Torrey‏ . 
)1( انظر : 130 ۲ Wellhausen ’ skizzen nnd vorarbeiten‏ „ 


يكن یلق بل - البار یی فى الزضوع » ولا للدقة ت الدبيلوماسية فى اظ 
بل رد آخبار السمر(؟ . ویقول خلف الأحمر (التوفی ۵۱۸۰ )۳ ستاذ 
الأسممى : إن كلا من ابن داب وان شوکرالسندی(؟ آفة الروابة فى الشرق 
والغرب . وني الوصف التصو برى2” الذى .قله خلف رت بروی لان داب 
وابن شوکر » دون اهنا بالإسناد » توجد ملاحظة تلق ضوءاً كبيراً على ما نحن 
بصدده ؛ إذ أن هؤلاء الرواة کانوا بستعماون صيغة : قالت ستی » مما سفرعن 
الطابع اموأد فى أساوبهم اللغوى 

ویجوز لنا بماتقدم أن نفترض أن الغة العر بية فى المدينة لم تحظ بعناية 7 ۰ 
أن الدوار الثققة لم تتمسك بتعالم القواعد ومبادئها . وقد وجد الأص © 
الغرابة عکان أن يصدر لحن من مالك بن أنس ( حوالى ٩۰‏ 0 
هو يوقره توقيراً کییرا ؛ إذ قال : ی مطراً 5 بدلا من : أى مطر . ولكن عب 
أراد أن يحبب إليه أن بلح من لغته ؛ فان مالکا لم يقتصر على الاستشهاد بأن 
آستاذه ر بيعة بن أبى ”عبد الرحمن ‏ هو الفقيه للدنی ( التوفی ۱۳۹ م ) المعروف 
باس ر بيعة رای کان يخلط فى الإعراب » إذ كان يقول : مخيراً بدل : خير 4 


03 ر : سرو ج الذهب رم ۱۳ ه) <۲ س ۲۵۸ ۶ الوك رشا 
ص ٠١5‏ ؟ الجهشيارى (8۸140) س ۲۰۰ ؟ وکتاب التاج ( نعر هد زک ) ص ۱۱ ۰ 

(۲) اقوت : ارشاد < ؛ ص ۰۱۷٩‏ 

49 عاك ات را 8 
الك وكرى » وعقب عليه ياقوت برواية عن عمر بن شبة قال : شوكر شاعى بالبصرة يضم الأخبار 
.والأشعار ؛ ومن عنا سماه شوكر س غلطا ‏ کل من الذهى : موان ب ١‏ ص 407 ؟ أبن حجر : 
السان + ۳ ص ۰.۱۰۸ 

۹ ی‎ ٩ انظر تارج بشداد چ ۱۱ ص ۱۰۲ 4 أبن حجر : لان < اص‎ )٤( 
۰ ۱ ٩۲ ص‎ 

(e)‏ یاقوت : إرشاد < ٦‏ صن ۱۰۹ : « ۱2 روی لطؤلاء من یقول قالت ست ویدعو ريه 
وسبح بالحصى ويحلف یت الصدف ويدع حدئنا وأخيرنا ويقول أ كلنا وشرينا » . 

(1) الصولى : أدب الكتاب ص ۱۳۳ ۰ 

- (۷) سقط لفنط : یی فى الوشع الشار إليه ۰ 

)۸( أطلق هذه القسمية عليه س بادی» ذى بده - خصومه العرافیون تصغيراً من شاه س 


س ¥ 


ولكنه علل رفضه أيضاً سيب أبمد مدى » حيث تمثل بحكة ازاهد ل به : 
آعربنافی كلامنا فا نلحن » ونا فى أعالنا" فا نعرب . هذا التحقيرمن شأن ٠‏ 
الثقافة الظاهرية » الذى یتفق مع عزوف مالك عن العلوم الدئيوية ۴ » أ 
بقسط غير ضئیل فى أنالنحو وعل اللفة لم جدا بالمدينة تربة خصيبة » وحتى فى قراءات 
القران المدنية يلاحظ نوع من التساهل فى الشئون النحوية . فهذا نافع ( المتوفى سنة 
۹ م ) يقرأ فى آية ٠١‏ من سورة الأعراف : معائش GS‏ 
فعامل لفظ المفرد : معيشة »كا لوكان على وزن فعیلة . :وكون الصیغ ااشتقة غامضة 

بحيث یتلاشی الاحناس بأصلها » آمر يكر دون انقطاع فى تاريخ اللغة العر بية". 
عل أن النحاة قد رفضوا واا الاعتراف عثل هذه الصیغ الجديدة : ؛ هذا سیبو به 
يحم على : مصائب » بدلا من مصاوب ( جمع مصيبة ) بأنه خطأ . ورجال تنقية اللغة 
المنزمتون عسکوا داعا بذلك المبدأ » فأبتوا الواو والياء فى صينة ابجع على حالهميا 
( الأجوف) .عل أنه فى الاستعال اللنوى قد هرت بكثرة مستفيضة صيغ 





= ( ناريخ بندادج ۸ س+؟ 4 . 5 أن وصفه بالمی فىأغلبتراجه (ابن‌ةتية : المارف س ۲۹ ؟ 
الفهر ست س ۰ ۶ ابن خلکان ج ۱ س ۳۲۰ ا ) ترجم إلى حكاية مخترعة 2 أسأسها تصرقه 
فى القول کل متصرف مم الاسپاب والاطتاب . والباعث إلى ذلك ملل النتمعین ا جد ذلك 
منسويا إلى الفضل الرفاتی ( آغاتی ج ١١‏ ص ۳۵ ؛ تاريخ بفداد < ۱۲ ص ۵ ۳؟ الرزبالی : 
موشح ص ۲۹۸ ) ۰ 

(۱) نب الاحظ (یان + ۱ س ۱۰۳) هذه السكة لابراهيم ابن أدثم ( التوفی ۱۱۱ ه) »> 
وكررها دون‌تسمية قائلها + ۲ ص ٠‏ ورویت فيتعبير ختلف عند ابن فتية : عیون ج ۲ ص 4,١١1‏ 
وانظر أيضاً : 4 ۸۰ 26.776 20۸0 Goldziher‏ . 

(۲) فى أدب الكتاب للصولى : .فى کلامنا فى الخملة الثانية أيضاً » والصواب ما ذ کر ٠‏ 

(۳) يظهر أن هذه المرحلة فى حياة مالك كانت عابرة » وأنه ق وقت ماخر عن ذلك کان 
بحث على تمل الإعراب ودراسة القواعد وروي E‏ راتوالا لسع و 
صبح الأعفى + ١‏ ص ٠١154‏ 

(4) الذعى : ميزان + ۴ س ۲۲۷ ۰ 

(0) انظر فى توليد أصول جديدة فى العربية 16۴ .۸ فى بحثه اانشور فى کناب تكريم 
الستهرق : نولدكه ٠س‏ 4۲۸۹ اوندسث ل الي الارعتي الاسم » ففل عمش » أى 
۱ کتسب معاشه » انظر : 0023 + ۲ س 1۰۲ . 


ل ات 


جد مییوزه 00 يت رأى مض اتکی النطز ».من اه له .شرورة 
الاعتراف ۳ على. الأقل عصائب ومتائر» بعدهما شاذین قياس » ون کانا مطردين 
فى الاستمال جممين لمصيبة ومنارة . وم يعدم القارئ الدنی أصواتاً أخذت عليه عدم 
نصره بالقواعد(" بسبب صيغة : معائش ؛ وكانت نتيحة ذلك النقد” أن اعتمدت 
الصيغة الفصيحة : معايش » فى قراءنی قالون وورش عن نافع الدرحتین فى القراءات 
ل ات 
بقراءة ناف © 

هذا التساهل الذى ظهر عند مالك ونافم مجاه القواعد » لم يكن من النادر 
ظهوره أيضاً خارج الدينة فى صفوف الحافظين . فق كل مكان » ولاسیا بين 
الحذثين » وجد رجال كان الاشتغال بالقواعد فى نظرم عبثا » إن ل يكن مضيعة 
لوقت جد مفسدة . وقد كان معوم فى الاشتغال بالحديث على الوضوع ؛ 
أما الصيفة والقالب فقد کانا فى الحل الثانى ‏ حا بذع الجاحظ”؟ أن الكوق 
أبا معمر ( عبد الله بن سخبرة”"؟ ) » الذى عاش فى أواسط القرن الأول » كان جز 
کل رواءة على الصورة التى مها علمها » بكل مافپا من خطأ ؛ بيد أن هذا الخبر» 
اذى برجم سائل لم محدث إلافى عصر متأخر إلى أوائل عصر الرواية » لا يستحق 
الوثوق به ؛ فان مشسل هذه الدقائق لا ينتظر حصوها فى أواخر القرن الأول ؛ 

)1( انار #صتريخ شلب فى تاج ات ٠۸۷‏ ۰ 

۲ اننا ار الماجم اللفوءة فى مادلى : + ص و با ؛ ن و ر . 

(۳) انظر ابن الأثير : الال الساس س ٩‏ ؟ ان پیش س ۱۳۱+ ؛ تاج العروس ج ٠‏ 
ص ۸ ۲ ۳ ۰ 

(4) لميكن ع و من قرأءنى معائش باز وءعائش دون هز » 
راچم إلى روايات عن 

(۰) ااازق 0 اللوى ( ذكره ابن الأثير فى الئل الائر س 4 )؛ ابن خالويه 
sl. ۱۷۱۱۱ )‏ . اطاط ) ص ۲ حيث ذكر ألم ۱ قراءة خارجة بن مصعب در, نافع والأعرج ؟ 
تاج العروس ج 4 ص TYA‏ ؛ ويشير إلى عدم عناية قراء ة مک بالقواعد تارغ بفداد ح ۳ ص ۱۳ ۲ 


(۷) أبن حجر : پذیب ج ٩‏ س ۲۳۰ ۰ 


س ۷۲ س . 


وان نسبت”ا"مثل هذه الدقة فى رواية الحديث إلى البصرى ابن سيرين (حوالی ۳۳ - 
١ه‏ ) كذلك ليس جديراً بالتصديق اللميرٌ الذى ينسب إلى الشعبى ( حوالى 
11٠١ - 9‏ ه) أنه أجاز فيا روى من الحديشدون إعراب أن على بالإعراب7", 
أى أن يحول الحديث الذى روى باللغة الدارجة إلى أسلوب عر بى فصيح . وأجدر 
من ذلك بالقبول أن الهمی كان أحب إليه أن يقرأ فبسقط من أن يقرأ فيلحن» 
بل إنه كذلك لم يكن يلحن حتى فى الزاح» وأنه كان يستصوب اشتنال الوالی 
بالنحو والقواعد » لأن فساد اللغة » بد صدوره و كذلك البصری وب 
السختیانی 1١١ -٩۸(‏ ه) روى أنه کان إذا لحن فى حرف قال أستغفر الله 
كا ّما عد اللحن ذَنبًا اقترفه””©. كا روى أنه أوصى بتعلم النحو فان تعلمه برفع الوضيع 
واه يضم الشريف ٠‏ : ول هذه لآراء تتفق تاماً مع رة سيد الفتياك <^ 
الذى مجحل نبل مذهبه فى لحه الختارة المتنخلة كذلك . ولكن بعد أن توطدت 
أسس الدارس النحوية فى المصر العباسى الأول » على نظام دقيق » ونحت حركة 
لتعليم والتعم نموا مطردا » أمكن تسکوین رأى حول مسألة : هل تجب سراعاة 
مقتضيات سلامة اللغة فى رواية الحديث » و إلى أى حد یتمین ذلك ؟ وهكذا نسمع 
أن الحدّث الکییر : الأعمش ( ٠٤۷/۹ - ٠٠‏ ه) الكو لم يكن يبالغ فى جنب 
اللحن فسب" بل کان كذاك يصحح كل رواية ملحونة بحجة أن الرسول 
(۱( ياقوت : إرشاد < ١‏ ص ۲۰١‏ ۰ 

)۲( ياقوت : إرشاد < ١‏ ص ۲۹ ۰ 

(۳) ياقوت : (رشاد < ۱ ص ۲٩‏ ۳ 

(؛) الزجاجی : أمالى س ۱6 (طبم ۱۳۲ ه) ۰ 

(۵) الرد : کامل ص ۲۹ ؛ الاحظ : بان < ۱ ص ۰۱۷۹ 

(د الصولى : أدب الكتاب ص ۱۲۹ ؟ ياقوت : ارشاد + ۱ ص ۲۰ ۰ 

۷( الحاحظ : بیان < ۲ ص ٠‏ 9۰ 

)۸( ابن سعد + ۷ قسم ۲ ص 14‘ 

(1) المجلى ( التوفی ۲۰۱ م مؤلف كتاب الجر ح والتمديل » انظر الذهى : تذ كرة الحفاظ 
+ ۲ ص ۱۲۷ ) کا نله عنه ان حجر : تهذيب ج ٤‏ س ۰۲۲۳ 


۳ 


[ صل الله عليه وسل ] لم يكن يمكن أ يلحن يلحن”'©. وكذلك أوصى الدمشق 
سعیداین عبد العز بز التنوشى ( ٩۰‏ = ۲/۸۱۹۷ عح وکل لمن من ا فدیث(؟. 
کا أن البصرى ماد بن سامة ( المتوفى ٠۹۷‏ ه )7 » الذى كان یمد د أفصح من 
عبد الوارث بن سعيد ( ۱۰۲ - ۱۸۰ (a‏ وقد كان هذا الأخبر مضرب الثل 
فى.الفصاحة » كان يتشدد مع تلاميذه فى التحرز من اللحن فى المحديث » حيث 
کان يغالى بقوله : من ن فى حديتى فقد كذب عل»ء9©. وبروى أنه كان يشبه من 
.يكتب الدیث ولايعرف النحو بالجار عليه مخلاته ولا شعيرشها؟. وید 
تلاميذه « سيبويه » . وتذ کر الرواية أن السبب الذى حمل هذا الأخير عل 
دراسة النحو هو أنه کان يستملى على ماد فقال حماد بوماً : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : ماأحد من أسحابى الا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء ۳ قفرأ غلطا 
لیس أو الدرداء””". 


(۱) ياقوت : إرشاد < ۱ س ۲۰ ٠‏ 
( ۲ ) اين سعد + ۷ قسم ۲ ص ۱۷۱ ؟ الذهی : تذكرة <+ ۱ ص ۲۰۳ ميزان < ۱ 
: ,۳۸۹ ؟ ابن حجر : تهذيب + ٤‏ ص ٩‏ ؛ ال مزرى : فاية النهاية + ۱ ص ۰۷ r.‏ 

( ۳ ) ياقوت : إرشاد ۱ س ۲۰ ۰ 

( ؛ ) ابن قتية : العارف ص ۲۵۲ ۰ 

(۰) الذعى : تذ کرة ١‏ ص ۲۳۷ ؟ ميزان + ۲ ص ۱۹۰ ؟ ان حجر : تهذیب + ٩‏ 
اس 14۱ ۰ 

( :۰) السبرافی : أخبار الحویین البصرین ص 4۳ ؟ ابن الأنارى : تزهة س ۰۰ ؟ ياقوت : 
ارشاد ج ؛ ص ۱۳۵ ۰ 

( ۲ ) باقوت : إرشاد ج + ١‏ ص ۲۱ ۰ 

( ۸ ) السراق : أخبار التحويين س ٩۳‏ ؟ ابن الأنبارى : ژزهة ص ۷۲ ؟ ياقوت : (رشاد 
جع س ۱۳۰ عط الحيط س ٠۹۳۹‏ ؟ انظر أيضاً أبن قنيبة : .ارف س ۲۰۲ . 

( 4 ) كذافى أخبار التحويين ؛ وف النزحة لیس أحد ؛ و ياقوت : ما من أحد من أحالى 
إلا ولو شت لأخذت عليه ٠‏ انظر ابن حجر : الإصابة + ۲ س ۲۵۰۳ ؟ کنر امال < 1 ص۱ ۰۱۸ 

(۱۰) اظر فى لیس عم أداة الاستثنا » س <۱ ص ۲۲۸ ( 00090۲8 Dere‏ ) £ 
٠ ۲۳۱۵۱6۵6۲, Kleine Schriften I, 7‏ وجاءت ليس هم رفع ااستتی فى رواية واحدة 
یف کر المال » وما عدا ذلك بلقظ : غير وإلا ٠‏ 


اعلا 


ونی الیل التالى لهذا أقام ‏ مثلا ‏ الکو عبد الله بن إدر يس الأودی“ 
( حوالی ۱۱۵ - ۸۱۹۲ ) وز لسلامة اللغة ؛ لقد كان یفض" درسه إذا لن 


از 2 ۰ ۰ ۳ 
واحد من تلامیذه ۳ . وروی أن معاصره وهب بن جر بر (التونی ۲۰۹ د)2 


كان يحث على تمل النحو: "© ؛ كا أن آخر ی نكانوا يطلبون = على الأقل عرضا ‏ 
معرفة ما يعرض لم من غريب الحديث عند عاماء اللغة . ولا حضر الشاعر اءن مناذر > 
الذى سنلتق به صرة أخرى فبا یل » مجالس سفيان بن عبينة* ( ۱۰۷ س ۱۵۸ ه) 
فى مكة بين ۱۸۷ و ۱۹۸ ه » كان ذلك احدث الرفيع المسكانة يسأل مستمعه عن 
معانى حديث النى [ صلى الله عليه وسل ] فيخيره ہہ . على أن سفيان لم يكن 
ذا دراية مؤسسة بلاغة القدعة -- كان هو نفسه يشكو اتحطاط مستوى الأدب 
و فى الفن9© س ولا لما عد ۳" لفظ : ملصق » الذى معناه : 
ملحق » وهو لفظ كثيراً ما یستعمل فى نحقير أدعياء النسب؛ ردیفا لیف » أى معاهد 
على الحلف . 


وعلى النقيض من ذلك | تبنم غالبية الحدثين أصلا بالنحو لذاته » بل لم يكن 
خر ينهم م ن كان يلحن فى الکلام ٠.‏ فقد روى أن هشیم بن بشير ** » ای كان 


: 1۲۳ = 4١6 ص‎ ٩ انظر : تار بشداد‎ )١( 

(۲) تارع بداد < ٩‏ ص ۱٩‏ . 

(۳( أبن سعد < ۷ قسم ۲ ص ۱ه 5 

(؛) ياقوت : ارشاد ١‏ ص ۲۲ . 

م( أبن سعد ج ه ص ۳۹۶ ؟ تاريخ پفداد < ٩‏ س ۱۷۹ ۰ 
(1)الأغالى + ۱۷ ص ٩‏ ء عن للبرد ٠‏ 

(۷) الأغانى + ۳ س ۲۲۳۰ ( طبع دار الكنب ) والعبارة الروية عنه فى هذا لأوضم : 
عهدى باب المديث وم أحسن النای أدبا : وصرنا علهم حتى أش.هناتم فصرنا کا قال الشاعی : 
وما آنا إلا کالزمات. إذا سما سوت وان ماق الزمان آموق 

والبادر من هذا أنه يشكو من فساد الناس لا من فساد اللغة والأدب بالمنى الاس - 
(4) ملم : فضائل الصحابة ( القسطلانی : إرشاد السارى + ٩‏ ص ۳۸۹ على الامش ) - 
وف لفظ ماسق انظر معاجم اللغة ٠‏ 
٠‏ (4) ابن قتيبة : معارف ص “55 ؟ فهرست ص ۳۱۸ ؟ تارغ بنداد < ١4‏ ص ۸۵ 1 


فى رأى مالك » امحدث الوحيد الذى يعتد به فى المراق »كان لات » وقد ذ کر 
شاهداً على ذاك ۲۳ أنه قرأ على الخليفة الأمون الحديث”؟ : « إذا تزوج ارجل 
الرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز ففعح سين « سداد » غلطا . على أن هذا 
ليس تا فظيعماً وجه خاص » لأنه وإنكان سداد بكسر السين قد ثبت أنه على 
وزن فعال المستعمل فى أسماء الالات بحسب الأصل » فان لفظ : سداد بالفتح 
- الذى هو فى الأصل مصدرمن سد معنى أصاب الصواب س قد اعتمد کته 
أيض”؟ بمض الكوفيين » كاين الأعرابى » انى انفم إليه ابن قتببة 9ك 

وابن کیت( “ . وعلى النفيض من ذلك كان من الاستمال الدارج قول هشم : 

ّنس » بفتتح الياء وکسم النون"؟ بدلا من ضمها”؟ . ولا کان لفظ بونس 

قريناً فى صيغته للفظ بوسف » فن‌الظنون أن هشها كان يقول أيضاً : يتوسف بفتح 
الياء وکر السين » وأنه كان بری فيه مقیاساً لفظ : يوانس» كا هو الال فى اللغة 
ری لحم ینا کن رک بن رل مار لحن ف فا 
فيشبادة تلميذه ابن المدينى ( الذىكان يلق وزتاً لسلامة اللغة كا سنراه ) كان وكيع 
يقول مثلا : عَيْقَة » بدلا من : عانثه ۳ » وهی صينة منتشرة اليوم فى العر بية 
الدار و۲۳1 . وقد بت هسذه اللهجة فى القرن الثالث -- التاسع بالنسب لیاف 





)۱ الأغالى + ۱۰ص ۲۰ ۲۳ ( وعنه باختمار ياقوت : إرشاد < ۷ ص ۲۱۷ ) ؟ 
ان الأنبارى نزهة : س ۱۱۱ ؛ الریری : درة اأفواس ص ۱۰۵ ؟ وذ کره ان خلکان 
(۵۱۲۹۸) رس ۰ واازهس < ۲ س ۱۸۷ والسکری : دیوان < ۱ ص ۰۹ 

(۲) اظر کنر المال < ۸ ص ۲۶۱ . 

(۳) انظر الخفاجی ؛ شرح درة الفواس  ۱۳۹۹(‏ )ص ۱۵۰ . 

(4) أدب الکاتب ص ۰۷۰ ( نعر 0580651 ) ٠‏ 

() إصلاح التطق + ۱ ص ۱۸۲ ۰ 

11( الماحظ : بان < ۲ ص ۵ . 

(۷) انظر الزخشری فى الكشاف : سورة وسف آية 4 وهو لا ترف إلا بالضم ٠‏ 

(۸) ابن قتيية : معارف ص۲۵1 ؟ فهرست ۳۱۷ ؟ تارغ بفداد < ۱۳ ص1۹ ۱۲ه 

۰ الذهی : تذکرة < ۱ ص ۲۸۳ ؛ ميزان + ۳ ص ۲۷۰ ویصحح‎ )٩( 

. B. Spitta. Gramm. 5, 228 : انظر مثلا‎ ۰( 


۷ 


حيفة : العیشی > وهی نسبة اشتهر مها أعقاب « عائشة بنت طلحة » » مثل 
البصرى عبید الله بن تمد" ( المتوفى ۲۲۸ «) وابنه عبد امن" ( التوفی۲۲۷م) 
.وقد عرف أيضاً بفساد آساو به فى التعبير الكوف اسماعيل بن أبى خالد (التوفی۱:1ه) 
. فقد روی مثلا أنه قال : عن أبوه ؛ حقاً لقد کان أمياً لايقرأ ولا يكتب » وكان 
حل حجان ¢ وال ذلك كان وه فارسياً دعی : 0 ٠‏ ومن بين الإخوة 
المجسة من أسرة 1 الكوفية » أسرة أبى أوب الطنافى » كان واحد فقط 
ينطق دون لن . ويضيف الجاحظ”" . إلى هذه الأمثلة من خائمة القواعد فى 
دوائر الحدثين » اثنين آخرین : عبد الأعلى بن عبد الأعلى التامی(" البصری 
( التوق ۱۸۹ ه ) ؛ وتاميذ غير معروف - فيا عدا ذلك - للبصرى هشام نن 
حسان”*" ( المتوق 1807م ) » يدعى : مبدى بن مبلهل » وكان هذا ,ری سلامته 
فى الوقوف على الكلات لعدم بصره بالإعراب . 
ريما جاز لنا أن نلاحظ هنا » مقدب » أن حالة الحدثين فى الوقت التالى 

شك اما غير متحدة . فقد ظل بعد کا كان قبل 2 مبدأ الأداء الحرفى لادة 
الحديث المروية ل > فى لزاع مع مقتضیات سلامة اللغة . فکان اناد 
العظيم : على بن الدینی" ' ( التوفى ۲۳۵ ه ) یصحح فقط ما يعرض لألفاظ الرسول 

(۱) انظر السمائى س 8 404 !3396 . 0 

El ۱.20 (+)‏ ء والیت الذى روی فى العرب للجوالیی ص ۰ والذى تسى عقاضاه: 
م ۱ 

( ۲ ) تارغ بنداد ۱۰ س ۰۳۱٤‏ 

220 فى اللوضم الذ كور ٠‏ 

(۰) ابن حجر: تهذيب < ۱ س ۲۹۱ => ص ۸۲ . 

9 الذهى : ميزان < ۳ س ۹٩‏ ؟ ابن حجر فى الوضم الالف + ٩‏ ص ۳۲۸ . 

(۷) بیان + ۲ س ٩‏ . 

)۸( أبن سمد ج ۷ قم ۲ ص ۵) ؛ أبن حجر ج ٩‏ س 55 ٠‏ 


( ۹ ) ابن سعد ج ۷ قم ۲ ص ۲۲ ٤‏ ابن حجر ج ۱۱ ص ۴۸ . 
(۱۰) تارغ بفداد ج ۱۱ ص ٤٥۸‏ ۰ 


سد ۷ سد 


U 2 1‏ 
من اللحن » بحجة أن حداً [ صل الله عليه وسل ]لم يكن لمكن أن يلحن”"".. 
وكان ابن الطبرى فى مصر ( 10/0 ۲۵۸ ه) يصحح کل خطأ فى الحديث7" 
وكان النسانى » أحد الماع الستة ( المتوفى ۳۰۳«) يتك كل تید غد رجا من 
نسح عل أنه لمحة خاصة © ولا 3 إلا اللحن دس ".ور بشمدون. 
صحابته تارة أخرى » أو أحد كبار الصالين من الأوائل فى بعض الأحيان » على أنه. 
داع مدافع عن سلامة اللئة0 © . وى إحدى هذه الروايات - مثلا - روى أن. 
انب [ صل الله عليه وس ] مع رجلا يلحن فى القرآن فقال : آرشدوا اا . 
وقد أذاعهذه الرواية الفقيه المدنى : آبو الزناد ( ٩0‏ -- ۱۳۰ ه) سيثنى ابن سد 
على سلامة تعبيره » و بصره بالعر بية -- ؛ وهی وان كانت ترجع أولا إلى قراءة. 
الط لأغوى وجه عام . وقد انضم إلى هذا عدد من الأقوال الصنوعة على الرسول. 
[ صل الله عليه وسل ] . من ذلك رواية أن دا افتخر بفصاحته » مثل : أنا أفصح: 
العرب”" » أو : أنا افصح من نطق بالضاد  "‏ أو : آنامن قريش ونشأت فى. 
نی سعد نی لی الاحن ۳* . كذلك قيلت على لسان عر 1 ۳" أقوال نحث على سم 
١ ( ۱‏ ) السيوطى ارج ص ۲۸5 عن اين الطيب : ات ب التحويين ٠‏ 

( ۲ )اين حجر : تهذيب ج ۱ص 4° 

( ۴ ) ياقوت : معجم البلدان ج ٤‏ ص ۰۷۷۷ 

(۱) جم أبو على المالكى ( الخوق ۱۳۸ ) طائفة من هذه الأخبار فى كتابه : هید ٠٠‏ 
وقد کف 2016 هذا الکتاب فى جموعة Chester Beatty ٠‏ وساق كاله ام هذه الأخبار 
فى الكتاب الت ذكارى لسکرم الستشرق : جولد زیهر » وناقشها فى مقاله پالسکتاب الم كور 
كما سبق فى التعليق على مقدمة هذا ااسکتاب. 

( ه ) کنر المال ج ۱ س ۱ + مزهر ج ۲ ص ۲۶۱ »ویزید : فقد طل ٠‏ 

( 5 ) ذکره ابن حجر فى النهذيب ج هس ۲۰۵ ۰ 

( ۷ مزهر : × ۱ ص ۱۲۱ . 

( ۸ ) مزهر فى الوضم السالف ؛ انار نیعم 837 .59 208/0 ٠‏ 

)٩(‏ مزهر + ۲ ص ۲:5 » وبتوسم فى کلزالمال < ١‏ ص۱۰۱ ؛ السیوطی : الخصائس. 


الکیری ( طبم حيدر آیاد ) ج ١‏ ص ۰1۳ 
(۱۰) توجد جموعة من ذلك فى کنر المال ج ۵ ص ۲۲۸ ۰ 


٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 12‏ ۰ . 1 
العر بية7'؟ واللحن والفرالض”” » أو نم السئن والفرائض واللحن » أو أخيراً النحو 
والسنن والقرائض < كازع بعضهم أنه قال لارماة الذين لم يحسنوا الرعی فأرادوا 

۰ 5 57 3 ف اخ 5 3 ۰ زفق 
الدفاع عن أنفسهم قائلين : نحن متعلمين : إن نک أفظع من خطتک فى الرى 
آنا و الأشعرى أن قتع“ كاتبه سوط حيث لحن فکتب : من أبو موسى 5 
وبسبب الالتباس بعمر الثانى » نسب بعضهم إلى عر الا كبر أنه أدب أولاده 
بسبب اللحن”” .كا يريد آخرون أن يلموا أن مر حرم على عبد الله بن مسعود 
الذى قرأ : آية ۳۵ من سورة وسف « ع حين » بدلا من : « حتى سین 6 » 
أن يدخل”*” فى متن القرآن مثل هذه الخصائص من لسانه الهذلى . وعلى النقید 
بروی أقوالا عن الرسول » مثل : أعر وا القران"؟ » أو : جودوا انقران . 
کا زعموا أنهكان يسترشد”''" برأى القارىء الکوفی : زر بن حبيش ( قتل فى 

(۱) کنر فى الوضم الالف ؛ صبح الأعشى ج ١‏ ص ١18‏ ؛ وبروى مثل ذلك فى أمالى 
.الزياجى س ۱۱٩‏ منسوبا إلى شمة ٠‏ . 

(۲) كنز فى الوضم السالف . 

(۳) الاح : يان ج ۲ ص ۵ ۰ 

(4) كنز فى الوضم السالف ۰ 

(ه) القالى : ذيل الأمالى ص ۱۱۲ ۰ 

(1) البلاثرى ص 45+ ؛ الصولى : أدب الكتاب ص ۱۲۹ ؛ اليوطى : مزهر ج ؟ 
ص ۲۸٩‏ ؟ اماحظ : بیان ج ۲ س + » ذكر حدين بن الحر بدلا من أبى موسی ٠‏ 

(۷) ياقوت : ارشاد ج ۱ ص ۲۰. 

(۸) كتز المال ج ۱ ص ۲۸۸ ؛ ابن جی 6 ذکره : Nicht‏ ,86۲85۱۳2556۲ 
Kanonische ۱2862۲60, 5, 42‏ ؟ کشاف فى الابة الذکورة » وانظر نولدکه فى قارع 


القرآن ج ۳ ص 1۸ ۰ 
)٩(‏ کنر ج ۱ص ۱۵۱ . 
(۱۰) السیوطی : [نقنان ص 6 ۲۳ ٠‏ 
(۱۱) ابن سمد ج داص ۷۱ ابن الزری : غاية النهاية ج ۱ ص 594 . 


— ۷۵ = 


معركة دير الجاجم سنة ۸۲ ه ) فى أمور اللغة . بيد أن هذا الامجاه حو « تنقية 
اللغة » لم يستطع آیضا فى ذلك المهد أن يثبت و يسود ؛ فقدكانت هذه المسألة عند 
٠‏ جل الحدثين غير ذات بال ؛ كا أن مبدأ الاءتتاد فى الحديث أولا وبالذات على 
الوضوع » أدى بسهولة إلى ننيحة جد سيئة بالنظر إلى ال على الخطأ التحوى . 
وقد صاغ واحد منهم : هلال بن الملاء ارق ( ۲۸۰-۱۸4 ه) فى تعبير 
ee‏ وقد أراد تلمیذ للشاعر هو الفقیه 
النبل : ناد ( ۲۵۳ ٤۸‏ ھ) أن يتنافس معه من جدید لسوء ٠‏ الأثر 
7 تفوس تلامیده عخالفته للعر بية 9 . وعلی هذا یتضح أنه » حتی 
عند بعض کبار امحدئین »كان إهال اللغة ظاهراً » دون أن يلر ذلك فى شهرتهم ؛ 
إن صدق الناقد العظلم : ابن دی" »کان ثابتا لايتزعزع عند معاصر به ؛ على 
الرغغ من الهنه””” . كذلك بعض الإشارات المذكورة - عرضاً ‏ فى مصادرنا 
-. 8 007 . 9 5 ت ۾ ۶ 2 
تم على أن اللغة السليمة من الخطأ فى دوائر الحدّثين لم تكن بحال أمرأ مفهوماً 
بالضرورة . فقد ذ كر مثلا أن حفص نن عمر الحوضى ( التوفی ۲۲ ه ) من رجال 
البخارى كان أعرابيا فص ؛ کا یذ كر أن الوضاع الشپور : غلام خليل 
(التوق ۲۷۰ م) کان یتحری الإعراب”" ؛ وکا رأى الماک الأصغر (المتوفى 2۰۵ 9 

(۱) الذحى : مران ج ۳ ص ۲۱۱ ؟ این حجر : : هدیب ج ۱ ص ۸۳ ؟ اقوت : معجم 
اللدان ج ۲ س 4 ۰ ؟ ارشاد ج ۷ ص ۲۰۰ » وقد ذكرالذهى عاذج من رواياته الرفوضة فى 
الران ج ۲ س ۶6 فى لرجة أسه : العلاء بن هلال . 

(۲) تاريخ بغداد ج 4 س ۱۸۹ ؛ ابن أبى يعلى : طبقات الحتابلة س ۲۹۳ ۰ 

(۳) تارغ بنداد ج ؛ س ۱۹۱ وقد ساق رواية ذ کر فمها شعر أستاذه هلال الذ كور؛ 
وانظر جولد زپر : 780 .26 20810 ۰ 

(4) انظر : کتاب مد ین إسحاق ص ۲۳۱ او لف الكتاب . 

(0) الذهى : د کرة الحفاظ ج ۳ س ۱۳ 


(1)ابن حجر : هذیب ج ۲ ۱۰۱ 
(۷) تاريخ بغداد ح 6س ۸۰ ۰ 


حالم — 


جديراً بال د کر أن أستاذه : ابن الأخرم (۲۵۰ - ۲۵6 ه ) كان يتشدد فى التحرز 
من اللحن یکلام" . 

على آن اللحن لم ينشأ على أاسنة غير الثقفين لخسب » بل كذلك أيضاً أولئك 
الذين كانوا يجتهدون أن ينطقوا نطتا حيحا » دون أن يتمكنوا من النحو فى واقم 
الأمر » لم يكن من النادر أن يصطدموا بقواعد الحو ف صیفهم التى يبالفون 
فى تصحیحها وتنقيحها » بناء على أقيسة خاطئة . ولا كانت صيغ المقصور والممدود 
قد اختاظت فى اللغة الدارجة » فقد اجتهد النحاة فى استيعاب القوائم » حسب 
الإمكان » لجموعق النوعين جیما ؛ کا بوجد ثبت من المراجع فى هذا الموضوع”" 
ورغبة فى صحة النطق » استعمل أنصاف التفين كثيراً صيغة المدود أيضاً فى کلات 
قورع د اقل اة الا وتروى أن توش تن ال ان الاه 
لعمرو بن عبيد ( التوفی ١44‏ ه) كان يقول : قفاء » بدل : قفا » صيغة خبطها 
خبط عشواء » ولكنها وجدت بد ذلك أيضا اعترافا وتصويبا””". واللحنان 
الآخران » اللذاننسيبما الماحظ إلى وسف الذ كور من طبيعة أخرى ؛ فأحدهاء 
وهو أنه استعمل الضارع : یشج E‏ 
القليلة التى تضطرب فبا حركة الضارع”* ؛ على حين أن الاغر » وهو صوغ أفمل . 
التفضيل : أحمر » أى أشد جرة ؛ أو بعبارة أخرى » صوغ أفمل التفضيل من 'أسماء 
الالوان ؛ يستحق النظر قلیلا . فأسماء الألوان » والعيوب الجسمية س فى ذاتها ‏ 
لا تقبل التفضيل ؛ ولهذا بع ابر ون سيق ب اال ال ال وصیغ 

(۱) الذهى : نذكرة الفاظ ج ۳ ص ۷۷ ۰ 

(۲) انظر حاجی خليفة : کشف الظنون » تحت عنوان کتاب الةصور واامدود ٠‏ 

)۳( بان ج ۴ ص ” ٠‏ 

(1) هکذا ذکر فى الطبعة القاهر بة المحرفة ( ۱۳ س ۱۳۱۱) . والظاهر أنه : السععطی 
الفقيه الصهور الذى عاش بالبصرة ۱۲۰ ل ۱۸۹ وأدخل اذهب الاي فى البصرة ٠‏ انظر 
ابن سعد ج ۷ قسم ۲ ص ٤۷‏ ؟ النی : ميزان ج ۲ ص ۳۹ ؛ ال حدر : مهسذیب ح ۱۱ 

ص 4۱۱ = 1۱۳ ء ابن أبى الوفاء : الجواهر ااضيثة ج ۲ ص ۲۲۷ ۰ 


([ه ۰ ابن حق : تاج العروس ج شمش ۰ 
(1) عد أصاب الماحم _- فى وقت متأخر د يشج بالكسر ذصيحاً ۱۰ ل الشم . 


سسا احم ل 


التعجب فيا » مع الک على ماجاء من ذلك بالشذوذ"؟؛ على حين أن الکوفین 

م يكن عندم مانم من الاعتراف7"؟ بصحة الاستمال اللغوى المتأخر ومساواته للأصل 

فى الصحة . على أن الشواهد التى ساقها كلا الطرفين مصنوعة . فواحد منها بروی 

على ثلاثة أوجه ؛ وهو بیت تبم فيه قائله بشريف أبى أن ينحر للفقراء فى الشتاء : 
فأنت أبيضهم ريال طاح 


أماأنه نسب س بغير حق - إلى طرفة ۳ ) فقد .قرره”““ ابن الكلى . 
كذلك نسب - نير حق س إلى رو بة » الشاهد الاخر : 
أبيض من أخت بى إياض 
وهو لا وجد ف دوانه(؟. ولا يصح ار آن نحری مم نول دکه كيد 
ف الاستشهاد ا Vr‏ من سورة الإسراء : د وَمَنْ كان فى هذه آعی فهو 
فى الآخرة أعى وأضلٌ سبيلا » ؛ إذ أنه لاتفضيل فيه » بل معناه : أن الأعى 
فى الدنیا هو فى الاخرة آعي آیضاً » بل أضل عن الطریق ۱ نم پروی أن أب مرو 
ابن السلاء كان بری أن معناه هوأ كثرعى > کا بروی أنه كان بفرق فى لفظ 
أعى بين صيغتى الوصفية والتفضيل بأن الأول يقرأ بالإمالة » والثانى دون م۳ . 
ولكن معنى العمى لا يتأتى فيه التفضيل الافی حالة استماله مجازاً فى الضلال ونحوه . 
أما استعيال : أضل سبيلا على صورة التفضيل » فلا يقتضى ذلك أيضاً فى مساوقه . 
(۱) اظر الفصل فى الوضوع الذ كور ٠‏ 
(؟) انظر ابن الأبارى : الإنصاف ص 18 ل ۷۰ ؟ ابن عيش ص ٠١61‏ ؟ عبد القادر . 
خزانة ج ۳ ص١8‏ ؛ ؛ وعلى القیض من ذلك لايوجد شاهد فى الببت : أیض من آل أبى عتيق » 
فهو وصف لا تفضیل فيه . وهو من فول الزبير بن العوام ( ابن قتيبة : عيونج ۳ ص ۰۹۰ 
٠ Seligsohn Suppl. Vii j2i (r)‏ 
)٤(‏ خزانة الأدب ج ۳ س ٤۸٤‏ - 
(5) انظر خزانة الأدب ج ۳ ص ۱۸۲ . 
Zur Grammatik des Klassischen Arabisch Wien 1896. S.16 (1)‏ ° 


(۷) عالم هذه الآية العريفة اا تضی فى أله ج ۰ س ٠ ۰٩‏ 
(۸) الشريف الرتضى : آمل ج ١‏ س :1 ؟ ااسكعاف فى الآية ال كورة ٠‏ 


وی 


ص AY‏ - 
لواحت مد تسر بست ا يات لق ۳۵ حا ريدق نب اتفال 
اسم التفضيل فى الألوان . فثلا قال الأحدب السعدى » أحد اللصوص فى عتم ۱ 
القرن الأول : 
لما دعاتى السّهری أجبته باش من ماء اللديد 10 
ولا تفضيل هنا كذلك . ویشبه هذا أيضاً بيت للعديل بن الفرخ المجلى » 
ار الا > کایشبه بیت فى حاسة أبى مام » ينسب إلى الشاعر : 
یی الأبيض المبسى الذى قيل إنه تونى فى عهد هشام بن عبد الملك ( حك ٠١١‏ 3 
۰۰ ه ) کذات لا تفضيل فى نصف البيت الذى قاله عبد الله بن الز بير سنة ۷۵ ه : 
[ هما خطتا خسف مك منهما 1 ركوبك حوليا من الثلج عا“ 
. وأقدم مابوثق به من استمال صيغة التفضيل فى الألوان » هوما نجده اديرف © 
عن نهر الكوثر فى الفردوس : « ماو أبيض من اللبن » . 
مثل الأخطاء الغو بة التى ذ كرناها فى هذا الباب » هى الأخبار الوحيدة عن 
اللغة الدارجة بين المثقفين فى العصرالعباسى الأول . وعلى النقيض من ذلك لانكاد 
نمل شيا عن لغة الطبقات الوسطى والدنيا فالمدن والأقالم . بيد أننا لانكاد مخطى* 
شا كلة الصواب إذا افترضنا أن الاهحات الوطنية التديمة » كانت سائدة فى الوديان 


(۱) أغانى ج ۲۱ س ۷۷ عن آخبار اللصوس للسکری ؛ ونسبه البحثرى » وهو غير دقيق فى 
نسبة الشعر » إلى زيد اليل الطائى » المتوفى ۱۰ م ء فى حاسته رقم ۲۰۷ ( مم تغيير طفیف : 
وما دعانی الخيرى . 

(۲) انظر الأغانى ج ۲۰ ص ۱۲ ۰ 

. Freitag ۲۳۱ (r) 

(4) أغاتى ج ۱۳ ص58 ؛ ؟ المبرد : كامل س ۲۱۷ » س 533 ؟ أبن قتيية ص ۲۰6 ؟ خزانة 
الأدب ج ۳ س ۰ ۱۷ »> وضطه جنا شم ااه جع جم أثلج أى نشط وهو غير ظار » بل الراد 
- فا إظهر ‏ الثلج المروف » بقرينة الأییات فى السیاق » إذ الراد أنه إذا هدرب إلى خراسان 
فسيتيم هناك فى الثلج والإرد القارس افو ٠‏ 

(0) البخاری : الرفائق ؟ وذكر الترمذى فى تفسير الحديث المذكور الثلج » بدلا من اللبن » 
وأغاب النصوص تذکر الح ایضاً ؟ انظر الراجم فى : 8 241 .| ji ¢ Wensinck‏ 
الال ج ۷ ص ۲۲۱ ۰ : ۲۷ ۰ 


والسهول فى كل مكان : اللاتينية الشعبية فى شبه جز برة إيبيريا. ؛ ولهجات البرر 
فى شمال أفريقية » والقبطية فى مصر » واللهجات الأرامية فى سورية وما بين النهر ين . 
على أنه » حتی فى الدن » لم تكن السكلمة العليا لامر بية:إذ ذاك فى مكان ما بعد . 
خنی مدن العراق كانت الفارسية سائدة بين الطبقات الدنیا إلى مدى بعید » بحيث 
كان الأسعمى یمد آمارة على ضعة الشخص أن یتکام بالفارسیة ۳ فى مصرعر بى - 
والأسممى نفسه » الذىكان بحسن”" الفارسية » أمكن أن یمد على فهم السامعين 
حينا فر" لفظ : « قصب » فى معلقة عنترة ( 1۳۷ ) بكلمة : نلى » أى 
حزمار ؛ أو ذا ہی کنیا صاحب که م ۵ »أى صاحب دکان . ومعرفة الفارسية » 
التىكانت تظهر هنا أو هناك فقط عند العرب فى المصر الأول » صارت غير نادرة 
7 فى صفوفهم لذلك العهد . وهكذا » يؤخذ من تقر ير”* عن الطبيب « سترجويه » 

8 الذى لم يكن ينطق عر بية سليمة » وكان لهذا يخاطب أحد الأشراف : 
٠‏ .بد بن عبد الوهاب الثقفى ومن اجتمع لديه من الأعيان بالفارسية » أن دوا رأشراف 

العرب بالبصرة » على عهد الهدی وهارون الرشيد ‏ كان محمد بن عبد الوهاب 

:المذكور ( ۱۹6-۱۱۰ ه) “من أعقاب الک بن أبى العاص الذى قام ماما عظيا 

فى فتح فارس س كانت تفهم الفارسية . ومن الشواهد أيضا على أن إجادة 


(۱) الرد : كامل ص ۲۳۹ ۰ 
)يي الأفانى ج ٤‏ س ۱۳۰ 
(۲) الرد : كامل س ۰۰۲ ؛ وقد استعمل بشار كلمة : نای ٠‏ الظر الختار من شعر بشار 
س 1١4‏ ء وعرف الأعفی لفظ : ناینوم انظر الديوان نر : 06۷6۲ رقم ۱۰ س ۷ ۰ 
(؛) طولة الشعراء ( نر 65 7202۸00 10776۷ C1.‏ وانظر الوشح س ۱۸۹ ) وجاء 
لفظ کررج فى البيان ؟والتبيين ج ۲ س ۱۳ ۰ وف المرب اجوالبی ص ۱۲۷؛ کا ذکر سيبويه 
لفظ : فربق أو كربق ٠‏ انظر تاج المروس ج ۷ س ۵٩‏ وفیه بوت منسوب إلى ألى قحفان ٠‏ 
(0) مثل اافيرة بن شعية « انظار : 616073 ٠ Welthausen. das arab.‏ 
)١(‏ انظر الأغانى ج ۱۷ ص ۰۱۹ 
(۷) انظر الذهى : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۹۱ ؟ ان حجر : تهذیب ج 5 ص ٩۱4٩‏ 
الاأغانی ج ۱۸ س ۲. 
)^( انظر : 111 .5 رالا ۷۵۲۵۲۵۸16۵ . ٠ Wellhausen’ Skizzeu‏ 


— اجيم سا 


اللغتين كانت أمراً غاا > مانجده من ألقاب فارسية لمن يسمون - فيا عدا 
ذلك - بأسماء عر بية محضة . وهكذا كان الشاعر المخاصر بر بر : على بن خلیل 
من قبيلة ضبة » يلقب دحت" » أى الفارغ من العمل . وبه ميت حراه 
البردخت”" » وهی سل فسيح عند الکوفة .. كبذلك الحدّث البصری : يزيد 
ابن أبى يزيد" ( المتوق ۰ ه ) يدين اغيرته. بلقب : ارك“ : من رشك 0 
بکسر الراء وفتحها فى الفارسية . ولا كان هذا مساحا للحقول وحاسبا ریب صا“ 
لفظ : الرشك س فيا بروی -- وصفاً فى جة البصرة بمنى : قسام . و بعد ذلك 
بنصف قرن » تندّر البصر بون فأطلقوا اللفظ الفارسى : « خشینشار » ۲۳ الذى معناه. 
طير الماء ؛ على أحد الحدثين ا ام وت : أوعبيدة. 
( اللتوق ۲۱۰ ه) يلقب استهزاء بلقب ادن . ولا اعتنق الإسلام » سنة 
۰ ۶ .وز بر المأمون فها بعد : الفضل بن سپل ذو الرياستين » وازم الفراش.وهو 
مریض بای » زاره الطبیب : جبریل بن بمختيشوع » فوجد ف يده الترآن . وقد 
رأی الراوی » الذى سحّل هذا آلنظر ۳ ۰ من الطبیعی أن الزاتر سأل مر بضه 
بالفة الفارسية : تشون ين نامو إيزاد : کین تجدكتاب الله ؟ وأنه تلق جوا 
بنفس اللغة : خش فشو نكليل مه : حسن” مثل كليلة ودمتة . 


(۱) ابن قتية : الشمر والشعراء ص 1۷ ٠‏ 

(۲) يانوت : معجم اللدان ج ۳ ص ۳۷۰ . 

(۳) ابن سعداج ۷ قسم ۲ ص ۱۳ ۰ 

(1) انظر ابن حبان فى اللهذيب لابن حجر ج ۱۱ س ۳۷۲ ؟ السممانی س 8 253 . 

(۰) انظر الترمذى فى کتاب الموم ؟ السعای ص 2 452 . ` 

(۰) آغای ج ۱۷ س ۱۷ ۰ 

(۷) ذکر هذا اللفظ فى بيت لابن مناذر ؛ انظر الماعظ : بیان ج ۷ س ۳ 4 وذکر فى تاج 
ااعروس ج ٩‏ ص ۰0۰ ؛ وفی تعليق على هامش تاج العروس أنه مأخوذ من الافظ الفارمى 3 
سوخت أى منوذ » ید أن وزن العمر رفش ذلك لصراحة تضعيف الاه فيه ۰ 

(م) انظر ای الفنطى نعر : ۲۲6۲۵آبا ٠‏ 


©( 
اللغة العربية فى عصر هارون 


يعد أن استقرت ف الظاهر سس دولة الخلافة ببغداد على أيدى موس جک 
الأسرة : الاح ( 5 ۱۳۰-۷۲ | 4 وأخيه وتابعه بوجه خاص 
لمتصور ( ۱۳۹ / ۱۵۸-۷۰4 ۷۷۵) > بحيث استطاع الخليفة الثالث : 
للیدی (حك مه١/‏ ۱۷۰ ۱۹۹ | ۷۸۵) أن يباشر ضغطه دون هوادة على . 
عقيدة التثنية ( الزندقة ) الهددة لوحدة الدولة » متا بذلك عمل سالفيه من وجهة 
السياسة الداخلية » بلغت الدولة ذروة ساطانها » بمد خلافة المادى القصيرة الأمد» 
فى ظل هارون الرشيد ( ۱۷۰ / كملا ۸۰۹/۱۹۳) . لقد قدم لما تراؤها 
العريض الذی كان یمتمد على غلات أخصب مناطق: الشر ق كافة » وسائل ازدهار 
الثقافة والحضارة . ولقدكان الخليفة ظلا ظليلا » وسيداً جواداً على الشعراء والعلماء 
والموسيقيين . ولقد أخذت علوم المر بية فى عهده نهضة جديدة اقترنت بأسماءالأصممى 
.وألى عبيدة وألى زيد والفراء والکسایی . وعند هژلاء الرجال جيعاً كانت لنة 
البدويين هی القدوة الثلى » والُوذج الرفيع ؛ و بذلككانوا دانم فى خلاف شديد 
مم اللهجة الدارجة بين سواد الشعب العريض . وأبو زيد بالذات » الذ ىكان ينطق 
کا ينطق الأعراى » بعث فى وقت مبكر إلى نكات من الزاح مشتملة على موازنات 
بين صوابه المتنخل المص » وطريقة التعبير الفاحشة المعوجّة عند معاصر به“ وعلى 
النقيض من ذلك » كان من قبيل تمصب البصر بين على الكوفبين فى ظاهر الأمر 
إذا أخذ على الفراء الم ( ع١‏ - ۲۰۷ ۵ ) أنه لمن بمحضر هارون » وأنه اعتذر 








(۱) تاريخ بفداد ج 4 ص ۷۸ 
(۲) ابن خلکان ج ۳ س ۱۹۲ ۰ 


من ذلك بأن اللحن عند سكان المدن لازم لم کالاعراب عند أهل البادية . وأقل 
من ذلك جدارة بالتصديق الخبر القائل : إن أبا عبيدة تاق نصيحة من أبيه » إذا 
٠‏ کتب كتابا أن مجمل فيه هنا لتزول عنه حرفة الصواب ۳ . بل لقدكان عب 
٠‏ إلى الخليفة أن يجالس.النحاة » ركان يقدر منلامة اللغة حق قدرها . وقدعً روى أنه . 
خطب زبيدة زوجه فقال لما : يا أم پر 0 بدلا من 1 أم جعفر » كنيتها الصحيحة . 
وكانت ز بيدة » حفيدة التصور ‏ امرأة عاقلة مثقفة ۳ وكانت على قدم من البلا 
بحيث بق خطابها لمأمون » عند دخوله بغداد » عالقا بذا کرة الأجيال التالية عهداً 
طو یلا“ . بيد أنه لم يكن معروفاً لدا أن | سم الل : جعفر » منقول » وأنه مرادف. 
بر عل أن عون شه يوش سن لاسکی أن صل ف خاب پا تعييراً 
موجوراً ری : ما لا قتنى بدك آرض ‏ أى لم عسکنی (* ؟ وقد تعرض أبو بوسف 
( ۱۱۳ - ۱۸۲ه) أول قضا: الدولة كان أول من حمل لقب قاضى القضاة -- 
لتخطثة الأصعمی فى تفسیر العنی ااغامش فى تلك القاعدة الفقهية التى صاغها الشعبى : 
لا تعقل الماقلة عبداً » بمعنى أن العاقلة » أى الأسرة » ليست مسئولة عن دية عبد 
يقتل ؛ حيث آراد أبو يوسف أن یفسره بأنه لا دية على العاقلة إذا ارتكب عبد 
لها جناية قتل . فرد عليه الأصمسى بأنه كان مجب حيبذ أن يقال : لا تعقل عاقلة 
عن عبد ٩۳‏ . ففى مثل‌هذا اجو ازدهرت إلى جانب العارف القيقية » شدة الذكاء 
وسعة الميلة » ولطف المدخل » وشهوة القلب .. وإذا كان هارو نكا فى إحدى 

(۱) السول : أدب الکتاب س ۱ والظاهر أن صواب العبارة : خرقة و »أى حقه 

(۲) القلقشندى : صبح الأععى ج ۱ ص ۰۱5۸ 

(۲) النيرافى : أخار التحويين س 34 

(؛) انظر رأى الماحظ فى الوشح للمرزباي س ۳۰۳ ۰ 

(ه) تاريخ بنداد ج ۱۶ص 4۳۳ ۰ 

(5) السيرانى س ۱۳ ؟ ابن الأنبارى : نزعة ۲۳ والروایات الساوفة فى الصول ۱ : أدب 
الكتاب س ۹۹ ؛ تاريخ بنداد ج ۱64 س ٤ ٩‏ ابن خلکان ج حاص لااه ٤‏ كج آمر وس 


اج لاص ۰ نجعل بدلا من لاقت ء آلافت الرباعى ٠‏ 
(۷) ابن قنيية : أدب الكانب والجواليق عليه ( طبع القدسى ۰ھ )ص ممه 


5 

الروايات كان يفرق بين : نا قاتل غلامك على سبيل الإضافة » عمنی لقد 
قتلت غلامك ؛ وأنا قاتل” غلامك بالتنوين » على معنى سأقتل غلامك ؛ فهذا يعتمد 
۱ على نوع من الدقة کان الاستمال اللغوى الواقعى كثيراً ما يطرحه وراءه ظهري) ٩۳‏ . 
*کذلك المييز الذىيم على حدة د ذكاءء والذى روى على لسانالکسای و ال 
سواء لأنه تحوى ضليم ۰ أم لأنه قارىء من القراء المت بهم > حيث فرق بين : 
آنت TT‏ وطالق وطالق ۳ » أو ما شا كل 
" ذلك” ؛ فثل هذا لیس مأخوذاً من الغة الواقمية الية . وأحیانا كانت مثل هذه 
اللوذعية فى علوم الاغة لا نصحح خطأ الرواية » وإما تصحح القائل نفسه ؛ عمنى 
نها تقول على لسانه ما لم يقله . فثلا حیها مدح الفرزدق حسين بن الأصرم قاتل 
الروك لح زرفي برام راك رين 08 

غداة أحلت لابن أصرم طمنة حسين عبيطات السدائف وار 

بنصب طعنة ورقع عبيطات ؛ ؛لم يجب الكسانى هذا لب والتغيير بين الفاعل 
والمفعول » فغير البيت : ش 

غداة أحلت لابن أصرم طمنة حسين عبيطات السدائف واتخر 
وعلى هذه الصورة الثيرة بوجد البيت اليوم فى الدبوان الذى بأيدينا . وینقل 
الزواة التكوفيون أن الذى حل الککای أيضا على تمل النحو هو تعييره باللحن » 
إذ قال : قد عييت » عمنی تعبت » وكان ينبغى أن يقول : قد أعييت » لأن عى 
الثلانى من : عى بالأم”'" لم يقدر على إعامه . ومع هذا فل تخل الأمرمن خصومات 
بين العلماء ؛ إذ كان من الطبيعى أن أحداً من علماء اللغة دؤلاء ۸ يحصل على دراية 


۰۷۱ س‎ ١ ياقوث ج ه ص ۱۸۷ وانظرسیبویه ج‎ )١( 

(۲) تاريخ بقداد ج ۱۱ س 1۰5 ۰ 

(۳) دیوان الفرزدق س ۳۱۷ وانظر المرد : کامل س ۲۰۹ . 

١84 ؛ نزهة الألاء ص ۸۷ ؛ ياقوت : (رشادج » س‎ 4١ 4 تاريخ بنداد ج ۱۱ س‎ )٤( 


2 


مزر ند 

كاملة بالعربية . حتی ولا بممنى أنه كان یط بكل الكاز الافظى الحى ۰ الى 
كان مستعملا إذ ذاك فى عالم البادية . 

ولا زار الملامة الكبير: أو عبيدة » أم یم التى عرفت بأمها أغرابية 
فصيحة بليغة الكلام » وصفت له مرضها بکلات لم تكن معروفة عنده » حتی سألها 
فى دهشة عا إذا كان للناس لغتان ينطقونهما”” . و بحم هذه الا حوال لإ يت النزاع 
حول مسائل الاستمال الغوى الصحيح خسب » بل كذلك حول من برجم إليه 
فى ذلك . ومکذا حدث ف اليل التالى لهذا أن ابن الأعراى الكوف ( حوالى ' 
۰ - ۲۳۱ ه) لم يأ أن يمتد لا بالأصعمعى ولا بألى عبيدة ؛ وامن همافى مرتبة 
الل التى تسمو على مرتبته بكثير . ولكنه استطاع مثلا أن يمتمد على أن اارجال 
الذين يأخذ عنهم من البدو كثيراً ما أعطوه بيات يتعارض مع آزاء الأصجعى”" ؛ 
أو على أن أبا عبيدة روى : شات الحجر ( من مادة : ش‌ی ل ) أى رفمته » وشت 
يداه“ ؛ أى أصيبتا بالشلل ؛ على حين أن الصواب يحب أن يكون : شّلت بالحجر 
( من مادة : ش ول) و : شَلت يداه بفتح الشين . بيد أن عل ابن الأعرالى نفسه 
لم يكن راسخا حال . فقد كدى بصورة مزرية حینا طلب إليه أن يشرح كلات 
غريبة فى شعر الطرئاح ؛ كا قرأ : قت ىكذا » بالذال المجمة » بدلا من قتلى 
كداء» فى بيت للمنتی المشهور : ابن ألى سنة » الذى غير ابن الأعرابى اسمه أيضاً 
إلى : ابن ألى شبة ؛ وحاول أن ينقذ نفسه( بتفسير: قتل کذا » يأن متا عدة 
کر من التتلى . كذلك لم يفهم مرمى الشاعر فى اكرات : 

[ ولاعيب.فينا غيرعرق لمشر كرام ] وأنا لا خط على القل 

(۱) فهرست س ۷۰ ۰ 

(۲) تاج العروس ج ۲ ص ۲۹۰ . 

(۳) ياقوت : (رشاد ج ۷ س » ٠‏ 

(4) هکذا روی بو عبيدة فى بيت لورفاء بن زهير ؟ انظر النقالش س ۳۸4 ۰ 


(ه) آغای ج ۱۰ ص 5 ١‏ ۰ 
(1) أغاتى ج » ص ٩۲‏ ؟ ياقوث : ممجم الیلدان ج 4 ص ۷۳۸ ۰ 


— ار — 


أى أننا لا خط على الئل > بمنى القروح ( والراد أننا لسنا مجوساً تتزوج 
أخواتنا ) . وفى ذلك رمز إلى عادة فارسية » هی أن يطلب إلى غلام نام من زواج 
٠‏ الإخوة أن يخط على القروح على سبيل التمويذ والسحر . وقد تخلص أبن الأعرانى 
ببيان حائر ففسره بأن الشاعر يقول : نحن لا حط ( من حط » لا خط من خط ) 
على جماعات المل لنسليها زادها ۹۳ . كذلك ۸ تسكن معارفه عن الأنساب على 
ماينبغى”؟؟ کا أن آزا.ه اللنوية تتكشف ناما فىنظريته الجديرة بالنظرء م نأن الذال 
والظاء بتبادلان مواقعهما فى حالة الاختيار^ . 


وقد بق لا مصنف فى لحن العامة يحمل اسم اللکسانی » وهو وإن لم تُكن 
نسبته محيحة » فإنه يعتبر أقدم الأثار الأدبية لمركة « تقية اللغة العربية » . ويذ كر 
هذا الصنف فى مقدمته أنه من عمل الكسأى هارون الرشید "1 . ويحتوى فى ۱۰۳ 
SEES‏ ور وی ات وی سس 
وتبدأ اها بكلمة : تقول ( أى الصواب . . . ) » وقد تبدأ فى بمض الأحيان : . 

ا ۱[ بذ کر مواضم 
ا 0 عن شك 0 
کی ۴ ۰ ققد يكون ذلك من قبيل الصادفة والاتناق »سكا هو الخال ار 
إلى أن صاحب الفهرست لایمرف‌هو ولا غيره من کتب القراجم التى بأيدينا بثل هذا 

)١(‏ نزعة الألياء س ۲۱۱ ؟ ياقوت : إزشاد ج ۷ ص ۷ . وانظر فى معنى الببت ابن قتبية 
ل ا ل لا 

(۲) أغانى ج ۱۱ ص ۰ 

۰ E 

(4) تفر أولا عن نسخة خطبة حديئة رديثة كتيرة الأغلاط ( برلين ؟ آلورد ۷٠٠١۴١‏ )› 
وناشره » روکلیان : ال الأشورية عدد ١+‏ س ۲٩‏ س 4٩‏ ؟ ثم نصرهاعيد المزيز الیمی 
فى : ثلاث رسائل › بالتاهرة 6 ١84‏ ه 4 ص ١9‏ حب احا بين حر سه اين 


فى بومباى » ولکنها أحسن من الأولى كثيراً ٠‏ ويرجم اليما فى الاستعهاد 
)٠(‏ مطلعهما : هذا كتاب ما تلحن فيه العامة عا وضعه :الاق لأرشيد . 


— 6 - 


السنف الکسای . ولكن أحق من ذلك بأن يلفت النظر » هو أن السند الوحيد. 
الذى يروي عنه مع ذكر امه هو البصرى المروف : أبو زيد الأنصارى ( حوالى. 
- ۲۱۵ ه) الرجلالذىعاش بعد الكسالى المتوق فى سن المانين أو النسعين . 
ومع هذا فان آم من ذلك تلك الأحوال » التى لا يتفق ما يتقل فبا من الآراء. 
فى هذا لصتف » مع ما هو معروف فى معاج اللغة الأصلية على أنه رأى اللكساق . 
فثلا يخطيء الصنف المذ كور : تم بكسر القاف » ( رتم ) ؛ ولكنه يرجح : 
وددت ( رقم ۱٩‏ ) ؛ کا يفرق ( رقم ۸۷ ) بين + قبسته النار » أى أعطيته نارا ‏ 
وأقبسته المل » أى علمته : وكذلك ( رقم ٠١١‏ ) بين : عا » الواوى ععنی زاد ». 
ونی اليانى بمعنى ار ( اتلضاب ) واسود . وعند الموهرى وغيره م نأصحاب لمعاجم, 
- على النقيض من غذا - أن الکسای ارتضى نقم يكسر القاف » ووددت بفتح 
الدال مما ؛ وأنه فسرالرباعى : آقبس » بالمعنيين جيم : أعطى النار» وعلععلى المقيقة. 
وناز ؛ وقال عن : نما الواوى » نپا صيغة مفردة سعمها من اثنين فقط من بنى سلب . 
نم قد يكون هذا التضارب ناش أيضاً من أخطاء فى مقابلة النقل » أو مبنياً على 
تصحيح كتاب أساسى ؛ بيد أنه إذا لم يكن هناك دليل قاطم على صمة النسبة » فقد. 
بق من المشكوك فيه ما إذا كان هذا الصنف يحمل اسم السکسانی بح . 

ومهما يكن من أمر فى عة نسبة:للصنف الذ كور فى ألان العامة للسكسالى: ». 
فما لاشك فيه أن حركة « تنقية اللغة العر بية » على عهد هارون الرشيد قد نضحت. 
نضح تما . وهنا كان الأصممى قبل كل شىء هو الذى لم يكتف مجمع كنز المادة. 
الغو ية عند البدويين وترتيبه هسب » بل شرع كذلك فى تنظيم الاستمال النوی 
الدقيق وساطة تحديدات معنوية غابة فى الدقة . ولا ريب أنه كان فى ذلك كثيراً' 
ما يخالف المعانى والاستعمالات التى ترد فى كلام البدو بین ؛ ودعوى ابن الأعرابى أنه. 
وجد فى ألف حالة »عم فبا من ثقاته البدويين » تلك الصيغ التى ذ كر الأصععى . 
أنها خطأ » ليست غیرذات أساس ؛ على الرغم ما یبدومن‌آن ابن الأعرابىكان يريد. 


آن ینقذ موقنه ۰ إذ أنه حيها كان لابزال مؤدبا فى بدت سعيد د بن سل بن قنية © 
( المتوفی ۲٠۷‏ ه) » أثبت عليه الأمعى فى حضرة تلیذه خطاً ر 0 
ولكن 1 آخر بن من علماء اللغة » غير ان الأعرابى » خالفوا الأأصععى أيضافى أقواله . 
وقد أنحى البطليوسى بشدة اللاعة على ابن قتيبة » لأنه احتضن مذهب الأصمعى 
التطرف فى 7 تنقية اللغة » » دون أن یمنی بمذاهب الثقات الأخرين من عاماء لفق 
ولوعلى سبیل إلعرض فسب . 
وهذه القتضیات التى يتطلبها مبدأ « تنقية الاغة » » قد احتداها الشعر ارفیح 

فى جميع المصو رکا هو الأع الأغلب » فثلا أشمار أبى نواس ( ۱۹۹-۱۳۰ ه) 
أنبه الشعراء ذ كرا فى عصر هارون » خالصة من اللحن اللفوى خاوصا ميباً . وماعده 
نقاده للشبمون بروح التشكك خطأ » حو فى الفالب نوع من المرية الشمرية » 
أو ضرورة الوزن » کا نجده عند أسلافه من الشعراء . 

وعکذا » تدين مثلا الصیغ الختلفة التصر یف : سنون و بئون » التى استعملها 
بالتنو بن » بدلا من الاعراب باطروف ۳ » إلى الرغبة فى إعارة هذه الأسماء الثنائية 
( الببى ) تمكنا من الأصالة » كا أنها وردت س بعيدة عن القافية -- فى أشعار 
العصر الأموى ”“ . وزيادة على ذلك ليس من الشاذ العادم النظير أن يستعمل 
الشاعر فى ضرورة القافية » جمع الذ کر الا بکسرالنون بدل فتحها””” . وإذا كان 
أبو نواس فى قوله فى مدح الأمين : 

ياخير م نكان ومن يكون إلا ای الطاهر الیمون ۳" 

(۱) ان خلكان ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ 

(0) اارهی : آمال ج ۲ س ١48‏ . 

(۳) الخريات رقم ؟5 ( لورد ) ؟ انظر ابن قتيبة : الشمر والشعراء ص ٩۲۰‏ . 


Nöldeke,NBSS 126 (Nue Beitraege zur اقار الصادر فى: (علاء561511!5‎ (۱) 
Sprach wissenschaft 


(ه) ساق المرد : كامل س ۲۹۲ ثلاثة أمثلة لذلك من شمر الفرزدق وسححم ( أصمعيات 
رقم ۷١‏ بيت 3 2 ویوجد هذا البيت أبضاً فى شمر طرير » ديوان ۰۷۷) وذى الأصبع 
( المفضلات ۳۱ ) واتظر ان یمیش ص ٩۱۳‏ » وخزانة الأدب ج ۳ ص ۱۱۱ 1 

)3( انظر ابن الأثير : الال السار ( ۱۲۸۲ ھ )ص ۱۱ . 


حت اورت 


قد خالف قواعد العر بية » من وجوب نصب الستثنی م نكلام نام موجب » فإن 
هناك شواهد قديمة أيضا”' على مثل هذه المرية الشعرية . كذلك فى البيت : 
قلیت ما أنت واط من الژی لی ر 
نصب معمولى : ليت » وهو استعالى قبل خاص ؛» ورد فى رجا مسا 
(التوق ۹۷« ) وف شعر المذلى عبد الله بن مس“ ( فى أوائل القرن 8 : 
۱ ورك الممز فى واط » بدلامن وا أمر معتاد . 
وأ كثر من ذلك لني للأنظار» ترك الاعراب » واستمال صيغ دارجة فى مثل : 
مده 0 00 بسكون الكاف » بدلا من فتحها 
فی انیملای(6۱ ۱ من المستغرب الييت”"© 
ا من فتاقعها حصباء در على آرض من الذهب 
لأنمكا فى قواعد النحو البدائية » لايجوز تعريف فم مؤنث أفمل اتفضیل 
إلا فى حالة ما إذا صار اسما مثل : دنيا » أو أخذ معنى خاصا ء مثل : أخرى . كذلك 
من اللحن قوله : 
ونشوة سقطت منها فى بدی 
لأن سقط فى يده » يمعنى حار أو ندم » ملازم للمجهول » وهو فعل غير شخمی ' 
لان سقط سقط غير ر . فلا بسند إلى الضمير . 


۰ Zur Grammatik 5. 43 : انظر نو‎ )۱( 

(۲) انظر الشمر والشمراء لابن قتببة س ۵۱٩‏ 

(۳) انظر الرزبای : موشح س ۲۱۷ 

۰ ۲۸ ص‎ ٩ دیوان هذيل رقم ۲۷ ؟ وف الشاعی انظر ابن حجر : نهذیب ج‎ )٤( 

(ه) الشمر والشعراء س ۰۱۹ » وقد صمح فى الدیوان س ۸٩‏ ۰ 

(1) القالى : ذیل الأمالى س 1۷ . 

(۷) الدیوان س ۲4۳ ؟ الخريات رقم ۷ (آلورد ) ؛ وانظر اطریری : درة ص 4١‏ ؟ 
ابن الأثير : اثثل السائر س ٠١‏ ؛ الیداتی ( ۱۳۸۲) جا س 7١‏ ؛ العامل : الكشكول 
( ۱۲۸۸ ) ص ۲۱۳ . ش 1 

(۸) میداتی ( ۱۳۸۲) ج ۱ ص ۲۰۲ . 


— 6۳ مت 
ومع هذا فقد ترد عند شمراء الطبقة الثانية أخطاء صريحة فى قواعد النحو . 
وهاهوذا الشاعر الشيعى : السيد الجيرى ( المتوىه١٠‏ - ۱۷۳ ه) » يقول شاهد 
عل اقول + 
حول ولا أقوى ولد قال للشعر 'ية 
حول ولا أفوى ولست بلاحن وک ائل للشعر قوی ويلحن 
وتؤيده فى ذلك الروايات التى بأيدينا ؛ فهاهوذا أحد شعراء سَُة الرشيد : 
المافة ‏ يدين بهذا اللقب ازيارة له إلى عمان » أو لسبب غير ذلك » لكنه على كل 
حال لیس من هذا الإقليم الشهور بفساد عر يبه“ س ينشد بیتی ارجر التاليين 
فى وصف حصان : 
کان أذنيه إذا تشون قادمة أوقلما عرفا 
وهو خطأ سرعان ما ححه اتليفة » حيث اقترح”" عليه وضع : تال » مكان : 
کان . وى القصيدة اتی آنشدها راهم الوصبل (۱۲۵ س 6ه ) متغنياً يحاوس 
هارون على عرش اثللافة » تجد هذا الببت : ۱ 
ألمترآن الشمسكانت مريضة فلاوّلى هارون آشرق تورها 
فقال : وَل » بالإشباع » بدل : ول بفتح الياء . 
وشاعر آخر نابه الذ كر فى هذا العصر : مل بن الوليد ( التونی 508 ه) > 
يفتخر أنه ادع لفظ : يزيد » جم كير : أيازيد» لخعله ذلك هدفاً لنقد 
أبى نواس“ . وأخيراً : فى شعر ابن ستيابة ( اوی ۲۱۳ ه) » الذى ون كان 
)0 للرزیانی : موشح ص ١6‏ ء وانظر فى هذا جر زیهر : ۵۳20۰ .2 ۸۵۱200 
Philologie 1. 2‏ 
(؟) توجد تفسيرات مختلفة عند ابن قية : الشعر س ۱۷۰ ؟ الأغانى ج ۱۷ س۷۸ 6 ۸۱ ؟ 
تارغ نداد ج ه س ۲۷۰ . 
(۳) اليرد : امل س ۰۱۳ ؟ الصولى : أدب الكتاب س ۸٩‏ ؟ ورید بش الكوفين 
أن يستعهد بهذا على جواز نصب معمول كأن » انظر خزانة الأدب ج 4 س ۲۹۲ س ۰۲۹۰ 
وتوجد شواهد آخری فى نهارس الشواهد » فيسر س ۱۰۷ ۰ 


(4) الرزبانى : موشح ص ۲۹۰ » ولا بوجد البيت المشار إليه : رأیالهلب أو بأ سالأيإزيد » 
فى الدیوان ( نعر دی غویه ) ٠‏ 


لايقاس بالشعراء السالنى الذ کر » فقد سارت شهار كل مسير » بتلحين راهم 
الموصلى إياهاء وتفنيه بها ء جد يقول : أبو شحاق » بحذف همزة إسحاق”'' » رهی 
خطوة أولى حو التسمية المتأخرة . 
واللحن فى أشعار القصور » أقل منه فى أشعار الفرص والناسبات » کا ترا 
فى أشعار البصرة دتم القرن الثانى . فهذا آبان اللاحتی e‏ بالحاولات الشعربة 
۱ لأنى النضير الذى كان يخرج الغنيات من الجوارى بالبصرة » وكان یمد أظرف 
الاس هأ 8 , ۱ 
يكير الشعر وان عاتبصه فى تجال» قال هذا فى الف“ 
أى أنه كان متأثراً مخصائص لمحات خاصة ا النضير يستعمل مثلا الصيغة 
الغربية :فك بأن م۴۳ يحرم الضارع على خلاف القاعدة . ولويق انا كثير 
من أشعاره » التى تحتسب فى الطبقة الوسطى » لأمكن العثور فیبا على لحن 
أ كثر وأوسم . 
ومن دواثر أدباء البصرة التى التقينا فا شل ابن مناذر »یمد اطا عمدت 
يسير”“ ؛ رجل وضيع النسب » فتحت له قريحته فى الشعر مدخلا إلى قصور الجتمع 
الرفيع . وقد -مله عدم التسامی فى الطموح على الزهادة فى أن يضم فنه فى خدمة 
الخليفة أو كبار رجال الدولة مكتفياً بحياة طفيلية "۳ فى شعار الجر على نفقة بض 
الأثرياء الذين خصهم بالديج . وقد كانت أشعاره اطفيفة الترقصة » التى تغنى فيها » 
وهو مضطرب الزاج » بصغائر الأحداث من خواطر أيامه الرتيبة » متيبة إلى اناس 


(۱) أغانى س ٩‏ . 

(۲) آغای ج ۲۰ س ۷ . 

(۳) آغای ج ۱۰ ص۱۰۱ س۱۳ » والبيت الذى فال فيه ذاك : فإياك 7 بعلم واياك وإياك » 
ما فى الأغانى » وانظامر أن الواو موضوعة غلطاً من الناسخ » ولال الصواب : 

فيك بأن يعد م اياك ولاك 

.وإذاً فلا كن فى کلامه . 

)٤(‏ انظر الأغانى ج ۱۲س ۱۲۹ -- 41اء حيث سعى الشاعى غلطا : عمد بن بشير » انظر 
تام ۳ ص 1۲۷ س.٩‏ > وانظر مراجع أخرى فى : فهارس الشواهد لنيعر ٠‏ 

ماص سي عرو تا س ۰.۱۸۱ 


ساوة — 


«دهراً طويلا . بيد أنها قد عرضت من الوجهة اللغوية سلسلة من السمات المولدة الطابع 
مثل حذف الهمزة الحققة » لا فى الصيغ الدارجة سب مثل : حرأمّه » بدلا من : 
حرأمه”؟ » بل كذلك فى مثل : قراة » بدلا من قراءة7" » کا أدخل نوا من 
الاختصار الذى اشتهر فى الليجات المتأخرة”" ۰ بجمعه لفظ : « شاهین:» عمنى صقره 
(t 93‏ 4 6 ۳ - 
.على : شواهن" بدلا من شواهین" : وق البيت : 
ولو قنمت أتانى الرزق فى عة إن القنوع الفنى لا كثرة المال 
خلط بين : قنع » بفتح النون » من مصدر القنوع عمنى السؤال والتذلل ؛ وقتع 
بكسر النون من مصدر القناعة » بممنى الرضا"؟ . وخطأ شنيع استماله فى الدعاء 
الضارع الخبرى الرافی : رچ 1 بدلا من ماضی الدعاء : رحمنا (أى عسى أن 
رجنا ) . فإذا أضفنا إلى هذا كله ذلك العدد الجم من الدخیل الفارسی » حصلناعی 
صورة من التعبير الشعرى ابتمدت كثيرا من الشعر الفصيح فى الصدر الأول . 
وإذا جاز لا أن تثق باروایات التى بأيدينا » كان عصر هارون هو العصر الذى 
وت نه له عون برد الأرل متا ق ار ای 2ق ها 
معروفة ؛ زی أن هارون بعد أن قضى على البرامكة هلم الناس آن یبکوا القت 
فى راث تشيد بذ کرم » ولسكن جارية عفر بن بجی بن خالد يكت سيدها القتيل 
فى قصيدة نظمتها باللسان الشمبى » نتم أبياتها بقولها : ان اه« 
(۱) الجاحظ : بان ج ۲ ص ۱۲۳ وقد ذحكر نولدكه شواهد قدعة على ذلك فى : 207 
9 .5 0۲270108211۷ 7 
(۲) أغالى ج ۱۲ س ۱۳۳ ۰ 
(۳) انظر : 476 | اع 
)4( أغانى ج ۲۳ سس ۱۳۰ 
(۰) أوشياعين » انظر الفرزدق ص ه٠ ٠‏ 
(1) اارزبنی : موشح س ۲۹۹ ؛ البطلیوسی س ۱۸۰ ؛ على أن بعض اللغويين ذكر أن 
الأول من الأضداد ٠‏ انظر القاموس فى الادة . 
(۷) البرد : كامل س ۲۳۳ ؛ أغانى ج ۱۲ س ۱۳۷ ؛ البيوق : محاسن ص ۳۸۱ ؟ ال احظ 


بیان ج ۲ ص ۱۰۲ 
(۸) الظر سفينة االك لهاب الدين ص ۳۸۰ ؟ گد بن شنب فى : 484 الا ا۴ ٠.‏ 


ا - 
٠‏ بيد أن حظ هذه الأسطورة من الصحة ضئيل » مثل التأويل الذى حا كه 
بعضهم ٠‏ فى أن ول من نظم أغانى المواليا » مم عبيد من واسط كانوا یتتنون بها 
فى أثناء العمل . حقاً لقد وجدت فى سائر العالم العربى بحور غنائية شعبية » ولکنه 
لیس مكنا بعد حدید مبدأ الفنون السبعة المولدة بحسب الزمان والمكان .. لجميع هذه 
الأغانى يناسبها شعر الأدوار الذى تتحد قافية کل دورفيه » وان اختلفت قواى 
الأدوار بعضها مع بعض ؛ على حين أن الشعر العرلى لایفرف ‏ من «پده -- 
إلا القافية الواحدة فى القصيدة كلها . بيد أنه قد نظمت فى العصر العباسى أغان من 
٠‏ شعرالأدوار (الزدوجات) بلغة الكتاية الفصحى أيضاً . وعصرهارون - بالذات ‏ 
هو العصر الذى لدينا منه شواهد أ كيدة على نقل هذه القوالب الشعبية إلى الشعر 
الفنى.- وأبسط هذه القوالب هو ما يسمى « المزدوجة » » وهو قالب شعرى » 
يؤلف فيه بيتان قصيران ‏ ف الغالب من الرجز - متحدا القاقية » وحدة خاصة 
أودوراً مستقلا . وقد نظم أأبو العتاهية ( حوالى ۱۳۰ - ۸۲۱۰ ) فى هذا القالب 
أرجوزته : « ذات الأمثال » » وهی قصيدة تهذيبية . روى أنها تشتمل على أر بعة 
آلاف حكة ومتّل ؛ و يصلنا منها إلا جزء صنیر ۳ . واختار أبان بن عبد الجيد 
اللاحتق » معاصر أبى العتاهية ؛ نفس القالب ( المطابق للمثنوى الفارسى تام المطابقة) 
عند ما صاغ للبرامكة أدب المسامرة » الفارمى » الهندى » فى شعرعربی » مثل :كليلة 
و 1 ۱ 
هذا کتاب أدب ومحنه وهو الذی يدعى کلیله دمنه 
فيه احتيالات وفيه رشد وهو كتاب وضته اند 

وشاءر ثالث من ذلك العهد » هو بشر بن المعتمر الممتزلى ( المتوفى ۲۱۰ ه) 

الذي زج به هارون فى البس بعض الوقت لتماطیه التشيّم . فهذا وإن نظم على . 


(۱) دیوان : بيروت ۱۹۱ س ۳۸۹ س ٣٤۸‏ 
)۲ أعانى ج ۰ ص ۷۳۴ 


قت 
الط الألوف من وحدة القافية ۳ قصيدتيه اللتين قاللها فى الفلسفة الطبيعية » وأشاد 
فمهما بحكة الله التحلية فى الطبيعة قد استخدم أيضا لباب ذلك - کا تير 
ليه نسوس متفرقة - قالب المزدوج”" . وأقدم من ذلك - بحق س النظمالفلكى 
التعليمى الذى أنشأه عمد بن ارام الفزارى ».خرج کتاب : « السند هند » الذى 
اشتهر إذذاك ببغداد سنة 154 ه . وهو ابن إبراهيم بن حبیب الذى بروى أنه أول 
من صنع الأسمار لاب فى الإسلام ‏ . ونظمه التعليمى الذى ل ينقل منه إلا أر بعة 
آبیات ۳ » من قبيل المزدوج الذى تتألف أدواره من ثلاثة أبيات متحدة القافية 
من الرجز . وأسوأ حالا مما ذکرنا » إثبات أقدم الأمثلة لشعر الموشحات ؛ فان 
« الخسة» المنسوبة إلى أبى نواس س اثناعشر دوراً کل منها حخسة مصاريع » 
الأربعة الأولى منها متحدة القافية ؛ أما انامس فهوعلى قافية أخرى تدورف الصراع 
اللامس م نكل دور » على متال : 1111[ » ب ب ب ب أا = لانكاد تثبت ‏ 
صت "* . بيد أن هناك ميمية 7 '؟ تترجح مة نسبتها إلى حماد الراوبة (۱۵۵-۹۵ه) 
. وهی تشتمل على قافية مصرعة فى داخل الببت » ثم قافية متحدة فى جيم الأبيات :° 
خلاف الحاول بتلك الطلول ‏ وسحب الذيول بذاك الم 

وكذلك فى البيتين التاليين . وتقدم مثالا قدعاً آخر لهذه « القطمة 4 قصيدة 

ل الاسر قاطا فى ماح المليفة الهادى ( حک ١١4‏ ۱۷۰ ه) وهی تبدأ : 
موی المطر ‏ [غیث بكر ثم انہر ] 


(۱) اماحظ : حيوان ج 1 س ٩۲‏ س ١ ٩۷‏ 

(؟) الخياط : الاتصار س ۱۳ ؛ الاحظ : حیوان ج ٩‏ ص ۱۵۰ ؟ الاعالى : عار القلوب 
ج ۱ ص 9۱۳ 

(۳) انظر الفهرست س ۱۱۸ 

(:) ااصفدی : الواق بالوفیات ج ۱ ص ۴۳۲ 

(ه) توجد اممسة الذ کورة فى حياة المروان للدميرى ج ۱ س ۱۲٩‏ ( طبع ۱۳۶۷ ۰ 
ویظهر أنها می نفس اة الى نبت إلى ألى نواس فى 1942 ,5۵00۱ “اع . 

)0( نای ج ه س ۲۸ 

(۷) تشتمل القامة الثانية عشرة لاحريرى على قصيدة عثل ذلك التصريع ٠‏ 

)07( 


۸) نت 
. وتتألف من سبعة عشر ييا كلها من‌فافية الراء على هذا الط . وس المذ كور 
كان تلميذاً لبشار بن برد » مقتفيا لأثره . وليس نة داع إلى الشك فى الخبرالقائل 
إن بشاراً أيضاً حاول نظ الزدوجة والوشح . 
ور بما رجم إلى الترن الثانى أيضا "ارخ الدوییت أو الرباعى » الذى تتحد 
مصاريعه فى القافية ما عدا المصراع الثالث . فهذا القالب الذى لمب س فى وقت 
متأخر - دور عظها فى الشعر الفارسى » يقرن أيضاً ييشار بن برد ؛ إذ روى أنه قال 
ف ا طبور كان يشترى نا الكل » هذا الرباعي 2" الما - فما يظير - من 
الإعراب فى أواخره : 
رباب ربة البيت تصب الل فى الزيت 
لما عشر دجاجات وديك حسن الصوت 
وان كان مجوز لنا أن نشك فى سعة نسبة ذلك إلى بشار . ومثل هذا يقال 
أيضاً فى أغنية باللسان الشمی » يقال إن إبراهي الوصلى ( ۱۲۰ - ۱۸۸ ه) تننى 
بها فى سکره : 
أناجئتمن طرق موصل امل قال خریا 
من شارب او فلا بد من سے ا © 
وقد ساق ابن خرداذبه هذه الأغنية ليفسر بها نسبة إبراهيي إلى الوصل ؛ 
بيد أن أبا الفرج الذى ندين له بالخبر الم كور يعارض بشدة فى سحة هذا التفسير © . 
هذا » وحن فى حقيقة الأمى لا نكاد نرف شيئا عن العربية التى كان يتكلمها 
الناس فى أواخر القرن الثاى . ويصادف فقط أن نعرف من إحدى القصص الروية 
عن مد بن مناذر ( التوفى ۱۹۸ د ) أنه كان يقال فى مكة للإناء برمة » وللغرفة 





. ۱۳۲۳ ان رشیق : المعدة بج ۱ص‎ )١( 

. ۱۱۰ أغالى ج ۱ س‎ (r) 

۳( الرزبانی:: موشح ص ۲4۹ ودود نسمية الفائل فى باوت : إرشاد ج ٦‏ ص 10 . 
(4) رواها الأغانی باختلاف سير : ج ه س ۰۱0۷ 

)2 الأغانى فى الوضم الالف 


4 


5-0 
العالية : عة ٠‏ إذ كان يقال لها بالبصرة : قدر » وغرفة . وهذا الشاعر ”© الذى 
أصله من عدن ۳۳ » والذى يعد من شعراء عصر هارون » جمع علما كثيرا بشئون 
للغة فى البصرة ؛ وكان فى بادء. أمره مألا متنسكا زاهدا على طريقة الأوائل من 
اأعزلة , ولكنه وضع نفسه فى موضع غير مقنول ؛ لدی الدوائر التى كان محتلط ها » 
. بقصة غرامه بأحد أبناء الأسرة الثقفية الرفيعة ؛ وصار من رجال الجتمع المعروف 
صرية الفتكر ( الزنادقة ) الذين ليست لم مبادىء يقدسونها . وبروی أنه صب البر 
ليلا فى أما كن المبادة » حتى تلطخت جباه الصلين به عند حضورم لصلاة الجر ؛ 
واضطر أخيرا إلى مغادرة البصرة «باجرا إلى مكة » حيث مات بها سنة ۱۹۸ ه . 
وقد ذکرنا أن سفيان بن عيينة نفسه » وغيره من الحدّثين » کانوا برجمون إليه 
فى أمور اللغة . ويقال إنه ذکر ملاحظته فى تسمية الإناء والفرفة عند البصريين 
والمكيين » دفاع عن رجحان كفة البصرة على مكة فى الاغة بذ کر مثالين يطابق 
فمهما استعمال البصر بین لنة القرآن”؟. آما أن آهل مكة انوا يستعملون بدل اللفظ 
العربى الأصيل : غرفة : الفظ الآراى الأصل : عَلية » فقد أثبعه أيضاً ان در ير©؟, ٠‏ 
كذلك بؤ يد استمال الکیین لفظ : برمة » بدلا من : قدر » ورود ذلك الافظ 
يكثرة فى أقوال الحدّثين » و إن كان يقال فى هذا » أولا » إن لفظ : برمة » يستعيل 
أيضاً فى معنى أخص مماذكر » وهو الادة التى تعمل منها القدر"؟ » وثانيا » لفظ 

قدر معروف با لساز کذللت(؟ . 5 


(۱) انظر فیا بای الأغالى ج ۱۷ س ٩‏ ت ۳۰ . 
٠‏ (۲) انظرصفة جزيرة المرب اهمدایی ص ۰۳ ٠‏ 
(۳) انظر الجاحظ : بیان ج ۱ س 4 . 
(4) انظر الشواهد فى 1,176 Wensinck, Concordance et Jndices‏ 
(ه) أغانى ج 4ص ۱۵۲ ۰ وهناك موضع ذ کره الحمدالق س ۱۲۱ يسمى : معدن الرام ٠‏ 
(5) ابن عشام م 1۸۳ ؛ الأزرق ص 11٩‏ . 


)0 
العر بة المولدة 


كان من أثر اقام المسيطرالذى أخذه مبدأ « تنقية العر بية » فى التر بية اللغو ية 
للمجتمع'العر بى » أن صارت عر بية البدو تعد القدوة الثلى » والثل الأعلى من جيم 
الوجوه ؛ وأن احتذاها المثقفون فى الکلام الشذوى » والتحر بر الکبایی جیا . 
حا لقد أثر اختلاف الأحوال ؛ ولا سما الانتقال إلى حضارة الدن » أثرا غير يسير 
فى اللغة أيضا »كا يبدو فى اختلاف انة الأدب فى شمر الحدثين فى أوائل المصر 
العباسى » کشعر بشار وأبى العتاهية وان الأحنف » اختلافا كبيراً من حيث صوغ 
القوالب » وتركيب الل » والمادة اللغو ية » وطرق التعبير» عن لفة شبدراء البادية . 
ولسكن عر بية الدولة هذه احتفظت بالتصرف‌الاعرالی » و بقواعدالاعراب والتصريف 
احتفاظا ناما ؛ و تزل من حيث بناؤها اقيق » على الرغم هن بعض السیات المولدة ؛ 
تسد من اللغة الفصحى . وعلى النقيض من ذلاك كانت اللفة الدارجة التی كانت 
تتفامم بها الطبقات الوسطى والدنيا من سکان المدن » منذ نشوتها فى عصر الفتوحات 
٠‏ الاسلامية الأولى » تعد عر بية مولدة فى نظر التاریخ الاغوى . وقد أخذت هذه 
العر بية الولدة تکتسب مناطق جديدة سبب التغييرات ااسياسية والاقتصادية اى 
أحدمها سقوط الدولة المر بية » و إن بق اجتم الراق بعيداً غن التأثر مها تأثرا یز به 
له حتى القرن الثالث ( التاسم اليلادى) 4ك أن الأوساط الأدبية كانت أبعد عن 
نطاق التأئر يها كذلك . أما المبود والنصارى بالمشرق » الذين كانوا يعيشون فى جو 

من التراث الأدبى » مختلف تماما عن عيط العالم الاسلاعی من حوفم ؛ فقد ظلوا 
طويلا دون أن يكون م نصيب من الثقافة الاسلامية . واذلك لم يرتخدمواء الأول 
عهدم بالكتابة العر بية » تلك المر بية الفصحى » بل الاغة الدارجة فى عصرم . 


مب اا.لدات 


ومن هنا كانت الانار السيحية - العر بية الأولى » اتی ترجم إلى القرن الثانى ‏ 
الثامن » ذات قيمة ممتازة أيضا بالنظر إلىتار يم الافة العر بية ؟ إذ فيها جد النصوص 
الأولى للعر بية المولدة فى صورة متاسكة . 
لم يكن للنصارى والمبود» الخاضعين لسلطان الإسلام بالشرق » حظ من الثل 
الثقا الاعل للعر بية . وقد ألفواء من حيث إنهم ذوو أديان نص القرآن على حقها 
من النسامح والجاية » جماعات دينية فى الدولة الإسلامية ذات استقلال ثقاى » 
2 508 ۳ 7 ذلك كانوا ا ا هم لین فى لت 
الدارجة . وتلك 0 القليلة فى مادم اللغوية وطرائق تبیرم ؛ إنما نشأت 
من طبيعة الوضوعاث الى یماطونها » محیث لانقوی على تسكو بن لمحة مبودية » 
أو مسيحية ‏ عر بية خاصة . نعم كان يهود المديئة على عهد تمد [ صلى الله عايه 
وس ] ينطقون لحجة تختلف كثيراً عن لغة السکان الآخر ين بالمديئة ؟ بحيث لم تكن 
مقهومة هم. فقد روى عن عبد الله بن عتيق أنهكان يرطنبالمبودية ۳ . بيد أن هذه 
اللهجة » ال ى كانت مقصورة على التفاهم انفاص - كان يهود المدينة يستخدمون 
2 شعرم داعا اه الشعر البدوى فد اختفت تماما بطردم من شبه از رة 5 
وعلی النقیش من ذلك تصارى البدو من العرب » فيؤلاء يبدو نم لم يتميزوا أصلا 
فى مجتهم عن الشسعراء 'الوثنيين من أقار يهم فى النسب ؛ ولا لما لتی الأخطل 
النصرانی اعترافا بأنه شاعر فصيح معتد به . وزيادة على هذا فقد سارعوا بالدخول 
فى الإسلام » بحيث لم يبق أثر ما زا كان للهجتهم من خصانص لغوية . 
وهذه العر بية التى تجدها فى الأدب المهودى والنصرانى ف القرون الوسطى » إ٣‏ 
تشأت من الاستمال الفوی عند طوائف اليهود والنصارى خارج از برة العر بية : 
الذن لاله 1 رادیه دوعر تیا ) ۽ بل استخدموا 037 . البد؛ العر , مه 2 المولدة الدارحة » 


9 اس : ج ۲ قسىم ۱ص ۲۱ ۰ 


= of — 


انى نشأت من حياة المرب وخالطتهم للشسموب التى أخضعوها » فصارت لغة 
التخاطب والتفاهم » والتى تسیز س- رغم اختلانها فيا ينها سبب الاختلاف ال 
والاجیاعی - تميزاً واضحاً عن العربية الفصحى بطائفة من السیات والحصانص 
الشتركة يينها فىالمادة الصوتية » وصوغ القوالب » وتركيب الجل » والقواعد النحوية 
والادة اللغوية » وطرائق التعبیر . فادتها الصوتية تثير إلى طایع معين من التسير 
والتسبيل » ویتعلق بهذا حذف الممر*"“ الذى استفاض فى العصر العر بى الجاهل 
فى لحجة المجازیین ۲۳ » وأخذ فى العر بية الولدة صورة واسعة ذات أثر واضح 
فى صوغ القوالب .كا يتعاق بهذا أيضا تغییر حرف الضاد ؛ وهذا الصوت الذى هو 
فى أصله اللرف الطبق لشیم لدال » خاص بالعربية » بحيث يس المرب" 
فىأحد الأحاديث المشبورة : الناطقين بالضاد ؛ و يكثر إبداله بغيره من الأصوات على 
ألسنة غير مرب ؛ فیکثر بوجه خاص إبداله بالظاء التى هی الحرف اللبق انم 
للطاء » وهی صعبة النطق كذلك على غير الاسان الع بى . وقد روى الاح ° 
قصة البصرىالذى می جار بته : ظمياء » بيد أنهكان ينطق : ضمياء ؛ وقرن بذلك 
خبرا يفيد أن نصر بن سيار » آخر ولاة الأمويين فى خراسان > نصح الموالى أن 
يسموا خدمهم بأسماء بستطیه‌ون أن يلفظوا بها . وهذه التغييرات الصوتية ازدادت 
على مر القرون . وک ذا حاول النحاة أن يعالجوها » ویساعدوا على التحرز منها ؛ 
فهاهوذا الحر بری يحشد فى القامة السادسة والار بعين موعة من الألفاظ الظائية ؛ 
وف القرن السابع پژلف ابن مالك قصيدة تعليمية كتب هو شرحها » مبيئاً فا 
فرق مابين الضادى والظانى من الكلات . وعلى هاتين السابقتين يعتمد السيوطى 
فھا كتبه فى هسذا الموضوع””. وكا ذ كر على القاری" ينطق أ كثر السوريين ١‏ - 
4١9‏ كت فى هذا لاوشوع أطروححه التكتوراة O. Weil‏ اسنة ۱۹۰۵ 

(؟) اظر نولدکه فى تاریخ القرآن ج ۳ س 1۲ ۱ . 

(؟) انظر فير فى : 837 ,59 210110 . 

(4) يانج ۲ س ۲ : 


(0) الزهرج ۲ ص ۱۸۰ - ۱۸۸ . 
)٩(‏ امتح الفكرية س الناهرة ۱۳۰۸ ساس ۳۸۰۳۱ . 
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وبعض الفار بة الضاد مثل الظاء . وقد ساق س زيادة على ذلك -- إلى جانب 
نطفها الأصب ىكالدال الفخمة » كثيرا من صور الابدال الخةلفة » فن الناس من 
ينطقها كالدال ؛ وغيره كالطاء » وآخرون یومئون إليها بالظاء ؛ ثم يذ كر بعد هذا 
أن بمض الناس ينطقها دالاً مفخمة » و بعضهم ینطتها دالا عادية . وأخيرا ينطقها 
بعضهم لاما مفخمة ؛ ومن بين جميع هذه الصور » يكثر نطتها اليوم دالا مفخمة » 
وعلى هذا الأساس صورت كتابتها بالحروف اللاتينية . زیبدو أن إبدالها بالدال كان 
5 خصائص انبطية . فقد رزوی أن زامر هارون الرشيد : رصومه 881530513 
- يدل اسمه على أصله الآراى ‏ المنتمى إلى الطبقات الدنيا من سكان سواد 
الکوفة؟ » كان يقول : أبيد » بدل : آبیض ۳" . ويكثر فى النصوص المبودية 
والنصرانية إبدال الضاد ظاء ”° . 


وتغيير صوثى ار يعترضنا فى العربية اأوأدة ۰ وهو یتعلق بالسين والصاد ؛ فنی 
العربية القديمة نيحد - فملا ‏ صيئا مضاعفة » مثل : صراط » وسراط » وصديق 
وسديق الح . وفى لهجة بلمنبر » أحد آغاذ تیم » يكاد بوجد هذا التغيير باطراد إذا 
جاء بعد السين أحد الحروف الأربعة التالية : ث » فى » غ » خ . وقد ذهب 


متأخرو النحأة إلى تمميم جواز ذلات التغيير الصوتى بالشرط المذ كور 0 , وعلى الرغم 
من ذلك فقد احتفظات بعض النصوص الشعبية فى مثل هذه الأحوال بنطق أصلى 


)۱ الأغانی ج هس ۲۲۷ . 

(۲) آغای ج ٩‏ س ۰.۱14 

(۳) انظر شرح سفر السكوين ەلى بن سليان › تعره 56055 .8 ص هل ؛ ]0۲2 O.‏ 
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)٤(‏ فعلرب کاذ كره الصحاح وتاج العروس فىمادة : س دغ › ونی ابن خلكان ج ۳ ص۷۳ 
واغار الفهرست ص ٩۳‏ حیث ذ کر الصویق بدلا من 'أدريق فى له مرو ان تيم . وورد لفظ 
ااصوق بدلا من الوق فى بيت لرغیب بنقيس المنبرى رواء اارزبای ق‌ااوشح س ۲۳ وغيرذلك ٠‏ 

() انار المفصلى لنزخشری وان يميش عليه ٠‏ 


ت 


دلا من صقل » الستععلة فى الفصحى ؛ كا استعملوا الصاد بدلا من السين. 
E 0‏ ا . 
فى أحوال لم تتوفر فما الشروط السالفة » مثل : ضرم : بدلا من سرم + صم 
للا من سنام”"". واللفظ الشعبى : مصال : القوات الرابطة على الحدود » أو بغبارة 
اخری مفرده وهو : مصلحی : الندی المرابط على الحدود 34 شا من ربط شعی 
ری ن لفظ : مسلحة » ولفظ : مصلمحة ۳" ای مطلب آو مافعة . وغل عکس 
۰ 5 5 2 5 ۰ 
ذلك سميت ضاحية بغداد : یلو -- وعیت كذلك باسم أسرى الرب من مدينة 
سمالو من أعال كليكيا » وقد رم هارون الرشيد سنة 15 ه مبذه الضاحية ل 
ومی فى اسان العامة : معالو” “وقد عارض النضر بن شمیل ( حوالی ۵۲۰۳-۱۲۳ ) 
الرأى القائل بأن الين تقم أحيانا موقم الما( ؛ على حين روى عن الزجاج 
التحوى ( المتوفى 88١‏ ه ) المعروف عر بة رأبه فى الاشتقاق”" » أنه كان بری 
اا کف لي 

والطبرعة الحقيقية لامربية ااولدة » واافرق اتماص الذى عبزها جاه العربية 
الفصحى » إنما يقوم على تغير فى :كو ينها يمد ترك التصرف الاعرایی من امارانه 
الظاهرة . ومپذا نهجت العر بية المولدة منهجا اجتازنه جميع الاغات السامية الأخرى 
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'(؟) ابن الأثير : الال السار س ۱۰۷ . 

(۳) جامم الألفاظ للفاسى س +47 » وهناك أمثلة أخرى فى الكتاب السابی ذکره 
تأليِف : 01814 .0 

(؛) ياقوت : مدجم البلدان ج ۳ س ۲۱۹ ۰ وذكره المقدسى س ۳۱ يمتى رجال للسکس 
على الحدود ؛ وعارته : صاحب ريم مصاحة وساجة ٠‏ 

(۰) ابلافری س ۱۷۰ ( ار عمالو بدل ضمالو ) » کا ذ کره ياقوت فى ممجم البلدان ج ۲ 
اص 570 وج ۴ ص 411 ¢ وانظر أيضاً : Sachau, Vom Klosterbuch O‏ 

(1) ان الأنارى : نزهة الألياء س ۱۱۵ ؛ اارري : درة س ۱۵ ؟ ابن خلكان 
0 ۳ ض ۲ ۷ ۰ 

(۷) انظر فى هذا : حزة الأصمهای : الوازبة » کا ذ کره یافوت : ارشادج ۱ص هه ک 
اليوطى : مزهر ج ۱ ص ۲۰۱ . 

(۸) اغفاحی على الأر بری شر ح اندرة س AY‏ 


مت وا سم 


قبل ذلك بكثير . وهذا لا يدل على أن ذلك التطور برجم إلى آسباب عربية داخلية 
محتة ؛ فان الحقيقة الثابتة من أن التصرف الإعرابى عاش قرونا طويلة فى لذة اليادية » 
ولا بزال ماثلا فى بعض بقاياها إلى هذا اليوم » تنطق بوضوح على خلاف ذلك 
الاحتّال . بل أقرب من هذا أن نلتمس سبب هذه الظاهرة فى أن فمحات تلك 
الشعوب » التى اتخذت لغة السادة المرب لسانا ها س نتيجة للفتوحات العربية ‏ 
كانت من النوع التحليل الذى تنازل عن ظواهر تصرفه » وضواءط استماله الكلية 
كثيرا أو قايلا . ومبما يكن من أمر » فانا تری فى مصادرنا » فى ذلك الصدد » إلى 
جانب التعبير الخاطىء فى الأصوات العرنية » إهال حالات الاعراب » وتصريف 
الأفمال » أمارة بارزة للغة العربية على اسان غير العرب من سكان الدولة جمیعا . 
وهذا لا بمنم أن العربية قد آغذت فى الم الختلفة صورا مختلفة » وأنها كانت 
فى المناطق الارامية ذات جرس مختلف عنبا فى فارس » وفی مصر » وغيرها من شمال 
أفربقية . ولكن هذه الخصائص الحلية أمكن تفادمها بوساطة سلسلة من قوالب 
التسبير الجديدة » التى أخذت » فى عرية الدولة » وبمد ذلك فى المربية الموأدة » 
الصفة النحوبة التى كان يأخذها الإعراب فى العربية الفصحى . ومن قوالب التعبير 
اذ كورة مت مثلا ب التحديد فى علاقات مواقم الکلات ؛ اد أن ترك الإعراب 
فى أواخر الكلم يممل من المتعذر تمييز القاعل ( إلا إذا كان فى صورة عير يتميز 
بصيفته ) فى خر الججلة » أو بعد المفمول فبدلا من ذلك يد الفعول المباشر فى الجخلة 
الثشلية سکانه الطبیعی بعد الفمل مباشرة » على حين يتقدم الفاعل إلى مطاع الجلة 
قبل الفعل » با يتميز الجرور نكا فى اة الفصيحة -- بتقدم الاسم الضاف 
أو يحرف الجر . ويجوز وضع الفدل اللازم فى صدراجحلة » كا يجوزآن يتبعهمفعول غير 
مباشر» وت بل بالفاعل . وحتى فى الأف ال التمدية لابوجد فى الترتيب القديم سبب 
للالتباس إذا كان الفه‌ول یر متصلا ( أ كلونى البراغيث ) . وعلى الغ من ذلك 
كثيرا ما يؤدى تقديم الفاعل إلى اضطراب ف الجلة القديمة » حیث لم يكن من 


کچ تلت 
النادر أن نيحد منذ القرن الثالث خروجا على الترتیب القديم حتى عند خيرة الكتاب . 
فابن قتيبة -- مثلا - فى جمل مثل : فلان قال » يضم الفاعل قبل الفعل هنا وهداك 
دون قصر ولا تأ كيد" . أما أن الصفة النحوية ؛ فى الإحساس الاخوى الحديث ؛ 
قد صارت موقوفة على علاقات مواضم الکلات » لاعلى إعرابهبا » مع وجود 
الإعراب » فهذا ما تراه من أن الخلط بين علامات الاعراب كان يعد طابعاً میا 
لطريقة التعبير الشعى . وهاهو ذا بلاط یذکر الأمثلة التالية 3 الكلام 
الملحون ا ذهبت إلى أبوزيد ( بدل : ذهبت إلى أبى زید) ورأيت بت أو عرو» 
مكره أخاك لا بطل » إذا عز أخاك فهن . وقد ظهر تبادل علامات الاعراب إلى حد 
يميد فى النصوص النصرانية ‏ المرية للقرن الثالث”" : لا يستطيع أحداً » أو : 
لا يستطيع أحدٌ من الناس مثل هذا ؛ وف الثنى وجمع الذکر الام بقلب النصب 
على الرفم تقر يبا » مثل : ويقومون انين » يديك خلنتانى وبداك ( !.) ضربتانى » 
بدلا من : خلقتنى يداك وضربتنی يداك . 
وقد أثر اختلاف ترتيب الکلات أيضاً فى علاقات الطابقة ؛ فنی الاغة الفصحى 
بقع الفعل فى امجلة الفعلية مفرد الصيغة » ويطابق الفاعل التالى له » بشروط معينة » 
فى التذ كير والتأنيث ؛ وفى الخالة النادرة ‏ فقط -- وهی تقدم الفاعل على الفعل ؛ 
يتطايقان أيضا فى العدد . وعلى النقيض من ذلك فى العربية للوآدة » الى تميل إلى 
بدء الجلة الفعلية بالفمل » لايندر تمق المطابقة الكاملة أيضا إذا تقدم الفعل”"" . 
وباحلال الاعراب » اضمحلت أيضاً الفروق ال ى كانت قاعة فى إلعربية الفصحى 





(۱) انظر مثلا : عبون الأخبار ج ۱ ص ۱ س ۱۰۰۱۱ س ۲۳ س ۱٤‏ ص ۲۰ س ٠١‏ 
س ۲۹ س ۱۱ الخ ۰ وان كان الثرتیب الطبیمی هو الائد عنده ٠‏ 
(۲) يان ب ١‏ ص ۰۸ وانظر ف الثلين الذ کورین الیداای - ۱۳۸۲ ه س ج ۲ 
ص ۲۰4 أو ج ۱ س ۲۰ . 
(۳) أخذت الأمثلة التالية من‌وعة فی کتاب : G.Oraf Der Sprachgebrauch der‏ 
Christlich ٠ arabiscken Literatur 5 22 ۰‏ معاوعالة 
(4) توجد أمثلة آخری فى اكناب ال ذکور ٠‏ 


- — 


بين أحوال الاعراب الثلاثة سم » وبين ما ينصرف وما لا ينصرف . ويتجلى 
ذلات بوضوح ف أن صيتتى المثنى وجم الذ کر السام فى حالة التعريف قد غلبت 
على صيغتههما فى حالة الإضافة . وقد وجدت قدعا فى النصوص النصرانية - العر بية 
صيغ متفرقة مثل : مد برين الأرض » أو : سامعين الناموس ( هذا إلى جانب التعبير 
الصحيح : عامل الباس ۳ ) وهو تعبير سالد فى اللهجات الحديثة”" . والتنوين » 
من حيث اه علامة على التنكير » لا رال مائلا فى بعض البتايا فقط » لاسا 
فى العبارات الظرفية اتی حصل فيها توسع كيير» مثل : ولا ؛ أما فا عدا ذلك فان 
الاسم بطبيعته متكر ‏ ما لم يكن علما » أو منادى » أو معيثا بالإضافة إلى اسم ظاهر 
آو مضمر - » على حين عبر عن التعر يف بوساطة الأداة 6 لصورة أوسع من 
المربية القدمة ؛ إذ ندخل أداة التعريف الان على ألفاظ : کل وبعض وغير ^ › 
فى مثل : الیوانات الغير ناطقة "۳ » وفی التراكيب العددية » مثل : الشلاثة 
الوا 600 ¢ أو ؛ الاثنى عشر . وکان ایض من ابر ترك الإعراب ف أواخر 
الكلات أن قامت وسائل أخرى مقام الإعراب » فى حالة ما إذا لم يكف الترتيب 
الوضعى لسکلات فى ذلات » فإدخال لام الجر على المفمول به ۴۳ » بصورة مقصورة 
على أحوال خاصة فى اللغة الفصحى ۰ قد ملأت إليه أقدم النصوص النصرائية س. 
العر بية فى سورية وفلسطين » بوجه خاص » إذا تقدم اللفعول على الفعل » أولم جى" 

Or )(‏ .0 س ۲۰ ق الكتاب الابق » وانظر أيضاً عت : ۸۸6۲ .۸ فى 
دراسة التصوص والاستمال اللفویلکتاب طبقات الأطباء لابن أبىأصيعة : 892 .5 1884 5۸0۸ 
(Sitzuxngsberichte d. Beyer. Akademie) 0. Witsseuschaften, Mûnehen)‏ 

(۲) انظر مثلا تواءد المامية المصرية تأليف : شبتايك » س ٠٠١‏ . 

(۳) فى كل وبمش انار س من هذا الكتاب ؛ والفر يتقده الحريرى فى درة الغواس _ 
س ٩۳‏ ؟ وقد استممله الدینوری فى الجالسة ( کا ذ کرہ ابنحجر فى لسان الميزان ج 1 س )١‏ 
فى عبارة : من مالى أو من مال الفر ٠‏ 

(1) ابن أن أصيرمة ج ١ص ۰٩‏ ؛ ۸۸06۲ ۸۰ فى الوضم السالف ٠‏ 


۰. (ه) تابه الجر ری : درة س‎ 
A. Fischer’ Die Aufloesung der Akkusativrektion : انظر‎ )3( 
des Transitiven Verbes durch lij, ۷50ظ‎ W 62 


تب ۱۰۸ بت 


8 ۱ : ۱ EE 
عقبه مباشرة » حو : ولى لم يعرفوا" . وكذلك ييز الجرور كا فى العر بية‎ 
. قد - روف لطر عل الأخص : من‎ 
والانتقال من النوع الفوی التركيى » إلى النوع التحليلى » يتجلى فى الفدل‎ 
فى العربية الولدة » فصيغ الضارع » قبل کل ثىء » تتجد کاها فى النصوص‎ 
العر بية القدعة”” . وسل الدعاء اختنى بالسكلية قر يبا فى لجل‎  ةيئارصنلا‎ 
الأصلية » وصار يعبر عنه ( كفعل الأمر فى بعض الأحيان ) باغعل انلبری‌الواقعی‎ 
اشر ال التأدب ف الطاب ف نفس الونت » حيث يفهم طابمه الطلى من سیای‎ 
SA A E e 0 
الکلام"" . كذلاك تلسب صي الفعل فى ابملة الفرعية دورا فاقد الأهمية ؛ إذ زال‎ 
الفرق بين امل الخبرية ؛ والمل الإنشائية » ونشأت - من جانب آخر -- عبارات‎ 
كثيرة جديدة بستمان بها على "صو بر الأزمنة اختلفة لمان الحدث الفعلى ؛ فالستقبل‎ 
كثيرا ما يعبرعنه بلفظ : عتيدآن » على حين تؤثر الترجمة العربية‎  الثم‎ - 
للا جيل التعبير بلنظ : مزمم أن ؛ إذا لم عبر عن ذلك بلفظ : شأنه أن . أما‎ 
معالى الارادة والرغبه » والامکان » والاستطاعة » والتكليف » والوجوب » فإنها‎ 
6 ۱ 5 
فى القرن الرايم-‎ ١ إمبرعنها بشیی العبارات » فيعبر | على ن سلهان] الفامی القارى”‎ 
العاشر » عن معنى الإمكان بالألفاظط : جاز» احتمل » استطاع » ومضارعها. وعن معنى‎ 
الارادة بالأافاظ : أراد ؛ طلب » اشتهى › وضارعها ال على حين يعبر عن الضرورى‎ 
بغ :»وجب وما رغه وق النصوسن انرا عة وة ال عات اراد‎ 
ومضارعه - : وافته » سره »> كلاها للتعبير عن الرغبة . ولفظ : كان مم مضارعه:‎ 
1 
. 1۲ فى الكتاب الالف ص‎ 0. Ora )١( 
Reckendorf Arab. Syntax ۰ انظر‎ )۲( 
. ۳۰ فى الکاب الالف ص‎ 0. 0۳2۲ )۳( 
١١١1س فى ااوضم البق ؟ وینقد ااریری هذا الاو ع من التمبير : در:‎ A. ۱۷۸۵۱۱6۲ (+) 
Fleischer Beitraege 8 : وانظر‎ 


(۰) کل هذه الأمثلة فى ااراجم الألانية الذ کورة ٠‏ 
(1) انفار : شرح صفر الشسكوين س ۱۸۸ نع : 5/055 


— o — 


يستعمل فى بعض النصوص النصرانية لاتعبير عن التكليف والإيحاب ؛ والتعبير : 
رجم وفعل » بممنى فعل نیا ؛ عاد وفعل » ععنی کرر الفمل » على حين أن : عاد » 
فىحالة نی » تفید أنه لم يفعل بعد . واحتفظت الجلة الشرطية » من بين الل الفرعية 
بصورتها القديمة » على حين اختفت الجل الالية » التى لم تعد تقميز عن اللجل الأصلية 
بعد تقديم الفاعل فى مطلع‌الکلام ؛ وحل محلها جل مقيدة للزمنتربطها روابط حرفية 
أو أسمية #تلفة . ويستعمل مترجم الإنجيل : : من حيث » عمنی : فى حالة . وى <ياة 
القديسين فى القرن الثالث » كثر استمال : فيا ؛ عمنی : ينها ؛ و إلى هذا يضاف 
الاستمال الثالث : عندما ؛ ولافادة معنىالسببية بوجد لفظ : بأن » وفى ممنى : منذ : 
من حين ۰ وبدلا من حتى : إلى حين ؟ كا أن اسم. الوصول تحول إلى الصينة 
اانه وجي رل ومی ‏ ی ! وکا تیجة ذلك ى کنرة مخالفة الجلة الاضافية 
( صل الوصول ) لقواعد المطابقة اأعتمدة فى اللفة الفصحى » فى اصوص کتاب 
النصارى والیهود"" . 

۰ ومبما اختلفت الأمثلة التى ذ کرناها س حتی الان س فى تفصیلها فإنها تشترك 
جيعاً فى أنه عوضاً عن نظام التصريف الكامل الو مع قواعد إعرابه وتصريفه » 
جدّت حالة لنوية بتط فيباالتصريف » وصوّرت فما علافات التركيب بين الألفاظ 
المؤلفة لجلة واحدة ‏ فى أغلب الأحوال - بوساطة وسائل ظاهرية ؛ مثل مواقم 
الكلات » وترتيبها والاستعانة على نفييرات الحدث بالجل الموضحة » وتعديل الل » 
و 5 الترادفات » ورك التصرف الإعرالى . 

هذا والخلط بين علامات الاعراب » وبين صیغ الأفعال » ل يكن هو السپب 
فى هذا التطور اللفوی ۰ و اما هو من عوارضه ونا اهر الع لنتت - من قبل س. 
أنظار أقدم طایخ الان تور ره ضيف مل بولا قلات ١‏ فىهذا السبيل 
على اعتقاد أن طر يقة التمبير الشعبى إنما ترجم إلى خالفة الاعراب غسب . أما أن 


(۱) کل هذه الأمثلة وغرها توعد فى : 0121 .0 فى الكتاب السابق ذ کره 


ةاعد 
هذا النوع من الملاحظة الشديدة الصلة بالقواعد النحوية »و عبداًتقیه الاغة الناثىء 
عنپا ؛ هوذو صفحة واحدة فقط » فهذا ماتدل عليه التصوص النصرانية س العر بية» 
أو المهودية ‏ العر بية » التى ترجم قيمتها من الوجهة الفوية التاريخية ‏ إلى آنا 
تعين على متابهة الاهحات الشعبية الحديثة حتى ظهور الاسلوب التحايلى للغة » فى وقت 
كانت الاداب العر بية » الكتوبة بأقلام المؤثفين السامین » لا تزال فى أساو بها 
اللغوى » مليثة بالل العليا لمر بية النصحى . 


)03 
العلاقات اللغوبة فى عصر الامون 
وعضدة الاعتزال الرعية 


۸۵۰/۲۳۵ -۸۱۳ ۸ 


ذلك الازدهار ال الى سطع نوره مع حک هارون ؛ استمر مطرداً فى ظل 
الخلفاء الثلاثة الذين نوالوا من بعده ؟ بل لقدظل منشور الأعلام حتی أواسط القرن 
الثالث -التاسم . 

وعلى ارغم من أن امحلال الساطان فى الجانب الغربى للدولة » الذى بدأ 
فى عصر هارون » قد بق متواصلا فى ظل الأمون (حع ۳/۸ -۸۳۳/۲۱۸) 
وامتد إلى فارس العظيمة الأهمية من ناحية المراج والضرائب ؛ فقد نهضت الياة 
الثقافية على عهد الأمون بوجه خاص فى مختلف النواحى من الشعر » وعلوم اللغة » 
والدين» والكلام » وتعاطى الثقافة الملينستية الشرقية » مبضة تسوتغ نمية هذه 
المر<لة : العصر الذهبی للأدب العربى م 

أا أننا أوسع دراية ‏ إلى ح د كير س بااعلاقات اللذو بة لأواخر القرن الثانى 
- الثامن » والتصف الأول من القرن الثالث - التاسع » بالإضافة إلىالأزمنة اأتقدمة * 
على ذلاك » فهذا ما حن مدینون به - قب لكل ىء - لكتي الاحظ ( حوالى 
۵ -- ۲۵۵ ه). هذا الأديب المنتمى إلى البصرة ؛ والناشیء فى مدرسة الاعتزال 
بهذه الدينة » وجه ملاحظته القوية » وماسكة انتباهه الراسخة » فىأساو به الخصيب 
الأنكار امتمدد انواحي » إلى شتى الفواهر في المياة الغو ية : وأفاض الكلام 


— ۱۱۷۲ - 

عن ذلك فى محونه وکتبه التى صنفها فى مختلف الوضوعات » ولا سما کتابه عن 

الفصاحة والبلاغة : کتاب البیان والتبيين ۳ . 
والادظ بنتبه أا إلى عه الاطفال 4 مثل ۳ واواو ععی و رت ترد وماءما 
عمنى : شاة أو خروف 9 وهو يک آن النبطى ااملاق الذى نع فى سواد 
الكوفة ؛ وان تكلم امر بية المعروفة ؛ وکان لفظه متخيراً ومعناه شر يذ ؛ يعرف 
السامع لکلامه وخارج حر وفه أنه بطی . وكذلك إذا تک اتلراسانی  »‏ وكذلاك 
إنكان من کتاب الأهواز» فإنك تعرفه » مم إعرابه وتخير ألفاظه فى خر كلامه . 
و يستطيع الحا كية من الناس أن يحكى نطق الأهوازی وانلراسانی والزتجی والسندى 
حتى تجده كأنه أطبع منه ”© . والنبطى الق جمل الزای سین والمين همزة 0" ؛ 
والصقلى مجمل الذال المجمة دالا ۴۳ ؛ والهندى يجمل الم زايا . وقدکان 
خلط الأصوات على هذا النوال مميت لا بنضب للتسلية والفسکاهة . ويحكى الماحظ 
متنذراً » كثيراً من القصص عن التفیبرات الفكاهية الت ى كانت تنشاً من ذلك . 
كا يتنبه اماحظ أيضاً إلى تعدد اللنات ؛ فااعر بية والفارسية مختلفان ۰ فاذا التقتا 
فى اللسان الواحد آدخلت کل واحدة منهما الم على صا-بتها ؛ وقد استتنی من 
ذلك أحد القصاص »2 وهو مومی الأسوارى » الذى «صفه بأنهمكان من أعاجيب 
الدنيا » وكانت فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعر بية » وكان بحاس فى مجلسه 
المشهور به » فيجلس العرب عن چینه ‏ والفرس عن يساره » فيقرأ الآبة ؛ من كتاب 
لله ويفسسرها للعرب بالعر بية » ثم ول وجهه إلى الفرس فيفسرها لم بالفارسية » 


)١( *‏ يعمد ااولف على النسخة الطبوعة بالقاهر: فى جزأين ۱۳۱۱ ۸ .۰ 
(۲) سان ج ۱ س ۲٩‏ . 
(۳) حیوان ج وس ۸٩‏ . 
)٩(‏ بیان ج ۱ س ۳۱ . 
(9) بان ج ۱س ۲۲ ۰ 
(9) بیان ص ۳۳ . 
(۷) بان س ۳۲ ؛ ويؤغذ ما ذکره فی س ۳۳ س ۸ أن المندى يمل الم ذالا » 
»این سيناً أيداً ۱ 


س ۱۳و ات 


ا بأى لسان هو بين" . وذ كر الجاحظ أمثلة لاستمال الکلیات والعبارات. 
الفارسية فى الشعر العر بى ؛ فهذا شاعر يتحدث عن : الكاف ركو بات » وهی آلة من. 
آلات ارب أشبه بالمرزابة > فى أيدى رجال ليست لنتهم لن ٠‏ ولا یقتصر 
المانى الشاعر فى مدحته ارون الرشيد على استمال لفظ : كد » عمنى عنق ». 
من اللفظ الفارسی : جرادن” ۳" بل شول زيادة على ذلك : 
آل يذوق الدهر آب سرد 
أى حلف لا يشرب الاء البارد ید . ومن اللليط اللفوی مى الكلمق. 
قصيدة للأسود بن أب کر عة » اختلطت فما الجل العر بية بالفارسية9” » فاذا قرتا 
ذه الأمثلة » الجلة المارسية التى ذ كرها الجاحظ فى كتاب البخلاء(؟ ۰ تملى لنا' 
بوضوح أن الجاحظ كان يقهم الفارسية . وعلى الرغم من‌ذاك لم يعن الماحظ باللغات 
الأجدبية لذاتها -- نشأ الاهتام بالاغات ال جنبية لذاتها فى القرن الرابع المجرى ؛ فنی, 
ذلك القرن آلف ابن الجراح التوفی ٠۳۹١‏ أول كتاب نعرفه فى اللغة الفار ية .. 
و اما اقتصر الماحظ على ملاحظة أن كثيراً من أصوات الاغات الأجنبية » وعلى, " 
الأخص هحة خوزستان » لا یصوره الخط العربى » وأن على سواحل البحر من 
507 2 5 . ۸ 3 0 20 ۳ 

(۱) بان ج ۱ص ۱۳۹ وانظر : 162 Goldziher, Muh. Studien,‏ 

(۲( بيان ج ۱ ص 5١‏ » وق معنى : كاف ر کوبات ¢ انتلر تیر الطبرى ؛ في فهرست. 
الألفاظ الاذوية ٠‏ 

(۳) ورد انظ : كرد فى كثير من الأشعار » على الأخس فى پیت لافرزدق مشهور » 
دیوان ص ۲۱۰ ؛ انظر ابن قنيبة : أدب الكاتب ص ۰۲۷ ؟ اليطليوسى : افتضاب ص ۸۱۸ ؛: 
ويستفاد من استعيال هذا الافظ على هذه الصورة أن من أخذه فلن أن النون فى آآخر الكلمة : 
جردن » مثل التنوين في المرية ٠‏ 

)2 بان ج ۱ ص ٩۲۱‏ س ۰ ۰ 

(5) بان ج ۱١‏ ص 5١‏ س ۱۹ — ۲۴ ۰ ويوجد مثال آخر فی معرب الوالیق ص ٩‏ . 

(۰) س 74 س ۱۷ ءم ملاحظات قان فلوتن ٠‏ 

(۷) القهرست س ۸٩‏ س 1١4‏ 


. (۸) پان ج ۱ ص ۱٩‏ س ۲۲ . 
(A)‏ 


[ م وان 


عن شاهد عيان يصف مجتمعاً من الزنوج قام خطيبهم على ماعلا من الأرض‌وتکل ؛ 
وهو پشتبه حوارم بالدمدمة والهمهمة”"؟ . ومن ناحية أخرى یوجّه الماحظ عناية 
ذائقة إلى الأخطاء الخاصة فى التعبير » مثل لثغة اللسان » ولكنته وما شابه ذلك من 
جز عن نصحيح حارج الحروف ؛ ويذ كر أبيات أبى رمادة الذى طلق زوجته خشية 
أن نجيئه ولد ألتغ “ . وكثيراً ما تبدل السين ثاء » والراء یت ۳۳ » ویل ذلك 
إبدال الراء ظاء » ثم ذالا » وأسوأ الوجوه إبدالها ياء“ . وينطق بعض الناس بدلا 
من اللام ياء » وآخرون کان (*) . کا أن بعض الناس لا يستطيع نطق القاف فينطق 
بدا طاء”"؟ . ومثالا لاجماع لثغتين ذ کر ال جاحظ شوشى صاحب عبد الله بن خالد 
الأموى » إذ كان يجم لكلا من‌اللام والراء ياء" . وعقد ابلاحظ فصلا طو يلا“ 
خاصاً مؤسس مذهب الاعتزال : واصل بن عطاء » الذى كان لا يحسن نطق الراء » 
فكان يتجنب فى مهارة وحذق جميم الكلات التى تشتمل عليها . 


(۱) فهرست ص ۲۸ . ۱ 

زفق بان ج ۱ س ۲۹ س ۱۰ ٤‏ ابن قتية عیون ج 4 ص ۷ ۰ وذ کر : زياد » بدلا من 
أنى رمادة ؛ وف استحان اللئغة الفيفة واستملاحها انظر : بان ج ١‏ س 1۲ س 71 ؟ المحى: 
طقات س ١9‏ س ۱۸ ؟ قدامة : تقد الشعر س 35 ؟ أبو نواس : أغانى ج ۱۸ س ۱۹۲ ؟ 
وانظر الرمادى فى ای خلكان ج ۳ ص oo‏ » وانظر : ۷6۵ س ۳۳۸ : 

۳( بان ج ۲ ص ۸ س ۱۳ > وكان ينطق الفين بدلا من الراء » ابن السراج النتحوى 
التوق ۳۱۰ م کا ذ کر ذلك ان خلکان ج ۲ ص ۳۱۹ . وف تارغ بنداد ج ۱۲ ص ۱۱۹ 
رواية عن كيفية علاج ابن النجم من لنغة كانت بلسانه » ومنها بستفاد أن اللثغة هی تبويش صوت 
بصوت آخر ۰ فقد کان شمة ملا ينطق الطاء بدلا من الثاء ؟ انظر سان أبى داود ج ۲ ص۱۹۶ 
(طيم 816اه). 1 

(4) بان ج اص ۹۷س ۱٩ = ٩‏ . 

)0( فى الوضع السالف س ۳ . 

(1) بیان ج ۱ س۱۷ س ۱ - ۲ ؛ وأشهر الأمثلة لذلك يقدمه الملوى براع بن إماعيل 
الذى سعی بسبب هذه اللثغة : طباطبا ٠‏ انظر ابن خلكان ج ١‏ س ۷۰ فى ترجة حفيده أبى القاسم 
ان طباطبا أمير الملوین فى مصر التونی ۲٠٠١‏ ه . 

(۷) بیان ج ۱ س ۱۷ س ۲۳ ء ويقدم مثالا آخر لاجهاع لثفتين » ابن أبى اابغل الذى 
كان يمل الراء غيناً والكاف هزة » والذى عمل لأجله أبو الحسن بن طياطبا » المتوق ۳۲۲ ه 
قصيد: لا محتوى على الراء ولا الكاف ٠‏ انظر : ياقوث : (رشاد ج ١‏ ص ۲۸۵ س ۲۸۹ . 

(۸) بان ج ۱ ص ۸ س ۱۱ ۰ 


— ٩6 مت‎ 


ويعال الجاحظ أسماء عيوب اللسان : فالمتام هو الذى یتتستم لانه فى التاء ؛ 
.والنأفاء الذى يتتعتم لانه فى الفاء". واللفة » ومصدرها اللفف » والوصف: ألنة» 
.هی أنيدخل الرجل بع ض كلامه فى بعض”؟ . کا يسوق أيضاً شاهداً على اللجلجة9© 
ويد كر أن اللبة هی ثقل الكلام على اللسان(*۴ ؛ وقد استسل القرآن لفظ : 
عقدة » فى معنی قريب من هذا » 7 ۲۷ من سورة طداء آی ى البسة التى كان 
یقاسها مومی فى یا( . ويحدد الجاحظ : اللكنة » بأن يدخل ارجل بعض 
.حروف العجم فى حروف العرب » وتجذب لسانه المادة الأولى إلى الخرج الأول » 
ی التغيير الذى يطرأ على الأصوات العر بية فى لسان غير عر بى“ ؛ وهىعلى ذلك 
تتحد أحياتاً مع اللثغة أى إبدال حرف عربى بحرف خر . والنحنحة والسلة من 
"رازم المجز فى البیان "۲۳ ؛ وأخيراً المكلة » وهی نقصان ال النطق » وتز أداة 
للفظ حتی لا تعرف معانیه إلا بالاستدلال ؛ أو بعبارة أخرى هى کلام الإنان فى 
خوت لایبین ؛ وه ىكذل کلام الحيوانات السجاء دون صوت » مثل ال التی 
فهم سليان کلامہاء کا جاء ئی انقران"" . وقد استهل الماحظ كلامه عن البيان 
1 .والبلاغة بتفصيل أحوال المجز عن التعبير : البو “° . وف مکان آخر يسوق جملا 
عسيرة النطق لیحقق تعو يد الاسان على الذراية والرونة » مثل الییت : 

۱ وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 


۰٩ - ۱ يان ج ۱ ص ۱۸ س ۱۲ - ۲۰ ؟ انظر البرد : کامل ص ۳۹۳ س‎ )١( 
۰ طبع دار السکتب‎ > ٩۱۲ س ۲ ؟ رؤبة ص 0ه ؟ بافوت ج ۱ ص ۷۷ ؟ أغانى ج ۱ س‎ ۶ 

(۲) بان ١‏ س ۲۰ عن أبى عبيدة » والکامل فى الوضم السابق ۰ 

(۳) بان ١‏ ص ۱٩‏ ۰ وذ کر ابن درید فى الاشتقاق ص ۲۳۹ س :۱ ء لفظ اللجلاج » 
القباً على بعش الناس ٠‏ 

(4) سان ۱ ص ۱٩‏ س ه . 

(۰) بان ۱ س ۱۸ س ۳ = ۱۲ ۰ 

۱ بان ۱ س ۰۳۳۰۱٩‏ 25 ۰ ويوجد مثال لذلك فى الأغانى ج ۱۳ س ۱۰۸ . 

۷۰ بیان ۱ ص ۱٩‏ . 

(۸) بان ۱ س ۱٩‏ ؛ حيوان ج 4 ص ۳ ؛ ۷ . 

4 بان ۱ يس ۲ کش‎ )٩( 
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الذى لا بستطیم أحد أن ينشده ثلاث مرات فى نسق واحد فلا ينتعتم 
ولا يتلجلج 7" . وهو يتكلم عن أن بعض أنواع من الربط بين الأصوات لا ترد 
فى العربية”" » وهي ظاهرة يسميها علاء القواعد بالتنافر » ویتخذونها وسيلة 
للتعرف بها على الألفاظ الغربية (؟ . 

ومن النفاسة عکان » ما ذکره الاحظ عن اللهحات » والاغات الخاصة » وأاسنة. 
امرف والهن . فهو يبين أن كل مصر يتكلم على لنة من زل به من المرب(“ > 
ویذکر أمثلة لفرق مابين مكة والبصرة فى الاستمال اللغوى . وفى كتابه : البخلاء > 
يسوق الجاحظ وصفاً حيا لإروائر الأدبية فى البصرة » حوالى سنة ۲۰۰« ؛ کا بعرض. 
صورة » غابة فىالدقة من الوجهة اللغو بة » لأسلوب الحادية بالبعرة فى ذلك المهد (*.. 
ويعطينا هذا الکتاب تسه » فى الفصل الذئ عقده ایس طائفة المتسولين بالبصرة:: 
خالد بن يزيد » المعروف بخالریه ۳1۸۵08 » نظرة فى رموز الحتالين ؛ فكلمة > 
مخطرانی » تعبر عن الحتال الذى بوم أنه مؤذن من خراسان » ويتظاهر بأن بابك. 
أمر بقطع ا وق موضم آخر يسوق خطبة ۳ فى أدب المائدة » ويعلق. 
عليها بشرح عدد من الاصطلاحات التى يعبر ما عن مختلف العادات السيثة عند. 
الأ کل . وقد يستطرد أيضا بذ كر بعض القصص عن الملأحين » مع در اصطلاحات. 

.)م١)م( بان ۱ س ۲۹ ؟ مسعودی ( ۱۳۸۹ ۵ ) ج اس ۳۳۰ ؟ الامیړی‎ )١( 
ج ۲ س ۲۰۲ ؛ وقد اعتمد علماء البلاغة فى عصر متأخر على هذا الشدر للاستشم‌اد به على تنافر.‎ 
٠ وهو مشهور‎ ٠ امروف‎ 


(؟) بان ۱ س ۳۱ س5 . 

(۳) السيوعلى : مزعس ( 2۱۳۲۵) ج ۱ ص ۱۰۰ ؟ وانظر ان درید فى : 
.A.Sidadipqi,The Allahabad University Studies vol ۷۱ Arts'Section(1930)‏ 

. ۲۱ س‎ ٩ بان ۱ س‎ )٤( 

(0) انظر : فان‌فلون فى مقدمته لهذا الكتاب ص ۱۱۱ ۰ 

(۰) اثلر س ۷ -- مه فان فلو ٠‏ 

(۷) س ۰4 من االكتاب الذکور ؟ وبعد ذلك عائق عام > وضع أوئك اشتالون ال وم 
موضم بابك ؟ انظر اليثيمة ج ۳ ص ۷۸ فى تفسير كلة : مخطر » أسفل الصحيفة ٠‏ 

(۸) س ۷۱ مع ملاحظات فان‌فلوتن ٠‏ 


۲ ۱۱ — 
من لغة مهتنهم ۲۳ ؛ كا يتفكه بالطبیب الذى يعبر عن الأمور العتادة باصطلاحات 
خنية » ويسمى البحح الصحوب بالخاط » بللفظ الیونانی الدخيل : بل . 
وعظی الفندة س- پوبه خاص - ما ذكره الجاحظ عن : الأعراب . فهو يعد 
من أجل الم أن يستمع المرء إلى چدیث الأعراب الفصحاء العقلاء » أو إلى محاضرة 
العلماء البلغاء ‏ . ويحث على روابة وادر الأعر اب مع إعرابها ومخارج ألفاظها “. 
وهذا يدل على أن الاعراب فى عصره كان لا زال حا على ألسنة البدو الخلص . 
وعل النقيض من ذلك » ينعت بمخالفة الأساوب » ومسخ الصورة حكاية نوادر 
العوام » وملح الشوة والطفام » بالإعراب السکامل » والألفاظ المتخيرة * ؛ إذ أن 
الأجان ب کال نباط والفرس ؟ والأعرابى القح لايفهم هذه الرطانة ؛ ومتى وجد النحاة 
أعرابياً يذهمها بهرجوه ول يسمعوا منه ؛ لأن ذلك يدل على طول إقامته فى ألدار التى 
تفسد اللغة » وتنقص البیان ٩۳‏ . ويذكر الجاحظ أن أسوأ اللحن هو لحن الأعاريب 
النازلين على طرق السابلة.» وبقرب مجامع ااتوای ‏ زو شون الا إن اول 
من سمع بالبادنة : هذه عصانى » بدلا من : عصاى ؛ على حين أن أول لحن ظهر 
بالعراق هو ما قيل فى الأذان : حى على الفلاح"" . ويسوق الاحظ - فى باب 
خاص ‏ جوعة كبيرة من اللحن الختلف الأنواع . وكون هذه الأنواع خليطا 
)١(‏ بان ۱ ص ۲۱۲ س ۱۲ ل ۱۷ , ونوجد بعض أصطلاحات اللاحن أيفاً فى حكاية 
أبى الفاسم : 104 3 ۸62 ؛ وفى التطرف (+6١1ه)‏ ج ۲ ص ۲۸۰ . 
(؟) بان ۲ س + س ۲۳ ؛ وتختلف عن ذلك رواية کتاب امحاسن والأضداد س ٩‏ 
( فان‌فلوتن ) الذى نب - دون حق - إلى الحاحظ ٠‏ 
(۳) بان ۱ ص 1۲ س ه س ۸ . 
(1) بیان ۱ ص ۱۲ س ۱ . 
(۰) سان ۱ ص ۱۲ س ۱۱ - ۶۱٩‏ حیوان ج ۳ ص ۱۲ .۰ 
(() بان ۱ ص ۱۷ ذا بمدها - 
(۷) بیان ۱ص ۱۲ س ۴١‏ . 


(۸) بان ۲ س ه س ع ؟ واللحن ی کسر الیاه والصواب الفتح ۰ 
)٩(‏ پان ۲ ص ۴ س ۵ , 


مت ۷۱۸ سب 


يشتمل على شتی الألوان والأحوال » من تمسر خارج الروف » إلى الخالفات. 
الشنيعة تقواعد النحو والتصریف ۰ إلى التساهل فى اختيار الألفاظ » إلى اللروج. 
على الأساليب » لا يني ركثيرا مما قلناه » لأنهء حتى إذا أمكن ترتيب استطراداته 5 
اتی قصد بها إلى جلب انتباه القارىء » على أى صورة من الترتيب » فان جميع 
ملاحظانه ۴۳ س بوجه عام س تدل على أنه قسمها ‏ متأئراً روح عصره تارا 
سطحياً بحتا ‏ حسب الفروق التى كانت قائمة بين الأسلوب الصحیح والأسلوب. 
الخاطىء فى صورة الكتاية  .‏ . 

وإلى جانب الطبقات الحلية » والاجعاعية » وجدت طبقة أخرى أبرز الجاحظ: 
ذکر خصائصها الاغوية فى مواضع مختافة ؛ إنهم أولئك الذين بولمون بالتنوق والبلقة 
فى مضاهاة كلام البدو باستمال لغة متصنعة مستكرهة ؛ وهذا الشذوذ بطلق‌علیه الجاحظ. 
اصطلاحات فنية كثيرة » يقهم نها نها راجعة إلى نوع من التعبير الجهير الم المافل 
بحروف الق . فالتقعير” "نوع من التعبيركأنها يستخرج من قر بثر؛ والتقعیب » الذى. 
يكاد يكون مراد له » نوع من اتید يأخذ فيه الم صورة الّمب*" والفخيم يصور. 
تأ كيد التعبير واللتنصيص عليه ؛ وكلتا : التشدق والتشادق » مأخوذتان من كلة :: 
شدق ‏ بمعنى زاوية الم » وممناهما اتتكلم مع انساع زاوية الم > وكانا ستعملان. 
فى الأصل تعبيراً متعارفا » على سبيل الجاز » عن البلاغة » دون معنى آخر 
من المبوب"* ولکنه تقل بعد ذلك إلى التصنم فى السکلام الذى يحتمل من. 
الأعراب وحدمم ۳. وقدنس ب إلى الرسول [ صل الله عليه وسل ] تنبؤء بأن الثرثارين. 
التشدقين التفيهتين أبعد الناس مجالس منه نوم القياءة9©, كا نسب إليه : إباى 


() انظر ياقون : ارشاد ج ۱ ص ۲۱ . 

“Brãuulieh, Well 43 : انظر‎ )۲( 

)۳( ساق الماحظ شواهد من الشمر على ذلك » بيان ج ۲ ص ۲ س ۱6 س 11 . 

(:) بان ۱ ص ۲۴ص۳ س 116 . 

(۰) سان ۱ ص ۲۱ س ۱۰ ص۰۷ ٠‏ سح ؟انظر ایشا ۷ ف الاده . 

)0 الترمذى فى كتابالبر » والواضم اخلافة فى : 290 ,1 Wensinck, Concordance‏ 
وق ابن قية : أدب الكاتب س ۱۵ 9 : كامل ص ۳ ؟ القالى ج + س ۲۹۰ ؟ تارم بنداد. 
ج ۲ ص 28 ؟ الرضى : الحازات النبوية ص ۱۱۸ ؛ کنر المال ج' ١‏ مر )۱۰ . 


1 


— ۹ 


والنقادق . وقد ذکر ابلاحظ کلتا الروايتين فیا اختاره من أحاديث الرسول 
[ صلى الله عليه وسل" » وساق مثلا لهذا ( التشادق ) الرسالة الشهورة التى كتبها 


. ی بن بسر عل لسان بزید بن للهلب إلى الاج س کا روی س » والتى تشتمل: 





على الكلمة الشعرية العالية : عرعرة » أى ذروة الجبل » وحضيض » أى سفح 
الجبل » وغير ذلك.من غریب ألفاظ البدويين ؛ کا ذ كر قولا تجيباً ليحي بن يعمر » 
إذحم بين رجل واعرأته”". بيد أن الفوذج الق لهذا الأسلوب المتقعر هو شخضية 
الأسطورة المشبورة عن نی علقمة ۰" » الذى لم يصلنا ثىء ثابت عن أطوار حياته . 
وقد آفترنت بامعه حکایات جه جعت فى وقت متأخر س فى كتاب خا ص . 
وها یذ کر عادة س كيف أن هكان يعبر بعباراتطنانة عن شون مبتذلة تافهة » 
على حين یکون ااطب غالباً رجلا بسيطا ساذجا من سواد الشمب ‏ لايكاد يفهم 
ممايقول شا ؛ فإذا كان الخاطب رجلا ما كرا ذا ثقافة » رد عليه عثل ما أعطاء“؛ . 
ومن هذا احصول الکتیر التداول أخذ الاحظ قصتین فى ان ان 

على أنه لم يكن مجرد اختیار کذات الأعراب الفريبة هو الذى كان بمطى لغة 
الحضربين مسحة من النفاسة وعاو القيمة سب » بل لقد كان استعال اللإعراب 
والتصريف الكاملين - فى خارج الحيط العلمى س يعد كذلك تقترا وتشدقاء 
على عهد الماحظ . وهذا يفهم - ضمنا ‏ من تنبيهه ‏ الذى ذکر آنفا س 
إلى ضر ورة رواية نوادر الأعراب بالإعراب الكامل . بيد أنه بؤخذ نصا من 


. بان ۱ ص ۱۵۹ فا بعدها‎ )١( 

(؟) بیان ۱ س ۱۰۲ س ١ ۲۳ - ٩‏ وانظر ان قتبية : أدب الکانب س ١4‏ ؟ البرد : 
کامل ص 4 4 ؛ ابن الأنبارى : تزهة ص ۲۱ ؟ تاج العروس ج ۳ ص ۰۲ . 
(۳) انظر اقوت : ارشاد ج ه س ۷۲ س ۷۷ ؟ سیوطی ؟ بفية س ۳۲۵ . 

04( توادر الى علقمة : فهرست س {To‏ . 

(ه) انظر ‏ زيادة على ياقوت ف الموضم السابق ابن قنيبة : عيونالأخبار ج ۲ س ۶۱۹۲ 
۳ ؟ الحاسن والأضداد المتسوبة للجاحظ س ١4‏ ؟ ابن عبد ريه : المقد ج ١‏ ص ۲۱۱ 
( ۱۳۱۰ ۵ ) . 

. بیان ۱ س ۲۸۳۲ فا بمدها‎ )٩( 
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الكلات التى يسوغ بها الطابع الذى طبع , کتاب : البخلاء © ؛ حيث بین أنه 
تصنع اللحن » وكون جملا مخالقة للنحو » واستعمل صیناً اسکلات على خلاف 
القواعد » وتنازل عن الإعراب » كل ذلك مناسبة للموضوع » إلا إذا حك ىكلاماً 
البمبل بن هارون البخيل المتشدد المتقعر » أو أمثاله . وهو يصور مثلا البخيل : عمد 
ابن أبى مؤمّل » بأنه رجل صاحب قير وهی ری وهمر وجزم ّ 
. .وكلا ندرت الاغة الفصيحة س إذ ذاك - بين الطبقات المثقفة ؛ ازداد الاستياء 
عن کل خروج لغوى على اسان أولثك الذين ایمودوا متمكنين فى القيقة من العر بية » 
بإ سسبو يت" ,کنیا سا مير لاس ين اتح اذى ان ا 
عن التک : بشر بن غياث لریسی ( المتوق ۲۱۸/۸ م ) أحد تلاميذ ألى يوسف 0 
ينا قال : [ قضی الله الک اواج ] على أحسن الوجوه وأعنژها.» بدلا من : 
وأهنئها » حيث أخطأ فى حركة الإعراب » وإن نطق الهمزة التى حذفت فلا ف 
لئة الشمب . وقد مل ذلك اللحن الشاعى الظر يف : القاسم التار » على إبداء 
الللاحظة اعبيثة من أنه قال هكذا وفاقا لقول الشاعى : : 
. إن سُليمى وال" يكلؤها ضبّت بشىء ما كان بر زؤها 
والأشعار على قافية الممزة س مالم تسكن همرة المدود -- جد نادرة , والأمثلة 
القلولة من ذلك النوع » تبدو فما الصنعة كثيراً أو قليلا . وفى الفهرست ص ۲۲ 
س 15 ( طبع الرحمانية ) » حيث عقد فصلا خاصا للقصائد الیموزات » ذ كرمع 
قصيدة ابن هرمة ”“ ( التى منها ابیت الآنف) » قصيدة هزية أخرى فقط 
)١(‏ ص ۲ س ٠١ - ٩‏ ؛ فان فلوان . 
(0) س ۱۰۲ س ۱۲ . 
(۳) بان ج ۱ ص ٩۲‏ س ۲۰ . 
(4) بان ج ۲ ص ۳ ؛ ابن قتية ج ۲ ص ۱۰۷ ؛ الحاسن المنسوية لجاحظ ص م 4 
تار غ بنداد ج ۷ ص ۷ . 


)0( وتم على ميله.للتفان فصيدته : العطلة » أى الى لا تشتمل على حرف معجم ؟ انظر الأغاق 
ج ۶ ص ۷۰۱ . ۱ 


ذ- ۱۲ات 


لفص الأموى”" » أو على روابة أخرى لأبى صعصعة العامرى » على روئ : تلألاً . 
وبوجد من هذه القافية أيضاً قصيدتان لأبى حرام الشكلى الذى لمم يجمه حوالی 
سنة 15 ه ) قال إحداما فى مدح وزير المهدى : معاوية بن عبيد الله الأشعرى » , 
علىروئ : سره » وهی حافلة بالألفاظ القديمة الممحورة » حتى يعدها النقاد التأخرون 
ی 0 الأساليب 9 ؛ والثانية قصيدة لغوية تعليمية على 
ی ا ؛ وعدتها ۲۲ بيت » حتوی على ۰ كلة مهمو زة . 

00 آخر یرینا كيف یلتی رجال» تهذب إحساسهم اللفوی » وز للدقائق 
أيضاً فى المسامرة والجاورة . هاهو ذا عل بن اطهم » المتوفى سنة 49؟ هء أحد رجال 
حاشية المتوكل » یمتذر من تبكيره فىالانصراف عن جاعة كان حالما بالكليات : 
إنه بلغنى ثىء وأظنی مأزوراً فى قعودى . وبپذا خف وزنه فى نظر البرد 
( ۲۱۰ - ۲۸۰ ه ) الذىكان حاضراً إذ ذاك ؛ لأن مأزوراً » بدل : موزورا » أى 
آنا » اما جوز استماله على سبيل الجاراة للفظ : مأجور » سب ”“ ؛ کا روى 
فا نسب إلى الرسول [ صلى الله عايه وسل ] أنه قال للناء اللالى جلسن فى اننظار 
٠‏ الجنازة : « رین تأزورات غر ماجورات "8 قفا اسل وده شل : 
موزور ؛ فقط ° 

والصورة التى برسمها باس مات اللغوية فى عصره » عکن | کال مض 
٠‏ خطوطها المتفرقة » وساطة روايات أخرى وصلت إلينا . فكون لغة الأعراب ‏ تزل 
بمد كا كانت من قبل تعد الموذج الذى لا يدرك لكل الفصاحة » 

0( اظر بافوت : إرشادج 4 س ۱١‏ . 

(؟) قدامة : نقد الشعر ص ٩5‏ ء وذ کره الرزبافی : موشح ص ۳۰۸ . 

١ W. Ahlwardt, Sammiungen alter arabiseher Dichter | : انظر‎ (r) 
Brockelmann 7. Sem. 5.6 ff : (؛) انظر فى مثلهذه الجاراة‎ 


(ه) ابن ماحه : باب ما جاء فى اتام الناء ال مناز 


) الرزیاای : : موشح ص ۵ ۳ ٤‏ اا ال درة ص ٤ ۰٥۲‏ الشاب الحفاجى 
على الدرة ص ۸۲ ۰ وانظر : .1 45 ,23 2۸ ,650/16۲ ؛ وبوجد أيضاً ثذ موزور 


مقروناً إلى : مأجور ء عند الرد ص ۰۳ ۰س ۱۲ ۰ 


۰ 


مت ۱۳۲ لدم 


يقرّبه إلينا -- بأوضح تصوير ‏ مثال الفوی : دة الأصبهانى » العاصر , 
لابی حنيفة الدینوری التوفی ۲۸۲ ۵ . فهو يدين عمارفه اللغوية » التى لفت بها 
الأنظار نی بفداه » محالطته للأعراب الذين نزلوا پاصهان فى خسدمة ممد بن يحى. 
ابن آبان » ونصبوا خيامهم فى رحابه . فتد ألح فى سوام عن جميع ما غمض علیه. 
فى كتابات أبى زد وأبى عبيدة والأسممى - التى حفظها عن ظهر قلب فى صباه ‏ 4 
واكتسب بذلك علا غزيراً » لم يضارعه فيه أحد بالعراق7"©. 

بيد أن لغة الأعراب » أيضا » يبدو أنهاء فى سبيل تطورها واننشارها الطبيعى » 
قد ظهرت عليها جدیدات مختلفة فى القرن الثالث - التاسم » كان أسماب « تنقية: 
الاغة » يحسون بمدم جوازها. وهاهو ذا العالم اللغوى البصرى : أبوالفضل الرياثى » 
الذى مات عن ثمانين عام تقر يبا » عند استيلاء الثوار من ال على البصرة 
سنة ۳۵۷ م يرى أن ينسب تقدم مدرسته البصرية على متافستها الكوفية إلى آن. 
البصريين أخذوا اللغة عن البدو الخلص حرّشة الضباب » وأ م > على. 
حين استمد الکوفیون لفتهم من أنصاف الأعراب من أهل السواد وأا 
الكواميخ » وا لة الشوار ا م E‏ 

ویقدم لنا مثالا من هذا النوع رجل م من حقدة جر ر » هو عارة ن عقيل . 
اند عاش فى سهول البصرة » وكان يعد عند عماه هذه للديئة ححة يتا فى أمورالامة .. 
وقرأ عليه المبرد أشعار جر بر" . ولا نندر أن يظهر شاهداً فى تقاض جر بر والفرزدق . 
وعلى ارغم من ذلك فند كان يجمع لفظ : ريح ( من : رح ) على أرياح . 
واضطر مپذا أبوحاتم السحستایی ( التو ٩‏ | ۲:۸ م أن مامه أن الصواب 2 

)۱ 7 د e‏ ۰ 
(؟) السیرانی : أخبار النحويين البصريين س ٩۰‏ ؟ فهرست س ۸٩‏ ؟ ان الانباری د 


نزهة ص 1F‏ © 


)۳( انظر مثلا : الکامل ص ۴ ۰ 


2 ۱۳ — 


۱ آرواح "*. كذلك كان يستعمل بدلا من اسم الع : خيل » صيغة ابجع : خیول "4*۳ 
۰ ويستعمل لفظ : ان > کا لو كانت همرته همزة قطم ثابتة ؛ على حين كان يحذف. 
همرة المد فى لفظ : التهناء ؛ وقرأ فى آية 4۰ من سورة بس : سابو انار » 
کارا ET e‏ ها اس بانصب 
( القراءة بالإضافة ) . فهذه ثلاثة أحوال تدل على راخ فى اکن ر 
ب من حيث استهال التنوين وه = داع إلى اكير . 
وأ كثر ما كان يطابق الثل الأعل » فى نظر التحاة المرب بان القرن اثالث 

ھی لغة الشعر الرفيع . وشعر أبى تمام ( حوالی 15.0 ۱ قب كل ثىء ». 
عتاز باستواء وانسحام فاقد النظير ؛ وف اشد من المطاعن ال “رة ااعدد » التىتعرض. 
لما الشاعر » فى حياته و بعد وفاته المبكرة » لا نكاد جد مأخذاً عليه من ناحية اللحن. 
وقد لفت نظره مرة » مع الاحتجاج بالنحوى الكوفى : ابن السكيت ( التوفی‌حوالی. 
٥‏ )»ای أنه ینبنی أن بقول : شیج > بدلا من : شی 0 ولكنه سرعان. 
ما تخلص محتحاً ‏ فى پسر ب بت لان الا . وکان أو عام بعایی حسة. 
تعوق حر به تعبیره » يد أن هذا | بر فی لوب 0 له من عدم اللياقة: 
مبلا سمح له ان و هه و متیر إلى هذه الساهة اتخلقية » لم بره أبو تام أهلا لارد. 

(۱) أغانى ج ۲۰ ص ۱۸۰ س :۲ ؟ ص ۱۸۷ اس ۲۲ ؟ وقد اعترض اطریزی آیناً على. 
أرياح فى الدرة م6 ودانم العهات الفا ی جریاً على عادته عنها ص 15 » مع نقله رواية. 
تسب هذه امعة إلى شحة یی أسد ۰ 

(:) الرد : کامل ص ۹۶ . 

(۳) ادال : صفة جزيرة العرب ص ۱۷۲ س ۲۳ ؟ وفی نفس الثهر ال كور ؛ ستعمل. 
هط : عامة بالتخفيف للضرورة . 

(4) ارد : کامل ص ۱۰۳ ؟ یافوت : ار شاد ج ه ص ۲۷ ؟ نزمة الألاء س ۷۹5 ؟ 
بن جنى : الحتسب فى الاية ؟ ابن خالويه فى الاية ؟ خزانة ج 4 ص هه . 

ره( انظر البدیم لابن خالويه ص ٩۲‏ 8 

(۰) الطلیوسی : اقتضاب س ۱۹۷ فا بمدهاء حيث ساق بيا آخر معتملا' على لفظ :: 
شجى بالتشديد لأبى دواد الأيادى 


افكت ۹ 


علیه ۴۳ . والذى يأخذه عليه نقاده هو ميله إلى الأصالة والغوص » الذى لا يندر أن 
سمو عنده إلى مستوی الغر یب الهحور 4 أو ينحدر ال مستوی السوق البتذل 4 
فیطبم آساو به بطابع التعمل الصنوع . ومن هنا كانت »ات وخصانس" راجمة إلى 
الأسلوب » تلك التى اجه لها النقد الصادر عن تذرّق الجال بوجه خاص . فقد 
أخذت عليه شدة جرأته فى الاستعارة ؛ مئل جعله الأعمار البکرة فى الانتهاء » تنضج 
قبل نضج التين والعنب”” ؛ ومثل حديثه عن الهموم يكاد يتصدع منباالدهر(* ؛ 
وعن مشيب الفؤاد“ ؛ وعن ماء لللام ۳ . وتجدید آخر اصطدم بارفض » هی 
'اقتضابه فى بعض القصائد؟ ؛ فثلا تبدأ مرئیته للقائد مد بن ید الطوسی - رأی 
أو داف الذى یمد" حجة فى الک عليها»ء إذ كان قائداً وشاعماً » أن هذه الرثية 
تعیر من قيلت فيه حياة خالدة0© - بدا غير طبیعی بالكليات : 
كذا فليجل الطب وليفدح الأمر 
کذلك كان فرط ولوع الشاعر بالجناس فى شتى صوره مدعاة إلى مآخذ 

ورج 6 ۱ واخرون من النقاد عون ۳ أنه استعمل كثيراً من الكلام 
البفيض » والغر یب الستکره من البدوی » فکیف به إذا جاء من ابقر ية متادب؛ 
۱ مثل : الأجفلى » أى اجيم" ؛ ونقیضه ری » أى الأفراد . ولا كان بحتسب 

( ۰۱) ان رشيق : السدة ١ص‏ ۰۷۰ 

([ ۲ انظر الرزبانی : ءوشح س ۳۰۳ ۳۳۹ وقد نقل أجزاء کثر: عن ابن المعز 
۰( ۴۷ — ۹1( ۲ 

( ۳ ) موشح ص ۳۰۸ ۰ 

( 4 ) موشح س ۳۲۰ ۰ 

۲ 9 ) موشح ص ۰.۳۲ 

(31) .وشح س ۳۲۳ ۰ 

( ۷) موشح ص ۳۰۵ س ۳ = ۱۰ ۰ 

۱ ) عد افادر : خزانة ج ۱ص ۱۷۲ ۰ 
)٩۱(‏ موشح ص ۳۱۰ ۰ 

)1°( الوشح ۳۰۸ : 


۱ وهذا هو الاسم الوحيد على وزن : أفملى ؛ انظر سيبويه ج ۲ ص 540 : 
Derenfbourg )}‏ ) 


— ۵ 


نفسه من قبيلة ۰ » لم يكن غر یبا أن يجىء فى شعره ألفاظ من لهجتها » مثل :: 
سدك » أى حريص مولع بالثىء ۶ ؛ ومثل الاستمال اطاص بها ء وهو وضع ٠5‏ 
ذو موت : النی "۴۳ ؛ وكذلك صينة : اطأدت » التى عدها ابن الأثير”” عليه . 
خط يبدو أنها صيغة إضافية ترجع إلى هحة خاصة » بدلا من صيغة : اتطدت ». 
المتوقعة » أى صيغة الافتعال من : وطد . 


وعلى حون يحاول الشعر الرفيم کا بوجد فى قصائد الأعياد والمناسباتالعظيمة ». 

أن یقترب من اقل المليا ميال ۱ اللغوى » تبدو أشعار الفرص والمصادفة أقوى تارا" 
باللغة الدارجة . فثلا توجد فى أشعار ابن زياب الرااکی الذى اشتهر فى عهدی. 
ل ا ی : بق 2. 
باشباع كسرة القاف » بدلا من فتح الياء ؛ و : هُو» بإشباء الضمة » بدلا من قتح. 
الواو RS‏ ا : الما » والاستمال الشى 
الحض : حرها"؟* . وكذلك الْمّاز البصرى الذى كان يخشى كثيراً لبذاءة لسانه »- 
ل 
بدلا من فتح الاو“ . ونی شعر آخر يعامل فمل : قرأ» على أنه يإلى » ویصوغ منه- 
صيفاً مثل : تفر » تقریت » قرا .کا آن پوه ؛ وهو أيضا هحاء كبير». 
استعمل أيضا فى رده عليه : هو ء بالإشباع بش۳٩‏ 1 وفى شعر خر سبی المدينة التی. 
ينتمى إلمها : البَصرة » يكسر الصاد » وقد عله البرّد عليه للت ؟ وهذه الصيغة ». 

٠ ؟‎ ٠ موشح س ۳۱۷ » وورد لفظ : سدك فىشعر الأعرج الطائی » انظر أمالى القالى سه‎ )١( 

(۳) انظر الكامل س ۰۹۸ ۰ ومن الغريب استماله ایضاً لفط : الى ٠‏ بدلا من : الذى »- 
٠وشح‏ ص ۳1° 

(۳) الثل الام ص ٠١‏ ۰ 

(4) الأغانى ج ۲۰ س ۲٤۷‏ › ج ۱۱ س ۹۸ ۰ 

(ه) آغای ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ج ۱٩‏ ص 1۲ ۰ 

(1) الاأمای للقالى ج ۳ س 4۷ ۰ 


(۷) آغای ج ۱۲ س ۲ ۰ 
(۸) الوشح لمرزبان ص ۳۰ ۰ 


«لتی هى أصل : باسورا «بممعه8 الغر بية » قد دحضها أيضا ابن قتيبة”" : وإ نأجاز 
. نسبة : البصرى » بکسر الباء .. وعلى النقيض من ذلك يعد من قبيل التخصة 
الشعرية إذا جمل عبد الصمد اسم العم : رم" » ممنوعاً من الصرف . نمم يسح 
البصربون » وفی طليعتهم سيبويه والبرد"۳؟ » ععاملة الممنوع من الصرف معاملة 
المنصرف لضرورة الشعر ؛ ولكن اکس أيضاً كثير ‏ منذ وقت بميد ‏ بحيث 
يقر الکوفیون و حدم للشعراء بهذه الحرتية فى ضرورة الشعر » بل كذلك كثير 
0 5 واستعمل الحسن بن وهب الكاتب ٤‏ الذى لعب دوراً هام ی 
: اس ۰ 
وزارة ابن الزيات ( ۲۲۰ - ۲۳۳ ه ) » القعل المضارع مرفوعا بعد : أن » عرتين 
فى قصيدة من أشعار الفرص”“ ؛ وعلى النقيض من ذلك كانت رسائله معنياً فبا 
بتحويد الأسلوب » بحيث جمعت وأخرجت فى ضورة كتاب . 
مثل هذه الأخطاء التى ذکرناها + ظهرت فى شمر الفرص والناسبات غختتم . 
:القرن الثانى س الثامن . وعلى النقیض من ذلك صارت اللغة الدارجة على ألسنة 
امثقفين فى القرن الثالث - التاسم تبتعد بصورة مطردة من القوذج الفصيح . 
واللاحظات التى يذكرها الجاحظ تدل على أن الحادثة السليمة الخالية من اللحن 
كانت تنتظر فقط من الأعراب الذين ينطقون عربية خالصة » أو من بلفاء العلماء . 





(۱) أدب الكاتب س 407 ( نعر : (0۳۵۳6۲۷) ٠‏ 

(۲) موشح ص ۳۹۹ ۰ 

(۳) انظر الفصل لازخشری وان یمیش عليه س ۸۱ - ۱ 

(:) انظر ابن الأناری : إنصاف س ۳۰۵ فا بمدها ؟ عبد ااقادر : خزانة الأدب, ج ۱ 
س ۷۱ ا بعدها ٠‏ 

(5) ابن قتيبة : عيون ج 4 س ۳۲ بيت ۷ » 4 ؟ وفوله : أن مجنى بالإشباع ورد أيضاً 
فى شەر شبيب ابن البرصاء من عصر عبد الك ٠‏ انظر الأغانى ج ۱۱ ص ٩۰‏ ( وان كان يمح 
روايته بالمجهول ) » کا ورد أيضاً فى شمر ال جاعلى : عوف إن الأحوس من شعراء الفضليات 
۰( قصيدة رقم ۳۰ بيت ٩‏ ) وساق قدامة بين دون تسمية قائلهما » ولا يمل العصر الذى قيلا فيه 
(س ه؛ س ۲ ) نقد الشمر : بأن أمسى ؟ ونی ياقوت معجم اللدان ج ؛ س ۷٤۸‏ ( أن يدرى » 
,و : بأن يفديك ) وانظر أيضاً : Grammatik‏ .2 ۵۱06۷6 

(() القهرست س ۱۷۷ . 


— ۷ 

«وبطبيعة الخال كانت ثمة فروق أيضا فى لنة الحادئة » وفتاً لثقافة ال 
وقدعا ء فى عهد الأمون ( ۴ ۱۹۸ — ۲۱۸ ۵) يبدو أنه م يكن من النادر أن 
.يستعمل رجال فى مناصب رئيسة جملا وترا کیب خالقة للنحو تماما فى صلاتهم 
الشفوية والكتابية . فقد روی أن میمون بن |براهيم » کاتب إسحاق بن ابراهم 
السمی » ارتکب فى رسالة إلى الأمون هذا انلطاًالشنیم : وهذا الال ما يحب 
۳ اسحاق ! ٠ ES‏ نم حح ا 
۰۰ ه) الذى كان حاضراً هذا اس جاعلا « مالا » منصو با على المي » 
ولکن ميمونا رأى من المير له تمل النحو”' ". وكذلك روى عب ن إسحاق بن ابراهم 
الصمی المذكور » الذى كان يشغل منصباً هاماً » إذ كان حا كا لدينة بنداد من 
سنة ۲۱6 حتى مات سنة ۲۳۵ ۾ , أنه اضطر سیب لمن وقم منه فى حضرة 
الأمون أن بعر "ارم مل لحري هتام بت اوه (التوفی ۲۰۹ ) . كاروى 
ایض أن آجد بن ۰.. الد ( التوفی ۲۱۰ ه ) أول وزراء المأمون » الذ ی كان 
بشاد بذ كه “لمن خم » قرأ کی من اكات فى رسالة قراءة محرفة لا يفهم 
الحا معنى . وقصة أخرى'" تخبر عن كاتب - قيل إنه الفضل بن مروان الذى تولی 
وزارة العتصم من ۲۲۱-۲۱۸ ۵ » أو خلفه ابن شاذی" گس قرأ رسالة على اخليفة » 
ول يستطع تفسير الجلة : ومُطرنا مطراً کثر مته الكل ؛ لأن لنظ اسکلا كان 

(۱) الصولى : أدب الکتاب س ۱۲۹ ؟ ياقوت : ارشاد ج ۷ ص ٠١‏ ؟ سيوطى : بغية 
س ۵۸ ؟ قلقشتدى : صبح الأعقى ج ۱ ص ۱۷۰ ۰ 

٠ Zambaur, Manuel 129 f. (r)‏ واظر فى. حن تنظیمه للبرید ومعرفة الأخبار 
کتاب التاج الوب لاجا<فا س ۰ ۱۷ ۰ وكتاب الحاسن ای س ٠٠١‏ . 

(۳) ياقوت : إرشاد ج ۷ ص ۲۵۸ . 

(4) الوالبق : شرح أدب الکاتب س ١ه‏ - 

(o)‏ 199 ۱ اع 

(1) الفهرست ص ١‏ الصولى : أدب الكتاب س 4۰ . 


(۷) ابن قتية : أدب الکانب ص ۷ . 
(۸) الجواليق : شرح أدب الکتاب ص٩4‏ فا بمدها ؛ خزانة الأدب ج ۱ س۲۱۰ فابعدها» 


ا 
غير معروف له . وفى اق لقد كان الفضل بن مروان من رجال الإدارة المتازن » 
يدانه م يكن ذا ثقافة عميقة ° . وكون الطليفة النتصم > على التقيض من أخيه 
الأمون » لم يكن مثتفاً أ أمر مشهور ؛ ؛ فق دکان يشعر بكره شديد فى صباه اتعلیم 5 
ول يصل إلى حذق یز به له فى القراءة والکتاة 6۳ . ورس القصة التالية 7" الصورة 
ال ی کان يصوره بها اتطلف من بعده ؛ فقد أمر يوما اشناس الک لقي على السلاح 
أن يحضر ل هكلباً الصيد » ولكنه رده عليه » 'لأنه كان به عرج » فكتب إليه 
أشناس الأبيات المضطر بة التالية : 
الكلب أخذت جيد مڪسور رجل جبت 
ر حه کا لطن كين ات نت 
فأجابه الخليفة أيضا بالأبيات المتهافتة : 
الکلب كان یعرج وم ای به بشت 
و کی ناه خر اه رجز کلب أنت 
وقد حصل الأتراك منذ عهد الحمم -- بكونهم ف كازرجال لو 
وحرس الخليفة لماص س على نفوذ مطرد المو فى سياسة دولة الملافة » وم يكن 
هؤلاء الرجال متحاین بثقافة عمية » كالم يكن لديهم اهتام أصلا بالطموح إلى 
الأدب . ول يسجّل شذوذا عن هذا المموم إلا الفتح بن خاان * أحد أبناء 
الأتراك . قد نشأ حى اشکر» حاد الذهن » عاقلا أريباً » فاسترعی التبا اعتمم 
إليه وهو غلام » وانتظ بعد ذلك فى خدمة القصر » وعتم بنفوذ عظيم فى شئون . 
الدولة ؛ إذ كان مؤعناً ومستشارا للمتوكل الذى قتل معه سنة ۲۶۷ ه . وکا واسم 
الثقافة » وأمر على بن يحي النج فأنشأ له مكتبة عظيمة » وكان يكثر من دعوة 
aT 0)‏ ۰ 
(۲) تار بفداد ج ۳ س ۳۸۳ . 


۱ ٩۵ ۵ البهق : محاسن س‎ (r) 
٠ ۱۳ = 1١١1 س‎ ١ انظر الفهرست س ۱۹۹ ؟ يافوت : ارشاد ج‎ )4( 


۱۲4ات 


الأعراب والنحاة إليه كا حاول هو ایض تعاطى الشعر . وکان برسم للعلماء دراسات 
فى الأدب فيصدرونها باسمه . ومع له عمد بن حبیب ( المتوفى ۲۵۰ ه ) كتابه عن 
قبائل المرب ۲ . كا وجه إليه الجاحظ رسالته عن الأتراك 7 . وكذلك وصفه 
. الآداب المتيعة فى قصور العباسيين ( أخلاق الملوك ) ألف بتکلیف منه » وان یکن 
مؤثفه الجاحظ الذى تشر الكتاب باه » بل مد بن المارث الثملى ؛ على الأقل 
نعرف عاما بهذا الاسم »كان من حاشية الفتح » وألف له «صنفا يسمي : أخلاق 
ملوك" . وفيا عدا ذلاث كان قواد الأثر اك الأجراء لا تون تى الأع الأغلب بصلة 
إلى الثقافة أصلا ؛ كا أسهموا فى خفض المستوى اللغوى فى دوائر القصور . ويباوغهم 
مناصب الساطان يبدأ فى تاربخ العربية عصر الاحلال . 


. ۱۵۵ الفهرست ص‎ )١( 

(۲) رها فان فلوتن فى : 1930 56 1 . 5 OpusCculaê‏ 1۲۵6 

(۳) الفهرست س ۲۱۲ ( الثعلى ) » ویذکر الفهرست ص ۱۷۰ فى الكتب النسوبة 
إلى الفتح بن خاقان ء کتاب اختلاف اللوك ۰ والظاعر أنه حريف عن كتاب آخلاق اللوك » 
الذى عمله ابن الحارث اذ كور ء وذکر ۲۱۵561 لتب مد بن الحارث : التعلى » بدلا من التفلي - 

0) ۱ 


)۷( 
العربية تصير لذة الاذب الفصحى 
فى التصف الثانی من. القرن الثالث المجرى س التاسع الیلادی 


وهذا عهد ل يكد يبلغ قرتاً من الزمان » امتد من وقت رجوع اللليغة المتوكل 
إلى مذهب أهل السنة الحافظين سنة ۲۳۵ | ۸۶٩‏ ۰ إلى مبدأ قيام الحم السکری 
على يد أمير الأسراء : الرائق » (سنة ۱۳۹۵ ۳۹ ) ؛ ذلك الح الذى انزع من ید 
الخليفة البقية الباقية من الاستقلال » وطبع دولته بطابع الاتحلال إلى دو يلات نز بد 
على العشر . ولقد رأى ذلك العهد الاتحلال الطرد الماقات » التصل اللخطوات 
فى دولة الخلافة التى ازدهر ت أعفم ازدهار فى ظل الأمون والتصم . لقد أعلن اشصاله 
واستقلاله الم تلو إقليم » فلم يمد يؤدى الأموال إلى بغداد. ولقد نالت هذه اتلسارة 
من اتللقاء نيلا أشد وق » وأسوأ را » حينا اضطرتهم محاولتهم إعلان 5 
إلى بذل الجهود ار بية التى لم يكونوا لما أ كفاء على طول الأمد من ااناحية الالية . 
وقد اشترى المتصم س ذملا - كثيراً من عبيد السلاح + وألف منهم قواته الحارية .. 
وأ کثرالقواد الأتراك الذين کانوا لا يقتصرون على رياسة هؤلاء الأجراء الأجانب » 
بل يحملون أيضاً أعباء آجورهم وتدبيرها » سرعان ما 1 كتسبوا نفوذا عظيا فى السياة » 
حت دی ذلك أخيراً إلىإنشاء الحم اامسکری . و بالاحلال السياسى والاقتصادی؛ 
انحط مستوى الثقافة العامة . واليزعة السّنية الحافظة التى حدّدت انجاه السياسة 
الثقافية لذلك العصر الانقلابى » تين أنها أضعف من إيقاف ذلك الاتحلال . 
وكانت ننيحة ذلك أن خسرت العر بية فى هذه المرحلة الزمنية من مساحة أرضها 4 
على حين انتشرت الأساليب الغو ية ال دج » متغلئلة فى أرق الأوساط . 

والعمدة فىالشهادة على ا حطاط الستوی العام للثقافة فى القرن الثالك - التاضع 


2E 
هو أبرز الأدباء الممثلين لتجدید الست : ابن قتيبة ( ۲۱۴ — ۲۷۹ ۸) اذى یشکو‎ 
كثيراً فى كتبه من هذه الظاهرة » والذى تمنى كتبه بأن تبىء سکاب » أى‎ 
» القائمين على الخدمة فى الدواوين والئون الدنية » فى قالب 5 سهل المتناول‎ . 
تلك العدّة من المعارف الإيجابية التى لا غنى فم عنها فى القيام بأعماهم . وى مقدمات‎ 
تلك السكتب التىكان نا صدى بمید وأترعميق » وصّفء فى تصو رر قر يب» الضرورات‎ 
الملحّة فى هذا السبيل : لیس لدى الاوك مال للمطامح الثقافية » ولا مد العلماء‎ 
الحافظون ) عونا من قبلهم ؛ وفی أوساط الجتمع الراق ذهبت حركة الاعتزال بكل‎ ( 
إحلال للنزعة السنية الحافظة  أما أن العتزلة قد أحيوا العلوم القدعة » أعنى ذلك‎ 
التراث العقلى العصر القديم ( الأنتيك ) » فهذا لا بمد شیف فى نظر ابن قنيبة س وعند‎ 
ابن قتيبة لا بعد من علا الثقافة المتنخلة الخاصة أن يتعاطى المرء شيا من المنطق‎ 
أو جانبا من عل الفلاك . نم هو لاينكر إنسكاراً تام جهود التزلة فى ناحية القواعد‎ 
النحوية ؛ وشرح الأشعار » وتفسير ااقرآن ؛ ولكن بقدر رفقه بهم فى هذه الناحيّة‎ 
اشتدت شکواه أن المعزلة جم لوا فا القران والحديث وأحكام الشر يعة‎ 
فى المرتبة الثانية . وقد وصف الیل النشور لواؤه » حتى فى أرق الأوساط » بالتاريخ‎ 
والأنساب . فالقرشیون لا يعرفون كيفية قرابتهم إلى الرسول » والأشراف يجهاون‎ 
شجرة أنسامهم . والأمراء من الفرس لا يعرفون تار يخ أسلافهم . وعلى النقيض من‎ 
ذلك يستطيع حديثو العهد بالنعمة والناصب الرفيعة أن یذعوا اتسابهم إلى رجال‎ 
اقرضت اسع مذ زمن طويل. ولاس الحال بأحمن ء ن ذلك فى العارف الخاصة ؛‎ 
فمل أحسن الفروض نجد ارجل منلباً فى فنه الذى اختص به . كا أنه ليست له‎ 
ومن يستطيم أن ينشد انیا من الشعر يعد عالماً ؛ ولايعرف الكاتي‎ ٠ ثقافة عامة‎ 

مطمحاً أسعى من أن يكتب خماً جيلا . 
۱ وبضم إلى ذلك الحطاط المستوى العام للثقافة اللنوية الذى امتد إلى کتاب 


س ۱۳۲ 


الدولة ووزرانها » والذى ألف ابن قتيبة کتابه : أدب الکاتب". لملاجه وكفاحه . 
وهو کتاب يعلمنا كيف ینبنی لاس المثقف فى القرن الثالث أن یمبرعن أفكاره 
بالنطق والكتابة » ويبين ناس بوجه خاص - الأخطاء التى يحب عليه أن يتجنيها . 
وى هذا يباشر ابن قتيبة بحوثه - على خلاف الجاحظ - بدقة محفل بالصغائر . 
ولان كقذت توضيحاته ومحوثه الفصلة ذلك الظرف المتوئب الطفیف الروح » الذى 
مجمل استطرادات الماحظ أخاذة ساحرة » إنه ليفيدنا نفضل أساو به المتعمق الجزل 
كثيراً من التفاصيل عن الاستعال اللغوی فى عصرء» على ارخ من أنه ليس من 
عادته ‏ بو چه عام أن يسمى الأساوب أو القالب الذى يتنقصه تسمية واضحة . 
وهو فى ذلك »كا أثبته شارحه البطليوسى » ينصب نفسه محامياً عن مبدأ « تنقية الاغة 
العربية » اتارف . والأصمبى ب بوجه خاص س عمدة من يحتج بهم من اارجال؛ 
وهولاحيد عن اراله إلا فى أحوا 0 كا أنه قل فى موضع من الكناب س 
کتاب الديباجة لأبى عبيدة برئته ۳۶ . والأواب من ص 84ه مأخوذة من کتاب 
امعان لابن السکیت 27 ما جر عليه لوم البطليوسى ونقده*. ولا تتقص الكتاب 
ایض صور من الجع واتطاط -- لایتمد 5 بين أنظار المدرستين : البعم بد 
والكوفية "2 كا لا ينقصهكثير من السهو 29 والعضارب". بيد أن هذه المعايب 


۰ 070623661 Leiden : شره‎ )۱( 

(۲) انظر الطليومى : الاتضاب س ۱4۰ س ۱4۲ . 

7 (۶) اثثار الانتشاب ص ۲۳ س ۱۰ ص ۲۰۷ س ۱ ؟ ص ۲۹۵ س ۰.۱5 

. ۲ ۰۷ اتضاب ۲ ۱۷: وانظر ص ۲۰۵۰ ؟‎ ) ٤( 

(:) اقتضاب س ۱۷۱ س ه ؟ ص ۱۷۳ س ۲ . 

(د) اقتضاب س ۱۰۷ س ۳ ۱۳۹ س ۱۳ ۱۸۱ أسفل ؟ ۸٤۱س‏ ۰۱ ۱۵۳ س١‏ 
اس ۱۷۸ س1 ؟ ۱۸۲ أفل ! 1۸ أسۇل ؟ 1۹۹ س ۶۸ ۲۳۰ س اع 5۱۵ 
۰ ؟ ۲۳۰ س ۱۰ 4 ۲۷۰ س ١١6‏ ص ۲۷۳ س ۲ ؟ ۲۷۹ س £ . 

(۷) اقاب س ۱۲۳ س ۱۲ ۱۲۷ فل ؟ ۱۳۳س ٦‏ ؟ ۰ سس ۶۸ ۱6 س 4۳ 
۷۵ سال 4 ۱۷ص ۸۰۲ ۱۸ NYY‏ ۱۱۰۱۱ ۱۷۸ سس ۲ IAN‏ ۰۱۹ 
۹ ۱۸۲ سس ۳ ۱۸۳ سس ۱۳۰۱۱۰ ۱۸ س ۳۳ ۱۹۰ ۱۸۷س ۰۳ ۲۰۰۱۰ 5 
مماس١٠١‏ £ CA A^‏ ۶۱۵۰۱۲ ۱۹۰س ۳ ۶۰ اوراس ۰۱۲ ۶۲۱ 2۱۹۱ 


نت ۱۳۳ — 


لا تغض كثيراً من قيمة کتابه ؛ فهو باق أحد السکتب الا ساسية الأولى ابدأ التنفية 
اللغوية » ولايزال يدرس حتی الوم بعناية واجهاد » لغزارة مادته » فى العا العر بى . 

وهكذا يحتوى القسم الأول من تابه » وهو « کتاب المرفة؟ » فى الستة 
والخسين باباً التى يشتمل عليها » على مادة غنية امرفة الكنز الاغوى » وفى ذلك 
تفف على اختلافات المنانی التى احتملتها بعض الألفاظ إلى القرن الثالك ؛ فثلا 
'يستعمل الناس لفظ : مأثم » يممنى للصيبة أو الاجتاع على الصيبة ؛ وليس هذا معناه 
الأضلى ؛ وإتما هو النساء يجتمعن فى اللير والشر" ؛ ومثل لفظ : الوا معناه الظل 
مطلتاً » لاظل ما بعد الظه ركا هو الأصل" ؛ ومثل افظ : لله ؛ يستعمل فى اللليز» 
وكان معناه الرماد الحا الذى يخبز فيه ؛ ومثل : تنه » يستعمل بمعنى ذهب إلى 
٠‏ البساتين » وكان معناه ابتعد عن الماء والزراعة”” . وا يعد يفرق أحد تقريباً بين 
الال والسراب(؟ » ولا بين الفقير والمسكين”" » ولا بين الأعرابى » أى البدوى 
( وإن عاش فى اضر ) والعریی » أى واحد العرب وإن كان غير بدوی" . 
ويلق بعض الضوء آیضا على الاستمال اللغوی فى القرن الثالث » تلك التعبيرات 
التى يشرح بها ابن قتيبة بعض الألفاظ الفصيحة ؛ ف_كثيراً ما يستممل فى تفسير أسماء 
النباتات العر بية القديمة ( ص ۱۰۱ - ۱۰۵ ) ألفاظاً فارسية ععناها . كذلك يبين 
سدس ۱۸۸۱۲۱۱۰۸ 1۹٩‏ س ۳ ؟ ۱۹1 س £14 ۲۰۱ س £10 ۲۰4 س ۸ ۲۰۵ 
مس ۱۰ ؟ ۲۰۹ س 4 ؟ ۲۰۷ س ۱۷؟ ۲۱۰ س 6 ۰ ۷ ۲۱۱ س ۱۰۰۱ ۶ ۲۱۲ 
س ۲ 4 ۲۱۵ س ۰۱ ۶۸ ۲۲۳ أسفل ۰ ۲۲۹ س ۳ ۲۲۷ س ۸ ۲۲۹ س ۱۳ ؟ 


۰ س ۶۹ ۲۳۱ س 5؟ ۲۹۹ أسفل ؟ ۲۹۹ اس فل › ۲۹۷ س ۰۱۵١۰۱۲۰٤‏ 
(۱) ص ۲۱ سب ۲۳۲ ... 
(۲) ص ۲۶ م 
(۳) ص ۲۷ س ۱ ۰ 
(:) س ۳۸ س ۰۱ 
(0) ص ۳٩‏ س ٩۱‏ ۰ 
(7) ص ۲۸ سمه 
(۷) ص ۳۰ س ۱ 
(۸) ص ۶۰ س ٩‏ ۰ 


بت ۱۳۵ — 


الباب الذى عقده للكايات الأيجمية فی کلام المرب ( ص ۰۲۹ - ۰۳۳ ) إلى أى 
حد حفلت اللغة الدارجة بالعناصر الفارسية . وأ كثر إفادة ( فى هذا الفمار) القسم 
الثالث الأساسى » وه وکتاب تقوم اللسان (ص ۳۳۳ - 40۰ ) بما اشتمل 
عليه من طوائف من الكلات الى يعدها المرتتون اللفو ون من قبيل اللحن أو 
اردئء . وف هذا برتب ان قتيبة - ترتبباً سطحياً بحن الأحوال الختقفة 
الظروف الناشئة من صورة الكتابة بين الصحيح والخطأ » بحيث إن الأحوال التى 
ترجع إلى موعات مختلفة من جهة التكوين الصوتي » والصيغ والقوالب ؛ والسبل 
الحو » تضم بعضها إلى بعض دون فرق يننها . فهو يرى من ناحية الموت أن 
إسقاط الممزة » أو حو يل مافاؤه همرة من الأفعال إلى ما فاژه واو » أو مالامه همزة 
إلى مالامه واو أوياء ؛ كل هذا يؤدى إلى نشوء صیغ وقوالب جديدة معيبة عند 
المعنيين بتقية اللغة . ومن ناحية القوالب والصیغ يذ كر ما تشد الدوام وما تخقفه 
أو المكس » مثل الياء فى آخر السكلمة » و إبدال تعاليل بفعالل فى جمع الرباعى » 
والصيغ الخترعة مثل : أخير وأشر » بدلا من : خير وشر » واطراح الفرق العنوی 
بین اسم ار ة : قعلة ۰ واسم الميثة : فعلة ؛ وما يضم والعامة تکسره 4- أو يكن 
والعامة تفتحه أو تضمه » إلى غير ذلك . و يعرض كتاب الأبنية (ص ٠45-١هه)‏ 
نظرة عامة فى صیغ الأسماء والأفمال » إذ يعقد فيه بعد تحديدكل نوع سلسلة من 
الأواب » يبحث فيها هذه الصيغ » مرتبة فى طبقاتها المعنوبة » ويعقد فى ذلك باب 
خاصاً بالحروف » يعرض فيه مایتعدی بحرفين » والأحوال التى يستعمل فيها حرف 
مکان آخر » وتعاور الأفعال اللازمة والمتعدية ( ص 4م - ٠١١‏ الح) . 

ولا یمرج ابن قتيبة فى كتبه الأخرى على مسائل اللغة والقربية اللغوية إلا 
عرضاً . فى كتابه : عيون الأخبار» يمقد لمسألة التعبير الصحيح والاطی ؛ باب خاصا 
( باب الاعراب واللحن ج ۲ ص 1١١ - ١660‏ ) يحتوى فی سیاق عتلف 
الألوان ‏ على e‏ وأشعار فى الإشادة باللغة الصحيحة الفصيحة » والحث على 


— ۱۳0 — 


دراسة القواعد والنحو» كا يشتمل على قصص وأمثلة للحن الختلف الأنواع » ومخائفة 
الصواب فى قراءة القران » و بمض الفارقات الناشئة من سوء الفهم لاصطلاحات 
النحو » وعقب ذلك تباءا يذ کر ابن قتيبة نماذج من الأسلوب الدقيق ( التشادق ) » 
واستمال امهجور الغريب من مادة الغة . وفى كتابه : الشمراء'”” » يقتبع بالتفصيل 
ما أخذ على أبى نواس من اللحن . 2 : 
هذا على أن المطالب التى فرضها ابن قتيبة لمراعاة صحة الانة وسلامتها لم يؤدها 
معاصروه على وجه الدقة » بل هو نفسه قد اصطدم هنا وهناك مم قواعده » وحق 
الشعر الرفيع فىعصره لم يف عطالب مبدأ «تنقية اللغة 4 ؛ فان لغة البحتری ( حوالى 
۵6 = ۲۸۸ ۵ )ءلم تعد من حيث فصاحتها مساوية لائة معاصره السابق عليه 
يقليل ؛ وابنقبيلته أيضاً : أ تام . حقاً إنها لمبالغةحاقدة » إذا وه ابن أبى طاهر ° 
۲۰۸۱ ۵۳۸۰) فى شعر وجوه به » بأنه : لاحن جاهل ° ؛ لاسما وقد 
قيل عن هذا انلس انه کان عامیا كثير التصحیف ‏ و انه آنشد شعراً واحداً فلحن 
فى بضعة عشر موضما مئه“ . وأرجح من هذا وز » أن أحد السجبین بالشاعر » 
وهو الوز رر أبو الفضل بن السید » ي[ أنه تعرض له أخطاء » وأن فى شعره الكسر 
والإحالة واللحن ۳ ؛ وقد استعمل مثلا : تي » بإشباع الياء بدلا من فتحها» 
بسبب القافية » ووضع صيغة المرفوع : من » بدلا من صينة المنصوب : مثنياً » 
فى البیت : ۱ 
باملدح الفح ويا آنله ‏ لست ابراً خاب ولا من کذب( 
Liber poesis 516,7 - 530, 9 )١(‏ 

(۷) هو مؤلف کتاب: أخار ,نداد ويعرف بان‌طیفور ( نهرست ص۲۰۹ ) ۰ وند آخر ج 
جزءاً منه مع ترجته إلى الألمانية : H. Keller‏ 

(۳) الرزبای : موشح ص ۳۳۳ . 

(۰) الفهرست س ۲۰۹ ۰ 

(ه) الصاحب بن عاد : الكشف عن ماوی لاتنی ( القاهرة ۱۴:۹ ) ص ۸ ٠‏ 


۱ ۰ ۱ س‎ ٩ فى الوضم الالف س‎ )٩( 
۰ ۱ الوشح : ص ۳۳۳ عن‎ )۷( 


ا 

"كا قال : مساعيك » بالإشباع » بدلا من نصب الياء . 

ولو أف الحتاد وما تأماواء- مساعيك هلكانت نيرك لت 

«واستماله لفظ : طلحات"۳؟ » بسكون الام بدلا من فتحها » فى جمم طلحة». 
يمكن. الاعتذار منه س على أسوأ الاحتالات - برخصة الشعر . وقد حلت 
الیاحکات وضيق العطن خصومه على أن عدوا عليه. بض تعبيرات أخرى من 
اللحن » مثل التهافت فى مطلع إحدى التصاند : 

محل على القاطول أخلق دار“ 

فإذا كان دائراً فكيف يخلق ؟ على أنه لاجر کان يعنى نفسه فى سبيل صحة 

اللغة وسلامتها كا كان يلتق أشعاره فى تصنم و إتجاب تفه“ . 


وشاع آخرلم يكن أقل شهرة فى هذا العصر » وهوابن ااروی ( ۲۲۱ - حوالی 
۸۳ ) يعتذر فى قصيدة له من أخطاء لغوبة زلقت من قامه فى رسالة کتمبا إلى 
صدیق"" .كا أن أحمد بن للدير» الذىكان يتقلد إدارة الأموال فى دمشق حوالى 
فته ۲:۰ ۵ ثم تقل إلى مثل هذا العمل عصر سنة ۲۸۷ ۾ بذرق قصيدة 
واحدة لفظ : رضى » باشباع الكسرة بدلا من : رضى پنتح اليساء » ورفع الضارع 
تلا نوات ند داد ا 


(۱) ااوشح س ۳۳۳ س ۱5 ۰ 

۲1( عبد القادر خزانة الأدب ج ۳ ص ‘E‏ 

(9) ااوشح ص ۴۳۷ س ۱۸ ۰ 

)٤(‏ انظر عرض أب الفرج وتصویره فى الأغانى ج ۸ ص ۱۷۳ ؛ وذکره ياقوت : ارشاد 
a‏ 1 ص +١٠4‏ ۰ 

() الصولى : أدب الكتات ص ۱۳۳ . 

(۰) انقار فى منصب إدارة الأموال عصر C. H. Becker, Beitraege Zur‏ 

Geschichte Aegyplens Il 142 - 148, 154 - ۱ 

(۷) الوشح ص ۳4٩‏ ؛ آما أن ابن الدیر ارسل ذه القصيدة إلى ديك الجن الشاعر » 
التوفی ( م فى ابن خلکان ج ١‏ ص ۰۲۰ ) سنة 560/3 هء على حين كان ابن المدر الذ كور 
واا لابن طولون على دمدق » فهذا لايتأنى » لأن ابن طولون لم يستول عی‌سورية إلا سنة 7514م 


س ۱۳۷ س 


وكثير الإقادة ‏ بوجه خاص -- مل على بن تمد ال انی العلوى”'2 . لد 
كان حفيدا لمعفر الصادق » وابنا لحمد الديباجة » الذى دعا لنفسه باتللافة فى مكة 
سنة ۲۰۰ ه ؟ بيد أنه غلب على أعره » وهل إلى بنداد » ثم مات بعد ذلك بقليل 
فى منفاه بخراسان . وعلی بن تمد نشا بالكوفة فى حی" بی مان ت ودر هنا 
نسبته ۳ » ونصّب فى وقت متأخرنقيباً للأشراف العلویین . ولقدكان من الشعر 
على عرق ؛ وكثيراً ما تخطر له خواطر جيدة ؛ وكان يبكى قتلى پیت فى أبيات مؤثرة » 
حتى عه بعض الشيمة التحمسين أشعر شعراء قرنه ؟ بيد أنه لم يتان دراسة منتظمة 
ف التحو ؛ وكان يستحبى » وهو كبير السن » أن يسأل غيره ؛ ولهذا وجدت فى شعره 
أخطاء شنيعة »کا يقول فى محيا جميل : 

[ فى وجه ذاك أخاطيط مسوّدة ] . وف مضاحك هذا ار منثور 

TTY‏ وال a‏ ادّعاه عبيد الله بن عبد الله 
ان ا ت فر 

« أرقت وما ليل الضام بنام *# فيستعمل صيغة مفعول الرباعى » الستعملة 
فى اللغة الدارجة » بدلا من مفعول الثلاثى : تضم . 

ركان حال اللنة الدارجة أسوأ من ذلك كثيراً . وقد كان لاد أن ينحط 
مستواها إذ كان غوام الأتر اك. م أصحاب الكلمة فى القصر . فقد وصل الامر 
أخيراً إلى أن صار الوزير نفسه يتكلم للغة الدارجة : روى أن إسماعيل بن بلبل » 
الذى ولى الوزارة فى حك المتضد »من سنة ۲۹۵ - ۲۷۷ ه قال فى أحد الجالس : 
قدكان أننى » يضم ١‏ ة » بدلا من : قد کان نی . وقد أضاف خصمه ابن ثواية 
5 ره) 1 تست ۳۲ 

(۲) كذلك فى البصرة نب من سکن فى حی بی ان وان يكن منهم » الم ؟ انظر 
باوث : ممجم اللدان ج ۲ ص ۲۳۰ ۰ 


(؟) الوشح س ۳45 وهو يجوز أن یکون خبراً تعلق به الجار واجرور » والدر معدا 
)£( آاوشح ص 1 3 ۲ ۰ 


إلى كلامه : فى ائلرء ؛ بصوت غير مسموع کا لركان قد قال : قد کان آننی 
فى انر.۳؟ ؛ وجلب على نفسه بذاک ازدياد كره الوزير إياه . واستمال صيفة 
ارباعی بدلا من صيغة الثلاثى ظاهرة مألوفة فى اللفة الدارجة 1 یت 1 زل 
البصريون والكوفيون » منذ عهد الأصءى وقطرب ٠‏ يما مون داعا موضوع فعلت 
وأفعلت . و بطبيعة الحال كانت هنا أيضا فروق عظيمة فى طر بقة التعبير الفوی 
ترجم إلى القربية » والنسب » وال رکز الاجتماعى . فرجال » كالطافر يين » کانو 
لا بزالون يلقون باطراد وزناً لاغة الفصيحة . وقدكان جدم طاهر ناسین (۱۵4- 
۷ ه) خراسانياً » ولنته الأصلية الفارسية ؛ ویروی أن آخر ما قاله هو: دَرْمَرْجج 
نيز دی فا ۳ (.حتی فى الوت يحب أن يكون الإنسان رجلاً) . وروی إسحاق 
ابن إبراعيم لوصلی » الذى بر طویلا 1٠‏ - ۲۳۰ م) ؛ على لسان إسحاق بن 
را المصعبى » من رهط طاهرالذ كور » أنه قال بالفارسية فى قصيدة له من أخريات 
قصائده: * يارد ی خر » (يارجل اشرب خرا) . والی‌جانب 
هذا تمكن طاهر من العر بية تمك تام باللسان والقلم . وقد اشتهرت بصورة خاصة 
سالته يهنى' المأمون عند دخوله إلى بغداد”” ۰ وكتاب مطول له حافل بالتصائح 
الغالية لابنه عبد الله عند ما نصّب هذا واليا على ديار بكر" . وروی أنه استاء 
. أشد الاستياء عند ما خاطبه أحدالكتاب ببارة سقيمة ملحونة9؟ . والآن» بعد 
جيلين من ذلك العهد » کان حفيده تمد بن عبد ال(۲۰۵ - ۲۵۳ ه ) يحتسب 
فى عداد آعم ار الرجال وأوس-هم ثقانة فى الدولة . ولا دعاه التوکل إليه سنة ۲۳۷ ه 





(۱) پاقوت : إرشادج ۲ ص ۳۹ 3 

(۲) انظر الفهرمست فیآخبار النحويين والاغويين وأا و الثلائة من القالة الثانية 

(۳۲) تار الطبری‌ج ۳ ص ۱۰۹۳ ۰ 

(:) الأغالى ج ه س ۸۵ ۰ 

(۰) الفهرست ص ۱۷۰ ۰ 

(1) ذکره الطبرى : تارج ج ۳ ص ۱۰۸5 - ۱۰1۲ ابن أبى طاهس : کتاب بنداد 
س ۳٩‏ ؟ ابن الأثير ج ٩‏ ص ۲۵۸ ۰ 

(۷) ياقوت : (رشاد ج ١‏ ص ۲6 ۰ 


— ۳۹ — 
من خراسان إلى المراق » ولاه ولاية مضاعفة » إذ جعله وال على الشرطة ببغداد » 
وق على الجزية واتراج ؛ ولا کان نزيها فى علافاته » وائقاً من نفسه » لب 
فى مواقفه » وإلى ذلك مساءراً حاو الحديث » فسرعان ما اتنبت إليه الكلمة 
فى مجتمع القصر . ولقدکان يقيم ون للغة التخيرة ؛ وآخذ رة حاجبه مذ بنأبى عون 
U‏ استماله لفظ : قد » فى البيتين التاليين اللذين بمث بهما إليه 
مع أنوار من ستانه وريحان : 
۱ ندبشا بطي الريحان خير ما قد جُنى من البستان 
قد تخيرته لير أمير زانه الله نت والییان 
و شت 
عون ياعون قد ضلات عن‌القص د وعمّيت عن دقيق العانی 
حشو يتيك « قدوقده فإلى؟ قدّك الله بالحسام المالى 6۲ 

ومع هذا فقدکان عمد بن عبد الله نفسه متوتر العلاقة مع قواعد التحو » مثر 
فى قواعد أسماء العدد » فهو لم يكن يكتب : ألف درم واحدة » سب » بل كان 
بر الصينة على هذا الوجه أيضا كا وقعت عينه على التعبير الصحيح : ألف 
درم واحد » فى كتاب » بل وكان کتابه إذا أتكروا ذلك عليه يغلظ عامهم ويهابونه 
فلا تدثونه فيه بشىء» و يستطم إلا تعلب ( ۲۰۰ ۹۱ د( أن رشده 
س عرض إلى الصواب » حینا عل بذلك ؛ فقد أخبره الأمير وم أن الفرتاء أف 
کتابه : هی" » لبد الله أبيه ؛ بأمر من طاهی جده ٤‏ فذ گره لب بکتاب : 
اذ کر وال نت » الذى ألفه” الفراء أيضا لال‌طاهس ؛ ولا سأله حمد - دون شعورس 
مهم ای ا »> أنه ينبنى أن يقال : 
أف درم وا ۰ وأسوأ من هذا أن أخاه سلمان بن عبد الله صاحب الشرطة 


Em ۱)‏ ۳۹ فا بمدها - 
(۲) ياقوت : ار شاد ج س ۱۳۷ ۰ 


مو 
Sh Eh‏ حدما مق ابر e‏ وبق تعره : 
* وقد مشت لل عع ويك قان“ ¥ 

كا أن خر النابهين من الطاهریین » وهو الرفيم الثقافة : عبيد الله بن عبد الله 
( ۲۳۴۳ ١۳۰ھ‏ ) س کان نابه ال کر فى تلحين الأغانى بوحه خاص ° س 
جلب لنفسه المؤاخذة على شتى أنواع التساهل فى أشعاره » مثل استمال : رضى » 
بالاشباع بدلا من فتح الیاء ۳ . 

هذا » فالتربية النحوية » والإلمام الراسخ بالانة النصحى » لم يكونا بسد إذ ذاك 
حتى فى الأوساط الراقية للممجتمع الاسلامی » أمراً منووما بالبداهة ؛ فقد صار الكلام 
على طريقة البدو » أى بالحافظة على جميع ظواهر الإعراب - الأمر الذ ى كان يمد 
فى القرن الثانى منتهى التقريظ لتعبير أحد البلغاء ‏ يعتد نسحا على الطراز القدیم 
الذى لایسار روح العصر . ولا زار اتألميفة اامتضد مديئة البصرة سنة ۲۸۳ ه مع 
وز یره لقاسم بن عبد الله » استقبله أعيان المديذة وجم غفير من الشعب على القوارب 
والسفن . وقد تقدم إذ ذاك أو خليفة الجحى الطاعن فىالسن (حوالی ۲۰۵--۳۰۵«) 
ابن أخى العلامة الاغوى : ابن سلام اللجحى » وتاميذه » فألق شكاته حضرة الخليفة 
من البلاء الشديد الذى قاسته الدينة من ورة ازج » فى لغة من ذلات الطراز القد.م 
البالى س إذ اعتاد الإعراب منذ صباه » حتى صار فطرة ثانية له ميث دهش 
جنيع احاضر ین“ .كا آثبت أو خليفة ایض أنه لغوی مبزتت » باعتراضه على 
استعوال الكلمة الفارسية دم » معنی ابت 07 ومع هذا » فليس أوضح دلالة على 
تلك الطوّة السحيقة » التى قامت فى حياة الفكر على مر القرن الثالث - التاسم » 
)۱( موشح اش ۰۳۰۷ 
(۲) آغای ج ۸س 41 س وه ۰ 
(۳) الموشح س ۳۵۹۷ . 


" (4) المودی ( ١۱۳4ھ‏ )ص ۳۰۷ . 
(o)‏ تارغ بنداد ج 4 ص ١94‏ ۰ 


رات ۱ مت 

بين العر بية القدعة الفصحى » والعر بية الموآّدة الأخذة فی‌الانتشار » من أن النحویین 
أنفسهم فى ختام القرن المذ كور » لم يكونوا بستعماون اللغة الفصحى فى مسامراتهم 
ومحاوراتهم . ۱ 

فها هو ذا تعلب ( حوالی ۲۰۰ = ۲۹۱ ه) 1 بجر فى محاضرانه عل قواعا 
الإعراب » إذ كان يدخل اجلس » فیقوم له تلاميذه » فیقول لهم : آقدوا » 

بفتح الممزة ۳۳ كا فى اللهجة الدارجة إذ ذاك ؛ بيد أن العالم الْحدّث الكبير : 
ارام ۱ لر بی ( التوفی سنة ۲۸۰ ه ) لم جد فى ذلك شب( . وم براع ثعاب النحو 
حتی فى رسائله لذا نکن ای بش وات من اب اللطان 
لا مخرج عن طبع العامة © '. وعلى الرغم من ذلك »كان ملب أبرز مثلى مدرسة 
الکوفیین فى عصره . وكتابه : الفصيح ” » الذى يحتوى فى رتيب واضح > 
وأساوب مختصر » على طائفة کبيرة من قوالب الافة الفصحى التى كانت تهددهة 
إذ ذاك قوالب أقل منها فصاحة » أو والب من لغة العامة » هومن أ ك الکتب 
الأساسية فى مبدأ « تنقية اللغة الم بية » تداولا بين القراء . وكان له تأثير باق الأثر 
بيد المطر » بعد قرون طويلة ؛ على اارغ من سوه حك ابن الأثير عايه ۳ , 
وروی عن نحوى آخر فى هذا العصر » هو الكوق تمد بن الحسن الأحول أنهكان. 
انا يستعمل صیناً من لنة العاءة ؛ وقد ممه نفطويه ( *4٠‏ - ۳۲۳ه) يقول. 
مثلا : لم يزلوا بدلا من : لم بزالوا۳؟ . 

وعذا هو الأخنش الأصفر (حوالی۳۱۵-۲۳۰ه) الذى اشتهر قبل كل شیم 
بإخراج کتاب الكامل لأستاذه البرد » وکتاب النوادر لأبى زید » يستعمل الاسم 

(۱) اقوت : إرشاد ج ۲ ص ۱۳۹ ۰ 
(۲) تارغ بنداد ج + س ۲۰ ۰ 


(۳) ياقوت ارادج ۲ س ۱1۲ ۰ 
)4( نصره : Barth‏ .ل ء فى 1876 Leipzig‏ 


(ه) الكل الاثر س ۱۷۰ . 
(۱) باتوت : (رشاد ج ۱ ص ۳۱۱ . 
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النسوب » فى شعر نظمه ارتحالا »كا لو کان غير متمكن من‌الاعراب ۳ ! وقد فمل 
مثلا ذلك أيضا ‏ على غير أهبة واستعداد -- معاصره المفجّع » ( المتوفى ۳۲۷ «) ؛ 
على حين أنه راعى التنوين فى إحدى قصائده الفاخرة ءراعاة دقيقة ۳۲ . 

و بهذا توطد المد الفاصل ‏ أيضاً فى الأوساط للثقفة - بصورة حاسمة ‏ 
بين العر بية الفصحى التى صارت منذ ذلك المهد لغة العم والأدب » والعربية الوآدة 
الدارجة » حوالی نهاية القرن الثالث . 


٠ ۲۲۱ ياقوت : إرشاد ج » ص‎ ) ١١ 
۰ ۳۱۹ س‎ ٩ ياقوث : [إرشادج‎ )۲( 


)۸( 
عرية ال دب فى القرن الرایع المجرى - العاه شر الميلادى 


أخذ الفو والاتنشار اللذوى ؛ فى مجری القرن الثالث . ت- التاسم » بطادامر بيه 
الفصحى التى نظم النحاة قواعدها » والتی قامت على أساس لغة الأعر اب » وس 
00 جیم مناطق الفة الدارجة . بيد أنها ظلت فى الأدب الملكة 
التوجة التى أقم لما يمين الطاعة كل من ادّعى إلى الثقافة بسبب أو نسب . لقد 
منحت کل أثر أدبى و به اللائق به » ون کانت فروق الأساوب بين الشعر الرقيع » 
وأبيات الفرص والناسبات ؛ وبين النثر الفنى الق » وأدب السامرة والخاورة ؛ 
و بين كتابة الملماءء وكتب الأدب الاختصاصى ؛ قد صيغت التذيبر اللفوی بشتی 
الأصباغ والألوان . بيد أنها مع ذل ك کله يعد يدمع رنينها فى الطاب الى . وإن 
جات الأعراب أنفسهم لتعدّ » إلى جانب خاوصها الضاهی للقديم » خشنة غير 
عد بة . وعلى الم من ذلاك فقد ترکت - لأنها وحدها كانت ذات قواعد ثابقق 
ومعاییر مقدّرة ‏ ارا خن فى الافظ المنطوق > وان كان حتاف الصور بحسب 
د اکم من الثقافة » و باختلاف الوسط الذى بتردد فيه اللفظ . 

والتتائم » التى ترتبت على المو اللغوى الم كور بالنسبة للأسلوب » أبررّها 
قدامة بن جعفر فى اد الزمنى الفاصل بين القرنين الثالث والرابع » فى كتابه : تقد 
النثر . إنه يتحدث » لا عن رأى نظرئ سب » بل لقد استفاد من ااتحارب العماية 
لكاتب لم يزل يتردد فى أوساط اللحدّم الدبوانية بدار السلام ۰ ويترق إلى أن صار 
کاتب الدولة فى إحدى وزارات بغداد » وعرف ما ينتظر م نكاتب جيد الأسلوب » 
وهو یفرق فى الأساوب بين السخيف الملحون ۰ والجزل الفصیح ( ص ۱۲۰ ) ؛ 
فهذا من مات الطبقات الحصينة المثقفة من الهماء والمسكاء » وذلك من كلام 


نس و۱ 
ارعاع والموام » إلا أن الحكاء ريما استعملته فى خطاب من لا یعرف غيره ظبا 
لإفهامه ؛ ولفظ السخيف موضم آخرلا يجوز أن يستعمل فيه غيره » وهو حكاية 
النوادر والمضاحك وألفاظ السخفاء والسفهاء ؛ فإنه متى حكاها الانسان على غير 
ما قالوه خرجت عن معنى ما أريد مها » و بردت عند مستعملها » وإذا حکاها کا 
سمعها وعلى لفظ قائلها » وقعث موقعها و بلغت غاية ماأريد بها (ص ۱۲۰س 4-م). 
أما فى الصّلات بين اللخاصة والعلماء » والعرب الفصحاء » والکتاب الأدياء » فالقام 
للاساوب ال زل » وهو یط بمحالسة الأدباء» ومعاشرة اتاطباء » وحفظ أشعار العرب 
ومنافلاتهم » والختار من رسائل المولدين الأدباء ومكاتباتهم . وللمران على ذلك 
نبنی التبكير بتعليي الأولاد كتابة الرسائل » ورواية أشعار القدماء » وحفظ القران 
(ص ۱۲۰ أسفل الصفحة ) . ۱ 
كذلاك خد قدامة موق خاصا باه خاوص الانة + واللحن فا فهو بری أن 
الفصاحة الكاملة ؛ وصحة الإعراب » لاتم إلا لأعرابی بدوی نشأ حيث لایسمم غير 
الفصاحة والإصابة » فيتكلم حسب عادته وسحیته . نم قد فقد بعض هژلاء قوة 
السيطرة على لنتهم » فوقعوا فى اللحن لقر بهم من الحاضرة » وتزوطم على طرييق, 
السابلة » فسقطت عند أهل اللغة متزلهم » ودعت ورّفضت لفتهم . أما الأعراب. 
الْخُلّص فإنهم متى خوطبوا باللحن لم يفهموا . وفما عدا هؤلاء لاتوجد اللغة الفصيحة 
إلا عند الموآدين الذين تأدبوا ونظروا فى النحو واللفة » وأخذوا بهما أنفسهم » 
ومرروا عليهما لسانهم حتى صار ذلك عادة لمم . أما غير هسذین النوعين فليس 
يصح إعراب » ولمذا كثر الخطأ فى النحو » وانتشر اللحن » بحيث أصبح 
مختفراً بوجه عام . 
5 برى قدامة أنه يحب أن يستعمل اللحن ويتعمّد له عند الرؤساء والماوك 
الذين يلحنون ولا يعربون ؛ فإن الرئيس واللاك لا يحب أن ری أحداً من 
تبّاعه فوقه ؛ ومتى رأى أن أحداً منهم قد فضله فى حال من الأحوال نافسه وعاداه 
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وأحب أن يضم منه ؛ كا صوب قدامة رأى رجل تكلم فى مجلس بمض اللفاء 
الذين كانوا يلحنون » فلحن » فعوتب على ذلك : فقال : لوكان الإعراب فضلا 
لكان أمير المؤمنين اليه أسبق (ص ۱۲4 ) ؛ كا بذکر أن اللحن قد يستملح من 
الجوارى والإماء » وذوات الحداثة من النساء.» لأنه يحرى مجری الفرارة منبن وقلة 
التحرية . وفها عدا ذلك يطلب » إذ كان من المزه‌تین من رجال اللنة » أن يتحرى. 
الكاتب تجنب اللحن » على الأقل فى الافظ المكتوب » الذى لاينتفر فيه اللحن ؛ لأن. 
الطرف یتکرر فيه » والروئية تجول فى إصلاحه ؛ وليس كل السكلام اللفوظ الذى 
يحرى أ كثره على غير رو ية ولا فسكرة ( ص ۱۲۶ س ٤‏ ) . 

٠‏ وقد أضاف قدامة إلى مطالبه النظرية فى « نقد النثر » الإرشاد العمل إلى 
الأساوب الرل ی کتابه « جواهر الألفاظ "© » . فى المقدمة ( ص ۸۰۲) يبين 

فى لفظ قليل دال » المطالب اتی یذ ی أن تن لأسيب ابلزل » و وضح تول 
بأمثلة أحسن اختيارها . 


ولا كان يعيش فى عصر شهد النثر المسجوع فيه با كورة ازدهاره ببغداد 
فقد رأى من الطبيعى أن يستخدم الکاتب النائر السجع من حيث هو أداة من 
أدوات الاأساوب » وألقق وزتاً راجحا لكال الأسلوب من حيث الغالب : فنى الترصيم 
ينبغى أن تكون الألفاظ متساو بة البناء » متفقة الاننهاء » سليمة من عيب الاشتباه » 
وشين التعسف والاستكراه » یوی فى کل جرأین منها متواليين أن يكون لما 
جزءان متقابلان : وافقانهما فى الوزن » ويتفقان فى مقاطم السجم ؛ من غير 
استكراه ولا تسف » كقول بعضهم : « حتى عاد تعريضك تصريحاً » وصار 
تمريضك تصحيحاً 6 ۰ 


وف 


۰ (۱) طبع بالقاهرة سنة ۱۳۰۰ م س ۱٩۳۲‏ م ۰ 
(۲) اقلر : 231 Mez die Renaissance des Islames‏ ۰ 
اقلق 


ی 

ویبفی‌آن يتسق البناء والسجم » انسافاً فا دققاً ‏ کا فى الحديث النسوب 
إلى انی [ صل الله عليه وسل ] أنه قاله لجر ربن عبد الله ابحل ٩(‏ : 

« خيرالاء سك وخير ال الم وخير ری الأ رال وال » إذا سقط 
کان لجیناً » وإذا يبس كان دریتا » وإذااً كل کان لبيئا «. 

کا ينبنى اعتدال الأوزان »كا فى قولك : « اصبر على حر اللقاء ؛ ومضض 
النزال » وشدة المصاع 0 ودوام الر اس 6 . على حين أنه لو قال : على حر المرب » 
ومضض المنازلة » وشدة الطعن » ومداومة الراس» يفقد ذلك التوازن . 

ولكن قدامة لا يكتنى قط بهذه الطالب المتعلقة بالأساوب السطحى » بل يعنى 
أيضاعناية فاثقة بالوضوع . فثله الأعلى هو الانسجام بين القالب والمادّة » وهذا 
الانسجام ولا فى صمة اي بحيث يتعائق التبير لخو الاك التفكير 
ذو من ولا واد , 

وفوق هذا يفترض هذا الانسجام آن‌یکوتن کل مقطع جزءاً من العنى » ويستقل 
فى ذانه ( توفير تمام الأقسام ) كا أن الجل المترادفة تتقابل أيضا فى التفكير ( تصحيح 
الثقابلة ) ؟ كا فى امثال : « أهل الرأى والنصح » لا يساويهم ذوو الأفن والش ؛ 
وليس من جع إلى الكفاية الأمانة »كن مع إلى المجز الليانة » . 

وكذلك فى وسائل التعبير ينصح قدامة » إلى جانب مايتضل بالقوالب » كراعاة 
الاشتقاق فى الجناس مثلا » استخدام ما يتعلق بالمنی أيضا » فییرز الفكرة ابر 
جیلا کالاستعارة » والبالقة » والمثيل »وم سماه : إرداف اللواحق » وهو وع من 
الكناية فسّره بأن تراد من اللفظ دلالة على معنی » فلا يؤتى باللفظ اتفاص بالدلالة 
على ذلكالمعنى بنفسه » بل بلفظ هو ردفه وتابع له ضرورة » ذه ذلك التابع دلالة 
على التبوع . 
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 ثیدطا کنر المال ج ۸ س 4 ؛ اليوطى : الجامم الصفير » وهو ينقله عن : غريب‎ )١( 


لابن تية . 


۹ 
الأفكار واتصاما . وقدامة شه لميحتط لذلك » بل ساعد عليه س من حيث 
لا يشر على الزنم من شدة حرصه على الانسحام اطقیق بين الصورة والادة » , 
.إذ جعل مکانا فى وسائ ل الأسلوب لكل من : « العكس » فى نتر ناه » أ ى صوغ 
الألفاظ »ود تسكافؤ » المانی فى القابلة والتوازى من جهة النفظ أيضاً ؛ ف كلتا 
الحالتين يخضع الممنى للفظ »و یکون موقوفاً عليه » صادر عنه ؟ فثل : اشكر من نم 
عليك » يقتضى فى العكس : وأنم على من شكرك ؛ ويبق بمد هذا النظر فيا إذا 
كان ذلك التعبير ذا معنى مقبول . وقد تتولد أفكار عميقة على هذا النحو » كا ندل 
عليه اب التى ذ كرها قدامة عن عبرو بن عبيد : اللهم أغننى بالفقر إليك» ولا تفقرنی 
پالاستفناء عنلك . .۰ ۱ 

والأم ركذلك فى حالة « الكافؤ » » إذ یمن عنصر القبلة فى الألفاظ ماذة 
«التفكير » كا فى قوله : كدر الجاعة » خير من صفو الفرقة ؛ فان التركيب الأول 
.بكلا شقیه ؛ يتطلب التركيب الثانى بكلا شقيه أيضا .. وهذه اللجلة تفيد -- على سبيل 
الاتفاق - معنى مقبولا » ولسكن الأمثلة الأخرى التى ساقها قدامة ندل على مبلغ 
المسخ غير الطبيعى للأفكار » الذى تؤدى إليه هذه الوسائل اللفظية » إذا رفت 
إلى مرتبة المبدأ والمذهب فى الأساليب . 

فثلا ستدعى صورة الممدوح الذى اوتنه من همه حكن هذه 
٠الصورة‏ » أى أن يزرع بنعمه من یکره : إا هو مالك وسينك » فازرع بهذا 
.من شكرك » واحصد بهذا من كفرك . 

وهنا تظهر اتلطوات الأول لذلك التطور الذى جمل النثر العربی السجوع 
يتحول إلى تلاعب لاطائل حته بالألفاظ الجوفاء » ينس نورمه وانتفاخه کل فكرة 
- طبيعية موا غير طبیعی » و یهوی بها أخيراً إلى الفناء . 

وعلى أثر هذه المقدمة يسوق قدامة فنونا وألوانا من المترادفات العربية » على 
: أنها مادة الكتاب الأساسية » ل سراد تلك الألفاظ الت يجوز لصاحب 
الأسلوب اليد أن پستخدمها . 


سس ع ٩‏ س 

على أن وض‌الکاز الاغوى فى ترتیب على م يكن فكرة مبتسكرة » ولا سنةة 
جديدة ؛ فنذ القرن الثانى ‏ الثامن » وضع كثير من العلداء شتی الوضوعات لغلي 
بين كتاب قدامة » وبين المترادفات الناضحة تمام النضج بان القرن الثالك ». 
فى « كتاب الألماط © لابن الت‌کیت الكو فى » ندل » مع التوافق ام المتجلى. 
فى تشابه المادة وتوافق الفرض » على فروق عميقة الصدي على الرغم من ذلك . 

فان السكيت مجمع فى طائفة من الموضوعات - يبدو أنه | يمل عليه اختيارها: 
نظره إلى الحاجة العملية لاستعاها = ذلك الکنز اللغوى اللخاص من له الأعراب. 
البدويين » ويذ كر فى ذلك كثيرا من العبارات الغريبة ء النادرة ‏ الخارجة عنداترة. 
الاستعمال » مع کنرة استشهاده على ذلك » إلى جا نب الشغر القدح » بأد بالأراجيز. 
على حين آن قدامة الذى يعرف الضرورات العملية حق معرفتها » يقتصر عل 
الکنز الغوى العام بالمستوى الذى يحتاج إليه السكاتب الإدارى فى القسم الا 
من رسائله الرسمية » ويختار الموضوعات التى تتفق عناوینها الختلفة مع ذلك الغرض. 
طبع لت . يضاف إلى هذا انتقاؤه ف ىكل موضوع ألفاظا وعبارات مطابقة ٠‏ 
للمقاييس الشديدة المنزمتة فى مذهبه اللغوى المتطرف . 

ویینا يعرض ابن السكيت مموعة زاخرة عاء المياة: » ومادة دسمة قوية من. 
جات الأعراب الية » حتى فى باب الفحش والسباب » ويستمد من نبع لفوی. 
معين » أجرت سلساله فرص الخحواطر وانفعال مختلف المؤثرات ؛ إذا بنا لا جد عند 
قدامة لفظ بميداً » ولا استمالا غریبا ؛ بلهكلة نابية غير شريفة » أو عبارة مستوجنة. 
غير متبخيرة » ولا متنخلة . بل عملي واقمياً بنظ قدامة فى سلك کل عنوان ما يصح. 
ويحسن فى نظره من الألفاظ والعبارات » واضحة مستنورة بعضها إلى جا نب بعض ؛ مم 
الاختصار فى سياق الشواهد والمصادر وكثيراً ما يعرض فى ذلك أسجاعا مزدوجة 


(۱) أخرج فى سورة كتاب : « تهذیب الألفاظ » اجر‌زی » بروت ۱۸۹5 -۰ ۱۸۹۸ 


دوعولا 
اسكيلا يقتصر المراجم على أستخدام لفط انی محا إليه »بل ليحد كذلك غا 
خر ینتظ معه فى قرن ۰ .: : 
: ول يكن قدامة : + أيضا : اسب أول ی مترادقات عي‌بية لسد حاحات 
الكاتب العملية ؛ فهو ینقدی عبارة مختضرة من القدمة » كتاباً على هذا الطراز 
يبدو أنه ظهر قبل ذلك بقليل . ويستطيع القاری. بسهولة - وإن لم يصرح 
جا يمنى ‏ أن يعرف فى ذللك #كتاب الألفاظ الكتابية "6۴ لمبد الرحمن بن عيسى 
الممذانى . فى اباب الأول من ذلك الكتاب توجد جميع الأمثلة التى نقدها قدامة 
فى مقدمة كتابه . وفوق, هذا يظهر فى كلا الكتابين » وفى. الترتيب الاختيارى 
انى سلكاه » تواقق بميد للدى » بحيث إنه لا بد أن يكون آحدها متوققاً 
على الآخرء إذا لم تركن إلى افتراض أمهما جميعاً یمان نظام واحداً لكتاب مشترك 
بينهما ء على الرشم من أنهما لايتساويان فى الحجم » وأنهما ایض فى الوضوعات النشابهة 
التى یمرضان شا ٩۳‏ قد اختارا عناوين تختلف تماما فى مدلول ألفاظها . 
وبظهر أن الهمذانى كان معاصراً لقدامة أ كبر سنا منه ؛ إذ كان كام © 
البكر بن عبد العرز بن بن أبى د الذى مات فى طبرستان 2۲۸۵ . وكانت وفاته 
فى سنة ۱۳۲۷" . وكتاب الألفاظ الكتابية ( يبق على صورته الأصلية » بل تبدو 
.فيه زيادات ترجم إلى النحوى ابن خالويه ”^ ( المتوفى ۳۷۰ ) » ولکن لا على 
نها تجديد أو تتميم للكتاب » بل جرد تعقيبات 7" وتصحیحات (* 





1 ۰ ۸4۰ بروت‎ )١( 

(؟) عارض قدامة : جواهر الألفلنا س 4۵-۲۷ بالألفاظ للهمذانی س ۲۲-۵ ؟ وقدامة 

س ۸۳-۰۲ الثاني س 11-۲۸ وقدامة ۳۱۸-۳۹۲ بالحمذالى ۲۵۱-۲۰ . 

(۳) تار الطری ج٣‏ ص ۰۲۱۸۰ 

۱ الفهرست ص ۱۰۷ . 

(۰) مکذا فى ترجته ااء ی کتبت فى نسخة بروت مع ملاحظة أنه قبل أيضاً غير ذلك . 

(۰) شل س ۰ > .۰ ۰ من الألاظط الكتابية ۰ 

۷(۰) انظر الألفاظ س ۳ ۰ س ١ک‏ دص ۲۰۹ س ۹ س۲۱ ۲۱۷ س ات ۰۱ 
| (۸) انظر الألفاظ س ۱۰۲ ۲۷۵۱۱۰۸ ء 1 





۳۹ 
٠‏ ويؤخذ من القدمة أن الباعث للمؤلف إلى تأليف كتابه هو أنه وحد. 
من التأخرین فى الكتابة قو أخطأم الانساع فى الكلام ‏ فیم متعلقون. 
فى مخاطباتهم وكتبهم بإلافظة الغريبة » والحرف الشاذً » ليتميزوا بذلاک من العامة » 
وبرتفعوا عند الأغبياء عن طبقة امشو ؛ ووجد آخرين قد توجهوا بمض التوجه > 
وعلوًا عن هذه الطبقة » غير نم عزجون ألفاظاً يسيرة قدحفظوها من ألفاظ كتاب. 
الرسائل » بألفاظ كثيرة سخيفة من ألفاظ العامة » استعانةها » وضرورة إلا ». 
لفة بضاعتهم ۰ ولساعدة كلتا الطائفتين ج طائفة من ألفاظ کتاب الرسائل. 
واللدوواين البعيدة من الاشتباه والالتباس » السليمة من التقمير » الحمولة على الاستعارة. 
والتلوريج » الجاربة على مذاهب الكتاب وأهل اتلطابة » دون مذاهب المتشداقين. 
والمتقاصين » من المتأدبين والؤد بين التكلفين . 
وهو يريد بهذا أن برس نماذج من کتب الرسائل وأفواه الرجال » وعرصات. 
المواوین » وحافل الرؤساء ؛ أى صوراً تمحتذى لا فى كتابة الرسائل الخاصة فسب » 
کالنہانی والتعازی والبشارة » والوعد والوعيد » والاحتحاج والاختصارء والتذ كرة » 
والإنذار » والاعتذار ؛ بل كذلك فى كتابة الرسائل الرسمية والونائق ؛ مالم يكن 
موضوعها ذا طابع فی خاص . 
وككتاب « قدامة » يحتوى أيضاً كتاب الممذانى » فى أنوابه الستة والستين. 
. والتلائماثة » على عبارات الأدب الجزل بصورة تجمع فى كل باب ما يتصل بناحية 
معنوبة معينة من الترادفات » وصیغ الاستعارة » والأمثال . ونثرت الشواهد 
فى الكتاب باقتصاد . وأحياناً نساق حكة مثالية لمظلم » أوآبة من القرآن ». 
أو حديث للرسول [ صلى الله عليه وسل ] . والتصوص النحوية جد نادرة . 
وقد يحذر من عبارة مستكرهة بقوله : لا يقال 9 ؛ أو قوله مثلا ۴۳ : كاد یف 


(۱) مل ص : ۲۸۰۱۱ ۰۲۹۰ ۰۱۰۴ ۱۱۸ 4 ۱۱۸ . 


(۷) ص ۲۳۲ . 





مت 
ذلك » و د أن يفعللنة ضعيفة ؛ أو قوله مثالا ° : « أغلفة اليف » غير مستعمل > 
وینفی أن ييز المرء بين الافراط والفریط ° 

أما أن كتاب الألفاط الكتايية للهمذانى قد جمع أصنى لآلىء الانشاء 
فى صفحات قليلة » فقد صرح ذلك الصاحب بن عباد » الذى كان هو نفسه أحد 
كبار الکتاب فى القرن الرابم ؛ ولسكن أدعى إلى الدهة ذلك الوم الذى عقب به 
على ذلك المدح : لقد جمع شذور العر بية اللجزلة فى أوراق يسيرة » فأضاعها فى أفوام 
صبيان الكاتب » ورم عن المتأدبين تعب الدروس » والحفظ الكثير » والمطالعة 
الكثيرة الداعة ^ . 

وهذا لحك » على لسان خبير» ببين كيف أنه سرعان ما تحول الثر الق 
إلى بریق لفظى” أجوف فى القرن الرابم -- ااماشر . فليكن كتاب الممذانى قد قدم 
الکتاب » السطحيين الساذجی التفكير » المادة اللازمة لتعبیرم ؛ فان سبب الا محطاط 
لم يكن راجماً إليه » بل إلى اتحاه الذوق الأدبى فى ذلك المصر » ذلك الاتجاه 
الذى أعلى عرتبة القالب على المادة » محرد الإبحاب برونق اللفظ واعانه . 

على أن هذا التاذذ الذوق باللغة » من حيث جرس الألفاظ ورنينهاء ووزن نبا 
الوسیتی »كان دأبا وديدتاً المرب منذ عهد سحيق . ففیاقبل الاسلام كان الخطیب 
إلى جاب الشاعى مقام عظي » إذكان صاحب السکلمة العليا فى القبيلة » و يكن 
من النادر أن يستخدم النثر المسجو ع“ . وقد كان السجم برفع الفؤرات الانقمالية 
لدى الكهان ااقدماء فوق مستوى اللغة العادية ٤‏ كا كان أداة الأسلوب الى ميزت 
القرآن من ناحية الصورة » من حيث هو كلام الله » عن كلام الناس . 

وكانت نتيجة كاتا الحالتين أن منم الأتقياء من استماله حلية فى کلام الناس . 

م ۱ 
(۲) ص ۱4۰ وانظر : دوزى فى الادة ؛ وخزانة الآدب ج ۱ ص ۲۸۱ ۰ 


(۳) انظر ترجة الهمذا فى مطلم کتاب الألفاظ الكتاية ؟ بروت ۱۸۸۰ ۰ 
(؛) انظر : 995 ,2 Pedersen : E1,‏ . 


"موث 

ول‌کن »كا يحوط النغمة الرئيسة السائدة فى الموسيق إيقاع دام متنقل » بين أنصاف 
٠‏ الأصوات وأرباعها » مع ما فى ذلك من تعاقب مختلف الأوزان والألحان » وتنوع 
٠‏ نات انلعام » إلى غير ذلك من الترديدات والتعقيدات ؛ وكا علا الوشى واتللی 
من النقش الزخرفی » الصادر عن حر بة الرسام وذوقه المفين” » لوحات الرسم فى المارة 
المندسية الخاضعة لقوانين دقيقة الخطوط ؛ كذلك وجد مثل الخال الأعلى فى الكلام 
المنثور أعلى درجا تکاله فى النثر الفنى” » الذى يصور السجع فيه التقاط الثابتة الحادئة 
عفوفة بالترصيعات وتساوق اللات » واللعب بالألفاظ » وفواصل الكلام 
وأحرانه الختلفة . 

ولمذا علت كلة النثر السجوع تدرا على الرغم من کل الشبه والمارضات 
الديئية » وانعقد له كليل النصر فى كافة العالم الإسلامى فى الفرن الرابع ‏ العاشر . 
ومنذ ذلك العهد لم يتنازل عن السجم كتاب نثری يريد أن يدّعى بحق من 
٠,‏ الاسلوب الفنى . ۱ 

" وبهذا صار التعبير اللاشه‌وری الذى كان بوحی به التأثير النفسى العميق » 

تعبيراً إراديا محضا » تصوغه الصنعة والفن الرفيق . وهنا کان الأدباء الخصيبو الذهن » 
الذين ملكوا زمام فنهم » وحذقوا صنمتهم » يصقلون ويقومون ثقاف السجع لنثرمم 
عن تعمد وقصد . 

وهذه الکتب الختصرة » مثل کتاب الهمذانى » كانت تقدم لم فى ذلك 
أجل اتلدمات . م 


)4( 
العربية وجات البدو 


فى القرن الرابع المجرى - الماشر الملادى . 


أعلن مبدأ « تنقية اللغة المربية » ۰ من أول هوره فى ختم رن الأول 
السابع » لغة الأعراب مثلا أعلى 5 يجدر بالل النتف أن بتخذه قدوة وإناما + 
0 > حتى أواسط القرن الثالث ‏ التاسم » هى النبع القراح. 
اتلد » الذى يستق منه النحاة وعاماء اللغة معارفهم عن العربية الفصحى . 

وبنفس المستوى الذى نضحت به طرق التعبير فى العربية المولدة بين الطبقات 
الوسطلى والدنيا على لغة ال جعم الرفيع ء تفر نظر المثقفين إلى مجات البدو من الأعراب . 
خالاحتذام التام للغة البدو ۰ الذى كان حتی عتم القرن الثانی » أسمى مطامح 
الحضريين المثقفين » صار على عر القرن الثالث نوعا من التقعير الذى يختلف باختلاف 
الأحوال » بين أن يكون مطلوبا » أو داعيا إلى السخربة » أو غير لاق . 

وعكذا صارت المرية الفصحی > فى بداءة القرن الرابع ‏ الساشر » لغة 
الکتابة قطعت جميع أشواط نوها وتکوینها؛ ول تمد قابلة ازيادة من او الى . 
فقد غدت تموذجية مثالية » وتغلب إشعاع الخال الفنى فى قوالبها على الفاقة اتلشنة » 
والمراء الستکره » فى لمجات الأعراب العاصر بن . 

حا تقد کانت لغة البدو إذ ذاك أيضاً فى مستوی من اتللوص والتصاعة لاندانیه 
اغة ازراع والحضريين » لاسي إذ كانت ألسنتهم لا تزال محتفظة عظاهر الاعراب 
والعصر یف القديمة . بيد أنه فى کل مکان كثر فيه اختلاط البدو بغيرهم من طبقات 
السکان » وکذاك عند حولم بوجه خاص إلى الاقامة والاستقرار » وبهذا إلى 


امه 
الاتصال الذى لاغنى عنه بالسكان الزراع الذين كانوا يحدونهم ی سلكوا ؛ فقدت 
لفتهم من صفائها وخاوصها فقدانً کییرا . 
وإلى أى حد كانت .الأحوال متشابكة معقدة ؟ هذا ما يكشف عنه بیان 

الممدانى ( المتوق ۳۳۶ د ) عن العلافات اللغوية فى جنوبی ال برة العربية حوالى 
نهابة القرن الثال ٩۳‏ . فهنا كانت اللغة الجيرية الأصلية لا تزال تمعن فى الاختفاء 
آمام عربية الشمال ٠‏ ویقول الهمدانى”" “إن الائة الجيرية القحة المتعقدة كانت سائدة 
بمد فى النطقة المندة من حَقل قتاب (عند یریم الخالية ) إلى ذَمَار . وقدكانت هذه 
هی المنطقة الحيطة بظفار عاصعة دولة الجيربين القدعة . أما فى العاصعة الجديدة للإقلم 
وهی : صنعاء . فنىأهلها بقايا من العربية الحضة » ونبذ منكلام هیر (صه ١س‏ 8؟) . 
ومدينة صتعاء مختلفة الاغات والهحات » لكل بقعة منها لفة ؛ لأنباكانت مدينة هامة 
إذ ذاك ایض . وعلى النقيض من ذلك يقم غر بى صنعاء مرك ثان لاغة الميزية 
الخالصة ( ره ا دين جام امان سلسلة 
جبال للصانع حتى جبل : تخل . 

وكذلككانت الجيرية كثيرة فى منطقة : يوان الواقة بميداً حو الثمال من 
صنعاء إلى ناحية صعدة ( ص ۱۳۰ س ۱۵ ) الت كانت تسود فبها عربية الثمال . 

وفيا عدا هذا اختلطت الألسنة الأصلية بعربية الثمال شتى وجوه الاختلاط » 
إذا لم تسكن قد قضى عليها تماما من قبل الداخلين . 

وقد ضاعف من عناء اللمدانی وتعبه فى تصو بر هذه الأخلاط من اللهحات أنه 
م يكن بری فقط أن لنة الكتابة هى القدوة ولاثال » بل کان ,ری فوق ذلك آنا 
تصور اللغة الأصيلة الخالصة البعيدة عن التشير وااتبدیل » والتى تفرعت منها ندریجا 
الألسنة واللهجات التِى كانت سائدة فى عصره بالفساد والتحريف . 

وعلى هذا النحو وحده يتضح كيف استطاع أن يفقرض ( ص 6س {o‏ 


(۱) صفة جزيرة العرب ص ۱۳4 ۱۳۹ ٠‏ 
(۲) ص ۰ س + وفىكلة : المتمقدة انار الفهرس الاغری الذى عله : دی غویه إلكتاب ٠‏ 


E 
أن صنعاء كانت فيم بقايا من المربية الحضة » أو أن يلاحظ أن أهل عدن لفتهم.‎ 
. رديثة ( ص ۱۳۶ س ۲۶ ) » وأن فى بعضهم نوكا وجاقة إلا من تأدب منهم‎ 

ولا نستطيع أن نستنتج من مثل هذا الأسلوب فى ملاحظة علاقات اللهجات. 
إلا أن الهمدانى يقيس کل شجة قايس النحو » ويحك عليها من حيث القصاحة: 
والغتمة من وجهة نظر واحدة » هى مطابقتها أو مخالنتها للقواعد . 

وهو ينظر بعد هذا » هل هی معقدة صعبة الفهم على من خرج عن محیطها ؟ 

وعکذا نراه لا يفترض أن للهحتين :الهرية والشحرية » أساساً من لغة أخرى ». 
تبتعد من عر بية الشيال إلى حد يتعذر معه التفاهم ؛ بل يصور سکان الشحر والأسعاء ‏ 
على أنهم قوم لاينطقون تمتا نیا والھر بین على أنهم عم بش کلون ‏ از 

ولا يذ كرأ كثرمن ذلك عن جات حضرموت » فهو یکتنی بأنهم ليسوا” 
بفصحاء » ور ا كان فيهم القصيح » وأفصحهم کندة وهدان و مش الصدف. 
(ص ۱۳۶ س ۱۸) ۱ 

وهو یمد فصيحة أيضا لتلك الهجات التى يتكلم بها فى سرو مذحج» ومأرب- 
و بَيْحان » وريب ؛ فؤهذه الناطق الواقمة علىطر يق العطور والتجارة » التىكانتت 
عتد من مأرب عاصحة الدولة السبثية القدعة و الثمال الشرق » كانت اللغة الرديثة - 
أمراً نادراً ( ص ۱۳۶ س ١9‏ ) . 
۱ وكانت فصيحة أيضا لمحة المنطقة بين مأرب وذمار » التى بحددها اممدانی على . 

- الصورة التالية : جبل إسبيل الواقم فى الشال الشرق من ذمار » وإقلم كزان 

امتاخم له من الشمال الشرق أيضا » وإقلم الْدَاء اجاور له » وجبل وار ارت 
فى منطقة مارب » وأخيرا منطقة « قائفة » التى تعد من مناطقة « مراد 8 ( ۱۳6 
س ه ) . وسکان کومان جیربون فى الأصل » ولکنهم صاروا على عهدالهمدانى . 
من قبيلة مذحج ۳ ؛ ما يدل على أن خاوص الغة لابرجم إلى الدم والنسپ... 


(۱) انظر اممدانی س ٩۳‏ س ۲۲ ( وأصلهم جیری وم بتسذحجون الیوم ) . 


- ۹ — 
ويعد الهمدالى أيضا فيمن یتکلمون بفصاحة أقداماً من منطقة همدان ° 
لمتدة إلى الثمال الشرق من صنعاء ومأرب حتى نجران » وما جاور هذه الأقسام 
“أيضاء حيث تسكن قبائل بلحارث فى الرحبة ؛ على حين أن صتاف بالجوف الأعلى 
«دون ذلك فى الفصاحة (ص ١١6‏ س ٠١‏ ) . 
كذلك يعد من الفصحاء سفیان بن أرحب » وهو شعب من همدان » على 
ارغ من أنهم يتخذون : أم » بدلاً من : أل » أداة لتعر يف . ويستعملون الثنى 
الالف فى جميم االات . ۱ 
و بنوحرب » غنذ من مدان فى بلد : وأدعة » وم أهل إمالة فى جيم كلامهم ؛ 
.على حين أن بنى هم" بنى سعد أقصح : 
على أن النطتة العظمى التى تغلب فما الفصاحة تبدأ فى الشمال من حدود 
لین القيقية عند وادعة » وعتد عبر سلسلة السرؤات 9 الاحل إلى غربى 
اشبه از رة . ٠‏ : ۱ 
وقد کر الممدانى فى ص ۱۳۰ س + من القبائل الى كن هذه النطقة الق ۱ 
يخترقها طریق القوافل » بعض ألخخاذ من مذحج ( جنب دزید) » وقضاعة أ 
( سنحان ونهد ) وأزد شنوءة ( بنى آسامة. " وعاز) » ۴ دن ختم 1 ۳9 
وعاص نن ر بيعة ؛ ثم بعد هذا مرة أخرى فصائل 2000 ودوس 
)١(‏ یوخذ من ص ۱۳۰ س ۱٩‏ أن هؤلاء ثم : عذر » «طرة » لهم » مرعية ؟ ذيبان » 


وهو مخالف لا ذکره فى س ۱۲ من نفس الصفحة ٠‏ وانظر فى هذه القبائل : ,6[1©5اطء5 .[ 
Ell 302 8‏ 
0( يمد هذا من خصائس لغة الين : انظر ابن يعيش على المفصل ص ۱۲۲۰ ؟ العينى ج ۱ 
ص 4۱۵ ۶ ووردت ایا فى مند أجد ج ه ص 86# فى الحديث : ليس من امبر امصيام 
0 » ( وف الخاری : بأداة التمریف المتادة أى الألف واللام ) ؛ ویسمها آخرون 
له جير » وهی التسمية المشمورة ٠‏ 
(۳) ذكر اين جى أن هذه لفة بلحارث ؛ انظر : 23 .5 23 O. Rescher, ZA‏ 
)٤(‏ انظر اشمدای س ٩۰‏ س ۰.۱ 
(ه) انظر اممداین س ۱۳4 س ۲۱ ( ويجرون فى کلامپم وحذنون ) 
(1) انار س ۱۱۸ س ۷ ۰ 


ست ۱۷ سم 


وغامد ويشكر ) » ثم من فهم فثقیف فبجيلة » وأخيراً طائفة يسميها بنى على .- 
ول‌کنه ینبه بوجه خاص إلى أن الجموعات التى تسكن سفوح الجبال الغربية من 
هذه القبائل ( تجاه تهامة ) أقل فصاحة من يعيشون فى أعالى الجبال . وكا .أثّر جوار. 
هامة تأثيراً سيت فى فصاخة الاغة فى هذه المناطق » أثز أيضاً نفس التأثير فى إقلم 
ا جوف كا ری الحمدانى (ص ۱۳۰ س ۲۱ ) إذ يقول إن سكان الجوف فصحام 
إلا من خالطهم من جيرة فم تهاميين . 

أما أن أهل تهامة ينطقون عر بية رديئة فهذا مايستفاد بوضوح n‏ 
(ص 155 س »)٠١‏ حيث يول إن بلد الأشعر وع وحم ( من بنى سعد اش 
من بطن تهامة لا بس بلفتهم إلا من سکن منهم القرى”"© » وکا يقول فى ص۱۳4 
س ۰۲5۵ بوجد قبیلتان أخريان فى جوار الأشرين »۸ بو "واقد » لذن عدون 
من ثقیف "۳ » وبنو مجيد الجيريون فى الأصل ۴۳ ؛ وها فصيحتان أيضا . 

كذلك فى ناحية صعدة نوجد الم بية الفصنيحة فقط عند بنی خولان الذين. 
یخیسون فى السبل » على حين أن بنى قبيلتهم الساكنين بالمنخفض ( ال ) عم 
غير فصحاء ( ص ۱۳۹ س ۲ ) . 

ويصف الهمدانى محات أخرى بأمها غير فصيحة » کاللیحات الجارية بين ذمار. 
وصنماء ( ۱۳۰ س ۲۸ ) ولحجة السكاسك التابمین لكندة . 

3 ف النصاحة » والى اللكنة أقرب » مجات بعض بقاع‎ EET 
فى المنطقة الجبلية أمان ونيس ©( غربی" ذمار ) ؛ والى اللكنة أقرب آبضا؛‎ 
ما جاور ذلك فى جبال عراز » و إن كان يها ماهو متوسط بين الفصاحة واللكنة ؛:‎ 
على أن ينها أيضاً ما هو أدخل فى الجيرية المتعتدة » لا سا فى التبائل السا کنة-‎ 
. عنطقة جبال احضور‎ 

)١(‏ كرر الحمداتى فى س ۱۳۰ س ۱۸ أن « الأشمر وعك وییش حم ... قصحاء » م 


(۲) ص ۳ س ۲۵ . 
(r)‏ ص ۵۳ س ۲۰ ٠‏ 


٩ 6/۸ =‏ سه 

وعن المحادب الذين يدخلون تمن القبائل الأخيرة يقول امدانی فى ص ۱۰5 
٠س‏ ۱۸ إن أصلهم جیری : والجحادب من مير وقد يتهمدثون . 

وأبمد من ذلك نحو الثمال »فى مدان »كك يقول الممدانى فى ص ۱۳9 س ۱۲ 
ا إلى جانب عُذْرء وشنوام » وححور القصحاء ؛ بوجد عَم ین مثل بعض 
قدم » و بعض ار . كذلك فى النجد من هندان » نسود عر بية خاوطة بجميرية 
: فى سبل البوان واتلشب ۳ . 

أما لامر هران اتی أي النواحی الواقمة على الأطراف من المضبة » 

ولمجة جبلان » ف المنطقة الجبلية الواقعة جنو بى جبال : ان » عسيرة الفهم ؛ 
یبا تعقد » على حين أن لمجة يخصب ۳" ورعین المتصلتين بجبلان من جهة الشرق 
آفصح من بلان ( ص ۱۳۵ س ۲ ) » على الرنم ان الأخيرين » وم رین » 
حميربون فى الأصل ‏ . 

وكذلك شأن العلاقات. الاغوية فى منطقة الکلاع فى الجنوب ( ص ۱۳4 
.س ۲١‏ ) : ففى مجدتها فصاحة عالية » مع عرق من اللسان الجيرى ( أئ من أثر 
البتابا اللغو بة الجيرية فها يظهر ) . وفی سراتها أى أعالمها ( المناطق الجبلية ) تعقد .. 
.ونسود اللهحة الجيرية تماماً فى المناطق الواقعة بالداخل من اواحی الجبلية الوعرة 
. من سرو مير » لا سيا بين من ون ح وون قت * إلى جمدة بن کمپ ‏ 
من هوازن التى هى من عرب الشمال » ومسا کنهم فى منطقة ال بال الجنويية ارت 
على الطریق من عدن إلى صنعاء . ويقول الحمدانى فى وصف مجتهم : ليسوا يفصحاء 

)۱( انظر فى اختلاط سكانه : الحمدانى س ٩۱۱‏ س ٩‏ . 
(۲) کتها ۸۸۵116۲ : مخضب بالضاد المچمة » انظر : ملاحظاته ص ٠١١‏ س ۱ من 

.كتاب المداتی ٠‏ 


(۳) هدانی س١ ٠١‏ س۲۳ ( حیث يقول : وجيم مخلاف رعين لايسكنه إلا آل‌ذی‌رعین الم) 
(4) انظر المہدای س ٩۰‏ س ۱ . 


۹ — 
ونی كلامهم ثىء من التحمير ويرون فى كلامهم ويحذفون فيقولون : ياين مم 
فى : يابن الم » و :سم فى : ام ( ص ۱۳۶ص )5١‏ . 

وأبمد من ذلك إلى الجنوب » توجد لمحة أفصح »فى لج 0 
.ودثينة ؛ والعامر بون من كندة والأودون أقصحهم . 

ويصف الهمدانى فمجة السكاسك السا كنين يجوار مدينة جَتذ» بأنپا متوسطة 
( ص ۱۳۶ س ۰۲۱ ) ۱ 

ولمحات جیشان الواقعة جنو بى المن » وما جاورها من یقاع » حورية » مثل 
لخجة السّرو(ص ۱۳ س ١‏ ) . 

وأخيراً فى الما فر - فى منطقة : تعر الخالية ‏ ينطقون فى سافلنها لحجة فيها 
عنم » وفى علياها أفصح من ذلك ( ص ۱۳4 س ۲۵ » وانظر ص ۹٩‏ س ۱۷ ) ۰ ۱ 

آما عن اللهجات التى يتكلم بها خار ج امن » فیکتنی الحمدانى (ص ۱۳۹س۸) 
علاحظة عامة : رأما ان, وض ففيها الفصاحة ما خلا قراها » وكذلك الحجاز فتحد 
السفل فالی الشاء .  ."‏ .. مضر وإلى ديار ر بيعة » فمها الفصاحة إلا فى قراها. 
f‏ خم ذلك بقوله : فهذه لنات اطزيرة على الجلة دون التبعيض والتقنين 
( أى دون التفصيل بذ كر الخصائص الخاصة ) . 

هذاء بيد أنه لم تكن مراعاة هذا التنوع للحياة الانوية التجلی فى اللهجات هی 
'العامل الوحید الذى حمل الثقفين » منذ القرن الرایم -- الماشر » » على لغیبر نظرم 
إلى لغة الأعراب ؛ بل لق دكان أدعى إلى ذلك التطور هذه القيقة الثابتة » من أنه 
د حل فى ذلك العهد » محل النشاط فى الحم والوصف الذى كان يقوم به علماء 
اللغة القدابى » عل للغة منظ تنظها فلسفیا زاد الباحثين قوة وثقة من أنفسهم . 

فهذه البداهة المطلقة الت کان القرن الثانى -- الثامن ٠‏ يعتمد بها کل أعرابى 
فصيح على أنه قاض لغوى غير منازع »> وكان ينحنى که . وعتثل لنطقه » 


(۱) انتر ص ۸۸ س ۲۰ . 


5 
قد تركت مكانا لارو ب والنظر العمى » الذى لم يعد کا کان فى القرن الثالك ‏ 
يكتنى بأن يعترض على صيغ واستمالات متفرقة من لغة الأعراب ؟ بل أب يبحث. 
فى تند وعحیص عن وجه معقول للتضاد بين لنة الأعراب وقواعد النحو . 

وقد كان ابن جنی ( للتوفى 2۳۹۲ ) يختلط كثيراً فى سنى شبابه - إذ كان. 
لا يزال يعيش فى الوصل -- بأعرابى من بنى عقيل » هو حد بن الستاف الشجرى 
الذى نالت سلامة عریته موقماً کییراً من ابن جنی» وعمل معه دراساتة 
فى اللغة ۴۳ . وعلى .من ذلك ققد خصص ابن جنى فى كتابه : اللصائص » باب 
۰ مستقلا لأغلاط الأعراب ‏ ؛ ذهب فيه بالاتفاق مم أستاذه أبى على“ الفارسی, 
٣۴۷ - ۲۸۸(‏ ه) إلى أن الأعراب قد بقمون فى اللحن لأمهم ليست لم أصول 
,راجمونها ولا قوانين یستء‌صمون بها » وا مهجم بهم طباعهم على ما ينطقون, 
به » فرعا استهوام الشىء فراغوا عن القصد . ۱ 

وها هو ذا مثلا ينظر إلى السکلات : حلاأت السویق» بدلا نن : حلیت» 
ورئأت زوجی » بدلا من : رثیت » ولبات باطج »> بدلا من لبت » واستلامت 
المحر » بدلا من : استامت » فلا يقدّر أنها لمحات خاصة أو لفات ذات تصیب 
من الصحة قل آوکثر ۰ وقصاری أمرها أن يتساءل : هل جوز لكاتب البليغ 
استمانها ؟ ولكنه یمذها س ببساطة - من الفلط » لأنها تتصادم مع أصول. 
الصيغ والقوالب . ۱ 

وعا أن لفظ : مصيبة برجم أصله إلى : ص وب فن الط إذا جمه على ج 
مصائب » بدلا من مصاوب » وان انتشرت هذه الصيئة القيسة على سمائف خطا 
فى استمال الأعراب اللغوی . 


۹5 انظر ياقرت : ارشاد ج ه ص ۱۵ -- ؟ ٤‏ الشاب الخفاجى : شرح الدرة 
ص ۱۶۸ سس ه س ۱۲ ۰ 


(۲) ذکره السيوطى فى الزهر ج ۲ ص ۲۰۸ س ۳۱۰ . 


۳۹ 





بت ۱۳ بيه 


وعلى عكس ذلك یمد : أمسلة » جما قياسياً حيداً للفظ : مسيل » أى مجری 
الاء » لأنه لا ری أنه مشتق من سال ((س ىل )» بل من : مسل » نی : 
سال أيضًا . 

لذلك ری الم فى : ممين » أى ماء جار » أصلية » لأنه فى نظره لق 
المين » ٠‏ بل من ول : أمعن له بحقه إذا طاع له به » فكذلك الماء إذا جرى من 
این فقد أمعن بنفسه وأطاع بها . 

TY 
م يأت من ابن جنى عرضاً اقا ؛ فق دکان لابن جنی فى هذا الموضوع بات ؛ من‎ 
حيث هو مؤسس مبدأ الاشتقاق الكبير » رأی على ثابت . ول يكن يدور بخلده‎ 
28 آن بتنازل عنه ضحية" لاستمالات غير المثقفين من الأعر‎ 

وعلى النقيض من ذلك ما وصل إلينا فى ذلك التوجع الدمری الذى قاله عبار 
الکلبی بتكو من غرور النحاة وجرأتهم 7 : . 


ماذا لقينا من الستمربین ومن قياس وم هذا الذى ابتدعوا 


قالوا : لحنت وهذا ليس منتصبا 


وحرتضوا بين عبد اله من "مق 
59 بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 
ما كان قولى مشروحاً لم خذوا 
لأن رضي أرض 2 بها 


بيت خلاف الذى قاسوه أو ذرعوا 
وذاك خفض وهذا ليس رتفم 
وبين ز ید فطال الضرب ولج 
وبين قوم على إعرابهم طبعوا 
ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 
نار المجوس ولا تبتی بها الییم 


و روی آن قائل هذه الأبيات استعمل لفظ : مزعوج » وجر يذلك على نفسه 
. طمن النحاة الذین لا يجيزون إلا : مرج . وهذا من الأحوال التی استعمل فیها 
مفعول الثلائی غلطاًبدلا من مفعول الرباعى » مثل : مأثور» بمعنى تار » ومته‌وب 


. (۱) یاقوت : (رشاد ج ه ص ۲۰ . 
)۱۱ 


— ۹۲ 


نی متقب 27 ومفسود » نی مفسّد » ومبغوض عع مبعّض . 

واالة الأنفة الد كر ذات فائدة خاصة من حيث دلالتبا على أن التحدیدات 
التى لايزال مجری استعالها فى الهحات الحديثة لم تقتصرعلى الدن » بل ظهر تكذلك 
عند البدويين من الاعراب . 

ومثل هذا الموقف المرتاب » وتلك النظرة الناقدة إزاء عر بية البدويين » ظهرت 
عند الأزهرى صاحب المسجم ( المتوفى ۵۳۷۰) . لقد امتتحن بالإسار عند ما عارض 
القرامطة اج بالمبير ‏ » ركان ذلك عند رجوعه من المج سنة ۵۳۱۲ وكان 
العرب الذين وقم أسيراً فى أيديهم من قبيلة هوازن وفمهم جماعة من أسد وكيم » وقد 
ظل عندم دهراً طويلا » وسحبهم فى مشتام ومصيفهم . وف مقدمة معجمه 
« التهذيب » اعترف ,أن مخالطته لم عادت على كتابه بفائدة عظيمة » ولكنه قرن 
إلى ذلك أمهمكانوا یتکلمون بطبائعهم البدوية وقراتحهم التى اعتادوهاء ولا يكاد 
یکون فى منطقهم لمن أو خطأ فاحش 7" . ۱ 

هذا » ف كان يقصد إلى البدويين فإغا كان يفعل ذلك قصدا إلى لغتهم ؛ 
وهكذا عاش صاحب « التپذیب » الا شهر : الأزعری ؛ فى اقرن اواج - مار 
الیلادی » زمناً طویلا بين قبائل ر بيعة ومضر" “. ولا فرق فى هذا بين ما تلقاه من 
الأعر اب إذ ذاك ؛ ماداموا محتفظین بأسالیب البداوة ؛ فقد حصل الارزنجی ‏ 
( امتونى +١۸‏ ه ) على معارفه اللذوية الواسعة التى لفت بها الأ نظار إليه فى بنداد» 

من الأعراب الذين نصبوا خيامهم بين طوس و بت" . 


(۱) وردت هذه الصيفة أيضاً فى التصوص النصرانبة س العربية ؟ انظر : . Graf‏ 
Sprachgebrauch 87‏ 
(۲ وا زرود فى طريق مک كانت عنده وقمة ابن ألى ااقرمطى بالماج سنة AY‏ 
(۲) انظر تهذيب ااغة ( كتب عنه : 014,7 ۸۸ ,داعکا2600605 ) وياقوت : ارشاد 
ج 5 س ۲۹۹ ؛ وان خلكان ج ۲ س ۳۱ ؟ وانظر أبضاً لام الأزحرى عن : السلقية » 
فى تاج العروس ج'1 ص ۳۸۳ س ۳۰ . 
)٤(‏ یافوت : إرشاد ج ۲ س ۲٦۷‏ . 
() ياقوت : إرشاد ج ۲ ص 59 . 


= ۳ س 


وذاك الک الناقد على جات الأعراب يرجم - قبل كل شىء -- إلى 
أن الطبقات الوسطى من الجتمع فى القرن الرابع ‏ الماشر » لم تعد حوط البداوة 
بذلك الإطار البديم من ع الكلف والشغف > واللإتجاب العاطنفى الشعرى » الذى کان 

لا مزال » إيان القرن الثالث » بری فى أبناء الصحراء الأحرار صوراً مجسّمة لارجولة . 

القّة وجميع فضائل الإنسانية » وملا عليا للوفاء والشرف » والسخاء وكرم الضيافة . 

وحروب القرامطة الرعيبة » التى زعزعت الدولة منذ ۲۷۷ | 455 » وخر بت 
أقالم برمّتها » وأشلت حركة التحارة والعاملة » وأعملت السلب والنهب فى قوافل 
الحجيج » و بلفت أخيرا فى سنة ٩۳۰/۳۱۷‏ باختطافها الحجر الأسود من حرم 
الكمبة ا حرام کة » مننہی قسوتها وفظاظتها اتی افشعر وا كل مس ؟ كل ذلك 
لتق على البداوة ضوء! آخر » فعرضها فى صورة قطعان من اللصوص ال شين اعلونة ¦ 
الناقضين للعهود » الغلاظ الأ كباد » غير المشقفين ولا المهذ بين ؛ E‏ 
الرأى العام نظرته إلهم ٠ ٠‏ 

وقد ساوق هذا جنباً إلى جنب تغير فى حك الشعور بالججال » والذوق الفنى . 
فنی أيام الماحظ كان یمد من أتهس التم الاستاع إلى الأعراب الفصحاء ؛ 
أمافى أواخر القرن الثالث س التاسع » فیقرر ابن بسّام ( حوالى ۲۳۰ = ۳۰۲<) 
فى أبيات عتدح بها النحوء أنه كثيراً عم من الأعراب ألفاظاً مستکرهة تة( 

ومن المعايب التی يطمن بها الصاحب بن عباد فى المتنبى » أنه يحرص على تعاطى 
التفاصح بالألفاظ النائرة والکلات الشاذة » حتى كأنه وليد خباء » أوعُذى باللبن » 
ولريطأ الحضر ء ول یعرف لار 

ومع ذلك فم يكن من رأى ابن عباد أن شاعراً انا كان يستطيع أن يرز 
فى الشعر دون إحاطة بغريب اللفة . فقد سحل أو حيان التوحيدى فى رسال »ء 
(۱) يافوت : إرشاد ج ه س ۳۲۰ ؟ ابن رشيق : العبدة ج ۷ ص 505 . 


(۲) ابن عباد : الكشف عن مساوى التنی ( القاهرية ۱۳۸۹ ) ص ٠١‏ . 
(۳) يانوت : إرشاد ج ۲ ص ۳۰۱ . 


س £ س 


التى كتبها فى تحقير ابن عبّاد وابن العميد » موقفاً أنكر فيه على أحد الشعراء أن 
يتجرأ على قول الشسعر وهو يجول كثيراً من الغريب + ثم سرد عليه سسائلا ‏ 
طائفة كبيرة من ال کات النادرة الهحورة من لغة الأعراب » كان يفخر الصاحب 
المت پنفسه إذ حيط عمرفتبا » فسأله عن الم “» وهو الم الأ كول + 
والعلط ۴۳ » وهو اللبن اللائر التخين ؛ والجَلّئْكم”"» وهو القنفذ وقيل الجمّل ؛ 
اقب » بتخفيف الباء أوتشديدهاء وهو الضخم امسن » أو الطويل الرغيب ؛ 
والباذنجان ؛ والَهیلس(» وهو الرأة الضخمة ؛ والخزعيلة » وهى الباطل 4 
e 2 1 -‏ 3 4 
والقدّعملة » وهی الرأة القصيرة الحسيسة ؛ والقرموط » وهی ثمرة الغضى ؛ 
والحرفاس » وهو الرجل الضخ الشديد ؛ واللثوس » وهو الرجل الدذوّاق ؛ والنعثل > 
3 2 
وهو الشيخ الأحمق ؛ والطربال "؟» وه وکل بناء عال . 
5 ثم سأله عن الفرق بين اترم وهو الس و بقية القدر؛ والكدم » وهو السد 4 
وانخذم؛ وهوالقطم ؛ وانلرم » وهو فصم المرزة ونحوها ؛ والقضم » وهو أ كل الثى, 
الاس ؛ والخضي » وهو القطم ؛ والفضخ » وهو كدر الثىء الاجوف ؛ والرضخ 
وه و كب رمقل المی او النوی ۰ والفصم وهو الک من غير فصل ؟ والقصم »وهو 
0 ۳ و ليك 1 WO n o.‏ 
كسر الشىء مع فصله ؛ والمبنقس وهو الرجّل جدتاه لأبويه أتجميتان ؛ واللنقس 3 
)١( .‏ جرير : الاقالش قصيدة رقم ۱۰۱ بيت 10 . 
(0) أبو زد : الا والاين س ۱۸۸ س ه . 
(r)‏ نقل صاحب تاج الم وس شرح هذه الكامة عن ابن عباد ۰ 
(4) انظر تهذيب الألفاظ لابن الكيت س ۳۷۳ . 
" (0) فى النسخ النداولة » كا فى النسخة الخطية : العمروط » وقد ذ كر البستاتى فى حيط 
الحيط س ١47١‏ ألها صيغة شعبية للفظ : عرموط » وهو اللس القوى وااارد الصملوك » 
ولكنه غير ظاهر هناء ويرى فيه مرجليوث لفظ الفرموس مشيراً إلى كتاب اليوان للجاحظط 
ج ۳. صی ٩5‏ 4 ولکن هذا نیا بظهر ریت مطبهى عن : قرموص » وهو عش للحیام + 
وعد ابن الأعرابى : قرموط » عمنى الحجر الذى يضم فيه الجمل بیضه . 2 
(1) فى النسخة الطبوعة : الطريال بالیاء » وهو غلط ٠‏ وطربال ورد فى شعر جربر : 
ديوان بس 47١‏ س ۳ » وورد فى شعر دكين الراجز ؛ انظر تاج المروس ج ۷ ص 4١5‏ ؟ 


(۰) فى النسخة الطبوعة : والش‌کس بالمين المهملة ؛ واسکن انظر فى النضاد بين العبارتينه 
اذ كور تین ابن السكيت : الألماظ ص 1۸۰ والعاجم ٠‏ 


س 6 ۱ س 


O‏ 00 ف 
وهو الرجُل أبوه مولى وأمه عر بية » وانلیتمور" " وهو الداع الخاتل ؛ والیستعور 
۳ 5 0 ۳ ار 5 
ثم سأله عن : الشنعوف » وهو فة الجبل ؛ والخذروف » وهو لمبة للأطفال 
كالنحلة ) ؛ والملزون””" وهودابة کون ف الرمث ؛ والقفندر( وهو ال 
ل( کالنحلة ) ؛ والحلزون” " وهودابة تكون ف الرمث ؛ والقفندر” ٠‏ وهو القبیح 
للنظر ؛ واللجعليل » وهو الذى مجم مكل شىء ۰ وعن غير ذلاك من الألفاظ البدوية 
التى طرحت من الاستهال . ولكن الصاحب ۸ يمثل فى أسئلته ميدأ « تنقية الاغة 
۰ العر بية 5 للتعارف » الذى لا يقم وزنا إلا للمادة الغو به الموحودة فى شعر البدويين 
من الأعراب » بل نظر إلى استمال ألفاظ الأعراب » على أنه معضلة من م‌ضلات 
الأساوب . ور عا كان استيعابه للألفاظ اللغو بة الستعمنة خارج محيط الاستمال 
البدوى الخالص » هو سيب الطمن "۳ فى معجمه اللغوى ذى السبعة الأجزاء : احیط 
ب الذى ألفه مع آخرین فيا يظهر ‏ بأنه غزير المادّة وإنكان فقير الشواهد . 
وممايدل على أن مبدأ « تنقية اللغة »كان ميداً عن داثرة اهيّامه » تل كاللقيقة 
الثابتة » من أنه كان يسامر بلغة اللصوص والدجالين ( منا كاة بنى ساسان ) أبادلف 
انلزرجی » الذ ی کان أيضا شاعراً أفاقاً حلس طريق » وقدم للوزير قصيدة 
( القصيدة الساسانية ) بصف فبا حياة الأفاقين والدجالین وسعيهم » مع استمال . 
ا > © 
اصطلاحاتهم ورموزم فى استفاضة ووسم '. 
(۱) فى الفخة الطبوعة : المبشور ء بالثاء المثلثة وهو غلط » وورد لفظ خیتموز مثلا 
فى ديوان عذيل س ۱۲۹ س ۱ ؛ وق الأغانى ج ٠8‏ ص ۸٩‏ فی ببت مصنوع غلى 1 كل المرار ٠‏ 
(۲) ورد فى شمر عروة بن الورد ؛ انظر الديوان نشر : 0۱06۷( قصيدة ١‏ بیت۱۰ . 
(۳) هذا لفط الأخوذ من المريانية » فسره الدميرى بأنه دود فى جوف آنوبة حجرية 
يوجد فى سواحل البحار وشطوط الأنهار ؟ والظاءر أن هذا الممنى كان غرياً على البدويين ٠‏ 
(؛) ورد هذا الفظ فى شعر ألى النجم ؟ انار تاج المروس ج ۳ س 004 » وتهذیب ‏ 
فان لابن ااسکیت س ۲٠١‏ ( دون تسمية الفائل ) ؟ وف الندخة الخطية الفقندر بالفاه قبل 
القاف » وقد رأى غر ج الکتاب أنه حرف عن قفندد بالدال ؛ والصواب : قفندر بالراء کا کر ٠‏ 
(ه) حاجى خليفة : كشف النانون ( ستانبول.) ۰ ج ۰ ص ۰.۳۹۱ 


(5) حو مائق بيت من الدمر ذکرها الثعالى فى اليتيمة ج ۳ س ٠۷١‏ + وانظر قى هنا : 
Goldziher, Muh. Studien 2, 165, Mez, Renaissance des Jslames 238‏ 


2 ۹٩ = 


ولكن على .حين بری ابن عبّاد معرفة غريب اللغة مرا لا مناص منه » رى 
أو حيان فى تعقيبه على الوقف الذى صوره نةا“ ؛ أن ادا لام مثل هذه 
الأثفاظ غير ابن فارس » أستاذ ابن المميد » وأن الشاعر لا يصنع بمثل هذه الألفاظ 
۰ شيا . وماذا بين الشاعر وهذا الضرب من الألفاظ ؟ الشاعر يطلب لفظ حر 
ومعنى بديعاً » ونظاً حاواً » وكلة رشيقة ؛ ومثلا سهلا؛ ووزتا مقبولا . 

فالسهولة والرشاقة » والصقل والانتقاء » می‌الطالب الى تتوخى فى الأساوب 
بیغ . وهذه الأمور تعد معاییر فى النثركا فى الشعر » أى فى جميع النتاج اللو 
الفنى لذلك العصر الاسلامی الأوسط ؛ وهی مع الإبداع والأصالة الفنکرية من " 
حيث العنی والليال » تعير ذلك النتاج الأدنى لاقرن المذ كور طابما عقلياً يتجه إلى 
الغوص والتعمق . ش 

وعكذا يصبح الشعر الرفيع ضري من بلاغة التعبير يقترب من النثر» وعلى : 
المكس یکتنب النثر السجوع صبغة شعرية فنية . و يننا كان يفرق من قبل تفر يتا 
واضحاً بين الشاعر والنائر » صارت القاعدة أن الكاتب البليغ يعر فكيف يتصرف 
فى التعبیر بين الخطاب النظوم واتلطاب النثور . ۱ 

ولا وجد بين کبار رجال النثرفى القرن الرابع » من لم يقرض أيضاً الشعر 
ارشیق » وال الأنيق : انلوارزمی » البدیم اممذانی » ابن العميد؛ الصاحب 
اءن عباد » المهلى ؛ الإسكانى ... الج. 

وإلى أى حد رسخ الشعور والإحساس بشدة القرابة » وقوة الرابطة » بين النثر 
والشعر ؟ هذا ما يتصدى لبيانه كتاب « الصناعتين » لای هلال السكرى ؛ الذى 
با كلا الاساو بين حميعاً فى التتاج الأدى . 


(۱) يافوت : (رشاد ۲ س 2۱۳۰۲ ۰ 


)۱۰( 
العر يمه » واللغة المولدة 


فى القرن الرابع المجرى - الماشر اميلادى 


آذن احلال الدولة العباسية نهائياً إلى أ كثر من عشر دويلات مستقلة 
ستة ۳۳۹ ؛ بابتداء عهد جديد للعربية الموادة ۲ ۱ 

فا کتساب التحرر الجديد من سلطان بغداد » لم يظهر أثره فى السياسة 
والاقتصاد › فى كل إقليى » غسب ؛ ب لكان كذلك بميد الا نار فى الدائرة اللغوية . 

وقد انضمت لهجات كل إقلم » بعضما إلى بعض » وتألفت مموعات من 
اللهجات تمتاز كل منها عن الأخرى امتيازا يختلف + قوة وضعفا » باشترا كها فى كيفية 
خاصة من الأصوات » والصيغ ‏ وقواعد الترکیب » وللادة اللغوية . 

وهذه اللهحات الاإقليمية » فى العراق » وما بين النهر بن » وسور ية » وفلسطين » 
ومصر » وثمال أفريقية » وأسبانيا ؛ نضحت على لغة الثقفين » وأ كسبتها ی کل 
إقلم لو علا ذا طابع خاص ؛ بحيث أقدم « المقدمى 4 فى كتاب رحلته المكتوب 
سنة ۹۸۵/۳60 ۰ وفى وصفه للعالم الإسلاعى إذ ذاك » على عاولة مییز کل اقلم » 
من الوجهة اللغوية » بذكر التعبيرات الحلية اتخاصة به . 

ومهذا كان كتابه » الذى يور ذروة الأدب اللثرافى لمر الإسلاتى الأوسط » 
كنا لتاريخ العربية الوأدة » ندين له ببيانات نفيسة القيبة » لاسیا بالنظر إلى 
حغرافية الکلات . : 

ومن ناحية أخرى بق مقام العربية الفصجى » من حيث هی لفة الأدب الوحيدة 
فى العام الاملای ٠»‏ ثابتاً غير منازع » نذلراً لبقاء وحدة الثقافة فى المولة كاملة غير 
منقوصة ؛ بل لقد ازداد انتشار هذه المربية الفصحى عن ذى قبل ؛ لأن ميم الأقليم 


— ٧۹۸ = 


بذ مهم فى إقامة صرح الأدب العربى بنشاط أعظ من الأوقات الى كان أدب 
العراق ينتاح فما الحل الأول . 

! تضم حدود لالم حواجز وفواصل فى سبيل الأدباء والعاماء والكتاب 
بغرا . فالقالى ( ۳۵-۲۸۸ ) الذى نشا فى أرمينية » وتأدب 00 
ونج فى أسبانيا . والخوارزى ( المتوفى ۳۸۳ ه ) غادر وطنه إلى العراق ؛ 
سيف الدولة فى حلب ؛ والباسی فى مخارى ؛ والميكالى فى نیسابور ؛ 9 
فى سجستان ؛ والصاحب فى أصفهان ؛ وعضد الدولة فى شيراز ؛ وختم حياة مخامي أنه 
فى نيسابور . ومثل ذلك طوف بديع الزمان الهمذانى فى خراسان ؛ وسجستان ؛ 
وأفغانستان ؛ قبل أن يستوطن هراة » حيث توفى بها سنة مومه عن نحو 
ار نين ایا 

وتقدم لنا مثالا آخر حياة المتنى » التى كان اها بين العراق > وسورية » 
ومصر » وفارس .. ۱ 

ومثل هذه المياة فى التحوال والفاصات لم يكن آمرا غير مألوف ؛ بل كان 
هو القاعدة المطردة . وهو يبين إلى أى مدى تشابپت إذ ذاك فى جيم البلدان نظ 
الحياة الأدبية وشروطها . فقد طرفت طبقة كبيرة من الأدباء الجوتالين فى محيط 
الما الإسلانى من قطب إلى قطب » وكفلت بذلك نشاطاً دب فى تبادل الأفكار 
والمذاهب ؛ وحفظ هذا لاغة الأدب طابعها الفصيح ؛ كا جملها أيضاً لغة المل والثقافة 
فى الاسلام » التی کانت تفهم أيضا خارج الحيط المر بى . ۱ 

هذا » وقد ساعد على انساع دائرة تفوذ العربية » آنها صارت لغة فصحی 
فى درجة ثابتة کاملة الحلقات » و يعد لما تأثير حى متبادل مع لهجة الأعراب . 
فر يعد من المستطاع أن ينثأ امرء ويقرعرع فى بيثة لغوية حية ؟ بل كان عليه أن 
يتعامها کا یت لغة مرتة دائرة . 


٠ اعالی : يقيمة ج 4 ص ۱۲۳ فا بمدها‎ )١( 
. الكتاب المذكور ج ؛ ص ۱۹۸ فا بمدها‎ )۲( 


۱۹8 ات 


وتشير إلى وجهة نظر الدواثر الاسلامية إذ ذاك حول هذه المألة دعوی 
القدمی : أن أسمى درجات المربية كان فى فارس » أى فى أرض غير عربية اللغة ۰ 
لأن الناس هناك كانوا يبذلون اجتهادا عفاما فى دراستها . 

وفى ذلك المهد كان بعد فصيحاً من سل من الخطأ فى مراعاة الإعراب 
والتضريف ‏ ولاحظ قواعد العربية فى صوغ الأفعال والأسماء » وتجنب المبارات 
الدارجة فى اختيار الألفاظ . واذاً نقد صارت الفصاحة وسلامة الاخة آمراً محصوراً 
فى الثقافة المكنسبة ؛ ومن هنا غدت حذقا فا يحسنه المرء على تفاوت كبير 
فى المراتب والدرجات . 

وكان لا يمد إذ ذاك من اللحن اللغوى إلا الاصطدام الشنیم مع قواعد النحو ؛ 
فم هذ يندأ لاحن من الاختلاف بين الاستعال للفوی القديم والمديث فى مجارى 
التعبير ای . ۱ 

وكثيرمن التصادم مع روح العربية الفصحى القديمة بواجهنا عند جميع المنشثين Ù‏ 
فى أوائل العصر الاسلای الأوسط » ان صلب سوب و هم قد مار ما من 
العربية المولدة . 
" وحتی لغة المتنى ( ۳۰۳-- ٣٠١‏ ه) التى تأثرت تأترا قوب 5500 

الأعراب - قضی الشاعر ما يزيد على سنتين وهو صى من سنة ۳۱۳ إلى ۳۱۵ م 
فى قبيلة كلب فى أرض السماوة"“ محمل سمات من العربية الوأدة . 

فهو يتحدث عن رکب الابل ۳ » فيجمعها على صيقة : ركباتها » بدلا من 
صيغة التثنية : ركيتيها . وهذا لا يصح توجمبه » كا ذهب إليه الواحدى » بالإشارة 
إلى آية ؛ من سورة التحريم : [ إن تنوب إلى الله فقد صفت ] قاو بك ؛ ولا إلى 
الببت الذى بتکرر ا #كلرر اه اوور ری ان 


Biachére E! Il 844 1‏ 
(۴) اظر ان الأثير : الل السائر س ۱۱ 
(۳) انظر فهارس الشواءد لفيعر ٠‏ 


س :ل۷ — 


التثنية فى هاتين الخالتين مفهومة من تثنية الضمير الضاف إليه » أو من الاسم ای 
الضاف الیه ۴۳ . بل هو انجاه إلى الظاهرة اللحوظة اليوم ف كثير من للهحات. 
العربية » وهی مطاردة المع لامثنى وتغلبه عليه . 
.وشبيه مبذا استمال لفظ القع : : دی بل وجمع الجم' : ا ؛ کان 
الثنى . فنى عهد الصفدى”" ( ٠۹٤‏ - كاه ) كانت جهرة علماء اللغة تكتب 
فى رسائلها الخاصضة .: المملوك يقبل الأيادى ااشكر ية ؛ وكان الإحساس اللفوی عند 
الصفدى تجاه انى ضعيفا بحيث عد وضع لفظ : الأبدى » ندلا من : الأيادى » 
فى ذلك التعيير الخاطىء ¢ وسيلة كافية أتصحيحه ۰ ووضمه ف الب فصیح ۰ 
ومن العربية المولدة ‏ عدا ما ذكر ‏ عند المتنى » استماله فمل الطاوعة + 
انپوی » ععنى هوی وسقط*؟ ؛ وتعديته فمل : بعث » بالباء وإلى جميعا : 
٠‏ [ فآجرك الإله على علیل ] . بشت إلى السیح به طبي(“ 
واستعاله لفظ : ریا ععنی الل » بدلا من الرؤية » ععنى ان ۳ يرجع إل 
أن علامات التأنيث » كالتاء. والأاف القصورة 3 والمدودة » قد اختلطت مک ف 
الكلام الدارج فى اللهحات الحديثة ,: 
والظاهر أن هذه الظاهرة بدت میکرة فى هذين اللفظين : رویا و 4 
(۱) انظر الشواهد والأمثلة الى ذکرها : 138 ,5 Reckendorf Arab Syıtax‏ ۱ 
(۲) مراد منالأيادى » فى اللغة العر ية القدعة غالا : النعم‌واطنات ۰ وافار : ,۷۵10616 
NBSS 114 Anm ۰ ۲ 1‏ 
(۳) انظر العامق : كشكول (88؟١اه)‏ ص ۷۱۵ ۰ 
(4) شرح الديوان للواحدی(0160) س 454 وانظر: الخحفاجى : شرح درة الفواس ص ٩۳‏ 
وانظر : 173 | Fleischer‏ 
(۰) من القصيدة ص ٩٩‏ فى شرح الدیون ج ۱ (طیم بولاق ۷ ,م) ؟ وانظرالحريرى : 
درة الفواس ص ۲۱ ۰ 
(1) مطلم القصيدة ص 4۱۵۰ من شرح الديوان ج ١‏ ؛ وانظر اطربری : درة ص ٩۰‏ ۰ 
(۷) بل‌ساق ابن برى (التوفی ۵۸۲) بيتا للراعى؛ ذ كره الشهاب الفاجی فى شرح درة الفواس, 


ص ۴ 1 ۱ : ۱ 
نکر لارؤيا وهش فؤاده وبعر نفسا كان قبل یلومبا 
انظر الوضم المذكور ۰ 


— ۱۷۱ — 


ففسرو القران من أهل السنة بمدون لفظ : رؤيا » فى ابة ٠١‏ من سورة الإسراء » 
ععنی المشاهدة اطقيقية » عن نظر فى العلانية » لا ععنى الإ . 
ويقرن الشاعر أن الناصبة بالفمل 0 الرفوع > كآخر بن من 
کذاك يصوغ أفدل التفضيل من أسماء الألوان7" ا نا 
۱ با هآ یل من ار بای سیت تال : مب نت » فقد وجد 
ما يشمبه فى القرآن والشعر القد>”*» ؛ و ان طالب الزمتون فى اللغة بتغییر ذلك اي 
أشد ذهابا للفيظ » ازيادة ال بضاح والبیان . 
وف مثل هذه الأحوال لا يتيسر الفصل فى إرجاع الأمر إلى الاستعال اللفوی 
لاعر بية الموأدة » أو إلى رخصة الشءر جريا على طر بقة شعراء اللغة القدعة . 
ومکذا يتسكرر فى شعر التنی ماعابه النحاة القدای » وان قاله الكيت » 
وأجازه ثعلب» وهو استعال : أرق ۰۳( بعنى التبديد الجازى ) » واستمال 
لفظ : ذو » مع الضمير » نی النفس ©" » له شبهة فى يبت الکیت ۴ , 
۲ فى النثرأيضا لوا 
و ادخال أداة الاستثناء : الا » على الضمير العصل" ۴ » هو وان كان لم بزد 
(۱) انار رای 0 دیوان الى ص ۲+۱ ( تدر 0!©1 ) ؛ وانظر کتب التفسیر 
فى الاية الذ كورة . 
(۲) انظر : 0161 فى الشر ح ال کور س ۰۰۳ وءلاحفلته س ۷۱ . 
(۳) انظر : 2161 س ۰۲ واطربری : درة الفواس ص ۳۱ ؟ خزانة الأدب ج ۳ س ٩۸۱‏ 


وص ۸1 ~= ۸1 . 


. ۳۲ شرح الدیوان للواحدی ص‎ (O 
Fleicher, Beitraege 4, 249 - 252, Reckendorf Syntax, : (ه) انار‎ 
5. 95 1 


بت ؛ 


(1) انظر س ۱۷ من شرح الواحدی الذ کور . 
(۷) ذوانها » فى مطلم الفصيدة س ۱۰۷ من شرح المکبری على الدیوان ج ۱ ۰ 
(۸) انظر ای يعيش س ۳۰۵ وص ۱۳ ۰ 
( صبحن الزرجية ص‌هفات ‏ أبان ذوی آرومتما ذووها ) 
وقد نسب هذا البيت إلى کب بن زهير - دون حق ‏ فى أشعار الماسة وف ابن یمیش أيضا ٠‏ 
٩ (‏ ) انظر البلاذرى : فتوح البلدان س ۱۳۲ س ۷ ( نشر دی غويه ) . 
(۱۰) الا س ۱۳۲ شرح الديوان لامکیری ج ۲ ؟ وانظر افریری : درة س ۱۱۰ ۰ 


س )۷ — 


فى الشعر القديم » فان الفراء ا ۰ ) وضع بده على بدت استشهد به 
على ذلاك ا 

وابلم الشاذ : اا , أى اخوة ۱ المصوغ على مثال آباء »كان معروفاً عند 
بونس ۳ » أستاذ سیبویه . 

راك ا اقاني روي ۱ SD‏ 
هو وإن نسبه خطأ لامریء القیر ° » فإنه أقدم من المتنى على كل حال 

كذلك تر اسم الل : عرو بن حابس » إلى حروین حاب » فى غير 
النداء "۲ ليس أمراً عادم النظير ‏ وإذا استعمل التنى لقظ : حالل 9 » فى 
الشعر » بدلا من لفظ حال » بالتشديد » الثقيل فى الاستمال الشعرى » فإنه يلجأ فيه 
إلى رخصة الشعر التى كان يلجأ ابا الشعراء فى مخت ال 

والأمثلة التى ذکرت أخيراً تنقلنا إلى الحالات التى يتحلى فما سلوب الشا 
الخاص فى اختيار الألفاظ وصوغ الكلام . و يتعلق بهذا إيثاره أسماء الإشارة : ذا ؛ 
ذى ؛ هذا ؛ هذى ؛ بدلا من : هو والذى » وإغراقه فى ذلك حتى ذکرقی يت 





)1( خزانة الأدب ج ۲ س ۰1۰1 
(؟) انظر ان عباد : الكدف عن م-اوی التنى س 11 ء وان رشيق : العمدةج ۲ س 
۲۰ ( وف الدیوان شرح الواحدی :کل ۲ بائه > بدلا من : كل ۲ خائه ) وق قر کی 

على الأصل ۰ 

(؟) انظر تاج المروس ج ۱۰ ص ۱۱ ۰ 

(4) انظر شرام الواحدی ص 

(۰) انظر االحق ص ۲۸ (آلورد ) ٠‏ 

۱) شرح الواحدی الذ کور ص ٩٩۲‏ ۰ 

(۷) انظر < خزانة الأدب ج ۱ ص ۳۸۱ ۰ 

(۸) انظر شرح الواحدی س ۱۷۹٩‏ ۰ وابن الأثير : انئل الائر س ۱۸٩‏ ۰ 

)٩(‏ استممل قب بن أم صاحب لفظ : ضنئوا ( مختارات ابن الشجرى س ۸ ) ؟ والمجاج 
الفظ : أظال ( أرجوزة رقم ۲۹ ) ؟ وانفار وادر أبى زید ص 4۳ ؛ سیبویه ج ۱ ص ۱۰ 
۲( ۱۳۱۰ ۵) ؟ الوشح ص ٩6‏ ؛ ووجد مثل فى النتر عند القای : آمای ج ۱ ص ۲۵۹ 
الطبعة الثانية ) » وآخر فى حديث ؟ انظر البکری : لالی ص ٠۷١‏ ) - 


— ۳۲ — 


واحد إلى جانب ذا » ذلك الافظ الهحور تماما » وهو : ال » بدل اذى ؛ 


واللفظ الدارج : هو بالاإشباع بدلا من فتح الواو۵“ : 
وفى مطلع القصيدة السادسة وانحسین » الذى كثر حوله الجدل 
أحاد أم 0 فى آحاد لييلتنا المنوطة باتشادی 
آخذ ع عق استماله لفظ : آحاد ؛ القسیمی -- مثلا : جاءواا 
0 اسم العدد احض : واحدة » وست . 
يضاف إلى هذا أن هذه الصينة إنما جرى با الاستعال فى أسماء العدد الأربعة. 
الأولى » وین أجاز الکیت لنفسه لفظ : عثار”© . وفى تفس البيت عد لفظ : 
له خطأً من حيث الصيغة والدلالة ؛ إذ الصواب يقتضى : أبيلية”” ؛ ثم إنه وان 
كان لفظ : دومپية معناه الداهية العظمية » فلا یقتفی هذا اتال كل تدغير يعمنى 
٠‏ التعظيم . ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أيضا أن حذف أداة الاستفهام فى هذا الببت 
من ظواهر العربية الموأدة . 
کذلك خاصة أخرى من خصائص أسلوب نی » وه تأليفه للجمل والألفاظ 
على وجه اختیاری إرادى ۷ للغاية مل أمارة على طابم العربية المولدة فى حقيقة 
أساوبه الفوی . وفی الواقع ينا ناسب العربية اأولدة س لنقدانها الاعراب - نوع . 
ثابت مصنوع من التأليف . وعلی النقيض من ذلك تألیف الکلام فى اللغة الفصحى 
القدعة » فهو فبها حر وان ل يخل من تقييد ‏ بعض الأمثلة على فساد التألیف 
وفاها التقد حقها من‌التشپیر"؟س . أما الاختيار الذى يؤلف المتنى نظمه على مقتضاه 
سقها مططربا.» فيتحلى فيه محزه عن التعبير الموافق لروح العربية القدعة ؛ مثل تقد.م 
(۱) ابن رشيق : عمدة ج ۲ س اه س ٠ ٩‏ 
(۲) انظر الایوان ص ۲۰۱ ( ندر :)016 ) . 
(۳) انظر شرج الواحدى واامكبرى على طلم ال كور » واگریری فی‌درة الفواس ص۸ ۱ ۰ 
)٤(‏ انظر الأغانى ج ۱۳ س ۱:۵ ؟ ابن قتبة : أدب الكاتب ص ۰4۱ ٠‏ 


(ه) انار : 1 ,5 ,4 ۵۱۱۳۵۵6 Fleischer,‏ 


۰ انظر البرد : كامل ص ۱۸ ؟ اارزبانی : موشح ۱۰۲ س ۱۰۸؟ سیبویه ج ۱ ص4 
١) Derenburg (‏ 


س و۷ 
7 السند إليه فى الجلة الفعلية » فهو ظاهرة خاصة بالمر بية الولدة > كذلك إضافة ضير 
الاسناد المتصل إلى الجلة اافعلية أيضاً دون حصر ولا تأ كيد ا" فى البيت 
الشپور ( . ۱ 
إذا أنت | كرمت الكريم ملكته وإن أنت أ کرمت اليم ردا 

وعلى اارغم من ذلك كله » لم تسترع هذه الظواهر الخالفة للفصحی فى شعر 
امتنى انتباه معاصر يه كثيراً » بله الإجساس بأميا من اللحن . و يدل على ذلك جدل 
الصاحب بن عباد فى الرسالة التى كتبها فى تحقير التنی : الكشف عن مساوى 
شعر المتبى”" . وقدکان الصاحب بن عباد دعا الشاعی إلى زيارته بارى » حینا 
۰ حاء إلى شیراز ستة ۶ ولکن الشاعر الأ“ النفس ۸ .ره أهلا لذلك » فانتقم 
الصاحب لنفسه فى رسالته الذ کورة من أجل هذه الاهانة . 

والرسالة فى صورة خطاب إلى خبيز بالشعر طلب إلى الصاحب أن يعرب 
كتابة ‏ عن رأيه التقدى فى وضع المتنى عن مستواه الرفيم . وهو يتظاهر 
بإبعاد نفسه عن مظنة التحامل فى الم سس أى عالم لا مفو » وأى صارم لاينبو» 
وأى جواد لايكبو - وأنه لايبنى إلا حقه فى تعليل حکه ؛ وهو حق تمسك به 
محتذياً حذو الوزير العم :أن اقل ن ايت التق مان الشاب راب الوه 
فى البحترى وأبى تام ؛ ثم ذ كر الصاحب أن الدعوى الماطئة » من أن علماء اللنة 
وحدم ه الإخصائيون الذين يحذقون النقد » دعوى على غير أساس » مشيراً إلى 


(۱) ص ۲۰۰ فى شرح المكبرى ج ۱ و ص ۰۳۳ فى شر ح الواحدى الانف » 

۳۰( ۹1 ما آخذه الؤلف على شمر التني تبع نيه رأى اانصاة الهم ین ؛ وم الذین 
يقصدثم دائماً بوسف التزمتين فى اللغة » ول‌کن النی قد عرف عتابمة الكوفيين » وثم یشدون 
كل ما ورد عن العرب بوجه من الوجوه ۰ وند عرف آنهم أوسم رواية من البصريين ؛ 
على أن كثيراً عا أخذه المؤلف على الخنى ورد فى بعش القراءات القرآ نية » فلا عنالنصوسسالمرية ٠‏ 

(۳) طبع فى القاهرة ( ٠۴۹١‏ د ) واشتل الجزء الأول من البتيمة لثمالى على مض.ون 
الکتاب الذ كور ( انظر ص ۱۰۵ ) - 


— هم ۱۷ — 


اختیارات ان انلیاط التى جمعها دون ذرة من الذوق الأدبى”" . وبعد أن آزال 
الصاحب هذه القدمة الطويلة » التى تعدل ثلث هذه الرسالة القصيرة » هيبة القارى 
ورهبته تجاه الفن الرفيع » وأعدّه فى مپارة وحذق لاجرأة على نقد الشعراء » خلص . 
أخيراً إلى موضوعه » باد عاخذه على أبيات متفرقة لمتنی ( ص ١1--5؟)‏ 
دون جرى عيبل نظام ثابت + 
وهو يتهمه كثيراً بالسرقة » و يرميه بفساد الحس » وسوء أدب النفس”" فى 
مزئیته لأ سيف الدولة » و یسخر من آعقيد أسلو به وعسرفهمه » بحيث لابمد أساوب 
أبى بريد البسطای الشپور بالتعقيد شيئاً إل . 
كا ينمز إلى أشماره الحسكية التى حظيت بإيجاب الكثيرين (ص ۱ س ۱۱) 
ويحط من قيمة عدد من أفخم مطالعه » ومز من ثقة الشاعر بنفسه » ویتندر بأساو به » 
حيث لایتوزع ابن عباد أيضا عن إساءات للفهم مقصودة عن خبث ونكاية . 
وفى هذا يحد الصاحب فى لوازم‌للتنی وخصائص لغته مدعاة قوية للهزء والسخر ية 
مثل ميل التنی إلى تسکر بر الافظ » وولعه بترديد طرق التعبیر -- ذ كر فى يبتين 
ستة عشر وصفاً متتاليات"“ -- والتعسف فى الاطراد ۳۳ » والعفاصح بالألفاظ النافرة 
والکلات الشاذة » مث ل كلة : التوراب » بدلا من التراب ( ص ١5‏ س 5 ) » وكلة : 


۳ 
مس 


جفخت”"' » أى فخرت ( ص ۲۰ س +۱ ) . ۱ 
بيد أنه » على الرغم من أنه لم يدع فرصة هر" دون النيل من الشاعر والسخرية 


مح م ب ل الس ا مس اس 


(۱) کان أستاذ الصاحب بن عباد ومات 2۳۲۰؛ انظر الفهرست س ۱۲۱ ؟ ياقوت : 
إرشادج ١‏ ص ۲۸۳ ۰ 

(؟) اتظرق‌مذه المرتبة : العمدة لان رشيق ج۲ ص ؛ ۲ ١‏ 4ابن الأثير : أأثل السار س 155 ۰ 

(؟) انظر الرسالة الحاعية ( تعر البتائى بيروث ۰)۱۹۳۱ 

)٤(‏ انظر فى السکرار الءمدة لابن رشیق ج ۲ س وه فا بمدها » وفى الترديد العمدة 
أيضاج ۴ ص ٤‏ فا بمدماء وانظر ابن الأئي ال السار س ۱۸۱ 2 ۱۸۳ ۰ 

(0) انتار ابن رشيق : العمدة ج ۲ ص 18 ٠‏ 

(1) انظر ابن الأثير : الال الساثر ص ۰۹۸ 


سب ٩٩۹۶۲‏ سه 


. منه » بل وعد حرية الشمر عليه خطأ فاحثا » لم بوجه إليه نهمة اللحن فى الاغة 
أصلا » مع أن فى الأبيات التى ساقها كثيراً من الأمثلة على اللحن فى الاستیالاللفوی . 
وحتى فى هذا الببت : : 
أحاد أم سداس فى أحاد یت التوطة بالتنادى 
الذى بدعو لنه إلى النقد دعاء صر؟ بحأ » لم یملق الصاحب ( ص ۰) إلابأنه 
من عيون قصائده التى تحت الأفهام » وتفوت الأوهام؛ وتجمع من الحساب ما لايدرك إلا 
بالأرتماطيق وبالأعداد الوضوعة للموسيق » وتصو رکلام ا لحكل » ورطانة الزط . 

وكذلك ف البيت :, 

أطمناك طوع الدهس يالين ابن يوسف شپوتدا والماسدو لك بارخ 

اقتصر على مخطثة الترکیب : الحاسدو لك . ۱ 

وفی تعرضه للناحية الاغوية لايتناول إلا ما تعلق بالأسلوب ؛ فهو جد كلة : 
جبرين (ص ۲۰ س ۱) » بدلا من جبريل"» التى يستعملها للتننى لضرورة الثعر» 
غريبة بفيضة ؛ کا رى ( ص ٠۹‏ س )١١‏ أن حذ ف كلة : الدّنا ؛ جع دنا 
ىش ر التنى ‏ خير من ذ كرهاء ويقساءل فى سخرية من الييت ؛ 

قوف الف ن شرب الشمول رج د اند أو طلع النخيل 

هل استهلال الأبيات أحسن » أم النی آبدع » أم قرله : ترنج» أقصح؟ . 

وهذا التساهل والتحاهل التام الذى يبدو من ابن عباد نجاه اللحن اللنوی 
فى شمر المتنى » هو ظاهرة عامة لموقف الذى أخذه الأدباء فى أوائل المصرالإسلامي 
الأوسط من مسألة الفصاحة وسلامة اللغة ؛ فبين المين والآخر يتذكر أحد علاء 
اللغة » على ضوء معارفه عن أدب القواعد القديمة » أن هذا التركيب أو ذاك خاطی" 
فى قانون اللغة الفصحی البدوية ؛ ولكن مثل هذه اللاحظات تأخذ تدرعاً 

(۱) انظر فى هذه الصيغة وما شا كلها ( إسرائين » إسرافين » إسماعين الخ ) القالى : أمالى 


ج ۲ ص ٤٤‏ ( طبع دار أ ead‏ 
(؟) راج لنة فى : آنرج » انظر أدب الكاتب لابن قتية س ٩۰۱‏ ( نشر : 0006۲۱ ) 


نم ۱۱/۷ — 


فى الندرة عند أدب الشروح » حيث يأخذ تفسير الشمراء هنا طابع الذوق الأدبى 
10 كن ودر لقا سکاب لو حاو اه مد ار لس یی 
الأساوب:وجه خاص . 

وكذلك من تاج ذلك الطابع الصناعى الفنى للثة الأدب » احتياج مصتفات 
الشعر الرفیع » والنثر الفنی البديم - فى ذلك العصر- إلى الشرح والتفسير » "حتق 
اقشرت لدى الرأى العام فکرة أنه كلا تعر فهم الأثر الأدبى الفنی » رجح وزنه 
وعلا قدره . 

والمتنى لم يكن یقتصر على إنشاد شعره سب » بل كان يشفع ذلك أيضا 
بالشرح والتوضیح . ومن رواته ابن جنى السالف الذكر » الذى يروى أن الشاعر 
“كان يلق وزتاً كبيراً که » بحيث كان يحيل سائليه فى مختلف الأحوال عليه . 
وقد ذ کرمن الم عل خالش "ما ورد ی شمر للقن من تصنیر ف ۶ انسان» 
7 

باد هواك صبرت أم ۸ تصبرا 

بنصب ااضارع - فى ظاهر الكلام س بعد : لم الجازمة . 

ومپما يكن من مس » فن الثابت أن ابن جنى كتب شرحين لدبوان التبی* ۳ 
أحدها وهو : اسر لشرح دبوان أبى الطيب » مقصور فى جملته على شرح معانی 





)0ن یاقوت : إرشاد ج ٠‏ ص ۰ ۲ 1 

(۲) انظر تاج العروس ج 4 ص ۱۰۲ ۰ 

(۳) ان‌خلکان ج ١‏ س ۰+۳ ؛ وذ کره الدميرى : حياة الیوان ج ۱ ص11۱ (2۱۳۰۷) 

(4) فى هذه الضرورة الشعرية الق جری استمافا فى كثير من شمر الأوائل ( الأعشی 
قصيدة ۱۷ بيت ۲۰ ؟ المحاج رقم ١ه‏ بيت ۱۰ وغم ذلك » انظر فهارس الشواهد لفیشر 
س ۲۵۲ ) مل على أنه أبدل الألف من نون التوکید الحقيفة فى حالة الوقف ۰ نعم يزعم اللحیانی 
( ابن الأبارى : نزمة ص ۲۳5 ) أن نصب ااشار ع بعد لم » لحجة من جات ارب » وروی 
قراءة شاذة فى : ألم نسر ح لك صدرك ؛ بفتح الفمل بعد لم ! ول‌کن ابن جنى فى الحتدب رفش 
هذه القراءة ول يسوغها ٠‏ 

(6) الفهرست ص ۱۲۸ . 

۱۳ 


— ۱۱۷/۸ = 


الألفاظ » على حين یمنی الآخر > کا يعبر عن ذللك عنوانه : معانی أبيات المتنى » 
بما بحتو به شعره من أفكار . ۱ 

ول يكن ابن جنى على ارغم من ذلك - إذا أخذنا بك الواحدى فى مقدمته 
اشرح ديوان المتنى » المكتوب +45 ه - ابا عذرتها فى تقريب فهم الأشعار 
الحديثة للقارىء . إذ یفترض شرح مثل هذه الأشعار ‏ زيادة على الدراية العميقة 
باللغة والوضوع - تذوقا لفنون الأدب » وإحساسا با جال الفنی » وکا ات حیحا : 
على حين أن ملكة ابن جن ىكانت ذات وجهة واحدة » هى داثرة عل ال . ولذلك 
كان يرى عله ينحصر فى توضيح العبارات التى يستعملها الشاعر » و بیان عماها 
النحوى . وهو یرخی العنان فى ذلك كثيرا لنزوعه إلى بسط دقائق النحو المرب » ' 
بحيث یشتمل شرحه على القسم ال من النوادر اللغوية التى جمعها أبو زيد » وعالج 
السائل التى أنارها سیبو به . 

وقد أورد كتابه لشرح الواهر اللغويةالنادرة ( الغريب ) نحو عشرين أن 
من الشواهد ( بحتوى ديوان امتنى بأ كله على 04٠٠‏ ببت ) ؛ كا حفل بمجموعة 
كبيرة من الأقاصيص القفرة التى لا تساعد أدني مساعدة على فهم شعر المتنى . 

. وعلى الرغ من ذلك ينقص ابن جنى الفهم العميق » والنفاذ فى دائرة المعانى . فثلا 
بتحدث المتنى » فى ذلك الأسلوب التصويرى الألوف فى شعر الغزل » عن مطر 
الدموع الذى يسكبه الحب المغرم » إذا أظهرت المسناء المتدللة المتجافية أستانها البراقة 
عند الا بتسام : 
تبل خدئ کا ابتسمت مرن مطر برقه تناها 
فیفسر ابن جنی هذا الطر بریق البيبة الذى يتطاير من فها إذا ضعکت ٩۳‏ . 
وهذا العحز عن الا حساس والشعور عقاصد الشعر وس اميه زد من بس شرحه 
وخفة وزنه » إذا لاحظنا أن مثل هذا الدپوان الوسوم بطام البلاغة القوی » يتوقف 


(۱) انظر ان الأثير : الثل السار ص ۲۲۹ . 


بت ۱۷/8 — 

هضمه » والنفاذ إلى عالم تفكير شاعره » على الفهم الذى لا يتيسر بسهولة لاستعارانه 
:ومجازانه وأخيلته السکتيرة » التى تححب أفكاره أ کنر ما تکشف عنها القطاء . 

ومن هنا أيضاً يتجنب شرح ابن جنى » اللاصق عفردات الألفاظ » جانب ` 
للمانى » وتقدم الأفكار والابتتكار فبها » والبتاء الداخلى للشعر . وبهذا يغفل الطاب 
اتماص الذى بميز الشعر العربى الحدث تمبيزاً أساسياً عن شمر الأعراب . ففى هذا 
الأخير رعا جاز ١‏ کتفاء الشارح بتفسير بعض المفردات » وعبارات الكلام » وتوضيح 
غرض الشاعر ومرماه بذکر ألفاظ دالة مختصرة » مثل : مدیخ » هجاء » لخرء 
أو تحوذاك . أمافى شعر الحدثين » ولا سها شعر المتننى ‏ بوجه خاص س فإن 
بناء الشعر وتكوينه الداخلى يلعب دورا عظها » بحيث لا يجوز إغفاله فى 
الشرح والتفسير . 

فا يدل على أن التصيدة بتامها كانت مائلة لاف شو من حيدق 
وحدة نامة الأجزاء عند الشروع فى إنشائها » ما يروى من أنه كان إذا نم قصيدة 
يتغنى يأبياتها بيدا ببتا » وكا توقف مرة بدأ يتغنى من أول القصيدة ؛ وكان يبذل 
جهداً کییراً فى الانتقال من جزء إلى آخر . 
وقد اشتهرت بعض قصائده لإبداعه » وابتكاره فى أبيات مطالمها ؛ على حين 
حفلیت بعض قصائده الأخرى بالاتجاب بحذقه فى أبيات خواتيمها . ول‌کن الالام 
عثل هذه الدقائق لم يكن من فن ابن جنی ولا طبيعته . 

وم يغفل النقاد عن تبيان عيوب شرحه ؛ ققد حمل عليه معاصره ابن فورحو( 

حلة شمواء فى كتابين يطابق عنوانهما موضوعهما : : الفح على أبى الفتح ؛ وی 

على ابن جنى ؛ وم يقورع فى ذلك »كا يشير إليه نس من كتاب الفتح”"؟ » عن 


)0 ا ا : بغية ص ۳4 ؛ وانتار : أحد الق : فريدة 
المصر ص ۷۱۵ س ۷۱۸ ؟ وتسمته : ابن فوزجه » الى ذکرها ياقوت » مى فى الفثامر صيغة 
أخرى إلى جانب : ابن فورك ۰ 

۲( ياقوت : (رشاد ج ۱ س ۱۲۰ 


مر س 


ير الكتايين بأنه 

: دعن ا ( التو ۰ ه) رداً علي بعنوان‎ E 
. ارد على ابن جنى فى شمر المتنى29؟‎ 

كا أن الشريف المرتضى ( ۳۹-۳۵۵ ه) نقیب الأشراف العلوى الذائم 
الشهرة ؛ اشترك فى النزاع بكتابه : تتبع الأبيات التى تکام عليها ابن جنى”” . 

وآخر أيضا » هو أبو القاس عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهانى » صف للبويهى 
بهاء الدولة ( حك ۳۷۹ - 4۰۳ ) تهذيبا لشرح ابن جنى: اللكبير فى قالب 

2 

اح تا 

وأغلب الظن أن ابن وكيم ( المتوقى ۰۳۸۳ ) قد حمل أيضاً على ابن جنى » 
فى كتابه : المنصف » الذى عاج فيه مسألة ابتكار المتنى ومتابمته أن سبقه ؛ مع نقد 
وحقيق ؛ لأن ابن جنى آلف ما سی : كتاب النقد على ابن وكيع فى شمر التنى 
وخ( , 

وعلى کل ال يبدو أن ابن جنی احتفظ بأسلوب الشرح الذى اختاره » على 
الرغ من یم النقد الذى وجه إليه بسببه ؛ إذ أنه آلف كتاباً خاصا فى شرح بیت 
واحد نظمه عضد الدولة البو ى ؛ وألف أيضاً فى المقد الأخير من حیانه شرحا 
لأربع راث من شعر تلمیذه : الشر بف الرضى ( ۳۵۵ — “° 6 عنوانه 2 
تفسير المويات » فى أربعة أجزاء » لكل ص لية و 

(۱) ديوان التني » بعر ح الواحدى ( تعر : 0:6۱6۲101) ص ۳ . 

(۲) ياقوت : (رشاد ج ه ص ۳۸۱ . 

(۳) انظر ياقوت : ارشاد ج ه ص ۱۷4 ؟ ابن حجر : لان اليرزان ج ٤‏ ص ۲۲۸ 4 
وقد عرف هذا الكتاب ف ذکره بعنوان : الرد على ابن جن فى شرح دران التني ٠‏ وانظ 
الكتتورى : كدف اجب س ٩۷‏ . 

()) وقد أخذت عنه ترجة المتنى اللستفيفة فى خزانة الأدب ج ۱ ص ۳۸۲ س ۳۸۹ + 


ره ياقوت : إرشاد ج © س ۳۱ . 
(۱) ياقوت : ف اارضع السالف ٠‏ 


بت | — 


هذا الطابع »الملی - الأدبى ‏ للشعر الفنى » اانی جمل ذلك الشعر وق 
أو حا متازاً لشرذمة قليلة من غلية الثقفين الضليعين ‏ ازداد قوة على قوته فى القرن 
التالى ؟ بحيث قرن أو العلاء المعرى بعض دواوينه بالشرح والتفسير » تیسیرا لفهمها 
عل القارىء . 

فأشعار شبابه فى سقط الزند » التى تنم على تأر قوی بالتنی » والتى صیفت 
فى أسلوب حافل بالأخيلة والجازات >-احتاجت إلى شرح سقط الزند . 

كذلك النتر السجوع في كتابه : الفصول والفایات » الذى أنشأه فى سن 
متأخرة کا يظهر » والذى قال فيه الر حالة الفارسی : ناصری خسرو ( ۳۹۶ -- 
۲/۳ ) حینا زار الشاعر سنة 4۳۹ ه : إنه بق غير مفهوم فى القسم الاعظم منه 
حتی لتلاميذ الأستاذ أنفسهم . ۱ 


۱۱ 
ظهور اللغة الدارجة ق اشفا 
الثرن ارام المجرى - الماشر الميلادى 
يحمل شعر الفرص والمناسبات طابع العربية الوآدة » بمقدار أعظ وأظي ركثيراً 
من الشمر الفنى الرفيع ؛ كا تعرض مادة غزيرة » من الشواهد على ذلك » الختارات 
الشهورة من اشفا القرن الرابع » التى تشتمل علا يتيمة الدهر لشالى 


( التوق سنة ٤:۲۹‏ ه) . 
ويقدم الفصل المقود لابن الحجاج ( التوفی سنة ۸۳۹۱) تصويراً خاصا 
. ۰ 62 


هذا الشاعر الوهوب » وإنكان زمر اناتی والمروءة » والذى ينتمى إلى أسرة 
رفيعة من ذوى الجاه واللناصب » واقدى شل منصب « التب > ببنداد رد ' 
من الدهر فى ظل بختيار البويهى ( حك ۳۵۹ بوم ه) » ولكنه آثر خی 
أن يبتر الأموال » بأهاجيه وملحه » من ذوى الناصب وارتب ؛ هذا الشاعر يمد 
أنبه مثلى آساوب الجون والسخف . ۱ 

وهذه وجهة فنية حلات من جميع القیود الفروضة على صناعة الفن التقايدى » 
واختارت -- على معارضة متعمدة للشعر الرفيع - الا ساوب البتذل الد ارج » بمافيه 
من ضعة » و بذاءة » وقذر » ووضر . 

وفى معارضته لوسائل الأسلوب القديم » يدعى ابن حجاج النبوة فى السخف » 
ويطلب إلى معشر السخفاء أن يؤمنوا بالمجزات التى لا جارى فى أأبيانه العارية من 
الا 


)۱ بتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۱۱ مم بلك ٠.‏ 
(۲) اليتيمة ج ۲ ص ۲۱۲ شا بدها ۰ 


— ۳ — 


وقد طابق الموضوع البتذل الدارج أسلوب مبتذل دارج ؛ إذ تجنب الناحية 
اللفظية من ذلك الشعر الماجن -- فى الأع الأغلب سكل مختار دقيق من العبارات 
بر ية فى الأساوب الرفيع مادام هو لايمارضه ولا جار يه ومادام لايعارض وسائل 
الأساوب فى الشعر القديم - وهو يولم بدلا من هذا باستخدام لغة العامّة » متتزلا 

إلى مجات الشحاذين » والميّارين » واللديين » والمكدين» ببغداد ‏ , 

و یرجم إلى هذا الدخيل من لغة بندادالدارجة» مأيكثر فى أشعاره من الألفاظ 
الفارسية » مثل : 7" لقلق ((ص ۲65 س 1١‏ ) وهو طاثر ؛ والفصيح : لقلاق ؛ وهو 
لفظ دارج » وأخذ استعاله۳؟ على انى ۰[ يصيح الحمى فيها صياح اللقالق ] ؟. 
۰ وجلنار وهو مان (ص ۲٩۱‏ س ۱) ید فى الفارسية الحديثة : بلرا ‏ 
(ص ۲۸۳ س۱۸) ؛ دوّرق - ف الفارسية الحديثة : دوره ‏ (ص ۲6٩‏ س ۱5۵) ؛ 
تتکود "؟ : اللحم املح (ص ۲۵۲ س )١‏ ؛ كباج" : لم مطبوخ 
على طريقة خاصة ( ص ۲۲۰ س ۱) ؛ ونی البیت ( ص ۲:۹ س ٠١‏ ) وردت 
الکلات :وكُثاب أى ليلة أمس ؛ ؛ ودوغباج ۰ الین ائيس ؛ وز رباج » 


| 
له 


(۱) المار : الذكى الكثير التطواف » وأطلق على الدجال الواسم البلة ٠‏ والخلدى : اسبة 
إلى حى فى بنداد » اشتهر بكثرة أمل اليل على الارتزاق 1 0 وی شدة 
الده رء وبراد به أيضاً الفتراء التبولون . 

۱( ترجم أرقام المفحات الذكورة إلى يتبسة هر ( طبع دمشق (a. ١‏ 

(۳) ان الأثير : المثل الار ص ۱۰۸ .۰ 

٠ ) شرح المکیری على الایوان س 1۸۹ ( بولاق‎ )٤( 

(5) فى الفارسية الحديثة : جلنار » بسکون اللام وتسمى به الناء أيضاً » وکان اسم أم بشار 
ابن برد جلنار ( انظر الأغالى ج ۲۰ س ٠ ) ۷٤‏ 

(1) برد هذا اللفظ كثيراً فى كتاب القدسى : آحمن التقاسيم » انظر المجم الفرانی 
فى هذا الفظط : 1۲02۷ 

۰ (۷) فى الفارسية المحديثة : سکیا ؛ وسكباجة كثير فى کلام اماحظ » وذكر فى نار بفداد 
ج ۱6 ص ۳۹۹ س ۱۷ ۰ » والأغاق ج ٠‏ ص ۱۳۵ س ۷ »> ووردكتاب فى الأطبخة سوان : 
کتاب السكاجة لححظة واخر لعييد الله بن انی طاهر » انظر الفهر ست ؛ وورد لفیا سکباج 
لقاً ؛ تارغ بغداد ج ۳ س ۳9۷ . 


— NAL — 

وتسكثر العبارات الفارسية بوجه خاص فى قصيدته فى غزل الذ كر ( ص ٠٠٤‏ 
س ۷ 19 ) التى يسوق فیا حواره مع غلام أعجمى . 

وى ص 748 س ۱٩‏ » يستعمل لفظ : كما » نی ایض » الذى عابه أ وخليفة 

- من قبل س فى القرن الثالث » والذى أنكر استماله - من بعد - کل 
من اریری ( التو 915 ه) فى درة الفواص( » ثم الطبیب الشهور بالتقرير 
الذى كتبه عن مصر ۰ موفق الدين عبد اللطيف بن وسف ( 06۷ - 09 ه) 
فى كتاب الذيل الذى ألفه تعقيباً على فصیح ثعلب”"©. 

ویدل على أن ابن حجاج كان بحسن الفارسسية لفظ : خر وش( ص ۲۳ 
س ١‏ ):الذى معناه فى الفارسية : أرنب » وشبه به فى الشع رکب ساوقياً سر يم العدو. 

كذلك مادة الألفاظ العر بية عند هذا الشاعى » كثيراً ما يستمدها من لمجة. 
بغداد الدارجة : ( ست » راسمال » شوش أى أزعج ) . وهی غنية بالتعبيرات 

. الدارجة على الأخص فى غزل الذ کرء مثل الكلمة الولدة : سرام ».عم ابر »> 

والصيغة الثعبية لما صرم ؛ وقد مجنب الکتاب اللتزمون للدقة » بسبب ذلك » 
مرادف هذه الكلمة » وهو : الصرم » نى المجر . وأخذ ابن الأثير" على التنی 
استعاله هذا اظ النصيح الذى لا يقل وروده فى الشعر القديم . 

ويعبر الشاعى فى ص ۲۱۲ س ١4‏ عن محتيره لمبدأ « تنقية الاغة » تعبيراً 
حاداً عنیفا . ۱ ۱ 

وهو وإن استعمل لقة الكتابة أيضاً » ققد اشتملت أشعاره افرلية - وجه 
خاص - على سمات مولدة قوبة :فد تراک افر ال د ید ز فن :۲۴۱ تن ۱۷ 

بری بدلا من : برىء ؛ ص ۲۹۸ س .۲ قران مه : قران ؛ ص ۲۳۹ 





)۱( ص ۱۸۳ ۰ 
(۲) انظر ازهر للسیوطی ج ۱ س ۱۸۰ . 
(۳) الئل السائرس ۱۰۷ س ۱۰ ۰ 


وم — 


س ٤‏ أظا بدلا من : أظبأ » ال) ؛ كا ترك حركات أواخر السکلات فى أحوال 
مثل : ( ص ۲۳۷ س ۷ رژی بدلا من : رو ؟“ص ۲۳۰ بی » بدلا من : 
ی ) ؛ وأهمل تشديد اء النسبة باطراد فى القافية ؛ ( مثل ص ۲۲۰ أسفل ) ؛ 
واستعمل لفظ : مع » سا كن المین باطراد بدلا من‌فتحها» واستعمل هو وهی بالإشباع 
باطراد بدلامن‌فتح الواو والياء (ص ۲۳۸ س ۱ ؟ ص ۲۸۹ أسفل ؛ ص ۲۱6 س ۲ ) . 

ومن مخالفة القواعد استماله المؤنث على : غضبانه "۴ » بدلا من : غضى . 

ویدل على قلق فى قواعد الاعراب والتصر یف استماله : الوصی » بالاشباع 
بدلا من تشدید الياء ونصبها ؛ واستماله : لاب أن تحکی » أيضا بإشباع الياء بدلا 
.من فتحها ( انظر ص ۲۲۱ س ۱5 a‏ ؛ ص ۲۱۵ س ۱۸)) ومثل : 
أو ترنى بدلا من أو ترانی . 

ولقد شبد كذلك فربی العام ا فى القرن الرابع وا من الفاذج 
والقوانين التوارثة » الى أقرها العرف الأدني فى ميدان الشعر ١‏ 

بيد أنه فى الوقت الذى امجهت فيه حركة النحررالمذ كورة فى الشرق إلى الموضوع 
وجه خاص » واستنفدت قوتها فى خبث التصو ر لارذيلة والسقوط » واستخدام 
أساليب المعارضة فى تمحقير رفيع الالال » وكريمالمصال » عمد الشعر الأسبالى العربى 
باختراع « الموشح » إلى إبداع قالب فنی أعلن ثورة فى الأساوب على العروض القدم 

حا لقد ظهرمن قبل بالمشرق فى با كورة العصرالعباسى شعر الأدوار من المزدوجة 
وانخسة ؛ ولكن هذا/ يختلف عن قالب اه ره هاما إلا من 
حيث الر بط بين اثنين أو أ كثر من أنصاف الأبيات - وغاباً من بحر الرجه -- 
بقافية واحدة » لتكوين دور واحد ( أأ» ب بء ج جء الخ) » أومن حيث 
التأليف بين جميغ مصاريع كل دور بواسطة قافية خاصة به » مع تقفية المصراع 


(۱) ثبت آنها لنة لبق أسد - 


۹ — 
الأخير م نكل 1 إلى نهابة الشعر بقافية مشتركة بين جميم أدوار القصيدة (111» 
ببأءججأء ۱() . 
كذلك ما يشبه 5 ية من تأي فأ نصاف الأبيات على صورة التصر یم 
أى توحید القافية بين المصراعين » لم نشذ فى آوزانها عن طريقة العروض القدیم . 
وقد كان أقدم شعر الأدوار في أسبانيا ‏ على سبيل الحدس س يجول أيضا 
فى دائرة بحور العروض الأولى ؛ ولكنه حطم بعد ذلك آسوارها . 
وعلى تقر بر این بسام ۳ » أنشأ قديما أحد الشعراء فى سّدّة الأموى الأسبانی 
عبد الله بن مد ( حك ۲۷۵ س ۳۰۰ ۵ ) ».واسمه مد بن تمود المقبرى الضر بر 
موشحات فى القوالب المستحدثة [ عبارته : وكان يصنمها على أشطار الأشعار غير أن 
أ كبرها على الأعار يض الهملة غيرالستعملة ] وهذا لايكاد فيم منه إلاأن الموشحاته 
قد أخذت هذه الثروة المتنوعة القوالب من حيث العروض فالقرن الثالث ال مجرى » 
تلك الثروة التى ظهر إلى جانبها الشعز القديم » بأوزانه الستة عشر » فقيرا 
موحد الننهات . ۱ 
بيد أن ابن ببتام قد عد الأب القیق لهذا الفن الجديد عبادة بن ماء السماء. 
(التوق؟؟: أو ۱۹ء ه) الذى أبدع فت ثابت ادعام » وابتکر- على الأخص- 
أساوب «التضفیر» الذى فسره ابن بستام ,بأنه تمد فيه على مواضم الوقف فى الرا كر 
والظاهى أن مراده مهذا هو الموشحات ذات الأقفال » التى تقكون من أدوار » 
کل دور منها ذو أبيات مجزأة » توحد صدورها قافية » وتوحد أعجازها قافية أخرى ؛ 
مع استقلال كل دور عن الآخر فى قوافى صدوره وأتجازه » ثم خم كل دور بالقفل 4 
5 الأخير تتحد قوافيه السائدة فى جميع القصيدة : 
وق الق ندل موشحتا عبادة » اللتان ساقهما الكتبى » على عناية فاثقة یدام 


(۱) ذكره ابن شاكر الكنى في : فوات الوفيات ( ۱۲۹۹ ۶) ج ١‏ س ۱۹۹ ۰ 


M. Hartmann, Das arabiOche Strophengedicht 1 Das : انظر‎ (¥) 
«.Muwaschah, S. 9 


AV —‏ سم 
القالب ؛ وكنموذج لذلات نذ کر الدور النانى من الموشح الثانى » مع قفله : 
رشيقة الساطف کالنصن فى القوام 
شبدية الراشف كلدر فى النظام 
دعصيّة الروادف وال لحصر ذو انبضام 
۴ + و 
جوالة القلادة محلولة عقد الازار 
حسنها أبدع 2 من حسن ذَيّاك الفزال أ كل الام 
فالأجزاء الستة الأول تؤلف الدور ؛ وما بعد ذلك هو القفل الذى يشتمل 
على القواى الكررة ف جميع الوشحة » وكل دور تقفى أ جراوه تقفية خاصة کا 1 
فالموشحة المذ كورة تتألف من ستة أدوار ؛ ؛ مطلع الدور الأول : 
لله ذات حسن ملي حةالهيًا 
ومطلع الثالث ٠:‏ ايلية الذوائب ووجهها نهار 
ومطلع الرايع : سفرجل النهود فى مرمر الصدور 
ومطلع الكامس : عفيفة الذبول نقية الثياب 
ويتحد المزء الأول من القفل مع أجزاء الدور فى الوزن فقط » أى لاف القافية » 
على حين مختلف بقية الأجزاء عنها فى الوزن والقافية » ولا تتحد أجزاء القفل بعضپا 
مم بعض ؛ ولکنها تتحد مع أجزاء بقية الأقفال فى الوشحة كلها »کا ذ كر » أى . 
أن کل جزء يتحد مع ابلزه المقابل له ؛ فقفل الدور الثالث مثلا كا بلى : 
ناديت وافؤاده من غادة ذات اقتدار 
نلیا فطع من حد مصقول النصال فى الفتى الأشجع 
وقفل الدور الأخير : 
فی النوم لی شرّاده ‏ وحكها حك اقتدار 
كنا امن منباء فإن طيف ميال زارى آهبجم 


رات 


والقفل الأخير من الوشحة » وهو الذى يسمى : انكر جة » هو القمّة التى تتجه 
الموشحة كلها إليها ؛ ولذلك يحسب حسابها من أول الشروع فیها ؟ لمي الأدوار 
الأولى علمها أن تمدع من شتات اتبا السامع لتوجهه إلى القفل الأخير . وهذا عليه 
أن يرضى تطلع السام وتشوتفه بمفاجأة معنوية ولفظية تشبع ميوله » وتقنع فضوله ؟ 

. کا یوعذ معنى ذلك من : « دار الطراز » لابن سناء الماك فن القفل الأخير من 
هذه الموشحة » تؤثر هذه الكلات الأخيرة عنم التأثير : 
..فإن طيف الخيال زارنی أهجع 

وفى هذه الموشحة 5 » تقدم » على جيم الأدوار » تفل 

مائل جيم الأققال» ويسمى : مطلم الوشحة :. . 
عدا نات E‏ 
قر يطلم "من حسن آفاق الكال حنه الأبدع 

هذا الفن التتخل الدقيق من التقفية والتسميط › الذى يضفر أجزاء متباعدة 
من الموشحة و يداخلها بعضها فى بعض » ويطبع جميع للوشحة بأسمى طابع من الكال 
الفنى الناضج » ریا كان هو العنى“ « بالتضفير » الذى یذ « عبادة بن ماء السماء » 
آبا عذرته . ۱ 

کذلات الوسیق الت كانت تحن هذه الوشحات - کل الوشحا تکان هدفها 

. الغناء كان علا أن تراعى هذا التنوع والافتنان » وأن تأخذ أيضا طابع التعقيد 
الحافل بالكل الفنى . 

و يكن هذا التكوين المروضی البديع » العتمد فى بناء هيكله على قواعد 
غريبة على الشعر البدوى الفصيح » ولا ذلك الفنالغنى المتنخل ف التقفية والتصريم ؛ 
ولا لك الوسيقى ان دة هىكلاملصائص الت ميرت بين للوشحات » والشمر 
الفنى القديم . بل كذلك يجملنا القالب اللغوى لهذا الفن ابلدید على ملاحظة التحرر 
أيضاً من القيود الأولى . 


— ۷۸ - 

فملى رأی ابن سناء الماك" » یفبغی أن تکون « انفرجة » س فيا عدا الديم. 
لأمها تتضمن اسم المدوح فى هذه ال - بعيدة عن أساوب السخف الجاجی. 
( نسبة إلى ابن حجاج الاجن الذى ذ كر آنا ) » وأن تكون صيتتها على قالب. ٠‏ 
ان فزمان » أى فى أساوب ملحون جرد من الإعراب »كا يحسن أن ننمل على. 
عبارات دخيلة أحمية اللغة © . 

نم ل يكن من السهل » مع ذلك التغيير الشديد الدى أحدثه ترك الإعراب فی. 
مواد الألفاظ » صوغ عبارات من اللغة الشعبية تصلح لذلك النظام العروضى العسيرء 
الذى يعتمد على مقاييس المركات » ولا يتحمل التطويل الزائد » ولا المقاطم المفلقة- 
غالبا ؛ وعلى ابن سناء الماك أن بذعن لأن الحرجة فى أحوال كثيرة لابد أن تکون. 
فى أسلوب حوی فصیح » بل هذا هو المستفيض الغالب فيا بق من الوشحات . 

أما أن رأى ابن سناء الماك فى ضرورة صوغ « انفرجة » بالاغة الشعبية الدارجة- 
| يكن جرد نظربة مفترضة » بل حقيقة عملية » فهذا ما لا تنحصر الدلالة عليه 
فها ورد من الموشحات بر بة على ذلك ؛ بل ما تدل عليه الفاذج الواردة فى دبوان : 
يهودا هاليق ( التوفی ٠١١١‏ م ) » والتى تستعمل العبارات العر بية والأسبانية القدعة. 
مختلطاً بعضها ببعض عل‌سواء ؛ کا تدل على ذلات قب لكلشىء موشحات ابن قزمان. 
( التونی ههه ه) التی صيغ کل ماوصل إلينا منها باللغة الدارجة . 

ذلك أن محاولة نم « الزجل » أى الوشحة الشعبية الأساوب » إنما آمکن. 
التجاسر علا بعد أن تقدمت الموشحات الفصيحة باقتباس عبارات وجمل مبتذلة من. 
لفة الشمب » وهات بذاك الصيغ والقوالب ف نة العامة للاندماج ف أوزان الموشحة . 

على أنه يتراءى أن هذا الرج والتقريب بين لغة السكتابة الفصيحة » وااضة 
الدارجة العامية » فى الاستمال الفنی » بق مقصوراً على الأندلس ؛ على انم ان 


(۱) انظر تلخيس نو فى كتاب 11311813211 ۸۸۰ السالف الذكر س ۹٩‏ فا بعدها .. 
(؟) ص ۱:۱ من الكتاب اذ كور . 


تت 
أسلوب الموشحة قد شق مجالا لاحتذائه وتقليده خارج الأندلس » فى شمال أفريقية » 
ومصر » وسورية.؛ وما بين النهرين . 

۱ أمّالماذا لم ينفذ إلى العراق ؟ فر با رجم ذلك إلى أن الموسيق الفارسية هنا 
كانت أسبق إلى التغلغل والاستیطان » إذ أن الوشحة ترتبط بالوسیق العر بية أشد 
الارتباط » وحتى ومنا هذا تکوان الموشحة جزكا أساسياً لایستهان به فى حيط ٠‏ 

الوسیق ار یت( . ۱ 





(۱) يشتمل کتاب الأغانى الصرية محمود جدی البولاق على ۰۰۰ صوت منها ۱۳۶ 


.موشحة قصيرة » القاهرة ۱۳۹۹ /۱۹۰۸ ۰ 


)1۲( 
وصف المقدمى للعلاقای اللغویذ فى الحیط الاسلامی 
بان القرن الرابع امجری - الماشر الیلادی 


کتاب : أحسن التقاسيم » فى معرفة الأقالم » الذى أ كله أبوعبد ان مد بن 
أحمد القدسی"؟ سنة ۹0۵/۳۷۰ » والذی يعد آنضج نتاج للعصر الاسللاعی الأوسط 
فى دائرة وصف الدول والبلدان » لا حتوى على طائفة صالة من الأخبار عن الأمور 
۱ اللنوية سب » بل هوفى نفس اوقت عظم الفائدة من حيث أساو به اتماص . 

فکا بلغ المؤلف الذروة ی كلا مقصديه على سواء : من حيث استیماب النظرة » 
وقوة الملاحظة مجاه البلران والشعوب ؛ ومن حيث الاحساس الدقيق » والذوق 
المرهف » أمام الأساوب الأدبى » والتعبير اللغوى » عرف أيضا كيف وفق بين 
مطالب الكتابة فى الناحية العامية اتلاصة » ومذاهب الأسلوب الأدبى ارفيع . 

ويدل و :اك التعبير البلاغى : التقسيم بور فط نسم فى اصطلاح 
البلاغة عن استينا: : :سام المعنى المراد بيانه -- على توفر الیل الأدبى عند المقدسى » 
كا يدل على ولعه بالنثر السجوع » الذى لم يقتصر على استعاله فى المقدّمة » بل 
تعاطاه فى مواضم كثيرة من صلب الکتاب . 

ولشدة تعلقه بالسجع لا بندر أن بژثر عبارات متنخلة متخيرة » مثل استهاله 
لفظ : أثام » عمنی خطيثة » مر يدا به الجر » 4٠١‏ س ه 4 ولفظ : وفال » أى قلاع» 
ی السفن ( ص 40٩‏ س ۱۵ ) . 

کاحیب إليه محلية عبارته بالافباس القرانى » مثل : من کل فج عميق 





(۱) « کتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الأفاليم » نشره 0066 0e‏ .[ .۸۷۱ لمرة الثاية 
سنة ۱۹۰۰ ( المكتة المغرافية اامرية ؛ ) . 


ا 
( ص ۲۷۸ س ۷ سورة اج » آبة ۷ ) ؛ وما يدريك ( ص ۳۷۸ س ٤‏ ) > 
وغير ذلك . ۱ 

وأخياناً يضمن عبارات أديية من الذاكرة » مثل تعبيره عن قصان الدروع 
القديمة التى رآها فى تياء » والتى بطل استعالها فى أزياء السلاح لمهده » بالدروع 
الداوودية ( ص ۲۵۰۳ س 4 ) . 

وبحم اعتياده على ملاحظة الفروق بين ختلف البلدان الإسلامية فى الكلام > 
والأصوات » واللغة ؛ لم يقتصرعلى ذ کر قائمة من العبارات الحليّة ( ص ۳۰ س ۱۵ 4 
- ۳۲ س ۳) بل أ كد ایض أنه سينك فى وصف كل الم بلساته ؛ ويناظز 
على طريقته » ويضرب من أمثاه » فإذا سکاف غير الأقالم ‏ من أجزاء 
الكتاب - تک بلغة الشام لأنها إقليمه الذى به نش . 

وما يدل على أن سراده من لفة الأقالم ای یتک با التتقين لا نة الشمب 
الدارجة ء دعواه أن أصح المر بية يتكلم بها فى الشرق » أى فى الاقلم اللذوى 
الفارسى » لأنهم یتکلفونها تکام » ويتعلمونها تلقفا؟ ( ص ۳۲ س ۸) . 

ومن هذه الناحية كان ذلك الكتاب كارا نمينامن الوجهة الاغوية . فهو یذ کر 
(ص ٩۰‏ س ٩۷ - ١١‏ س۲ ) أن أصح العر بية فى جز برة المرب عند هذيل » 
ثم فى قسمى جد » ثم أخيراً بقية الحجاز » على حين يصف لغة بلاد السواحل 
( الأحقاف ) بأن لسانهم ( وحش ). 

وفى مدينة الثغر : حار » تسود الفة الفارسية » فى النجارة والمماملة . كذلك 
التغران : جدة وعدن » أ كثر أهلهما قرس » بيد أن العر ببة هى لغة الكتابة والتفام . 

وی ذ کر القدسی قبيلة من المرب فى الطرف الجيرى لا يغه كلامهم ( الجيرى ) . 


(۱) ص ۳۲ س ؟ . 
(۲) « وحش » عبارة يولم القدسی بكثرة استمالها » انظر دی غويه فى الفهرست 
اللفوی اكاب ۰ ۲ 


— Nr — 


. ومن خصائص لححة عدن الزا م نی فى جميم الأحوال : يدينه ورجلينه » مع 
انع بين النون والاضافة » وجعلهم الجهم کف وا خر یه وساق و 
اذلك الحديث الذى يقولون فيه بدل لفظ چغ 0 
وهو يصف عر بية العراق (ص ۱۲۸ س 7 )٩‏ بأنها حسنة فاسدة » والظاهر 
أن مراده أنما حسنة الوقع فى الأذن وإن لم تطابق قواعد النحو ؛ بل هو يعد لهجة 
بغداد أجل الليحات العر بية وأحستها لسانا » على الرغ من اعقرافه في موضع لخر 
بأته طالما استحبى من اللحن اللفوی على اسان قاضی القضاة يبداد » دون أن بری 
أحد فى ذلك ع“ 
ولحة الكوفة أصح نسبياً لقربهم من البادية و بعدم عن النبط » آماضرة 
التكوفة القدمة : البصرة » فإنها منذ استيلاء الزن علیها سنة ۲۵۷ ه تأخرت كثيراً » 
بحيث ل برها القدسی أهلا اعذها فى هذا السياق أصلا ؛ فهو يقتصر على ملاحظة 
أن اللهجة العر بية فى البطاح ( الستنقعات بين البصرة وواسط ) ركيكة قبيحة 
(ص ۳۲ س ه؛ ۳۶ س ١١‏ ) ؛ ولاشك أن هذا نشأ من اختلاط السكان هناك 
بين قبائل عريية » وأنباط . وأخلاف السکان الآراميين القدامى » وأمشاج الزط 
الذين آسکنهم الحجاج هنا“ » وأخيراً المدد الذى لا حصى من الزع ؛ وهو يقول 
عن سكان البطائح باختصار : ليس لم لسان ولاعقل . 
۱ ومثل عر بية العراق » كذلك عربية إقلم ما بين النهرین فى حک القدسی 
( ص ١45‏ س ۲ - ۳) حسنة » أى حسنة الجرس فى السمع » وإن لم تكن 
سليمة من جهة النحو ؛ وعلی كل حال فهى من هذه الوجهة أصح من لغة سور ية ؛ 
لأن سكان ما بين النهر ين عرب بدو فى الأ الأغلب » كا تدل على ذلك أسماء 
)١(‏ انظر فى هذا : 1090 ,] Marcais, El‏ 
(؟) انظر البخارى فى كتاب الوضوء ولفظ رجس ى 06۵۲۵8066 Wensinck,‏ 
(۳) ص ۱۸۳ س ه ء وعبارته : کنت اذا وی بر نون پقداد أجل من 
كثرة ما يلحن ولا رون ذلك عيباً ٠‏ 


)4( انظر : 1337 ۴۱,۱۷ 
۱۳ 


ت ۱66 - 


مناطتها : ديار بكر » ديار ر بيمة » ديار مضر ؟ وهو يمتدح على انلصوص لمجة الوصل 
بأنها أحسن لهجاتها ؛ كا عتاز صيداء بين مناطق سورية » تا 
(ص ۳۶ س ۱۵ ). 

وعلى الرغم من أن لغة أهل الذمّة یج ۲۰ 
س ه ) » فإن لفة البلاد هى العربية » وان كانت لمحة .يصفها المقدمى بالركاكة 
والرخاوة ( أى الإهال من جهة لا e‏ يتكلنوا 
الأدب » والکتاب الذين يتمتعون مبذه الثقافة » رون من النصارى 
(ص عماس ه). 

وأخيراً جد القدسی لمحة ااغرب غديدة الاختلاف عن عربية البلدان 
الإسلامية الأخرى » منتلقة عسيرة الفهم » أما البربرية فلا يستطاع فهمها أصلا » 
( ص ۲:۳ س .)٠١‏ 

وعلية الفائدة ‏ بوجه خاص - تلك القائمة » شرآ » من 
الاستمالات الحلية ؛ فهى تشتمل على مترادفات ء نأوصاف الأشخاص والأشياء التى 
يحتاج إليها المسافر » وتتبادر إلى ذهنه : أنواع السفن » وأوصاف رجاها » ومفردات 
خاصة باللاحة »واصطلاحات جفرافية » وألفاظ المكس ورجاله » والقاییس والموازين 
واخلانات والفنادق والعبيد والخدم » والمراتب الختلفة » والأسواق والمتاجر» والتجار 
والبضائ » والأقشة والثياب » وأدوات النعال » والأوعية » والنبانات » والميوانات 
الأليفة ‏ يضاف إلى ذلك قائمة تشتمل على 4٩‏ صنفاً من أجناس المر » و54 نوعاً 
من حك دجلة الذى مجلب إلى سوق البصرة ص ۱۳۰ ملحوظة م ).ن 
والصيادين ورطانتهم » وعجلات ری والستی » والقنوات وجارى المياء » وأخيراً 
اصطلاحات الادارة وا ۱ 

نم هو لا يحدد فى ذلك 522020 ان 
كتابه » وورود الكليات فى مظان أخرى » واشتقاقها اللغوى » أو بمض التقييدات 
التى توجد عند کتاب آخر بن کل ذلك يساعد أحيانا على ذلك التحديد . 


E 

وهکذا ببین فهرست أسماء السفن فى حكابة أبى القاسم بن الط" مثلا + أن 
أ كبر أسماء السفن اة والتلائین التى عددّها القدسی .كانت تستسل فى العراق 
س وإن لم يازم من ذلك اختصاص الفراق بها -- : جاسوس + سفيئة التفتيش ؛ 
حَیطية : سفينة من خشب البلوط .المندى لاتوئی ألواحها بالسامير بل بألياف التتخل؛ 
2 : قارب حر لى صغیر ؟ طیار : قارب سر یم‌لتجدیف خاصة ببغداد والعراق ؛ 
شذى : قارب حرلى 4ك يذ کر لفظ : قارب » النتشر استعاله فى الغرب . 

ويبدو أن من خصائص العراق أيضاً لفظ : زورق"» قارب ؛ ومثبّر( معدية) 

ومن المستعمل فى البلدان الواقعة على الحيط المندى : ترجه : سفينة لصوص 
البحر ؟ دونيج : سفينة ذات قلع واحد نسيرعلى السواحل ؛ وما يدخل هنا أيضا 
اب : ششكولية 7 وز بوق عا«طصدة فى حالة ما إذا حمل ذلك بدلا من 

(ص ۳۲ س ۲). 

وما يختص بالبحر الأبيض : شلندی : مركب زنل اتل ند با 
1 سفينة بمز زنطية کثبرة ة القلاع 6 ) 

وللتعبير عن محر السفينة ( الدفة ) تمد كلة :گان , آمب للوطن بر 
لصحة وجودها فى اللغة المندعية ) PMandaeisch‏ ) واللغة اا كأدية :فى صيغة .: 


0 
سكان ؛ وقد استعممله طرفة بن العبد ( 1۷ س ۲۸) فى سفينة بنهر دجلة ؟ 





Alulkasim ein bagdader Sittenbild, hrsg. von A. Mez, ( 
Heidelberg 2 ۱ 

(۲) جعت الواد ااتصلة بهذه الکلات فى آطروحة الدکتوراه الى قدمها فى مدينة ( بن ) 
الألمابة : 4 Kindermann : Schiff im Arabisshen, Zwickau‏ 

(*) ورد هذا اللفظ فى شعر ذى الرمة قصيدة رقم ۲۰ بت دا والزفان ۳ بيت ۱۰ 
وروبه ۲۷ بت ۳۰ و ۱ و 10 ۰ 

)١‏ فسرها دی غویه ف فهرست ألفاظ السکتاب بفينة ة لموس البحر » على ألما بات 
من : شنحول : لس فى الفارسية ٠‏ 

(ه) انظر : 11706118315 فى الألروحة الشار.إلمها ٠‏ 

Johannesbuch 152 | ۲۱۵992۴9۷۲۰ (1) 


مت ۱۸ اب 


والفرزدق ( ص ۸۱۸ دیوان ) فى وصف السفن فى الخليج الفارسی(!؟ 
أمافى الفرب "۳ فيستعماون فىذلك لفظ رل » وربا كان ذلك أيضاً ى سورية. 
ولاتعبير عن اللاح يستعمل فى سورية لفظ : نوق » کا ذ کره الجموهرى » وهو 
مأخوذ عن اليونانية » على حين أن لفظ :ملاح + الذى برجم أخیرا إلى السومر بة 
رعا كان خاصا بالعراق . 
و يعبر العراقيون عن السيرإلى أسفل اانهر : شبالا » وإلى أعلى النهر : ز66 ؛ 
وقد ذ كر المقدسى الاصطلاحين فى وصفه للعراق واغته . 
كذلك لفظ قلى » الأخوذ عن اليونانية » ععنی حبل السفينة » الذى ذ كره 
القدمى ع رك السو E‏ باد ان در ند . 
ش ونسمى الريح الساعدة فى المراق : شر ته "4 وفى غيرها ( ر بعانی سورية ؟) : 
طاروس . 
وعظيمة هی الفروق فى دائرة أسماء التاییس والموازين والنقد ؛ فثلا لفظ : من 
(۸۸:0۵) معروف فى جميم احیط الاسلاعی ععنى رطلين » إلافى مكة حيث یستعمل 
لفظ : رطل ( ص ووس 4 ) ؛ كذلك ستعمل فى مكة بدلا من لفظ : قنطار » 
لفظ : بهارء ويزن ثلاثئمائة رطل ( ص ٩٩‏ س ٩‏ ). وأصغر النقد فى كل مكان عادة 
لفظ : حبّة » واسمها فى عمان : و ° . وهو دليل على اتصال هذا اوقم بالدولة 
الساسانية من الناحية الاقتصادية . فكلمة : ناسوك فى الفارسية الوسطى » وتاسو » 
فى الفارسية الحديثة » وطسُوج » فى المر بية » تعبرعادة -- بحسب الأصل ‏ عن 
(۱) ذكرت مظان أخرى ف : 222 ۴۲۵۳۳۵۷۵۲۸6۲ Fraenkel‏ 
(۲) ذكر 002 شواهد مستخرجة من رحلة ابن جبيد س ۰۱ س ه والشرح الفرف , 
لشعر مسلم بن الولید ص ۱۲ سی: ۱۹ 
(۳) انظر اسمودی ج ۱ ص ۲۸۲ یی ین ص ۷۸ س ۷ ( طبع 
الفاهي: ۱۳۰ د ) ۰ 
(4) انظر حكاية أىالقاسمالالفة الذكر س۱۰۸ س ١‏ » وكلا الافظين مأخوذ عنالآرامية - 
(0) انظر : 737 Durai4‏ 66[ ,أم51001 .۸ وانظر النسبتين : القلاس والقلوسی - 


(۰) انظر فهرس ألماظ الكتاب وحكاية ألى الفاسم ٠‏ 
(۷) هناما ژخذ من ص 14 س ١4‏ ومن عطفه طسوج على حبة فى ص ۳۱ س ۳ ۰ 


— ۷ 


ربع الدانق » وبهذا عن جزء من أر بعة وعشرين جزها من الدينار» عن جزء 
من الأرض يمكن سقيه بربع من الماء . وأخيراً عبر به عن الناحية » لأنها تصور . 
أقل وحدة من وحدات التنظيم الإدارى . 

وذکر القدسی من وسائل ااستى والرئ إلى جانب لفظ : دؤلاب ( الساقية 
أو تحلة لاء ) الفارسى » ولفظ : حتانة » العربى » لفظ رَرْنوق ععنی البكرء وهو لفظ 
بتتمى إلى الارامية ”' ولا زال حيا إلى اليوم عند أهل نجد ۴۳۳ . وى خوزستان 
تسی السواق : نواعير » جمع ناعورة أو ناعور ؛ وعذاالفظ الآرابى سل( »كان 
غير معروف فى اأغرب » ل ا بلفظ : دواليب 
( ص ۶۱۱ س ۱۱).... 

ومن الألفاظ الدالة على سکان الريف » فى مقابلة كلمن سکان البادية وان 
الحضر » بظهر أن لفظ : قرياتى”“ من ألفاظ اللهحة السورية » ولفظ سوادى من 
ألفاظ العراق”*؟ » كلفظ : رستاق » نسبة إلى : رستاق » من المپاوية رسال . 

ومن الألفاظ لد ال على الستور » ثبت استمال لفظ هر » اسم مؤئقا فى العر بية 
القدعة ؛ وفظ : دمة » المأخوذ من : دمت" » الحبشية » يبدو أنهكان مستعملا 
ق نون ال رد ٩٩‏ وقط + له كلفط + قطن + .ريدو رجوعه ان ند 
إلصرية » وغو منتشر فى سورية ومصر وثمال أفريقية . ولفظ : سور » مستفيض 
فى لغة الكتابة القدعة بالعراق © 
Fraenkel, Fremdwoerter 134 : Jl )۱(‏ واختلط هذا اي Mez‏ ق 


Renaissance |‏ س 484 بلظ : زرزور ۰ 
Brãunlich, The Well in Ancient Arabia (‏ 
Fraenkel )۳(‏ فى الكتاب السابق س ۱۳۹ و Mez‏ فى 424 Renaissance‏ 
)٤(‏ ومی نبة عامية إلى قرية ذ کرها القسی فى ص ۱۷۳ س 5 ء انفار دی غويه فى فهرس 
الألفائز ٠‏ واستعمل الادظ لفظ : قروى فى الیان ج ۱ ص 1۸ س ۲۷ وج ۲ ص 4 س ۲۷ 
(ه) انظر : حكاية أبى الفاسم ص ۱۰۷ س ۸ . 
(1) لان الرستاق س 1۷۱ س ۱۱ هى لفة السهل من کرمان . 
(۷) انظر دوزی فى الادة ٠‏ 
٠‏ (۸) انظر کلات آخری عمنی القملة فى الدمیری تحت كلة : سنور ۰ 


— ۱۹۸ = 


. وفى أسبانيا يسمى عنقود العنب : كرمة » ويستعمل المقدمى كثيراً جعه على : 
کرمات - وقد أثبت « دی غويه 6 أنه مغر بی فى فهرس الأتفاظ - فى وصفه. 
للأندلس . وف الشرق يستعمل بدلا من ذلك لفظ : دالية » الأخوذ من الآرامية ‏ 
وف موضم آخر(ص ۳۳۵ س ١‏ ) نستفيد عرضا أن الديقة نسم بالأنداس 
منية ؛ وهناك أيضا ينبه إلى أن لفظ : إقليم » يدل فى أسبانيا على النطقة الريفية . 

٠‏ وق أحوال أخرى دل الاختلاف اللغوى على اختلاف الثقافة وتضادها بين 
سکان البادية » وسکان الحضر المستقر ينء ذلات التضاد الذى بلغ من البعد حیث 
تصور اللهجات البدوية إلى اليوم وحدة لغوية مستقلة . 

فثلا لفظ : أثافى » أى حجارة الوقد » لفظ بدوى » على حين لفظ : موقدة > 
الذى لم یذ کره الجوهرى » مستعمل عند سكان الحضر . زيادة على ذلك يستعمل 
المقدسى ( ص ٣۹٤‏ س ۱۳ ) لفظ:: دیخُدان » ( الأثافى أيضاً ) الفارسى» فى وصف 
بناء سد یأجوج ومأجوج » لاعارة هذا لوصف صبنة محلية : ۱ 

ویبدو أنه يقصد إلى تنویم الكلام وتجميلهأ كثر بمابرمى إلى التلون بالصبغة 
الحلية » فى ذکر التعبيرات الختلفة عن : انلصی ؛ فلفظ : خصى » القديم الجاف » 
قد خفف إلى لفظ : خادم ؛ ولا كانت التر بية كثيراً من صنعة الأخصياء » ققد 
خوطبوا تادب) بألفاظ : سل > استاذ » شيخ . وهكذا يتحدث القدسی 
(ص ۲:۲ س ۱۳) مع « ریب ؟ اهادم ع عن آس الخدم » و بوجه اللخطاب إليه 
بلقظ: : الع » ثم استعمل هذه الألفاظ أيضا فى غير لطاب ممنى « الخمى » . 

وأحیاناً يتعاطى القدسی ألفاظا خارنجة عن محيط الفة العربية » ك) فى التعبير 
عن مجامع الأبنية التى لاتقتصر على تقديم آما کن لراحة السافر ين الأجانب - على وجه 
الخصوص - وبحطات ارحالم > بل تشتمل أيضاً > کا هو الحال فى کبار الفنادق 
الحالية » على مخازن ومتاجر ومصانم » وتقرن بين صفة دار الضيافة وصفة الوق العامة ؛ 
وف هذا يعد لفظ : فندق » اللأخوذ من : باندكيون اليونانية » من خصائص -ورية 


— ۱۹4 


ومصر وشعال أفريقية » ای منطقة نفوذ الدولة الببزنطية ؛ مثل لفظ : خان فى فارس ؛ 


ولفظ : تیم فيا بين اهر رن ؛ الذى يستعمله القدسی كثيراً فى وصنها » وإلى هذا 


بستخدم ایض الفظ العربى : دار التحار(؟ . ۱ 

. وإذا كان المقدسي يستعمل زيادة على ذلك للدلالة على ساحات السوق لفظ : 
قیصرية » فرعا جاز نا أن تری فى هذا اللفظ أثر اللهجة السورية » لأنه راجم إلى 
أصل بونانی کان جاريا فى تلك البلاد التى خضعت سالا للسلطان الييزنطى" . 

وفی التعبير عن استحكامات الأبنية » يبدوأن لفل : حصن » مقصور على 
جزیرة المرب وسورية وفلسطين » على حين كان لفظ : قلمة » يتردد فى حيط 
أوسم انتشارا » وعلى الأخص فى مال أفريقية وأسبانيا ؛ ويطابقه فى النطقة اللغوية 
الابرانية لفظ : کللات( ؛ وفى خراسان وما وراء البرين تسى القامة التى توجد 
فى کل مدينة تقریبا : قهنذر(؟ » ومعناه الأصلى : الحصن القديم . 

بيد أن عناية القدمى الغو ية لم تقتصر على العربية » بل تمتد إلى جمیع الاغات 
التى يجرى السكلام بها فى إيران لذلك المهد” . وكلامه صرح ف أنه كان يفهم 
الفارسية إلى حد كبير حتى إنه کان بستطیم أن يك على مجانها بحسب كاتا 
من فانون لغة الكتابة . 

فهو يسم لمجة نیسابور ( ص ۳۳۵) بأنها فصيحة مفهومة غير أنهم یکسرون 
أوائل الكل ( علامة الفمل الأولى : بت ) مثل بيش » أى كن » ويزيدون السين 
بلا فائدة مثل : بگفتنتی : 

(۱) وعی عكس ذلك بدل لفظ : اقا على م ادير » فى کرمان » انار دی غويه 
فى فهرس الألفائظ ٠‏ 

Streck El 2 706 ۰ اظر‎ )۲( 

(۳) اقار ق هذا الانظ : 61 

4 انار فى لفط : قهندز ء المعرب للجوالي س ۱۲۲ س ۳ ؟ یافوت : ممم البلدان ج‎ )٩( 
۴۱2 ۰ 838 : مر ۲۱۰ : لاج اروس ف الادة » وهو يطابق فى ثاخرب افظ : قصبة » انار‎ 


(0) انار ص )۳۳ س ۷ ۳۳۳۹ س ۱ ؟ ۳۹۸ س ۹ک ۱۱ ؟ ۳۹۸ س ات اک 
۶۸ س ۱ ج ۶۱۱ س . 
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مدا و و — 


ويعد مجتی طوس ونسا قرينتين إلى الحجة ننسابوز » بل أحسن لسانا ؛ كذلك 
سان نت حسنة » ولجة سجستان فبها تحامل وخصومة بخرجون الکلام من 
صدورم ويجهرون فيه ؛ على حين أن لسان مرو وسرو روز له مهابة وظمة» غير أن 
خيه تحاملا وطولا ومدا فى ۶ الک ٠‏ كذلك لمجة بلخ حسنة إلا أن فيها 

ات تستقبح . 

ل له ی 
مأوك.خراسان إذ جمع رجالا من س كور خراسان الأساسية » فلما حضروا تكلموا 
جميعاً » فقال عن السجستانى : هذا اسان يصلح لقتال » والنيسابورى يصلح لاتقاضى » 
والمروزى يصلح للوزارة » والبلخى يصلح للرسالة ( لكتابة الرسائل ) » أما لسان 

هراة فیصلح للكنيف . 

وتثبه الهجة الروزية مجة سرخس وأبيورد ؛ وبين الروزية واطروية 5 
جرجستان ( جرج الشار ) ؛ وبين الروزية والبلخية لجة جوزجان . وأخيراً نشبه 
البلخية لمحتا طخارستان وباميان » إلا أن هاتين منغلقتان عسیرتا الفهم . أما لغة 
خوارزم فعى لا تفهم أصلا . وقد لنت نظره فى اليجة البخارية تکار کات 
الحشو الذى لا طائل محته ؛ مثل : یک » أداة للتفكير » إلى جانب حرف : ي 
(ياء السکیر ) أو : دانستى > هل تم ؟. ا 
بخاری كانت عاصمة الصفريين . 

وفى السمرقندية لاحظ القدسی صوتا نا بين الكاف والتاف » انار أنه نو وع 

من الم ؛ وعد من جات الميطل لغة الشاش أحسنها . والصددية تشبه اغة القرويين 
ی بخارى ؛ وهنا يستطرد ملاحظاً أن الناس فى کل إقليم من لالم الق ذكرها 
یتکلمون فى الريف ( الرساتيق ) بلسان مغاير للهحة الحضر . 

وفى الایحتین المتقار بتين : للمجتى قومس, وجرجان» اللتين يصفهما بالخلاوة » 
یستعماون غلامة الفعل الأولى : 2 » بدلا من : بب » مثل : ها أن : افعل . 

ونستفيد فى موضع آخر ( ص ۳۹۹ س ٤‏ ) أن العام عندم يسمى : معا 


NS 


وأن : لوك.» معناه جيّد . وقريب إلى ذلاك لسان طبرستان الذى يقول القدسی إن 
فيه تجلة . أما الديلمية فمی ذات صبغة تخائفة لا تقدم منغلقة عسيرة الفهم . ولفت 
نظره فى الميلانية حرف الطاء ؛ واللزربة عسيرة الفهم ؛ وفجة الى تستعمل علامة 
الفمل الأولى : رَ » راده » ران ؛ وف مدان يقولون : وا . وفى طجة قزوين 
يستعمل حرف القاف » ويةولون للجيد : .نم . والأصفهانية هجة ( وحشة ) فبها مد . 
ووصف المقدسى حالة الافة ( فى ص 4١8‏ س ١‏ س ١١‏ ) فى خوزستان ققال 
إنهم يمزجون بين العربية والفارسية إذ يحسنون الشتين على سواء » وأحسن ما ترام 
يتكلمون بالفارسية حتى ينتقلوا إلى العربية . والكرمانية ص4۷۱ س١١15-1)‏ 
تشبه المراسانية » وهی سملة الفهم على النقيض من الباوصية التى تشبه لغة السند . 
ثم يصف لغة مکران ( ص 4۸۲ س )٩‏ بأنها ( وحشة ) . ۱ 
وجدير باللاحظة أن القدسی يسوق حديثاً مذهبياً يصرح بروح العداء للفرس : 
« فش الكلام إلى الله الفارسية » وکام الشیاطیناموزية » وكلام هل النار البخارية » 
وكلام أهل الجنة العربية ۳6 . وهذا اللبر الذى كشف النقاد امون عن شدة 
الجرأة فى وضعه » تممه لقدسی فى رامهرم: حي ثكانت اللغة الموزية » التى لا صلة لما 
الدر بية ولا بالفارسية » لا تزال مستعملة على ألسنة السکان . 
كذلك نستفيد طرفا من أسماء الأعلام العتاد استمالما فى فارس ( ص ۳۹۸ 
س غ - () . فف الرى يقولون بدلا من : على » حسن » احمد : علكا » مسکا > 
مك ء للتمليح . وفی همدان يقولون بدلامن : أحد » محمد » عانشة : أجدلاء 
تحدلاء عیشلا ؟ فيضيف الأولون مقطم: كاء وال خرون مقطع : = لاء إلى الأسماء . 
ونی ساوة يضيفون مقطع : آن » أو المباسان » حسنان » جعفران . وق كرمان 





۰ ۲۹۹ ؟ انظر ابن حجر : مهديب اللهذيب ج ۱ ص‎ ١١ - 1٦ س‎ :١6 ص‎ )١( 
۰ ویوحد حديث فى کر المال ج ۲ س ۱۸ بحرم استعیال الفارسية فى الحج‎ 

(؟) انظر ابن حبان ( ذ کره ابن حجر فى الوضم السایق ) » واققهی : ميزان الاتدال » 
وان حجر : لدان » محث : إسماعيل بن زياد ٠‏ 


الاك )007 الم 


حب الكنى : أو جمتر ؛ أما فى أصفهان فهو : : أو مسل ؛ وأخيراً فى قزوين : 
00 

هذا » وان ذلك الطلاء البلاغى » والافتنان فى أنواع الأساليب نی حلى با 
لقدسی كتابه » لايمكن آنبخدع النظر عن أن لنته فى جوهرها من العربية الولّدة : ۱ 

فهو لایمنی کت بالتفرقة بين المقصور والمدود » وهو يسوق فى قافية السجم 
( ص ١9١‏ ) مع لفظ : دنیا » الكلمتين : لأوى ( بدلا من لأواء ) وأمْياء الذى 
هنو بدوره جع موه لفظ : ماء”" ؛ ومثل ( ص 44 س ١4‏ ) لفظ : کرا » بدلا 
و او ۱ ۱ 

ووردت عنده صيغة «تفاعل » من رأى : رايا . وهو يصوغ ( ص ۲۲۵ 
س ۰۷ ۱۲) جما للفظ : مأجن : على مواجين ؛ ولفظ : أذاة » ضرر (ص ۲۰۲ 
س ۳) على : آذایات : ۱ ۱ 

ومن امود استماله لفظ : أخير ( ص ۳4 س ۱۷) بدلا من : خير" . ومن 
الاستمال الشعبى .الدارج معاملته التركيب الإضافق معاملة اللفظ الفرد » وصوغه 
انسبة إيه على هذا الأساس ( ص ٠‏ ۰ س ٤‏ ) كان شفعويا آبوعربا ( أى شافی 
الذهب يقرأ على طريقة أبى عبرو 

وكثيراً ما بستعمل أوصاتاً مخجومة عقطم  :‏ آلى » مثل : بلهانى 
۰ (ص ٤۷۹‏ س )٩‏ » ذنبانی » کالذیل ( ص ۰۳ س ۱۸) + لولانی » طویل 
(ص ۶۸۷ س ۳) . . 

وهو يستعمل لفظ : منبوت :4 ععنی میت ( ص ۱۸۳ س ۱۹ ) وداخل » 

Nöldeke NBSS 168 : انظر‎ )( 
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(۳) يقصد أا الطبب بن غلبون ( 3 ۹ ^ )ءانظر : تارع القرآن لنولدکه » 
ج ۳ ص ۱۷۲ ۰ ۲۱۷ . 


2 
مكان : أدخل ؛ ويستعمل مضارع العلوم : بزن » جد » يقد » ورعا أيضا : یقف > 
نی مضارع الجهول . 
وهو يقول ( ص 45٠‏ تعليق ) : أدخلوا. به نی به وهو تعبور خطأه 
ا 
وهو يعدّى خطب باللام أو إلى » فى حذینه عز امن مرن 
بالولابة بالقاء الحطبة . 
وإلى جانب استماله قات هه ایس ل ات اد 
ومخاصة » وبخاصية . ۱ 
وجدر بالملاحظة من تعبيرا ات الاستعانة بالأداة على محدید الفرض استماله : 
برسم »نی : لأجل ( ص ۱۸۸ تعليق ۲ ) . 
ومن الاستمال الشعبى الدارج استعاله : ترى » عمی : فإذا » فيكون 
(ص ۳۹۶ س :)٩‏ 
اا أل فو 
وهو بحرى على قواعد الاعراب والتصريف بوجه عام » وان دل تعبیره 
(ص ۳۰۸ س ه ) وترام ... حزان » بدلا من : حز بين ؛ وربما أا 
( ص ۳۷۷ سم ) شبه ثوران » بدلا من : ورین س فى كلتا الحالتين تظهر موافقة 
السجع - على أن الشمور الى عنده إزاء الإعراب غير قوی . 
ومن العر بية المولدة قب لكل شىء المادّة اللغوية . ذلك أن وصف البإدان 
والشعوب الإسلامية ليس من السبل البير بوسائط اللغة المر بية القديمة . فتقاج. . 
الصناعة » ومحاصيل الزراعة » والمهن » والحرف » والظواهر الحتلفة المتنوعة للحياة 
اليومية » ينبغى التعبير عنها بالمصطلحات التمارفة ؛ وفى هذا تلعب اللغة الفارسية دوراً 
عظليا . على أنه هناك أيضاً » حيث لا توجد أسباب واقعية » تب إليه أن يستخدم 





د تفص رج ات اي ی 


. ١١ درة الفواس ص‎ )١( 


و 
ألفاظاً وعبارات مولدة . ومن آمشال هذه الألفاظ القريبة إليه : على کل حال ٠٤‏ 
بليذ » بمعنى قذر ( من الفارسية انلدیثه : بليد ) » بلاذه » قذارة ؛ عفن » غلبة» 

ومن "لمروف أن النسخة التی نشرها دی غو به عز006 06 تعتمد على خطوطتين 
متفايرتين » تقدمان صورتین متلفتين للكتاب . فكثيراً ما تقدم إحداها صينة 
شعبية » على حين نذکر الأخرى صيغة فصيحة مكانها . وف مثل هذه الأحوال عمد 
الناشر غالباً ‏ طبقا لسّة المتبعة فى القرن الماضى - إلى اختيار الصيغة الفصيحة 
فى النص » والتنبيه إلى الأخرى فى التعليق » وإن ذ كرها أا فى الكشاف 
لألفاظ الكتاب . 

على أنه لايقتصر الأمس على احتال تسرب عبارات شعبية إلى النص بب ٠‏ 
تساهل الكتاب ‏ وهذا ينطبق أيضا بصفة أساسية على جميع: التصوص التى 
لا تتناول بالعناءة الدقيقة فى الرواية الدرسية » ولذلك كانت ضحية لاهمال الكتاب 
ونساهلهم -- بل قد حصل العكس أيضا » حيث عد الکتاب أحيانا إلى تصحيح 
عبارات دارجة فى النص من تلقاء أنفسهم . 

فثلا (ص ۱۲۵ س ۲ ) كتب أحد الكتاب على هامش النسخة : 8 مملقا . 

على ایلع الدارج : الأقام ( وضع دى غويه : الأفواه اعتاداً غلى نسخة : © ) 
ملاحفته الاستسکار بة : لا يصدّق أن الؤلف یقع فى مثل هذا انلطاًالشنیم . 

فلو وجدت نسخة آخری مشپورة » ألغذت عن ل 
فما العبارة الصحيحة : الأفواه » بعد التصحیح بناء على التعلیق الذ كور . 

ونی مكان آخر( ص ۳۹۸ س ۳) ساقت س على عكس ما سبق س نسخة : © 
أفام ( أو بعبارة أخرى على سبيل التصحيف : أقام ) ؛ ولنولدکه ۸855168 
(Neue Bemerkungen zur semitischen Sprachwissenrschaf)‏ كل ای 
إذا ذکر هذا الجم : الأقام » من خصائس المقدسى . 


ات و۳ — 


كذلك وجد ( ص ۳۰۸ س ۱۳ ) فى نسخة : 8 الحقائب » وفى نسخة :> 
القیبات » و( ص4۰ س ۱۵ ) أو ( ۲۳۸ س ٤‏ ) الميعلة فى :8 »وایعلةنی : © > 
على حين تقدم كلتا النسختین ( ص ١۸ء‏ س ۱۰ ) الصيغة | نة : مهوعاون - 
أما مسا : كيف كتب القدسی نفسه فى حقيقة الأس » فلا يحكن الاسم فا 
. بصفة عامة . بل لايد فى كل حالة خاصة من الفحص الدقيق . وعلى حين يلق. 
القدسى وز للأساوب ال جرد التنخل » ويكتب فوق هذا فى نثر مسجوع » يتخلى 
کتاب فنیون آخرون ف ثة العصر الاسلامی الأوسط 6 عن كل طلاء بلاعی »> 
ويستخدمون فى كتمهم لغة تعد من العر بية المولدة » لاءن حيث قوالبها الداخلية 
غسب » بل كذلك من حيث مادتها الاخوبة وعباراتها الحاصة كذلك . 
وقد حفظ هؤلاء الكتاب من الانزلاق فى الك_مبية الدارجة بالكلية » أنهم 
كانوا لا بزالون بمیشون فى جو التراث الى للثقافة الإ.لامية ؛ والتر بية اللغوية .. 
فبوساطة الدرسة والمدارسة التى أحاطتهم عد بالعر بية القدعة وأعلامها الأوائل » 
و بسبب اعتادم فى علومهم الخاصة على أسلافهم أيضاً من الوجهة ااغوية » مجدم 
محصّنين قليلا أو كثيراً بسياج من قوانين النحو» براعون قواعدها ولو إلى حد علوم 
يختلف باختلاف الأشخاص . 
وهكذا جد مثلا المادة الاغوبة التى يستعملها ابن الندیم فى كتابه الفهرست”"©, 
الذى ألنه سنة ۳۷۷ ۰ مولدة فى الكثير الغالب : أسباب ( ض «ه س 15 4 
منى أقارب”" ؛ طنز ( ص ۸٦‏ س ٠١‏ ) بممنى مزاح ؟ طیب ( ص 44 س ۱۲ )" 
عمنى : ذكى » واستممله الجاحظ أيضاً من قبل ؛ حکاية يمنى : 
(۱) آخرجه فلوجل فى ليزج ۱۸۷۱ م ۰ 
(؟) نوجد أمثلة آخری لذلك الاستممال فى ياقوت : إرشاد ج ۲ ص ۱۳۹ س ٤‏ ج ۲ 
س ۳۱۰ سن 5 وغيرها ؛ تارغ بماد ج ۳ ص ۱۸4 س ۲۱ وغيرها ٤‏ آغافی ج ۲۰ 
ص ۱۰۳ سی ۱۳ وغيرها ٠‏ 


(4) انظر الخلاء للجاحظ ( نعمر فان فلوتن وملاحنلته على دك ص ۷111) 


بت ۰:۳ ۲ — 
ر ا ٠‏ ععی جيم » وهو منتقد عند المزمتین اللذوبين . 
وهو يستعمل أيضاً صيغا مولدة مثل : حلاب » جمع حَلبة (ص ۱۱۳ س ۲۸)» 
.ومثل ماذکر ان خالويه”" أنه مأخوذ من رطانة صبيان الكتاب : حواميم 
( ص ۲۸ س ۱۵ ) بدلا من ال وف ومثل النسبة على : جال وروحایی 
٠ )‏ س ۲۳ ) وهیولای ¢ أى مادى (ص ٠‏ س ۷) وصنعاوى أى كيميالى 
:( ۳۵۱ س ۱۸ ) وكثير من الألفاظ الدخيلة . 
وهو لا یکتنی بصوغ لفظ : ارلا > عل الظرفية » بل يصوغ منه أيضاً متا 
على : أولة ؛ وهو ماعده المر رى“ ( حوالى سنة ٠٠١‏ ) خطأ لنويا شنیعا على 
.ألسنة العوام . ۱ 
وقوله : وستة سورى » أى وستة کتب سورية » لم يطابق بين الوصف والموصوف » 
كا فى اللهحات الحديثة فى الوقت الجا 2, 
وكثيراً ما فصل بين المضاف والضاف إليه بلفظ معطوف على المضاف » مثل : 
٠ص‏ بلاس ۸( اء وأخبار حجاعة من عاماء النحو بین واللغو بین من خاط 
لين 3 بدلا من الصحیح : أضماء جاعه من عاماء النحويين واللغويين من 
خلط الذهبین وأخبارهم . وكا فى هذا المثال المذ كور : علماء النحويين واللغویین » 
(۱) انظر ماكدوناك فى : 221 ۱۱ ۶۱ 
(؟) انظر الریری : درة الفواس ص ۲ . 


(۴ کتاب ليس ء حکاه الزهر ج ۱ ص ۱۰۸ . 
(4) درة الغواس س ۱۲۹ ۰ وانظر: 139 .9 8۱۳822 Fleischer‏ 


(0) الر : نواعد الغة ااصرية العامة تألیف : 86۲ 1148م5 ص ۳۹۸ . 
(1) ورد مثل ذلك نادراً فى اشمر القدم » انظر الأععى قصيدة ۲۰ بيت 4٩‏ . 
آما اليوم فهو كثير الاستمال ۰ 


۳۵ سم 
ده يحذف فى مواضم مختلفة أداة التعريف من اللفظ الضاف لوصفه : مایخ 
البصريين ( ص ۲۸ س ۱۵ ) أو عاماء البصريين (ص 4ه س ۲۳ ) . 

وهذا التركيب : فى بوم الأحد » ر بيع الأول على سبيل الإضافة الح له ماذج 
قدعة » ون | جد اعتراقاً من النحاة ؛ وهی جار بة باطراد فى الاستمال الحديث . 
کذلك من الشعبى استمال الجرور بدلا من المرفوع ‏ مثل ((ص ۳۲۹ س ۳) 
' كونين » بدلا من : كونان ؛ ونسختين » بدلا من نسختان ( ص ۲۷4 س 56 ؛ 


۷۵ س٩‏ ؟ الالااس5) . 0 


N) 
ألاخة العربية فى عهد السلجوقبين‎ " 

تكد تير قرنين من الزمان مرحلة « عربية الأدب الفصحى » فى أواثل 
الخصر الإسلائئ الأوسط » تات المرحلة التى بدأت فى الثلث الأول من القرن الرابغ 

- العاشر » مع الاتحلال النهانی للدولة العياسية » والتى نشرت لواء عربية اب فوق: 
كافة ربوع الا الإسلاى » شعاراً موحداً » ورباطاً ويا . 

ذلك أن الغارات التى نشطت منذ بداءة القرن الرابع -- العاشرء فيا وراء 
النهرين » والتى أشعل نيرانما السلجوقيون » بعد أن دخلوا فى احیط الاسلامی لبضع 
عشرات السنين من قبل » مقبلين من أبعد نقطة فى حدوده الشهالية. الشرقية » ` 
نود تلك الغارات من الناحية السياسية فقط إلى إنشاء دولة مدت ظلها » مع الدول 
التى خلفتها بح التوارث الإقطاعى » على مناطق مترامية الأطراف فى آسیا الوسطى 
والصغرى حتى أواسط القرن السابع.-- الثالث عشر » فى مدة وجيزة ؛ بل لقد 
أحدنت أيضاً تغييرات أساسية فى ناحية الإدارة والاقتصاد . 

فباستيلاء السلجوقبين على اليم وصل الأتراك » الذين ينتمون إلى أواسط 
آسیا » والذين اعتنقوا الإسلام فها وراء النهرین وخراسان » إلى الرياسة والسلطان ؛ 
ذاتخذوا دولة السامانيين ونظها تموذجا لهم » وصارت الفارسية على عهد السلجوقیین 
لغة سدع الاك » والسفارات الرسمية » والسياسة » والأدب والشعر ؛ وأخذت تنافس 
العربية من خراسان إلى داخل سورية . 

وقد كتب بهذه اللغة کل من کتابی : سياسة نامه » الذی ألفه الوزير نظام 
الاك سنة ٤۸٤‏ ه ليقدمه إلى سيده : ملك شاه ؟ والثثر السبوك » الذى أقه الغرزالى 
مود » خلف ملك شاه . 


> د د 


وإذا نسب إلى ابن تمود هذا » السلطان ود ( حك ١١ه‏ - ۵۲۸ ) أنه 
كان جيد الدراية بالعر بية”"" » فلا يقصد من ذلك إلا أنه تلقى تملها موس » لأن 
: العربية قد حفظت مکانتها الفذة من حيث هى لغة القرآن » والعبادة » والفقه القانونى ؛ 
ووجدت من أثر السياسة الدينية الشديدة الحافظة » التى سار علمها السلحوقیون » 
عنابة أ كثر من أى عهد سابق . 
نم طالا نتم الما والکتاب والشعراء ورجال الفتون من قبل ذلك بالحظوة 
عند الأسراء » فعادت هذه الجاية الأدبية على تلاميذم أيضاً عن طریق مباشر ؛ 
. ولكن الأمراء السلجوقيين م الذين ربطوا تشجيعهم ومؤازرتهم ارجال الم 
بالتكليف الرسبی » والإسناد العمل . 
ولا کانوا مقتنمین بأن بقاء سلطانهم » وأمان دولتهم » متوقف على طائفة من 
الفضاة » ورجال الإدارة » راسخة القدم فى الذهب السنى الحافظ » لا جرم سس 
السلاطين والوزراء والولاة وکبار أسماب المناصب فى الدولة » منذ أواسط القرن 
انلامس س الادى عشر » مدارس قام فيها العلماء المقر بون ( وأحياناً كبار القضاة ) 
على مخرريح النثن ء المطلوب ؛ لإدارة الراب والدخل وانرج » ورعاية الفقه والقوانین . 
٠‏ وقدكان من أثر التحديد العملى دف طبيعة تیم ال کور» أن صار الفقه 
القانونى مركز الدائرة فى مناج التعايم بالضرورة . أما دراسة النحوء فل تكن لها إلا 
دلالة ع اللغة المقدس : ونوماه‌انجام وء » وکان هدفها تعر يف التلاميذ بالاغة 
الفصحى . 
وتسمح لنا بنظرة فى طريقة هذا التعلم كتب أبى زكريا التبريزى 
( ۱۰۳۰/:۲۱ - ۱۰۹/۰۰۲ ) » الذى ظل عشرات من السنين أستاذاً لمر بية 
ف مدرسة الدولة الأولى : الدرسة النظامية ببغداد » التى أسست سنة ٤0٩‏ ه 
للفقيه الشافى أبى إسحاق الشيرازى . ١‏ 


)۱ ابن خلکان ج ۲ ص ۰۱۹ ( ۱۲۹۹ ) ۰ 








)۱۶( 


س و۲۱ — 


فهو يذ كر ف‌مقدمة أشهر كتبه : شرح دبوان الجاسة » كيف اهتدى إلى التفكير 
فى شرح هذا النص ۰ وهو (صدر ی هذه المقدمة عن الرأى الحافظ الشهور : من أن 
أشرف العلوم كلها عل السکتاب والسنة ؛ ولا صح حقيقة معرفتهما إلا بعل الإعراب» 
الدال" على الخطأ م نالصواب ؛ وع الغة الوضحة عن حقيةة المبازات » الفصحة عن 
لجاز والاستعارات ؛ وعم الأشعار . وهو يسوق » للتنبيه على قيمة الشعر » الدیت 
المروى عن الرسول ( صلى اله عليه وسل ) : « إن من البيان لسحرا ». وان من 
الشمر لکا“ ؛ ويذ كر أيضا خبراً عن ابن عباس أنه لم يفسر آية من كتاب 
لله عز وجل الا تزع فبها بیتا من الشعر؟ . ۱ 

وقدساقه ذلك إلى أشهر الختارات م نأشعار المرب : حماسة أبى تمام » الفصيحة 
۱ التى تناوها كثير من الشراح . وهو أيضا كان قد شرحها شرحا مستوفی » غير أنه 
وجد أن أ کثر تلامیذه یطلبون شرحا بز يفسر الاشمار يا یت » ليسهل علیهم معرفة 

ما شکل فى كل بيت منه ؛ وهكذا عقد عزمه على شرح الختارات مر آخری » وهو 
بريد فى ذلك أن يبين اشتقاق أسامى الشعراء » ثم یفسر الأشعار بت تا على الولاء » 
مع شرح الغريب » والإعراب » والعنى ؛ وذ كر اختلاف آراء الشراح السابقين 
فى المواضم التى اختلفوا فبها » و إيراد الأخبار » أى الأسباب والدواعى التى دعت 
إلى إنشاء الشعر . 

وتبين مقدمة التبريزى الشار إليها أن طلاب العلل » فى أول مدارس الدولة 

المليا ء لم يكونوا بحالة تسمح لهم بفهم الأشغار الفصيحة دون شرح أوّلى . 

)١(‏ الترمدى : أدب > وانظر ماجم الحديث فى ابن حجر : فتح الباری ح ۰ ص 115 ؟ 
كز الال ج ۲ س ۱۱۷ : 

(؟) ابن سعد ج ۲ ا س ۲؛ ويتعلق بذلك خبر الخارجى نافع بن الأزرق 
عن ابن عباس » التضمن أ عن مواضع من القرآن » وتفمير ابن عباس فا » مستشهداً على 
تفسيره بأقوال من شمر العرب ٠‏ وقد وردت هذه الرواية على صور مختلفة كثيراً ؟ انظر البرد : 


کامل ص ۵۱ » ۵۱۷ و مده وده , .لاه ؟ ججهرة أشمار المرب ؛ السیوطی : [تفان 
ص۲۸۱ - ۳۰۹ وغير ذلك ٠‏ 


بت ۲۱ — 

وشرح اتر زى » الى أريد به أن يسد هذه الحاجة » والذى احتفظ عکانته» 
من حيث إنه عون مرج على قراءة هذا الديوان » حتى يومنا هذا » إنا هو جمؤعة . 
نض » فى مپارة وحذق » تام الجهود الى بذلا علماء اللغة انقدایی . 

فثلا قنه لغة الأعلام لشعراء الدبوان مأخوذ برمته من مختصر ابن جى( اف 
۳ هھ ) اختص بپذا الوضوع ا ا 
نسمية ذلك الصدر . 

كا يظهر أن الأخبار عن الوادث الى هيأت الدواعى الخاصة لانشاء الأشعار» 
ترجع بصورة عامة إلى شرح أبى رياش 0 

وکذاك شرح التبريزى لامعلقات لا يزيد زيادة تذكر على خلاصة بحوث علماء 
اللغة فى القرن الرابع - الماشر » كا يتبين ذلك من موازنته بشرح ديوان الجاسة 
الأسبق منه ؛ ولكنه عتاز أيضاً باختصاره وثموله . 

وما يق مع هذه الطريقة اللتجهة اجه كليا إلى سد حاجات التملبم » أن 
التبريزى قد تناو لكلا من كتاب الألفاظ » و ٍصلاح المنطق لابن السكيت بالدراسة 
الجديدة الدقيقة : النبذيب » حيث أ كل النصوص » وذکر أسماء الشعراء ؛ وشرح 
الغامض من أبيات الشواهد لفظاً وسسنی(" . 

20 وخلف التبريزى ف الدرسة النظامية زميله » وسليل وطنه » من‌مدينة استراباذ : 

على بن أبى زيد ( القوفی 01 )7 . 





)00( طبع پالقاهرة ۱۳4۸ م ۰ 
(۲) انظر فى : أنى رياش » ياقوت : إرشاد ج ١‏ ص؛ ۷ فا بمدها » وشرحه لدیوان الماسة 
كر فى خزانة الأدب عدة ميات 0 

(۳) كانت لفة التبريزى الأصلية الفارسية بلهجة آذریجان ؛ انظر الفصة الروية فى ذلك عند 
السممانى : أنساب ۱۱۰ ب » وذ کرها ياقوت فى الارشاد ج ١‏ س ۱۷۳ ؛ وتقل ياقوت 
فى مسجم البلدان عن التبريزى آنه كان ينطق : تبريز » بكسر التاء ؛ وليس معنى هذا آنها تنطق 
كذلك فى الفارسية » وإنما هو تعريب منه لذلك الافظ » لأن الممزمتين اللغويين لا يعترفون باسم 
على وزن تمل أفتح ٠‏ 
(؛) انظر : تزهة الألاء س ۸ ؟ ياقوت : إرشاد ج ه س 4۱۵ - 48.0 ؟ 


السیوطی : بشية ص ۳۵۰۱ . 


سب A‏ نت 


. وتدل نسبته التى عرف بها : الفصيحى » على وجهته وهدفه العلى ؟ وهو يدين 
بهذه النسبة لولعه بكتاب الفصيح لتعلب ؛ الذ ی کان يحفظه ويكثر من دراسته . 
ولا كان مجاهراً بنزعته الشيعية » لا بداری فيها ولا واری » فقد اضطر إلى 
النزول عن التدر يس بالدرسة النظامية لأبى منصور الجواليق ( 411 - 9۹ ۱ 
نی تسامت عقیدته ا ل کل مل ‏ 
وقد عنى ابلولتی س على النقيض من أستاذه التي ريزى -- عناية خاصة بمتن 
اللغةالعر بية . و کتابالعر ب » من بین‌مزلفانه » يعد غتصراً ميا لأعمال 
أجيال سالفة من الباحثين » E‏ رای دید کا أن 
شرحه على کتاب : أدب السکاتب لابن قبي » جهود جد متواضم . » یتلائی 
أمام الأعين » إذا وازئاه قب لكل شىء بالشرح النفيس القيمة للنقادة البطلیوسی "۳ . 
والصورة الى يقدمها التبريزى لاتحطاط مستوى الثقافة اللغوية فى بغداد إبان 
القرن اتلامس - الحادىعشرء جد ما يؤ يدها ويكلها فى كتاب عن اللحن اللغوى 
على ألسنة الطبقات الثقفة : درة الغواص » فى أوهام الحواص » الذى ألفه معاصر 
للتبريزى » هو المريرى » صاحب القامات الشهور ( المتوفى سنة 1157/15 ) . 
وکا يؤذن به العنوان لايم الكتاب المذ كور بالأخطاء الغو ية الجارية على 
لسان الجاهير العامة من الشعب » الت ىكان بوجد إذ ذاك عدد كبير من المؤلفات ذبهاء 
بل بأخطاء الطبقات الرفيعة » أى الأوساط التى كان المريرى نفسه ينتمى إلا 
بأصله ومرتبته . 

(9) نموه إدوارد ستاو ف ليج سنة ۱۸۹۷ م » عن مخطوط فى ليدن ؛ وأ کل شبتايك 
بعش ما فيه من السقعا بوساطة مخطوطين فى دار الكتب ااصرية (224 - 208 33 20۸0 
وترجد نسخة ناقصة من الأول والآخر فى میونیخ ؟ فهرست جلازر ۱۲۳ . 

(۲) انظر العرب ص ۲٩‏ س ۱۱ . 
(۳) طبع بالفاحرة ۱۳۰۰ م . 


(4) نشره : Thorbecke‏ فى gid‏ 3۸۷۱ رعو كرا ی ی شرح 
الصپاب الحفاجى على على درة الفراس ایشا ٠‏ 


سب ۱۳ — 

فقد کان ار بری صاحب الا خبار بالبصرة » كا أن أبله لم يكن من الأغنياء 
سب » بل كان كذلك رجلا ذا ثقافة خاصة0؟ » 8 أن يلق ابن ال 
على أشهر تحاة البصرة لذلك المهد : الفضل بن عمد القصبانی(۳) ۱ 

وار رى عثل مبدأ « تنقية اللغة العر بية 6 المَزمَت » والأخطاء التى يثيرها فى 
درة الثواص » هی فى أغلب االات نفس الأخطاء التى لاحظها ابن قتيبة قبل ذلك 
بقرنين ونصف فى كتابه : أدب الكاتب ؛ محلیات تسربت تدرياً إلى 

بيد أن أعظم من تلك الأحوال إفادة » ماذ كره ار ری من الأخطاء الى 
وقع فبا معاصروه من شدة حرصهم على سلامة التعبير» فل يصيبوا القصد 3 لتلاشی . 
٠‏ الشعور الفوی ؛ والذوق العر بي السلم عندم » تجاه طبيعة اللغة الفصيحة . 

وعکذا تراهم يستعملون مثلا الإعراب » فى حالة سرد الألفاظ دون تركيب ی ؛ 
هم یمدون : واحد" » اثنان » ثلاثة ال ( ص 17١‏ ) بالإعراب ؛ مع أن الإعراب 
إنما يصح فى حالة التركيب » وفى سياق الجلة ؛ ولهذا نستغنی مجاميع المروف المذ كورة 
فى أوائل السور عن كل إعراب » ولا تقبل الع ؛ فثل صيفة : حوابم عق 
السورالمبدوءة محم » |عاهی‌مسخ وضع بدلا من :ال عاتم 2 و ذواتحامے . 

ومن الترتيب اللالى من الاعراب : بين بين » صباح مساء ؟ وها ليسا منصو بين" 
على الظرفية » وإتما ختا بالفتحة مراعاة لجال الصوت . ولكن معاصرى ار بری 
يقولون. بدلا من التعبیر الأول ِ بين البين ( ص ۱۳ ) 3 على حين يستبدلون من 
الثانى خطأ اع مي ا 


: SS عن‎ ۱) 

(+) د کرو ار یری ق رة اراس م2۱۳۱ 4 1( ۱۱۹۱۸۲ ۰ 
من نزهة الألباء لابن الأناری ص 288 ( انظظر ياقوت : إرشاد ج ١‏ س ٠٤١‏ والسيوطى 
بنية س ۳۷۳ ) أنه مات فى السادس ٠ن‏ صفر 6م 4 فإقاصع هذا فلا بد أن بكون میا 
ااریری متقدماً على ما ذ كر بعشر سنوات على الأقل ٠‏ 





- ا — 


. ويدل على اضطرابپم وعدم تمتكتهم فى استمال الإعراب مالاحظه المريرى 
من أمهم يخلطون بين : یک و بك مصبوغا » و ب ثو بك مصبوغ : الأول سؤال 
عن تمن الثوب » والثانى سؤال عن تن الصباغة ؛ والفرق بینهما مثل الفرق بين : 
جرف زيد ةنا 0 aS‏ ( أى زيد 
ام فى دارى ١”‏ 

. . كذلك تلائی عندم الشعور بالفرق بين الشارء رع المرفوع والمنصوب والجزوم 4 
ولذلك استعماوا فى أعس الغائب صيفة المضارع الرفوع : يعتمد » بدلا من 
الصحيح : ليعتمد . 

وکذاك | تعد شم ألفة بصيغة الضارع ارت للمخاطب والغائب فىحالة اللجم, 
التى استعیض عنها فى اللغة الدارجة بصيغة المذ کر » والتی امتازت فى اللغة النصيحة 
بنون النسوة » مثل : يكتين وتكتين » إزاء الذ کر : یکنبون وتکتبون » فسدوا 
إلى افرقة بين المنسين مجرد اء أول الفمل فى حالة جع نت القائب (تکنین) 
ظا منهم أن التاء هی علامة التأنيث فى صیغ الضارع . 

وعل عهد الر رى كان التتوين قد أهمل فى اللشة الدارجة منذ زمن طويل » 
ولمذا كان خطأ المثتفين فى استعاله غير قليل . فقد صاغوا مثلا : دنياً » أى عاك 
( ص ۷۰) » وهو استمال غلط ؛ ومن المجيب أن ابن برى داقع عنه » کا تسرب 
إلى الحديث فى نصوص البخارى”؟ » على الرغم من أن أ كثر النحاة قد أدركوا 
الوجه الصحيح من أن « دنیا » على أنه وصف لونث أدنى غلبت عليه لاسية 5 
لايقبل التنو بن أيضا فى حالة التتكير. : 

وزيادة على ذلك » اختاطت فى از اله ربية الوأدة علامات التأنيث » من التاء 
والأثفين القصورة والممدودة » وهذا بوضح أنمعاصرى اطر بری غیروا لنظ :عرّلا» 





(۱) انظر الحقاجى على درة الفواس » ص ۲۸۷ س ۱ ء 
. (؟) اشعلايي ج ۱ص ٩‏ . 





= 6 ۲۱ مت 


نی فم المزادة » إلى عل ( ص ٠١١‏ ) » واختنى تدرا أيضاً افرق بين آلف 
القطع وألن الوصل » ونشأ من ذلك أنوقع بعض المثقفين فىأخطاء من هذا النوع . 

وينحى الحر يرى بشدة اللا ئمة (ص ۱۱۸) على صيفة : أبنت » بکسم الباء 
مع تمزة الوصل » وهى خلط بين صيةتى : بنت وابنة . 

وأجرى حك الفعل مت الياء على الفمل المضعف فى الاغة الدارجة ؟ وهذا بالغ 
معاصرو ار رى فى إجراء الفعل الضف جری السا » فقالوا : سارره » بدلا من : 
سارّه ( ص هم ) ؛ کا صاغوا من أفمال معتلة أوزاناً على قياس الفعل الصحيح » 
مثل : مَشُوّرة » بدلا من مشّورة (ص 5١‏ ) » وكا فى اسمى الفعول : مبيوع » 
بدلا من : مبيع » ومصوون » بدلا من : مصون ( ص 4ه ) . 

كذلك لم تتوفر لديهم الخبرة باستعمال فصلى الدح والذم : نم وبس » 
لمدم جریانهما فى اللغة الشعبية » فنى اللغة الفصيحة بتطالب كلا الفعلين إلى جانب 
الاسم السند إليه الدح أوالذم » اما مرفوعاً آخر یمین موضوع الجلة برمتها : 
نم ارجل زيدء من : أئ رجل جدير بالدح هو زيد » أما : نم الرجل » ققط » 
فهو مدح لمهم بلام ابلنس » محتاج إلى المييز . و ذا قيل : نعم مافعلت » 
فهو كذلك محتاج إلى يوز الفعول ؛ وعلی هذا خطأ ار رى مایقوله معاصروه » 
مثل : نعم من مدحت »و بس من ذحت2"7. 

وکان اسم الموصول القديم فى اللغة الشعبية قد حول إلى الصيغة الجامدة : الى ؛ 
واستعمل أيضاً فى تصدر الل المصدرية » مثل : أن فمل كذا ؛ ولهذا استعمل 
لمثقفون على عهد الحريرى صيغة اسم الوصول القدم أيضاً : الذى » متصدرة الجلة 
الصدرية ٠‏ ققالوا مثلا ا النى کان كذا » أى : أنْ كان كذا 
(ص؟١5١).‏ 

ومن المشهور فى قواعد النحو أن الفمل السند إلى المننى وایع الظاهر بن الواقمين 





) .۰( انظر شرح درة الغخواص ادمات الحفاجى ص۱۸۸ وانغار : 219 NBSS‏ ععاع 21010 


مت ۲۱ — 
بعد الفعل » يلازم حالة الافراد » ول‌کن اللغة الشعبية طابقت هنا أيضاً بين الفعل 
والفاعل ( کا فى لغة أ کلونی البراغيث ) » وعلى هذا طابق معاصرو ار بری. أيضاً 
نما (ص ه١٠‏ ) . ۱ 
كا عاماوا لفغلى :كلا وكلتا معاملة المنى » فأخبروا عنما بصيغة المثنى » وقالوا : 
كلا الرجلین خرجا » رکا تین خرجت » مع أن الفصيح : : خرج وخرجت ؛ 
و ان ورد الاستعهالان فى شمر الفرزوق7 "*ه دبوان ص ۳4 بیت (١‏ درة ص ۱۰۳ ) . ۱ 
وعلى حين تقع فى الأمئلة التى ذکرنا أخطاء ناشئة من شدة الحرص على سلامة ١‏ 
الغة ؛ ومواققة القواعد » تدل أخطاء أخرى أثارها الحريرى آیضاً على مبلغ ضف 
شعور الثقفین » » وثلة خبرتهم بالعر بية الفصيحة . 
فهم لل یمودوا بلاحظون أن أسماء الآلات تسیز بام الكسورة فى أول الكلية. 
عن أسماء الأمكنة والأزمنة ؛ ولذلك یستعه‌لون مثلا لفظ : مروحة » لافى معنی 
الموضع السكثير ار يج » بل فى معنى ما يروّح به ( ص 165 ) . 
كالم يفرقوا بين الاسم الدالة على اللرّة الواحدة وهو : کل يفتح الفاءء 
والاء م ادال على هيثة الحدث وهو : فعلة بكسر الفاء » ولام الدال على القلة » 
وهو کل بش اقا (س 006) . 
وأعملوا جع القلة » فقالوا مثلا : ثلاثة شمهور: بدلا من : ثلاثة أشهر (ص 1١+‏ ) . 
واستعماوا فى صيغة الاستفهام لفظى : أو » وأم ؛ دون فرق ولا تمييز » على حين 
أن الفصيحة تستعمل : أوء فى الاستفهام من أحد الشيئين » مثل : أزيد عندك 
أو عر ؟ يمى هل أحد هذين عندك ؟ وتستعمل : أم » فى الاستفهام عن التعيين » 
حو : أزيد عندك أم مرو ؟ بمعنى قد علدت أن أحدها عندك » ولسكن أا الذى 
عندك ؟ ( ص ۱۸۵ ) . ْ 








(۱) وقد اتا ق قول : 4 
کلاها حين جد الجرى یلہا قد أقلما وكلا أنفيهما راق 
واظر ال1نإجى على الدرة ص 1٤١۷‏ ء : 


ست ۱۷ — 


الم یفرقوا بين : نم ول » فیضعون كلا منهما موضع الآخر ؛ ؛ وموصع نم 
هو جواب الاستخبار اجرد من الننى » وموضم بلى هو جواب الاستخبار عن النفى ؛. 
ولهذا وقعت فى جواب قوله تعالی : : « لش بر » (آية ۱۷۱ من سورة ' 
. الأعراف ) ؛ قال ابن عباس : لوأنهم قالوا : نيم لککفروا ۰( ص ۱۹۱ ) . 

وأخيراً يمكن التنبيه إلى الأحوال التى لم يلاحظ فبها معاصرو الخر يرى قواعد 
حذف علامة التأنيث وإثبائها . فقد صاغوا قوالب مثل : اعرأة شكورة وصبورة » 
على خين أن هذه التاء إا تدخل ف اللغة الفصيحة على وزن : فعول ععنی مفعول ». 
لا عى فاعل ( ص ۱۱۲ ) ؟ ومثل هذا فوطم جِبّة خلقة » a‏ 
لآن العرب ساوت فيه بين نمت الذ كر والمؤنث ث ( ص 1١+‏ ) . وكا قالوا صَبمَة 
( ص :۷) ورخلة وهى الأتى من ولد الضأن » والصواب : ضبع 06 
لا یکونان إلامؤتثين . 

ویتکر الحرريرى جع : جوالق على : جوالقات » وصوابه : جواليق ؛ وابلوالق 
الغرارة . ( ص ۱۹۰ ) ؛ على أن - جم النث ث السالم قد انتشر اننشاراً واسعاً » على 
حساب جع التکسیں ع ا 
لباب : جمع حمام ؛ خيال » جواب » مكتوب » مقام مَصّام » وان » وهو حديدة 
تكون مع اارافض » وبوان بكر الباء وضمها وهو عمود فى الخباء ؟ وم أسماء 
الشهور : شعبان ».شوال » الحرم ؛ والألفاظ الأتحمية : ساباط » سرادق » إبوان » 
هاون » جل ؛ کا فى جمع تصغيرالفرد المذكر مثل : دريهمات وبويبات . 

وهذه الحرب التى حمل المريرى لواءها فى درة الفواص » ل حتدم جاه أخطاء 
متفرقة من اماقات اللفو بة » أو الامتمالات الشءبية » بل هى موجهة إلى الروح 
الفو بة السائدة فى العصر الأوسط على الاطلاق . 

وهو عثل مذهب اللغويين البصريين التطرف المت فى « تنقية اللغة 
العر بية » ؛ فهو بتطلب مثلا أن يقال : جاء القوم یمهم » بفم الم » » على أنه 


- ۱۸ مسب 


کک : چم ؛ على خين يجوز ان قتيبة 27 وان التکیت » إلى جانب هذا» 
أن يقال : : بأجعهم » بفتح اليم » على أنه لفظ : أجع » المستعمل فى شا كير 

وهو يقصر استمال لفظ : ندی » على : دی المرأة» على الرغم من ورؤد 
هذا اللفظ للرجل أيضاً » حتى فى الحديث ^ . 

وق تأریخ الأيام يغاط الطريقة التبعة (ص ۷۵) : فى عدم أيام الشبر» 
بأن يقولوا : لأول بوم من الشهر » مستهل الشهر » لعشرین خلت من شه ركذا ؛ 
سالکا فى التاريخ مذهب المزمتين اتقدماء ۳ كاذ ره أو على الفارسی فى دذ کرته : 
وعلی هذا يقال فى أول الشهر : ال بوم من شهر كذاء أو غرة شه ركذا ؛ والیوم 
الثانى : لليلتين خلتا ؛ واليوم الثالث إلى العاشر : لثلاث ليال خلون » لأربع ليال 
خلون ال ؛ واليوم الحادى عشر إلى الحامس عشر : لإحدى عشرة ليلة خلت الم » 
واليوم انامس عشر : منتصف شب ركذا ؛ واليوم السادس عشر إلى اليوم العشرين : 
لأربم عشرة ليلة بقيت من * شهر. كذا الح ؛ واليوم المادى والعشرين إلى الشامن 
والعشرين : لمشر ليال بقين من شهر كذا الم ؛ واليوم التاسم والعشرين لليلتين 
بقيتا من شه رکذا ؛ واليوم لثلائین : سلخ شه ركذا . 

ويتمسك الحريرى » فى النظر بة المتعاقة بلفظى : من ومنذ » عذهب سيبويه » 
الذى يخصص الأولى بابتداء السکان » والثانية بابتداء الزمان . وم تققصر معازضة ٠‏ 
ذلك على الكوفيين » بل عارضه أيضاً بعض العلماء من صفوف البصريين » 
کال 


. ٤٤۳ أدب الكاتب س‎ )۱( ٠ 
. ۲۱۲ (؟) إصلاح النطق ج ۱ ص‎ 
Nûldeke. 3855 121 : انظر اعياب | مفاجی على درة الفواص « وانظر‎ )۳( 
٠ انظر أدب الكتاب لاصو ص ۱۸۰ فا بمدها‎ )٤( 
(ه) هذا الزمت فى امير لا دول عيه أ كتر الماماء ؟ انظر الشماب الفاجى على الدرة‎ 
. ۱۱۷ س‎ ۱۱٤ ص‎ 
٠ انظر الإتصاف فى مسائل الخلاف لابن الأبارى س ۱۱۳ فا سدها‎ )1( 


تھ 
وفى مسألة الألفاظ الأححمية » عثل الر بری الرأى القائل بوجوب ضغط الفط 
الأجمى فى قالب عر بى » وطبعه على ذلك النحو بالطابع العربى . 

٠‏ وعلى هذا يحب أن يقال : شطريم بكسر الشين » بدلا من فتحها » ودستور 
بغم الدال بدلا من فتحها ) وسرداب بکسر السين بدلا من فتحها » وهاون بت 
الواو بدلا. من فتحها (ص ۰۱۳۱ ۱۷۷۰۹۰۱۰۱ ) ولكنها قوالب بقيت 
غريبة فى الاستمال الى » لأنها ديه غير مألوفة » ولجرأتها ‏ فى بعض الاأحیان‌س. 
على تحويل العنى والدلالة كا فى تغيير اسم الدينة للعروفة : سامرتاء » إلى : شمن 
رأى (ص ۱۸۰) . 

كا تمسك الز بری عذهب البصريين فى النسبة » من وجوب النسبة إلى صيغة 
الفرد » e‏ ا على الرغ م ر: ود صیغ قدعة »> 
مثل : الا نصاری 

وج ای ای ید لالم اب جع میب 
الإضافى وما شا كله » فلایقال : رامپرمری ودارقطنی » بل رای وداری (ص 4۱۵۳ 

آما تصحیحه تصدير مختار على : مر » ومخطثته يتر » فهو ضرب من ضروب. 
المت البالغ أقصى درجات التطرف » ومثلها كثير فى آوزان التصفیر""* . 

و کل هذا لم يخل ار یری من ١‏ لترجیح الاختیاری » بل التصحیح اللخاطى”" 
تماما فى بعض الأحيان . 

فهو يذهب (صده) _ مغ أبن قتيبة ان - ای أن لفظ : بطر > بض 
الصاد » خاص برؤية البصيرة » وا > خاص برؤية العين ؛ على حين أن فى آية 
(۱۱) من سورة القصص : « فبضرت به عن جُشْبٍ 6 » أى رأته بالمين . 

وهو بری أن لفظ : ركاب : أى موكب السلطان مثلا » خطأ » لأنه بری أن 
ارکاب اسم مختص بالإبل (ص ۱۳۰) » ولكنه أخطاً فى ذلك » لأن معنی 





ری انظر نزحة الالاء ص 
(۲) أدب الكاتب ص ۳۸۰ . 


س 


الركاب هنا هو آلة الركوب المعلقة فىالسرج ؛ ويستعمل فى كل من الفارسية والتركية 
آیضا » کالمربية كناية عن سير الملك » تأدبا مع اولك 

وهو ريد تفسير لفظ : زوج » بأنه أحد الزوجين » المرأة أو الرجل » ويخطى' 
إطلاقه على موع الاثنين أيضا ( ص ۱۸۵ ) وهو خطأ لأن الاستمال الثانى یس 
معروف قديما وحديثاً . ۱ 

ولفظ : قينة : معناه فى فة العرب الجارية الغنية بوجه خاص » ول بوجه 
عام ؛ وإذا قصره ار بری على التفسير الأخير » مزیفاً الأول (ص ۱۹۷) فهو 
يتابم فى ذلك أبا عرو بن الملاء » الذى ر بط هذا الافظ بکلمتی : قين » أى 
حداد ؛ وقان القين الحديد » سواه » ووجد معنى : الأمة» بذلك آنسب »لما فيه 
هن سین الد والامتزان . ۱ 

وينتقد الحريرى (ص 154 ) مع ثعلب." : رکض الحصان ععنی جری » 
مرا معناه پضرب الحصان بالرجلين لكى يسرع . وهذا خطأ لأن الفاعل ورد 
لازما نی جری » ومتعديا بالمنی الذى ذ كره . 

وهو یفرق - بحق - بين : بشارة بفتح الباء » وبشارة بکسرها» وبشارة ؛ 
بضمواء نهى بالفتح لجال وامْسن » و بالتكسر ما بشرت به من بشرى + وبااضم . 
حق ما يعطى على البشارة بالكسر ؛ أما قوله : إن البشارة. بالكس رلا تستعمل 
إلا فى یر »فد عليه بأنها نستعمل فى الشر جر مثل قوله تعالى : « فب 
بذاب ألم » (آية 4 من سورة الانشقاق ) . 

أراد ا لحر برى أن ينفخ من روحه فى المر بية القديمة الفصيحة » ليبسنها إلى 
الحياة من جديد ؛ بيد أن القوة الكامنة ٠‏ والنشاط التحدد فى حياة اللغة الشعبية 
الدارجة الحية »كان أقوى من كل مبادی" المتزمتين وتعالمهم . 


(۱) انظر المهاب الفاجی ص ۱۷۳ ؛ واظر : 251 !!! اع 
(۲) انظر فى هذا : 1 ( 192,3 5۱۷۸ ) Geyer : Zwei Gedichte‏ 


(۳) فصيح تلب ص ٩‏ س ۲ ( نت : Bart‏ ) 


س آعم س ا 


نم » بل لقد اتزلق اطر ری ب اللحن والاروج 
على القواعد التى قررها فى « الدرّة » . 

فبدلا من لفظ : أول » بض اللام » نمثر قلمه فکنب : اولا"؟ » الفظ الذى 
خطأه ( فى ١١١‏ ) 

وعلى التقیض من تعالهه ( ص ۱۸۲) » استعمل لفظ : حساب » عنی: : 
حسبان 9 . 

و : سقط فى يده » فعل غير شخمی ملازم للبناه 
لمحهول ؛ ومع ذلك يكتب فى مقاماته ( ص ۳۳۹۰ س ۳) سقط الفتی فى بده . 

وهو يؤكد فى الدرّة ( ص ٩۰‏ ) أنه لا يجوز صوغ الرباعى المضعف من أسماء 
العدد » بل الثلانى فقط مع أنه يقول فى مقاماته : فتربع صاحب. ميمنته فى نظمه » 
وتسبع صاحب ميسرته على رغه ؟ فخالف تفسه . 

وهو ينبه فى کلامه ( ص 4۳ ) إلى أن لفظ کافة لا يعرف باللام ولا بالإضافة > 
وأنة لاد من تتکیره ونصبه عل الخال » حتی وان قال ذلك ان قريمة قاطي 
( التوفى 5119 ) ؛ ومع ذلك يقول هوف 0 آخر (ص 17 ) : اتفق كاقة 
أهل الملل . 

وهو بزع أن وزن : افمل » يقال فيا تمسكن واستقر وثبت واستمر ؛ أما إذا 
کان اللون عرض بسبب زول ومعنى يحول فیقال فيه : افعال » مثل اصفانَ واحمان . 
ولكن هذه الدعوى غير معروفة : على حين أنه نفسه يقول فى المقامة اطرامية > 
فازورَت مقلتاه واحرّت وبجنتاه ؛ وقال فى موضع آخر : اسود العيش الأبيض . 

وهو يحذر من سوء استعمال علامات التأنيث » ولكنه يقول ( ص مه س٤‏ ) + 
غزالة » ععنى ظبية . 


۰ ۱۷ درةص الاس‎ )١( 
۰ ۳ (؟) انظر الحقاجى ص ۲۳۳ س‎ 


سل ۲۲۲ لا 

وبهذا يقدم ار رى البرهان على أن الملاحظات العميقة » والتعليات الدقيقة 
لمذهب المتزمتين الذى عثله فى الدرة » لم تكن س عماياً ‏ مستطاعة التنفيذ . 

هذا » بيد أن كلا من النتاج الأدبى اللامع » كقامات اطر بری ؛ والملاحظات 
الدقيقة » البعيدة الفوص على الأخطاء الاغوية » عند المثقفين » كدرة الفواص » 
لم نستطم أن تقف العطور الاغوى فى سبيله التى سکیا . ش 

فلا ذلك الاتحلال المطرد فى الدول الإسلامية » ولا الاضطرابات الداخلية فى 
<ولة السلحوقیین » ولا تلك الحروب العنيفة الحتدمة فى وجه الصلیبیین ( ۱۰۹۵ - 
۰۱ م )ء ولا الدويلات التى قامت بالمشرق »كانت تسمح يتهيئة الجو الصاح ٠‏ 
.والبيئة الموائمة للعنابة بالتراث الأدبى التليد . 

حا لقد لقيت كتابة ار رى عن اللحن اللغوى فى دوائر ااطبقات الخاصة » 
ااا کیا عند صدورها » وأثارت حلقات من الزاع الستعر الذى حاذبه عدد من 
مشاهير اللغويين فى القرن السادس ‏ الثانى عشر . بيد أن كتب مناقشاتهم 
-ومنازعاتهم إن دلت على شىء ۰ فإنما تدل على مبلغ ضعف الإحساس اللفوی العام » 
ونی دوائر اللغويين الإخصائيين وجه خاص ؛ كا تدل على مدى ضف ملكة النقد 
والتحیص عندم » بحيث لم یمودوا يستطيعون إدراك الفروق الأساسية بين العر نية 
:الفصيحة » والعر بية المولدة » فانجهوا إلى الاعتراف بالفاظ » وقوالب » وتعبيرات 
.مولدة » بل شعبية دارجة أحياناً » على أنها حيحة فى العر بية الفصيحة › مادام قد 
“ثبت ورودها فى كتابة القرون الثلاثة الإسلامية الأولى ؛ وم جوا -- من أجل ۱ 
ذلك - على رمت اطریری حملة شعواء » واختلفوا فها ینبم على أى الظواهی 
الغو ية التى غلطها المريرى يمكن تصحيحها وتسوينها ؟ 

وهكذا کتب صاحب الوائی على الصّحاح » المصرى المشهور : ابن ّى 
۰( 6۸۲-2۹۹ ه ) تعليقات برهن فبها على صحة عدد كبير من العبارات التى خطأها 
:الجر ری » وعدها ابن وطنه الشپاب الفاجی ( حوال ٠١59 -- ٩۷۹‏ ه ) بعد 


ل بت 


حوالى مسیانة عام » متأثراً عذهبه ؛ جدبرة بادماجها فى شرحه على در اس( 

وهذه التعليقات تم على ضعف وال كبير فى ملسكة النقد والحكم الصحيح ؛ 
فثلا لا يستطيع ابن برى أن ينسكر أن مادة : ش وش » غريبة على العربية » ون 
من خصائص: اللنة المولدة "° ؛ لي 7 
صرح بذاك . 

کا حاول أن يحو الفرق الواضح بين عبارنی 3 » أىحصل انلوف‌منه» 
وخیف ‏ ی مولد للخوف » بأنه فى حالة قولنا : الطریق مخوف لا بد من تقدير 
مفعول محذوف » تقديره : أخاف الطر یق زیدا الحلاك » و ذا قلنا الطريق يف » 
فالطریق ليس هو الخوف منه فى المنى » وإنما الخوف منه فى العنی هو الملاك 
. والمطب » واستتج من ذلك أن مآل المنيين واحد » وکلا التعييرين يم“ . 

وكذلك الأ فى حجيّة الحديث فى شئون الاغة » فکون الحديث غير حجة 
فى أمور الغة » لعدم التعبد بلفظه » حقيقة كان فى وس كل عا بلغة » حتى فى هذا 
العضر التأخر , أن ۴ ن على عل منها ؛ ولکن ابن برى لا یک با الحديث 
مصدراً للذة : بل يمرل فى ذلك أيضا على الروايات التى ثبت ضعفها » حيث آثر 
الأخذ بالرواية : « بعشت إلى الأسود والأبيض » بدلا من الرواية الستفيضة « بمشت 
إلى الاسود والأحمر » ؛ أى إلى المرب والعجم » واستدل بذلك على حة التعبير 
الأول فى المعنى ال كور(“ 

أما e‏ « تنقية اللغة العر بية 6 فيدل على ذلك 
كتابه : ل ا “ » وهو عبارة عن 


۹9 اظر الهر ح اذ كور س ٩۳‏ س ۱۱ + س ۷۲ سن ۱۱ ۲ص ٩۸‏ س ۱۷ ۰ 

(۲) انظر فى تسریها من الارامية : 7 2۱2۸0 Nöldeke,‏ 

(۳) خفاجی س ٩۲‏ س ۱۷ ۰ 

(4) خقاحی ص ۲۸ س ۳ ۰ 

(ه) خقاحی س ۲۱۹ ء وانظر فى الحديث : ملم کتاب الساجد ٠‏ 
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تست ۲۲ — 


ثبت حاف لنحومائة حالة من الاستعالات اللغو به النتشرة بين الفقهاء التى ببدضا 
ابن بری بمبارات یمدها فصيحة . دون شرح ولاتعليل . و بوجدیینها بمض‌الاحوال 
المروفة من کتب علماء اللغة المتشددين على آنها أخطاء مشهورة : مثل حذف‌هرة المد 
فى كلة : ولاء » أى السيادة على الرقيق (ص ۲۱۸ س ۳) » ومثل معاملة الفعل الهموز 
لام على مط الل اللام (س۱۰ اس ۳) : بذاية » بدلا من : با ؛ (صس۲۱5س+) 
سات لاسن سس ؛ ومثل إبدال حرف بحرف دون مسوغ » » مثل (ص۲۱۹ 
س۱۲ ) ءز دغة » دلامن : مصدغة ؛ ومثل (ص ۲۱٩‏ س 4) نخاص » بدلا من : 
تخاس » تاجر الرقيق ؛ و : ص ۲۱۹ س ۳ : هدر ؛ أسرع » بدلا من حدر ؛ 
وص ۲۱۹ س ۲ : بشيمة » بدلا من : مشيمة » محل الولد ؛ وص ۲۱۸ س ۱۲ : 
دیش » أىالدقيق انلشن » بدلا من : جثیش "۳ . ومثل اطاط بین : قسم بکسر 
القاف ععنى : حصة ونصیب » وبين ين قسم فخ القاف عت الصدر أى التقسيم ؛ 
م الأحوال الكثيرة ة التى استعملت فبها صي مولدة » مشل : مصّلاة» بدلا من : 
مس ( ص ۲۲۰ س ١4‏ ) » ومثل : أجِنّة » بمنى حدائق ( ص ۲۱۰ س ۲) 
وآصع جما لصاع بدلا من أضوع (ص ۲۱۸ س ۷) ومثل : حزرات بسکون 
الزاى » بدلا من فتحهاء نی خيار امال (ص ۲۱۷ س ؟) ؟ ثم أحوال مثل : جذعة 
بسکون الذال بدلامن قتحهاء بمعنى ْمَل الصغير(ص ۲۱۷ س ۳) وبكرة بتحريك 
الكاف بدلا من تسكينها » يمعنى العجلة التى يدورعايها حبل البأر ( ص ۲۱5س؛) 
ومثل : شورَة العروسة » بدلا من : شوّار المروس (ص ۲۲۰ س )١4‏ . 

وفى الأفمال هتم بوجه خاص بالخلط فى تضريف الفمل » ولا سا فى أسماء 
الفاعل والمفعول » واستععال الجهول طا . 

3 هت اهتاما خاصاً بالألفاظ الأمحمية التى ينظر إلمها ابن رى بنظرة التزمتین 
اللغويين » فهو يطلب : صانوره » وهوما تثقل به السفن من متاع » بدلا من : 
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(۰) کاز لمال ج ۲ س ۲ E‏ 


— 6 ۲۲ مس 

ساوره » من الكلمة اللاتينية : 500۳72 ومعناها ارمل ؛ و يطلب : قدس » ویجمم 
على أقداس » ومعناه ااسطل » بدلا من الكلمة » اليونانية الأصل بنفس العنی .: 
قادوس ؛ و يطلب : جص » بدلا من : جِيْس ؛ وبطلب : زثبیل کسر ازای 
بدلا من : زييل » أو زنبيل ؛ بفتسها؛ ويطلب : ووذ بتخفيف الراء الثانية 
بدلامن نشدیدها » وهی كلة معر بة عن : مر ورود» ناحية ءن‌فارس ؛ ومرو ام نهر 
و يطلب جمع اللفظ القبعلی ؛ قش » » على : قوامسة ؛ بدلا من‌قامسة ؛ خالطا فىذلك 
بين السكلمة القبطية المذ کورة عمنى ناثب البطرك » و بين السکلمة اللاتينية الأصل : 
قومس » وهی تسمية كانت تطلق بالأندلس على رئيس الطوائف السيحية . 

کا النبس عليه ( ص ۲۲۰ س ٩‏ ) لفظ : بَمُوث » الوارد فى كتاب منسوب 
إلى اليفة براك ين عد مج عند السيحيين » فطلب تصحيحه على: بوث » 
بالغين للعجمة . وافظ : بعوت ,دجم إلى السربانية » ومعناه فما بحسب الأصل : 
صلاة » E‏ وح عام ان a‏ > بل معناه عند المسيحيين 
اللكانيين » أغنية خاصة9© 

كذلك فى تفسير الغريب الوارد فى الحديث » لا بصادف ابن برى دا کنر 

من التوفیق ؛ ؛ نم هو فرق تفرقة سحيحة بين لفظى : باسور وناسور ( ص ۲۲۰ 
س ۸ ) » وها تعبيران وردا فى مجاميع السنة مختلطين مختلنین۳* ؛ ولکنه يخطىء 
حيث يصحح ( ص ۲۱۹ س ٤‏ ) لفظ : أرض بور“ » بفتح الباء ؛ لأن تم 
الباء الذى يخطئه هو » يؤ بده اللفظ السريانى : بُورًا » الذى أخذ منه اللفظ العربى . 


1 ۳۰۲ کنر المال ج ۲ ص‎ )١( 

0. 0۳2], 257, 240 und 4 : انظر‎ )۲( 

(؟) انظر البخاری : تقصير السلاة » حيث ذکر : بواسير » على الوجه الصحیح . وش 
ألى داود : صلاة ؟ وان ماجه : إقامة الملاة » حيث ورد على عکس ذلك : نادور ٠‏ 

(:) لم یتتصر ورود هذا اللفظ على الحديث الذکور فى لسان البزان ج ۳ س ۲5 م 
ذكره العقيل » بل ورد كذلك فى مواضع آخری » مثل کتاب الرسول صل الله عليه وسل إلى 
أكيدر صاحب دومة الجندل ؛ أبن سعد ج ۱۲ س ۳٩‏ س ۲۱ ۰ 

)۱0۵( 


= ۲۲۹ مب 


هذا » وقد کتب أيضاً ملیقات فى مناقشة « درة الغواص » ابن ظفر(؟ الذى 
توفى فى « حداة » بعد مغامرات كثيرة سنة ۷٦ہ‏ أو ۸٩ہ‏ » والذى كتب أبن 
شرحين على مقامات ار بری . 

وعل شس الطريقة أيضاً كتب العام الفوی البندادى : ابن الشاب (لتوفی 
۷ ) نقداً على الدرة ووقع من أجل ذلك فى نزاع مم « ابن برى » الذى 
کتب كتابا فى ارد عليه“ . والظاهر أن ذلك الاختلاف حول تصحيح بعض 
العبارات التى خطأها ار رى . 

وأخيراً تلائی الاحساس اللغوى جاه سلامة الاغة کل التلائى » حتی عدبعض 
النحاة ظواهر لغوية مولدة» من اللفة الصحيحة الفصيحة » لحرد أنها وردت - 
عرضاً - فى حديث ينسب على أى وجه إلى الرسول ( صلى الله عليه وسل ) . 

فقد أراد مد مضهم أن يصحح العبارة التى وردت فى شعر رو بة ( قطمة رقم ۲۱ 
آلورد ) : كاد أن یفعل » بدلا من الفصيحة : كاد ب: يفعل » اعتاداً على أنها وردت 
فى انلبر : كاد الفقر أن يكون کنر » على أن أبا البرکات بن الأنبارى (0۱۳- 
اجون بأن « هذا الحدينث إن صح - لم يرد هذا الحديث فى 
الجاميع الصحيحة ‏ فزيادة : أن » م کلام الراوى لام نكلامه عليه السلام » لأنة 
08 ا نطق بالضاد 0 . 

وعل ارم من هذا د ی ارآ ال بمبية لتق باق تأي 
مطرداً . وسال إن أول من اعتمد على الأحاديث من حيث هی ححة فى آمور ۳ 


) ۱۳۱۰ (۸4 انظریاقوت : (رشاد ج ۷ ص ۱۰۳ ؟ حاجی خليفةج ۱ ص‎ )١( 
. وقد فان نه شخصان لاشخص واحد‎ 

(۲) کذا ذکره ان الماد الأمة‌هانى ای كان من معارقه . أماالتارغ الذى ذكره ياقوت 
ل الإرشادج ۷ س ٠‏ والنی یذ کر فى مواضم آخری وهو ۰ نهو لا یکاد یمدق » لأنه 
قد ثبت أن ابن ظفر ظل عارس اكليم والافراه حى سنة «٩‏ وانظر : 026 ,42 ZOMG‏ 

. ۸۰ انظر حاجى خليفة : كشف الظنون ج ۱ ص‎ (r) 

(4) السيوطى : الجامع المغير » وانظر ابن اليم : : عيبر لیب من ا سس ۱ c14‏ 
( طبع ۱۳۷ موف اديت اک 

(0) إنصاف س ۲۳4 ( نعر : اع ) . 

ا( انظر ابن الضائع فى شرح الل ک هو مذکور فى حزان اج ۱ س ۳ 5 


ست ۲۲۷ — 


هو النحوی : ان خروفی(۱؟ 6 الأندلسى » الذى اختل” فى آخر ره » ومات فی 
حاب فى أوائل القرن السابع ا مجرى » والذى نال شرحه على : « الكتاب » 
لسيبويه ؛ و « الجمل » ال جاج » حظوة كبيرة . : 
وتبعه فى ذلك أشهر نحاة القرن السابع :ابن مالك ؛ وقد كان عظم الاعتداد 
والاهتام بالحديث » حتى إنه عاون « اليونينى » على نصحیح نسخة من البخارى » 
: وألف مصنقاً خاصاً فى تفسير بعض النصوص الصعبة من الحديث” . وهو يرى أن 
القرآن هو أوئق للصادر وأحها فى آمور اللغة » وتجىء أحاديث الرسول ( صل الله 
عليه وسل ) بعد ذلك مباشرة فى المرتبة الثانية ؛ على حين أ نكلام البدویین من 
الأعراب فى الرتبة الثالة ‏ . وقد أدى به هذا إلى تصحيح تعبیر مثل : أ كلوق 
البراغيث » جرد أنه ورد مثله فى حديث رواه 50002 : « يتعاقبون 
خیک ملائسكة باليل وملائسكة بالنبار”** » 
ووسع الاستراباذى » الذى كتب حوالی سنة +8 ه شرحه على متن الكافية 
لان الاجب" » فى صحة الاستشهاد فى آمور اللغة أيضاً حتى بأهل البيت.. وبهذا 
حرأ على طبيعة العر بية تحول حاسم . 
ومکذا لم تمد عر بية الادب فى العصر الاسلامی الاوسط متذ تم القرن 
المحرى الثالث » لساناً طبيعياً لطائفة لغوية من الشعوب » بل لقد تحولت إلى لفة 
أقامت قواعد النحو اا اسکوینها الحقيق » وطابعها الداخلى . و تعد 


(۱) القرى : نفع الطيب ج ۱ ص ۹۰۰ ؛ السيوطى : بئية ص ۳۰4 ؟ ياقوت : إرشاد 
ج ه س ٠۲١‏ وتخناف الروايات فى هذه المراجم اختلافا كبيراً . 

. ZDMG 92 8۱ f : انظر‎ )0( 

(؟) الكتى : فواث الرفيات ج۲ من۷۸۸ ( طبع؟5؟١ ١‏ ) ؟ السيوطى : بغية ص ۵۰ ؟ 
اللفرى ج ۱ ص ۸ 5 

(:) البخارى : مواقيت الصلاة » التوحيد ؛ مسلم : مساجد ؛ مالك : موطاً ( زرقاتى ج ۱ 
ص ۳۰۸ ) ؟ النسالى : الصلاة ؛ وف البخارى : بده الق » ورد التعيير الاصیح : اللاك 
عاقبون الح ؟ وأظهر مب ن ڈت ت لاوطا (ازرقاى ج من ٩‏ ۰ ) إن لہ ملاک يتماقبون ال ٠‏ 

(0) انظر : خزانة الآدب ج ١‏ ص 4 وفی ترجه انظر الخزانة اما ج ٩‏ ص ۱۲ س ١4‏ 


— ۲۲ ¬ 


العناية بسلامة اللغة من حيث ظواهر الإعراب والتصريف » التى ضعف احساس 
الكتاب يهاء أم من العناية بحشد طائفة من العبارات القدعة » والاستمالات المر بية " 
الفريبة » التى تفحم إقحاما ولکن دون اقتصار على حدود استماا البدوى القدديم ‏ 
۱ وقدكان ميلغ تمسك السكاتب باللغة الصحيحة » ووقوفه عند مبدأ تنقية اللفة » 
يختلف ما باختلاف الوضوع الذی يتناوله » أو باختلاف الثقافة اللغو ية الق حصل 
عليها ؛ وف بعض الأحيان كانت مجة وطنه الذى نشا فيه تلمب دوراً هاما فى 
تحديد تعبيره . ۱ 
وكلا أخذت الرابطة التى كانت تربط بين جميع البلدان الإسلامية من. ناحية 
الثقافة والعل » تضطرب عراها » وتضعف أواصرها » بسبب اطروب التتالية » ازداد 
الاتحلال والاحطاط فى الستوى اللغوى والثقانى العام > واستقل کل قلم بثتافة 
خاصة » وهحة لغوية محلية . 
. وتقر بر ابن الصلاح ( ۰۷۷ e‏ من شیوخ عصره 
لا یدرون ما ,روون » ولايضبطون مافى كتبهم ضبطا يصلح لأن يمتمدعليه فى ثبوته » 
ا بل على ججيع الملاء فى عصر السلتجوقيين 
55 ° 
وإزاء هذا التحول الكبيرلم يكن من الى تغرب أن تتکاثر الأخطاء واللحن 
فى قواعد المر بية الفصيحة » له قوة أشد من ذى قبل 
على لغة الأدب » وأن تأخذ هذه اللغة فى کل إقلے طابعها ال" : 
وعکذا يحرى الفارس العربى المشهور : أسامة بن منقذ ( 4۸۸/ ٠١56‏ س 
۱۸۸/۰۸۶ ) على الحدود والقوالب العربية المتوارثة فى أشعاره ؛ بيد أنه فى 
الحديث عن ذ کریانه » ومناصراته التى شهدها فى حیانه س تردد مجری حیانه فى 


(۱) انظر عبارة ابن الصلاح الذ کورة اما فى شرح الامام التووی على صصح ملم 
( على هامش القسطلانی ج ۱ ص ۲۰ ) ۰ 


۲ سم 
للرحلة الكثيرة الزعازع والقلاقل الحدودة باستيلاء الصليبيين على بيت المقدس 
سنة ٠١9/497‏ واسترجاع صلاح الدين لها سنة ۱۸۸/۰۸۳ -- يخرج عن قيود 
الغة الأدبية » فيكتب فى آساوب عربى طبيعى بسيط » يبدو فيه كثيرمن الطابع 

. العام المتعارف اليوم فى الفة العر بية  السورية‎ ٠ 

وحی التحوی این يعيش ) ۱۸/۳ ۹— ۱۹۹۳ ) يتنازل فى شرحه 
للمفصّل عن التظاهر بالأدب » فيكتب فى آساوب عادی ركيك . 

وفى تراجم الأطباء التى كتهها معاصره المتأخر عنه قليلا : ان ألى أصيبىة .: 
vefa 5 ver. 1‏ ) نستفيد معرفة لغة المسامية والحديث الى كانت 
سائدة بالقاهرة بين الطبقات المثقفة لذلك العهد . 

وفی ذلك تقدم لغة کل كاتب فى ذلك المصر المتأخر » مشا كلها اللخاصة ؛ 
ولا بد من حاولات كثيرة لكثف النقاب عن جيم هذه التفاصیل ۹ 


Aug - Muller ( ûber Text - und Sprachgebrauch von : اظر‎ (1) 
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)۱6( 
۱ عود عل بده 


جاء السيل الغولى » الذى أصاب ف الصمم بلدان كان لما التصدر فى قيادة 
ركب الثقافة وللدنية فى العالم الإسلاتى » والذى | کتسح خلافة بنداد (0/163؟1) 
فأ کل حلقة ام مرحلة الانحلال فى تاريخ الاغة العر بية » أى الرحلة التى بدأته 
بقيام دولة السلجوقيين ؛ وبهذا تقطعت الليوط الأخيرة من الثقافة التليدة المتوارئة 
فى الأالم التى تغل فيها الغول وما ناير مد ذلك فى تلك الأقالم من حركات 
تتجه إلى النبوض على استحياء » لم تسكن له صلة مباشرة بالقديم الغابر ۰., 

وقد برزت « مصر » إلى المكان الأول بين بلدان الما الإسلاى منذ ذلك 
العهد ؛ فقد نحت من عاصفة الغول » وصارت - نحت إمرة سلاطين الماليك بعد 
رد الصليبيين على أعقابهم - أولى دول الإسلام المظى . 

ذلك أن التراء الواسم العريض » الذى قام بمصر على أساس التجارة الهندية 
الواسعة الدی » فى القرنین الثامن والتاسع ( الرابم عشر وانحامس عشر) » قد هيا 
الأسباب الضرورية لنشاط الياة المقلية » وساعد على إنشاء نهضة أدبية فى مصر 
وسورية » تميزت - من الوجهة اللغوية -- بظهور التعبيرات الحلية المصرية . 

ولقد دامت هذه النهضة قرنين من الزمان » ولكن كشف البرتفالیین طريق. 
البحر إلى شرق المند كان من أثره المباشر خرق امتياز مصر التجارى » والقضاء عل 
ذلك الثراء العظم . ومهذا فقدت مصر ساطانما السیطر » واستولى الممّانيون علمبا 
فى سنة ۱۰۱۷/۹۲۳ ۱ 

وعلى غرار مصر » خضعت کل البلدان الناطقة بالضاد » على وجه التقريب 
- ما عدا ما کش - » من قبل أو من بعد » لسلطان العمّانيين . 


— ۲۳۱ 


وتیل الرحلة التى بدأت بذلك المهد » ممتدة إلى آخر القرن التاسم عشر 
اليلادى » أحلك قرون التاريخ العربى » لا من الوجية السيامية لب > بل من 
الوجهة الاغو بة كذلك . 

وعلى النقيض من هذا تبدو الرحلة الحديثة » الى تلت ذلك » نبرة مشرقة 
مشمولة بلنور التاريخى الساطم . وتبدأ هذه المرحلة الأأخيرة بحملة « نابليون » على 
مصر سنة ۱۷۹۸ م » مقترنة 3 بشمار تنظم نفسمباء وترتيب أمرها ء تجاه الام الغر بى . 

فادخال النقم الغربية الذى بدأ على يد تمد على » وإقامة الدارس والمعاهد 
على الفط الأوربى ٠‏ وتغذيتها بالملاء الأور بيين » وإرسال الشباب المصرى 
إلى الجامعات الأوربية » وتأسيس مطبعة للدولة » وإصدار صحيفة رسمية » وإنشاء 
مكاتب للترجمة تقوم على تعریب عدد لا يحصى من المؤلفات الأور بية فى شتى أنواع 
. العلوم والفنون » تيسيراً لتناولما فى العالم العر بى ؛ کل ذلك عاد على اللغة العر بية 
ب فى مصر بادىء ذى بده با ثار بعيدة المدى فى التأثير , 

وما يشهد بذاك تلك الألفاظ الدخيلة من اللغات الأور بية : أولاً من الفرنسية 
والإيطالية » وأخيراً من الانجلیز بة . 

وقد أدت كثرة ذلك تیب سکیا ار لت حركة مضادة ) 
تدعو إلى استحضار الماضى العظلى » و إحياء تليد الحضارة والثقافة من القراث القديم . 

وقد أعلنت تلك المركة عن نفسسها ببعث لغوى جديد ؛ فطبع منذ ذلك اليد 
ما لايحصى من كتب الأدب العربى فى جميم المصور بالقاهرة وغيرها » وأدى 
الاشتغال بالأثار الأدبية من لفات المصور الفارة إلى نشوء حركة « التنقية 
اللغو به 4 نشأة جديدة أخرى . 

ول يقف الأمرعند نشر المؤلفات اللكئيرة فى الحو العربى وما إليه من الماجم 
المديدة الأجزاء ۰ بل اشتدت العنابة أيضاً بالبحث فى مسائل الاستمال اللغوی ؛ 
زصواب السبیر . وقد استعیض فلا عن كثير من الألفاظ الغريبة » بصي 


عر بيه خدیته . 


مت ۲۳۲ — 

ومن أعمال اجمعین العلميين فى القاهرة ودمشق إيحاد ألفاظ مناسبة للعدد الوفير 
من المدلولات » لاسیا فى دائرة الشئون الهندسية » والألية » والطبية » والكيميائية , 
والطبيمية » وغيرها مما أنثأته الحضارة الفر بية الحذيثة . 

وهذا الکفاح فى وجه « الفریب » يدور فى لام الاغلب حول مذاهب 
الاستمال النبوی » وتوفیر المادة اللغو ية الولدة » وتیسیر النقل الجازى » ومسألة 
اوضم الحديث . ۱ 
٠‏ على أنه لا يتعرض باس لتقل الفربى فى الأمور العملية » واقتباس الأشياء 
والمدلولات الغر بية الأصل ..فتلا المقيقة الثابتة من أن الشرق مدين للغرب بالسيارة » 
لا عحوها استمال هذا اللفظ الفصيح : سيارة » ومعناه الأصلى : قافلة » بدلا 
من : أوتومو بيل . ۱ 

وأم من ذلك أن حر ة « تنقية اللغة » تقصر نتدها غالباً على ظواهر وسائل 
التعبير » على حين أن بواطن القوالب المربية معرضة لتأثير القوالب الأور بية ؛ 
المتغلذل خفياً دون انقطاع . فالصری الحديث الذى يستعمل هذا التعبير : ( ية ) 
قلبية » فى موضم : اهن0۳۵ ,رانا۲ةط ,طامط » يعترف بالتاثير الفر نی من 
وجهة مضاعفة : فیویصوغ على تموذج أوربى » من اسم عربى » بوساطة نسبة 
عر بية » وصفاً لا جوز حسب القواعد المر بية الفصيحة صوغه من أسماء الأعضاء 
الجسمية ؛ كا أنه من ناحية أخرى يخالف مذهب لفته الى تعد القلب مركز المقل 
والشجاعة » فينسب إليه مشاعر وإحساسات تنسبها العربية الأصيلة إلى الكبذ 
أو الضاوع أو الأحشاء . ۱ 

ومثل هذه الترجة النوية » الي هى العادة الم فى عربية ااصحافة وجه 
خاص ٠‏ تفرب الشقة بين العر بية الحديثة » وبين الاغات الأور بية الراقية تقر يبا 
بت » بحدث قد یتأنی فى المستقبل عدّها عضراً فى الرابطة اللغوية الأور بية بالمنى 


الذى قصد إليه : ترو بتسكوى ره)zاعطن۲٣‏ . 


— ۲۳۳ ل 


بيد أن الأثار البعيدة العمق » التى تركها الغرب فى العر بية الحديثة » لا تقتصر 
على العر بية الفصيحة » بل كذلك اللهحات الحلية آخذة فى التغير البطىء المتواصن 
اتلطی بوساطة التأثر بالغرب . فقد كان من أثر اكش الأمية أن تغلغلت لغة 
الكتابة الحديئة بقواعدها » ومفرداتما » فى دوائر كانت لا تمرف من قبل سوى 
العامية » ا تعمل الصحافة عملها أيضاً فى ذلك الائجاه . 

وما بوخد الألسنة وینی الفروق اللغوية »التجنيد فى الخدمة المسكرية » 
إذ يحمم الرجال من الناطتی اللغوية اختلفة فى حياة واحدة . 

وأبعد من ذلك أثراً ماتقوم به فى هذا السبيل مسارح السمر الشعبی » الى 
تقدم الاغانی والمقطوعات الفنية . 

وما يعمل على الانسجام وتقر يب الألسنة بوجه خاص : الذياع » وال اکى » 
والخيالة ( السينا ) الناطقة . 

ولا كانت مصر قد تقدمت خطوات فسيحة فى ميادين النقل الآلى والفنى . 
الشار إليهاء ققد يكون متیسراً أن تصبح لنة التحادث القاعرية هى ال الأعلى 

للعالم العر بی خارج مسرفی نواحی النطق او یت الساند » والمادة الو ية ؛ 

وأن يميد التار يم ثانية لصر تلك المكانة التى حققت لما التصدر فى طليعة البلدان 
الناطقة بالضاد على عهد الماليك فى الترنين السابع والثامن ( الثالث عشر 
والرابع عشر ) . 

وقد غر أخيرا ار ارين امار الا فرب » نيك علت أصوات فی دواثر 
مض دعاة الاصلاح فى مضر » تنحي بالتقد على العر بية الفصيحة نفسها » وتتحدث 
عن صبغ انعم اللغوى بصبنة جديدة » توا م قواعد التربية الغو به المديثة . 

وقد كان ازام على المر بية الفصيحة أن تقضى على تلك المركة » لالأن 
انتصارها قد لا ببق أثراً انحو العر بی » بل لما هو آم من ذلك » وهو أن الحركة 
الذكورة تراعى الهجة الحلية رعابة قوبة يتر أو يتعذر معها استخدام الاغة الجديدة 


جع ٩6۳‏ حم 


باط عام لكل البلدان الناطقة بالعر بية . وبهذا عتد الإشكال » ویخرج من الدواثر 
اللغوبة الضيقة إلى دوائر الثقافة الاسلامية عامة . 

۰ وان العربية الفصحى لتدين حتى ومنا هذا بمركزها العالی أساسيا هذه القيقة 
ا و ای الداخلة 
فى الحيط الاسلامی » رمراً لغوياً لوحدة عم الاسلام فى الثقافة والدنية 

ولقد رهن حبروت التراث العر نى التالد الخالد على أنه أقوى ی او 
يقصد بها إلى زحزحة العر بية الفصحى عن مقامها المسيطر . 

وإذا صدقت البوادر » و تخطىء الدلائل » فستحتفظ أيضاً بهذا المقام المتيد 
من حيث هی لفة المدنية الإسلامية » ما بقيت هناك مدنية إسلامية . 


ملحق 
مادة : لح ن» ومشتقاتها 


١‏ بتطلب معنى اللحن اللفوی" أن يكون الصواب متقدما عليه . وكلاها يمكن. 
حصوله وتصوّره إذا جاوز التفكير فى اللغة خطوات نثأتها الأولى . بيد أن مثل 
هذا التفكير والتأمل فى نشو ٠‏ اللغة كان بعيدا كل البعد عرن عرب البادية 
قبل الإسلام . 

حقا كان لم ذوق مرهف » و إحساس ناضج کل النضج يال الافظ المنطوق :. 
سواء فى امطاب البسيط الألوف » أم فى النثر الفنى المسجوع وغير المسجوع » أم ف 
اكلام الموزون المنظوم . کا عرفوا أيضا تلك الموائق الحستية والنفسية التى تمترض 
النطق » وتؤثر فى المنطق » فیس( انلطیب أو بر عليه . 

ولاحظوا كذلكعيوب السا نكاللفة » والرتة ۴۳ » واللحَلجّة » واللبسة ؛ بل 
لاحظوا أيضا خصائص من الهجات والاغات اتلاصة ۳ ؛ ولكنهم لم یمرفوا كنا 
للخطأ فى القواعد وانفروج على النحو . 

وهذا اللفظ القديم : اللحن » الذى يطلقه علماء اللغة والنحو اصطلاحا على + 
الحطأ فى اللغة » إنما 1كتسب هذا المدلول نتيحة لاتفاق عرفي على تغيير معناه الأصلى 
فى وقت متأخر . 00 

۱ والدلول الأصلى للفظ : لحن » يفتح الخاء » هو : مال ؟ وتفتر المعاجم دون 
ذکر الشاهد : لحن إلى » ععنی : مال إلى“ . ومن هنا تدل مشتقات هذه المادة : 
(۱) اتظلر مثلا الفضلیات قصيدة رقم ٩۱‏ بيت ۲۳ 4 الحطيثة : ديوان س ۷۷ س ۱ . 

(؟) انظر النسمية بالارت مثلا ( الجهرة لابن درید س ۲۳۷ س ۱۵ ). 

(؟) اتظر الكامل للمبرد ص 5564 ( نعر : ۷۷/۲۱۵۸ ) . 


(4) قرن الزعنتسرى فى کتابه : الفائق ج ۲ ص ۲۲۱ لحن إلى لد عمنى ضل ؟ وسألة ملق . 
الادتین مع : لظ » عمتى أصلى واحد » ترجم إلى مبحث الاشتفاق الأ كبر ۰ 


مت 7 


على معان تتميز بالاشارة إلى الیل والتحول عن الميثة المألوفة . وهذا لا يعنى أن الخالة 
للألوفة هى الصواب » وأن الیل والتحول عنها يؤدى إلى الانحراف وائلطأ ؛ کا 
لا يعنى أن المقصود هو التحول إلى الصواب والق . 

وعلى هذا فعنى : ین على وزن : فطن ۰ سریم الیل والالتفات » أى حو 
لت ومذا معناه الفطن الأريب ؛ ومکذا يصف لبيد مثلا (قصيدة رتم ۳ بیت م4 
ص 5١‏ نشر الخالدى ) ولیدا عانيا مر نا على الكتابة : 

متعود ٍن يعيد بكقّه قلاعل سب ذَبَلن وبان : 

وفعل : لحن بكسر الماء يفسسر على ذللك بمعنى : فطن ؛ ومصدره: اللحن بفتح 
الحاه »كا فى بیت قعنب بن أم صاحب(؟ الذى عاش فى عهد الوليد بن الاك : 

[ تمت عنهم وما ظى مخافتبم ]2 وسوف يعرفهم ذو اللب والیحن ° 

وقدروی ایشا آن اللحْن بسکون الحاء مصدر تكن بفتحها » ورد ععنی 
الإصابة والفطنة كذلك . 

وأفمل التفضيل : لن ؛ ورد فى حديث مستفیض روى فى کل مجاميع اة 
يحث المؤمدين على الصدق والمق إذا تقاضوا إلى الرسول (صلی الله عليه وسل) : 
« إنما أنا بشر متلكم » وانک تختصمون إلى" > فلعل بمضک أن يكون أن بحجته . 
من بعض فأقفى له على جو ما عم منه »هن قضيت له بشىء من حت أخيه فلا يأخذ 
منه شیثا» فإنما أقطم له قطمة من النار» . 

ولا کان معنی اللحن فى هذا الثال الأخير متحققا فى أن يكون أحد اتلصمین 
5 باس حالته حلة من البلاغة القنمة سق بض الرولات بدلا من: لعل بعضكم 


)00 انظر البريزى : شرح الخاسة ص ۱۳ ( نفر E‏ 

(۲) الموی : أدب الكناب س ۱۳۲ ؛ وااظاعر أن عذا البيت من الأییات الى رواها 
ابن الشجرى لقعب الم کور فى مختاراته س ۷ ساون 

(۳) انظر القالى : أمالى ج ١‏ س ه س ۱ . 

(:) مالك : الموطأ > كتاب الأقضية ( الزرقانى على الموطأ ج ۳س 4۱۷٩‏ البخاری : كتاب 
الأحكام ) ( وانظر فننك : فبارس الأحاديث ج ۲ ص ۳۷ ) ۰ . 





— (PV — 


۳ Mut. f. a 
.» أن يكون أن : لمل بمضک أن يكون بل" س فقد استعمل لفظ : اللحن‎ 
بسكون الاء» فى معنى : التعبير بصورة مالفة للمألوف بوجه عام » ويدخل فى ذلك.‎ 
. الغناء » بمعنى أن اللحن غالبا هو التغمة۳؟ الخائفة لمألوف فى أصوات الغناء‎ 
ويمكن استمال اللحن مجازاً آیضا فى هديل الجام وغنائه "۳ . فقد قال شاعر‎ 
- 60 بدوى من شعراء القرن الثاى : هو جهم بن خلف”" » فى أبيات‎ 
تغنت عليه بلحن شا يبيج لاصب ماقد مضى‎ 
: وقال فى مكان آخر"؟‎ 
مألوفة الا مان مطرابالضحى2 تبكى بشجو دام وتوجم‎ 
وفى قصيدة نسبت إلى جحدر » أحد لصوص العرب ومءاصر الحجاج » قال‎ 
۷ ۰ 
: فى حامتين7"‎ 
مجاوبتا بلحن ی" عل‌خصنین من غرب و بان‎ 
: ۳ ومثل هذا العنى ورد أيضا فى ابیت الذى لم شم تاه‎ 
بانا على غصن بان فى ذرى فنن ردان لو ذات ألوان‎ 

(۱) الخاری : کتاب الظالم ( وانظر فنسنك فى امرجم الابق ) ۱ 

(۲) وهذا هو القصود داغاً فى الأغانى لأبى الفرج ۰ وال جانب ألحان ولون ذکر الزخشری. 
أيضاً فى آساس البلاغة : ملاحن » فى صیغ الم . وإطلاق اللحن على النقمة ستفیش فى اللهجة: 
اللهودية -- العريية » وبر د كثيراً فى ديوان يبودا الینی ۰ وفی النصوس النصرانية س المريية 
معناه نوع خاس من الذناه الدينى ٠‏ انظر : 245 ,9 25 Ora‏ .0 . 

(۳) مکذا البكرى ف اللال ص ۲۱ س ۲ خلاقاً لای على القالی ج ۱ س ه حيث رید . 
أن يفسر ألان المام باللغات على أن اللحن حو الفة ٠‏ 

)£( الفهر ست س ۷۰ 

(ه( الحاحظ : کتاب الیوان ج ۳ س ٦١‏ ۰ 

(1) اين الشجرى : حاسة س ۱۷۱ . 

(۷) القالى : أمالى ج ۱ س ۲۸۲ ؟ السیوطی : شرح شواهد الى س ۱:۰ قلا عن 
ابن صا کر : تاربع دمشق ؟ الدميرى ج ۲ س ۰۱ ؟ عبد القادر : خزانةج ٤‏ ص ٩۸٩‏ نقلا 
عن کتاب الاصوص للسکری ؛ ممجم البلدان لاقوت ج ۲ ص ۲۱۱ . 

(۸) القالى : أمالى ج ۱ س 1 ٤‏ ابن الأنباری : کتاب الأضداد س ۲۱۰ ؟ تاج العروس 
ج ٩‏ س ۳۳۱ ؟ وذکر القال مثالين آخرین لهذا المعنى ٠‏ 


— 6۳, 


آما أن لفظ : لاحن » على صيغة اسم الفاعل » استعمل أيضًا ععنی : حسن , 
*لصوت » فيدل عليه الثل المروف : «ألن من الجرادتين »: أى أحسن صوتاً وغناء . 
واطرادتان كانتا قينتين لمعاو بة بن بكر العمليق » سيد المالقة فى سالف الدهس. 
وكذلك الئل الآخر: « ألحن من قينتى يزيد 6”"©» والمراد بهما حبابة وسلامة » 
مغنيتا يزيد بن عبد الماك اللتان قيل فمهما إنهما كانتا لحن من ری فى الإسلام من 
-قیان الساء ۰ 
و یتصل بهذا النی فعل : تن بالتشديد » أى رتل بل القرآن مثلاء حيث 
نهی الحافظون عن ذلك ۳ . 
وأغرا صا قظ : تذحین ( وجمعه : تلاحین ) أى طريقة الغناء » والنغمة 
:الرئيسة » اصطلاحا من اصطلاحات الموسيق”" . 
ویقصد من اللحن أيضاً : النطق على أسلوب مخالف للألوف » كا يراد به 
:طريقة التعبير بوجه عام . وفى هذا المعنى يقول ذو الرامة9" : 
# فى دنه عن لفات الغرب مجم 4# 
ویقول عبيد بن أبوب » أحد لصوص المرب فى القرن الثانى لاهجرة » 
فى الغول : 
ارت بنحن بعد لحن [ وأوقدت حوالن نرات تاوخ وتزهر 0 ] 

6 جنع الأمثال للیدانی ( ۱۳4۲ ہ) ج ۲ ص ۱۸۱ س ۰۱۸۹ 

(۲) انظر مسند الدارى : فضائل القرآن ٠‏ 

(۳) اتظر : êèmenاSupp‏ ,1202 فى الادة ٠‏ وقد استعولى شاع من عهد الأمون 
فمل : لحن فى تقيم أصوات الفناء » وهو عمد بن حازم الباعلى ( أغاى ج ۱۲ص 8١١)ء؛‏ 
ما ذکره ابن قتبية : عيون ج ۳ س ٠١9‏ ء وبهذا المی ورد أيماً فى رواة ساقها الزجاجى 
فى أماليه س 4٩‏ س ۲ 4 کا ذكره أيئاً الحمدانى فى وصف جزيرة المرب س ۲۰۳ س ۷ 
عمنى تق النساء أسوات الأغانی الى ينحن بها على الوق ال ٠‏ ۽ 

(؛) دران قصيدة ۷۰ بيت 414 . 1 

(ه) الجاحظ : حيوان ج ٩‏ س ۰۰ ؟ ابن قتيية : الشمر والثمراء ص 1٩۳‏ ؟ الاقلای : 
لتماز القرآن س ٤٤‏ ؟ السیوطی شرح شواهد للفنى س ۱۰۷ ؟ خزانة الأدب ج ۳ س ۲۱۳ ؟ 


.. و استعمله الفرزدق ف عواه الكلب ( أمالى الرتضی ج 0 ص ۹ ) وف مکانه باك یوان : تبح 
.بدلا من : هن ٠‏ 


— ۳۹ = 
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۳ وشكل وبيت الله لنا نشا كله | 
ل الي 
۳ وب 
وهذا العنى : طريقة التعبير » SRS‏ وان كان من 
الصعب التحقق من قدمپا وتا . فقد روى أن أباميسرة عرو بن شرحبيل 
( المتوفى ٩۳‏ ه) أحد الصحابة المتأخرين » استعمل هذا التعبير : لن امن" . 
ورأ ىكل من الأصعی وأبى زيد فظ : لمن مراد للنظ : فة7 ؛ وعلى ذلك 
فمنى : من » نطق بلذته الخاصة . 
ومهذا فترت ثلاثة أقوال نسبت إلى اللمليفة عر الأ كبر » وإن كان يظهر 
ضیف ( یی عيض ی 
على أن الغالب استمال دون غير ان ز ف ۳ > بوجه 
من الوجوه : فقد یقصد من ذلك أن ترید الثىء فتوزی عنه بقول آآخر . وهذا 
(۱) ناج المروس فى الادة ٠‏ 
(۲) القالى : ذيل الأمالى س ۳۹ ؟ وذ كره الزتخسرى فى الأساس ؛ وکلاها على أنه من كلام 
ی الهدى أو أبى ميدية الأعرانى أحد من بروى عنهم الأصمى ( ابن قتية : معارف س 271 ) 
(۳) القال : أمالى ج ۱ س ه ( واتظر الفائق لازمخسرى ج ۲ س ۲۲۲ » فقد ذ کر بدلا 
من ميسرة : أب ميسرة ) ۰ ۱ 
(؛) القالى : أمالى ج ١‏ س ه ؟ الفائق ج ۲ س ۳۲۲ ؛ وروی صاحب تاج المروس 
أن هذا الفظ بالمی اذ كور خاس بلهجة بنى كلاب ٠‏ 
)2( ا ۷ ( القاهرة ۱۳۸۷ م). 
(1) القلی ج ١‏ س ه وفی الأساس والفائق والنهاية لابن الأثير فى المادة ٠‏ 


۳( ابن الأثير : النهاية ج 4 ص ٩٩‏ ( ۱۳۲۲ )۰ 
)۸ افق ب i ENO TF‏ 


تلت 7 — 


المعنى یبرز بوضوح فى يبت من قصيدة قاها القتّال الكلابى ۰ الذى عاش فى عهد 
مروان بن الک » يلوم قومه لتخلفهم عن مساعدته : 
ولقد طنت 3 لكيا تفهموا ووحیت"؟ وحياً ليس الراب“ 
وفى مثال ثان لهذا التعبير يقول مالك بن أسماء صهر المجاج بن بوسف فى جار ية 
ی اشاب وتلين:' احا ٠‏ ا وغیر ادت ماکان 041 
ولا اشتهر لفظ اللحن فى الاستمال المتأخر بامعنيين : اللخطأ اللغوى » والغناء » 
وض الجاحظ فظن أن الشاعر أراد أنها تلحن فى الكلام أى مخطىء » وأن اللحن 
فى السکلام ما یستحسن من النساه"؟. ۱ 
تم قد نبپه إلى وهمه العالم المشهور بين رجال القصور : عل بن يجبي النجم ۱ 
( المتوى ۲۷۵ ه) » ولكنه لم یستطم إصلاح ما كتبه فى كتابه البيان والتببين 
بعد أن سار فى الآفاق واتنشر أيًا انشا( . 





(۱) استمال.الثلانى : وحى » بدلا من الرباعی : أوحى » ورد فى قراءات شاذة » مثل : ٠‏ 
وحى إلى » بدلا من : أوحى إلى ( آية ١‏ من سورة الجن ) » ومعناه الأصلى يؤخذمن آية ۱۱ 
فى سورة ميم : ه فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا » أى أشار إليهم ٠‏ ومن هذا المنى 
یتفر ع الممئيان الأخران : )١(‏ الوحى الدمرعى الذى ينزل على الرسول فى صور مختلفة ( ويتصل 
عاذ کره فى دائرة اامارف الاسلامية ج 4 ص ۱۱۸۱ من أن أصله فى المبرية والارامية عمق 
السرعة » وق اليثية عدن اامرفة ) (۲) الرسم » السكتابة » الخير ۰ 

(؟) القالى : آمالی ج ١‏ س + والیکری‌فی اللا لی ج ١‏ س ۱۳ ( کا ذکره أيفاً ابن 
ر طبع القاهرة ۱۳۲۸ ه ) ؟ المولى : أدب الکتاب ص ۱۳۰ ؟ 
تاج العروس ج ٩‏ س ۳۳۱ ؟ ابن الانبارى : الأضداد س ۲۰۹ ؟ ورواه الزخعرى فى الكشاف 
ص ۳۷۰ » وب الدين فى شرح شواهد الكشاف س 4۳ : لكيا تعرفوا ٠‏ ومن رواه دون 
تسبة قائله روی‌الشطر ااثانى : والاحن یمرفه ذووالألاب ۰ وانظر الیدانی ج ۲ س ۱۸۰ والرتضی : 
آمال ج ١‏ ص ۰۱۱ 

رع الحاحط : بيان.ج ۱ س ٩۲‏ 4 ابن قنيبة : رن ج ا فى القدمة ؟ ااشعر والشمراء 
ص *5؛ ؟ياقوت : ارشاد ج ۱ س ۲ . 

۱ الان ج ۱ س ٩۲‏ : 

( الأعانى ج 5 ص ۳( وتقله عنه تارغ بفداد ج ۱۲ ص ۲۱ ۶ البكرى : اللا ل 
ج ١‏ ص ۱۷ ) وله رواية مساوقة عن الرزباني فى أملى المرتضى ج ١‏ ص ۱۲ ؟ قوت : (رشاد 
ج دص 1۵ ؟ السهيل : الروض الأتف ج ۲ س ۰-۰ ۰ 


اع سد 


ونظراً لك التأثير البعيد الذى كان لكتب الماحظ فى الأجيال من بعده » 

لم يكن غريب أن يۇخذ تفصيره طلی بالقبول فى أوساط مختلفة ؛ كا قمل ذلك 

ابن قتية فى « عيون الأخبار" 3 5 وه و کتاب نال من الحظوة مالا یکاد بقل عن 8 

كتاب البيان والتبيين » وأسهم أيضاً فى إذاعة ذلك التفسير . ۱ 

رد ده معي را كال Sa‏ 

على تلاميذه تصحيحاً مدعوماً بالحجة للتفسير الذى ذکره اطاحظ(؟؛ وکا فسل 
مثل ذلك فى جيل آآخر بعد ابن دريد أبو بكر الصولى”" ( المتوى 805 م ) . 

وذ كرابن الأنبارى ( التوفی۳۳۷ ه)- نی يتفق شرحه للفظ اللحن مع شرح 

ابن الأعرابى ( المنوفى ۲۳۱ ) الذى يصفه بالصواب س أن مذهب ان قتيبة 

من أن العرب تستحسن اللحن فى كلام النساء غير حیح » إذ أن العرب ۸ تزل 

نستقبح اللحن من النساء كا تستقبحه من الرجال ؟ ثم عضد ذلك بشواهد فى طيب 

حديث الصواحب* . ش 

بيد أن ذلك التفسير الخاطىء لم يكن من السپل تلاشیه ؛ فقد ذ کره قدامة بن 

جعفر”” » وان فهم من کلامه أنه يأخذ به لعدم انضاح تفسير آخر فى نظ ؛ 
ويؤخذ من كلامه أيضا عدم ارتياحه إلى أن الخطأ فى کلام النساء يمد جميلا . 

وفى ختام القرن الرابم ( عست أحد حواربى الماحظ وهو أبرحيّان . 

(۱) انظر مقدمة عيون الأخبار ٠‏ 


(۲) الیدانی ج ۲ س ۱۸۰ عن جزة الاصمانی ماو ای انسدق يذكر ابن دريد 
التفسير الصحيح دون تعرض للجاحظ ٠‏ 

(۳( أدب الکاب س °‘ 

(؛) الأضداد لابن الأثاری س ۰ ( القاهرة ۱۳۲۵ ه) ود موا من حدیث 
الصواحب فى الیانلجاحظ ج ١‏ ص ۱۰۹ ؟ ابن قتيبة : عیون ج 4 ص ۸۱ س ۸4 ؟ المصرى: 
زمر الاداب ( على هامش المقد ۱۳۱۹ د ) ج ۱ ص ۱۳؟ ابن الشجرى : جاسة س 03 
المرتضى : أمالى ج ۲ ص ۱۵۷ وغير ذلك ٠‏ 

(ه) تقد النثر ص ۱۲ س ۱۲۳۵ (الفاهرة ۰۱۹۳۳ 

(1) انظر قدامة فى الموضم السابق ۰ وهو يروى البيت : وخير الحديت ۰ ولكن روی 
أيغاً : وأحلى الحديث ٠‏ 6 عند الاحظ وان قنيبة ال ٠‏ 

۱۹0 


ل 6 ٩۲‏ مسب 


التوحيدى أن يحاول تسويغ حمل اللحن فى هذا البيت على الممنى الذى ذ کره 
الماحظ » أى اللخطأ فىالكلام » وان ينف أيضاً احتمالتفسيره بالرمن والإإشارة©. 
وابتداء من القرن اتلامس درج الناس على فهم التفسير الصحيح للبيت » أى الرمز 
والإشارة“ . 

وورد هذا المعنى فى النثر فى خبرعن غزوة الحندق . فد أرسل النى [ صلى الله 

عليه وسل ] سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرها إلى بى قر يظة ليتبينوا ما إذا 
كانت قريظة ترید أن تنكث عهدها معه » وقال لهم : : « فان کان حا فالتا لى 
تا أعرفه 2 ؟ » » فلمارجم الرسل ذکروا للرسول [ صل الله عليه وسل ] فلی 
E‏ 
شم النى [ صل الله عليه وسل ] من ذلك أن قر يظة نكئت العهد . 

واشتهر أيضاً على أنه مثال للحن يمعنى اللغز والتورية » ما جاء فى رسالة أرسلها 
أحد الأعراب فى بوم الوقيط » وهو بوم من أيام المرب فى عهد فتنة عمان » إلى قومه 
يحذرم من الفزوا؟ . 

وأخيراً » يتصل بہذا ما جاء فى آية ۳۰ من سورة تمد [ عليه السلام ] » وهو 
الوضع الرحيد نی ورد فيه فظ اللحن فى القرآن رل نا زات بد 
غزوة بدر بقليل ؛ يقول الله سبحانه عن المنافقين a:‏ سب > نی ق 


۶۱ 


عرض أن آن خر ج الله أَصمَاميم ب ٭ وَل تناه لَأَرَينا کب قمر عم سام 


(۱) ياقوت : إرشاد ج ۰ ص 51 ۰ 

(۲) المرتضىء الیکری » الیدانی » الزخعرى فى المواضع الذکورة آنفا ؟ وانظر ابن رشیق 
فى الممدة ج ١‏ ص ۲۱۰ ؟ ياقوت e‏ البلوى : آلف باء ج ۱ص ٠٤‏ 
وغير ذلك + 

(۳) ابن هشام ص 1۷۰ ؛ الروض الأنف ج ۲ س ۱۹۰ ؟ الواقدى : ص ۱۹۷ ؟ المبرد : 
كامل ص ٩۳۲‏ ۰ 

(4) تقائض جرير والفرزدق ج ١‏ س ۳۰۰ ؛ وذ كر ابن دريد رواءة آخری فى االاحن 
س ؛ » وتقلها اقا فى الأمالى ج ۱ س ٩‏ ( وعته البكرى فى الا لی س ۲۱ ) ولارتفی ج ١‏ 
ص ۱۲ ؟ وتوجد السکلات الى ذ کرها ابن دريد والقالى فى معالى الشمر.للا"شناندایی ص ۰۷ . 


سب ٩۵۳‏ س 


ورف فى تلن لول » . ولا بوجد أفصح ولا أبلغ ولا أنصم ولا أبين فى 
إصابة امحز من ذلك التعبیر : لحن القول » فى وصف طريقة التمبير للعسولة التى 
لا يبدو فی ظاهر جرسپا سوہ » والتى پرمز بها أعداء جمد[ صلی الله عليه وسل ] ی 
معان يفهمها اخوانهم فى الرياء والنفاق . ۱ 

ويتعلق بهذا السياق آیضا فمل : لاحن ( وهو مرادن شعل : قامّن0" ) , 
أى أظهر له ذكاءه وفطنته » ولا سيا بتعاطى التورية والالغاز ؛ كا فى يبت الطرمّاح » 
قصيدة ٤۷‏ بیت ۵ : 

وأدّت إل القول عنبن زو تلاحن أو ترنو لقول اللاحن 

وعل حين براد من اللحن بالمنی الأخير » أى التورية والتعمية كا فى الأمثلة 
الأخيرة ‏ ارم إلى السامع بنير ما يفهم من صرح الكلام » يستعمل اللحن أيضا » 
ی أحوال أخرى » نی ما يقصد إليه الشکلم نفسه من معنى يقصده ولا يقبين من 
ظاهر اللفظ » کا فى حالة استعال الألفاظ المشتركة فى معان غير متبادرة منها . 

وقد ظن كثيرون إذا أقسموا يمينا على شىء آنهم يرضون تعارم بالقعسد إلى 
معنى غير ما يفهمه السامع ؛ فإذا حلف إنسان : ما سألت فلانا حاجة قط » قصدوا 
فى أنفسهم من لفظ : حاجة » أمراً معینا . 

وقد ذكر ابن دريد فى كتابه : الملاحن”” » مجوعة من مثل هذه الألفاظ 
الحتملة مان مختلفة » مع ملاحظته على ذلك أن من يضطر إلى المين يستطيع 
استخدامما لينقذ نفسه من كيد النسلط » ويسم مع ذلك من غضب القوى الجبار . 
وقد أمكنه أن يجمع من هذه الأتناظط بحو أربمائة كلة من كلات الیل فى القے » 
من بين العدد الذثر من الألفاظ المشتركة فى العربية . 


(۱) الزغشری : أساس ج ۲ س ۲۲۲ ۰ قسسر: يلاحن الناس بقوله : یفاطنهم ویجاهلهم 
بفعنته ودمائه . 


(۲) دیوان نش رکرن‌کو ۰ 


(۳) نەرە : 1۳0۲066۷6 ."1 سنة ۱۸۸۲ فى مايد لبرج » وطبع فى القاهرة ۱۳4۷ 


و۲ 


" وتنقل خطوات. يل ان : طن» من معن الیل والتعمية > إلى معنى الط 
0 : ن يفتح الحاء , أخطأ فى الكلام ؛ الس » عده لاخنا > 
عد عليه نا ؛ كان وتخانة وس كثير لسن . 
.وإلى هذا اسم الفاعل :. لاحن > فى قوم : دح لاحن ؛ أى ليس ۳ 
الضوت عند الإفاضة » وقوس لاحنة عند الإنباض + أى عند شد وترها لاری  .‏ 
. وهذا العنی » أى اعلطأ أفى انکلام » يبدو ق المهد الإسلامى فى غير عربية 
البدو بصورة قوية ‏ لم یمن هذًا الاستمال عن الاتفراد فى التعبير إلا استمال 
اللحن "نی الغناء أيضا د بحيث تورط ابن الأعرابى النحؤى الکونی 
( ۲۳۱۰ ه) إذساقه اطراد ذلك الاستهال إلى اعتقاد أن : لن معناه أأخطا 
£ اكلام » أو فطن وأصاب الصواب » واه على ذلك من قبيل الأضداد" . 
وهذا الرأى انحرف" يثفق مع مذعب ذلك اللکوی العحيب الذى يذهب 
مثلا إن جواز إبدال الضاد بالظاء مر ی “» والذي ینکر فضل 
أن غبيدة-والأسممى ف محقيقٍ اللغة رجا '» والذى يعد ترا وان وغيره 
عن الحدئين کار یحان د یشم ويذوى فیری به(* . 
ويظهر فى باب اللحن منكتاب الأضداد لابن الأنبارى (a u‏ 
ما أدى إليه هذا التفسير الذى چ e‏ اللفظ : اللحرن » فى تفسير 
التعبيرات المتفرقة.. . 


)0 انظر الأسأس لازخصری فى الوضع السابق . 5 

(؟) کتب أخيرا فى طبيعة الأضداد فى اللغة العزية مكف یش لني 
لنطرب ١‏ التوق ۲۰5 ه ٠)‏ النی_شره أخيراً : وقظرب لا يذهب رت لمن من تيل 
الأضداد ا فمل ان الاعرای ٠‏ 

)۳( ابن خلکان ج ۲ ض ۲۹۹ ( ۱۲۹۹ ه) ۰ 

(+) الخطيب. : تارغ بغداد ج ص ۲۸۲ . ۱ 

(۰) الرزبانی : موشح س 45 ۲۷ ۲۷۵ ؟ وکان ابن الأعرای متعصباً على ألى مام 
وجه خاس ( موشح ,ص ۰۳۰6 ۲۲۹ )ء وهذا شك عليه .ابن الأثير کل حق فى الكلام 
فا يتصل بالذوق. الا"دبى ( ال الساگر ص ٩۹۰‏ ) ۰ 1 

(5) الاضداد لابن الاناری ی ۲۰۷ س ۷۱۶ ( القاهرة ۱۳۲۵ د) ۰ 


سس ي ۲ صم 


ومن الأمثلة لذلك ما ذكره ابن الأعرابى فى .شرح ابیت الذ کور؟ قا 
الاك بن أسماء : 5 
”شان نك وتلحن ا ار ماکان 6" 

اذ قال : منعلق قاصد للصواب وان بصب » وتيب وتفطن ات #وغير 
المحديث ما كان إصابة وفطنة . 

وهذا التأويل التهافت مكي تدان ا ١‏ ایت من شر 
باصریء القیس ف ماق ۹ 

هذا ولا بزال تصن يعد كل دليل يبون متى ثم قل فظ اللحن إلى ممنى ال 
في الكلام . وأغلب الظن أنه استعمل لأول مزة بهذا العنی عند ما تنبه العرب 
بعد اختلاطهم بالأعاجم إلى فرق مابين التعبير الصحيح والتعبير الملحون . كثير من 
حولاء لم يكونوا يستطيعون إخراج حروف الحلق والإطباق بالدقة العروفة فى العر بية 

من خارجها » فاستعاضوا عنها حروف أف على ألستهم وأسبل على طباعهم . 
۱ وكان من أثر هذا إلى جانب الثراء المظليم فى مادة اللغة العربية » أن نشا من 
التحر يف واختلاط الكلات مالا مناص عنه فى الام الغادى . ۱ 

فإذا قال أيحمى مثلا :هل » الذى معناه ظهر أو فرح » بدلا من ا 
أجاز وأذن ؛ أو : أرب » الذى معناه الحاجة أو المقل» بدلا من : عرب جع عر لى ؟ 
أو : سار » الذى »مناه ذهب » بدلا من : صار عمنی : تحول ؛ أو : دل الذى معناه 
هدی » بدلا من : ضل » عمعنى غوى وحار ؛ أو : ترك » الذى معناه : ودع وأبق 
بدلا من : طرق » بممنى دق على الباب ليلا لم يكن من السهل على المربی أن يتابع 
کلامه بالفهم الصحيح ؛ وکان لا بد أن يؤدى ذلك إلى إدراك العربى معنى اللطاً 
اللغوى » والخلط فى التعبیر . 

وليكن هناك من الفرص قبل الإسلام أيضاً ما يسمح باختلاط المرب بنيرم 


)1( انظر خزانة الأدب ج ۱ ص ۰۵۰ . 


سس ۲۵ س 


من الأعاجم فى الناسبات الختلفة ؛ فان المجرة المر بية الكبرى التی تمت فى القرن 
الأول للإسلام » وهيّات الفرصة العظمى لاحتكاك المرب بالأعاجم » واصطدام لغتهم. 
باللغات الأخرى » هى الى يعو لعلا بالنسبة لما ترتب علمها من ثارجماعية غير فردية . . 

وقد كانت تاج ذلك مالا حظناه فى الأبواب التقدمة » وماقررناه من قیام 
مبدأ « تنقية الاغة العر بية » فى أواخر القرن الأول للهجرة ( السابع الميلادى ) . 

ومن آثار نشأة ذلك المبدأ المترمّت إطلاق لفظ اللحن على الما اا 
ورد مثلا فى شعر رو بة,؛ ويحى بن نوفل . 

وقد يمور أن نضيف هنا إلى هڏن الشاهدين 3 للحم بن عبدل الأ 
ركان هذا الشاعر موالياً لوالى البصرة الأموی : عبد الاك بن بشر بن سروان 
( حك البصرة فى سنتی ۱۰۲ سب ۳ ) » وكانت ببنه و بين حاجب الأمير 
ملاحاة وخصومة »فأراد أن يحمل الأمير على إقالته من منصبه وقال بپجوه : 

ليت الأمير آطاعی فشفيته هنكل من كن القصيد ويلحن”© 

هذا البيت إلى البيتين الشار الهما من قبل » يبدو أنه دم الشواهد على 
استمال کل : لمن » فى معنى الخطأ اللغوى . 


7 (۱) انظر الأفاق ج ۲ ص ۱0۸ س ۱۵۹ . 
(r)‏ 40 .5 ,23115305 
(۳) الجاحظ : حيوان ج ۱ ص ۱۱۸ ۰ 


فهرس الاعلام 
الأرقام ااذکور: بعد حرف (ت) تبين مواضع الأعلام من التعليق فى أسفل الصفحات 
۱ « حرف الدع > 

آ کل الرار » حجر بن معاوية بن ٹور وه وکندة ؛ ت : ص ۱۹۵ س ۲ 

لورد“ ۸۱۷۵۳۵ - ,۱۷ 4 ت : ص ۲۷ س ۱ ۰ ۸ ص ۲۸ س ع ص ۳۰ س ۳ 
ص ۳۸ س ۰۷ ص ۲: س ۱۱ ص ٤۸‏ س ۲ ص ۸٩‏ س ه ص ۱ س ؟ 
ص ٩۲‏ س ۷ ص ۱۲۱ س ۳ ص ۱۷۲ س ۷ 

أبان بن عبد اید » أبو ی اللاحق : ص ٩٤‏ س وص ٩٩‏ س 1 

أنان بن الوليد البحلى : ص ۳۸ س ه ؛ ت : ص ۲۸ س ۳ 

آبان بن الولید بن عقبة ؛ ت : ص ۳۸ س ۸ 

اراهم بن أدثم ؛ ت : ص ۷۰ س > 

إبراهم بن إسحاق بن يشير الحرنى؛ ص 6 س ۱۱ ص ٩‏ س ۲ ص 141 س 47 
ت : ص ۵ س ۷ 

اراهم بن اسماعيل العلوى بن طباطا ؛ ت : ص ١١8‏ س ۱۳ 

اراهم ی حبيب ؛ ص ٩۷‏ س ه 

اراهم بن السرى الزتجاج = الزجاج 

ابراهم بن سيابة = ابن سابة 

ابراهيم بن عمان » قاضى واسط ؛ ص ۱ س ۱۰ 

ابراهم بن على = أبو إسحاق الشيرازى الفقيه الشافعی 

راهم ن طي بن عيم الحصرى حب الحصرى 

ابراهيم بن مد البق = الببيق 

اراهم بن مد بن عرفه » فطویه = تفطويه 

اراهم الوصلى ؛ ص ٩۳‏ س ۱۱ ص 6 س ۱ ص ٩۹۸‏ س ١١115‏ 

ابراهم بن هرمة = ابن هرمة الشاعر : 

أبراهم بن هشام بن اساعیل ؛ ص ۳۷ س ٦‏ 

إبرمان ۳۵6۲۳۵۲0 A.‏ ؛ ت : ص ۱ س ١١‏ 


— EA —- 


ابن أنى إسحاق » عبد اله » الحضرى النحوی ؛ ص ٤۷‏ س ۱٩۰۱۱۰۳‏ ص 4۸ 
س ۲ ؟ ت : ص لاع س ۸ ص ۵ س ۸ 

ابن أنى أصيبعة » أحمد بن القاسم : ص ۲۹ س 7 ؟ات : ص ۰۷ س۲ »۸ 
ص ۲۳۹ س ۲ 

ابن أن الیل » أبو القاسم احمد نيحي ؛ ت : ص ۱۱6 س ١١‏ 

ابن أنى سنة الننى : ص۸۸ س ۱۵ 

ابن ای شبة الغ : ص هم س ۱5 

ابن أنى طاهر = أحمد بن طیفور : ص ۱۳۵ س ۱۰ ؟ ت : ص ۱۳۵ س ۲ 
" ص ساسك ۱ 

ابن ألى القرمطى ؟ ت : ص ۱4۲ س م 

ان أ الوفاء » آبو ند عقيل بن أنى الوفاه عمد » رن القرشى 5 
ت : ص ۸۰ س ۷ ۱ 

ابن أبى على » مد بن عمد بن الحسين ؛ ت : ص و س ۳ ص ۷٩‏ س 4 

ابن الأثير للؤرخ » على بن مد بن محمد بن عبد الكريم » عز الدين ؛ 
ت : ص ۳۰ س ٩۰‏ ۱ 

إن الأ اليب » مرا ند بن مد بن عبد اللكريم » أبراقتع ؛ 
ص ۱۲۵ س ۳ ص ۱۶۱ س ۱5 ص ۱۸ س ۱۵ ؟ ت : ص ۱۱ س ۲ 
ص ۷۱ س ۷۰۳ص ٩۱‏ س ٩‏ ص ٩۲‏ س ۸ ص ۱۰6 س ۳ ص ۱۳۸ س ۷ 
ص ۱۹۵ س ۲ ص ۱۷۲ س ۱۰ ص ۱۷۵ س ۸۰۰۳ ص ۱۷۸ س ۱ 
ص ۱۸۳ س ه ص :۲ س ۸ 

ابن الأخرم » أستاذ الاک الأصغر : ص ۸۰ س ٠ ١‏ 

ان الاعرای > مد بن زياد اللسوی الكوفى : ص ۷۵ س ۷ ص ۸۸ س ۷ ۰ 
۲ ص ۸ س۴۰ صن ٩۰‏ س ۲۳۰۲۱ ص ٩۱‏ سن ص ۲:۱ س ٩‏ 
ص ۲٤٤‏ س ‏ ص ۲۵۵ س ۱؟ ت : ص ۱۷ س ٩‏ ص ۲۵۶ س ع ۷۰ 

ابن الأنبارى = أبو البرکات عبد اارحمن بن مد بن عبيد الله 

ان الأنبارى = أبو بكر عمد بن القاسم بن بشار 

ابن برى » عبد الله بن ری بن عبد الجبار الصری : ص ۲۱6 س 14 ص ۲۲۲ 
س ۲۱ ص ۲۲۳ س ۱۸۰۱۳۰۳ ص 778 س ۲۱۰۲ ص ۲۲۵ س ۱ 
ص ۲۳۲۹ س £ ؟ ت : ص ۷۷۰ س ۱۰ 


او 


ابن بام » على بن مد بن نمر ء أبو الحسن : ص ۱٩۳‏ س ۱۵ ص هلما 
س ۰۷ ۱۱۰۱۶ 

این ثواية » مد بن أحمد » أبو عبد الله : ص ۱۳۷ س و١‏ 

ابن جبير ‏ مد بن اد » أبو الحسن ؛ ت : ص ۱۹ س ۲ 

ابن الجراح » مد بن داود : ص ۱۱۳ س ۱۲ 

ابن الجزرى » شمن این مد بن مد » أيو الخير ؛ ت : ص ۸ع س 4 
ص ۷۳ س ۳ ص ۷۸ س ۱۵ 

ابن جنی » أبو الفتح عمان بن جنی : ض ۱۱۰ س + ۷۰۰ ص ۱۱ س ۸ 
ص ۱۷۷ س ۰۵ ۱۵ ص ۱۷۸ س ۲۰۰۱۵۰۷۰۳ ص ۱۷۹ س ۰۱۷۰۳ 
7 ۲۰۰۱۸ ص ۱۸ س ۰۱۲۰۱۰۰۸۰۱۰ :۱ ص ۲۱۱ س ع ؟ 
ت : ص ۱۳س ۳ ص ۳۲ س ٩۰۳‏ ص ۳۳ س ۱ ص ۷غ س ۲ ص ۷۸ 
س ۱۰ ص ۸۰ س ص۱۲۳ س۸ص ۱۵ س۷ ص۱۷۷ س ۸ص ۱۸۰ سن ع 

ابن الحاجي النحوى ۰ عآن بن عمر » أبو بكر : ص ۲۲۷ س ۱۳ 

أبن حبان . مد بن امد بن حبان البسق ؛ ت : ص ۸4 س ع ص ۲۰۱ س ۳ 

ابن حجاج , الحسين بن اد بن حجاج » الشاعر الیفدادی : ص ۱۸۲ س ۱۸۰۸ 

" این حجر » امد بن على بن تمد السقلای » شپاب الدین ؛ ت : ص ۱۳س ه 
ص ۲۱ س ه ص ۲۳ س ۳ ص ۲ س ٦‏ ص ۲۵ س ۰۰۲" ص ۲۷ س ۱۳ 
ص ۳۰ س ۱۵ ص ۳۳ س م ص 6۳ س :۱ ؛ ۱۵. ص عه س ۲ ص 6۷ 
س ۲ ص ٥۸‏ س 56 ص ٥۹‏ س ۲ ص ٤‏ س 1 ص ۷ س ۸ ۰۱۱۰ ۱۵ 
ص ۷ س ۱ ص ٦۹‏ س ۸۰۷ ص ١۷س‏ ۱۱ ص ۷۲ س ۱۰ ص ۷۳ 
س ۴۳ ۱4 ص ۷ س ۱۰۰۹۰۷۰ ص ۷۷ س ٩۰۲‏ ص ۷۵ 
س ٩۰۱‏ ص ۸۰ س ٦‏ ص ۸۳ س ٠١‏ ص ۸٤‏ س ع ص ٩۲‏ س اع ص ۱۰۷ 
س ٦‏ ص ۱۸۰ س ۳ص ۲۰۱ س۱ ٤٤۳١‏ ص ۲۱۰ س1 00 

این خالويه » اسان بن امد بن خالويه : أبو عبد الله : ص ۰ س ٩‏ ص ۱٤٩‏ 
س ۱۹ ض ۲۰۹ س ۳؟ ت : ص ۲۹ س ١‏ ص ۳۲ س ۳ + ٦‏ ص ۳۳ س ۱ 
ص ۰ س ۲ ۲۷۰ ص ۷١‏ س ۷ ص ۱۲۳ س ٩ ۰ A‏ 

ابن خرداذه » عبيد اله بن احمد » آبو القاسم : ص ٩۸‏ س ١‏ 

ابن خروف » على بن مد » النخوی : ص ۲۲۷ س ۱ 


— ۷6 ۰ — 


اين الخشاب : عبد الله بن أحمد ؛ البندادی : ص ۲۲۹ س ۳ 

ابن خلکان » امد بن عمد بن اراهم ؛ ت : ص ۲۵ س ۱ص ۲۷ س 4 
ص۲۸ س ۵ ۰ ٠١‏ ص ۳۳ س ۲ ص ۳۵ س ۲ ص ٦ہ‏ س ٭ ص ٩۵‏ س ۷ 
ص ۷ س ٩‏ ص ۷۰ س ۲ ص ۷۵ س ۲ ص ۸۵ س ۲ ص ۸ س ۷ 
ص هم س ع ص ٩۱‏ س ۱ ص ۱۰۳ س م ص ۱۰6 س ۱۰ ص 0١١84‏ 0 
س ۵ ۰ ۰۷ ۱۶ ص ۱۳۹ س ۱۰ ص ۱۷۲ س ه ص ۱۷۶۷ س ۳ ص ۲۰۹ 
س ۱ ص ۲ سه ۲ ۱ 

ابن الخياط » مد بن امد بن منصور » أبو بكر : ص ۱۷۵ س ۱ 

ابن درستويه » عبيد الله بن جعفر بن مد بن درستويه » أبو عبد الله : ص ۰ س ۸ 

ابن دريد » أو بكر » محد بن الحسن : ص ٩٩‏ س ۱۳ ص ٩۹٩‏ س ٩‏ ص ۷۲۱ 
س ۵ ۷۰ ص ۲:۳ س 158 ؟ ت :ا ص 16 س ٩‏ ص ۰ع س ۶ ص ۶۳ س ۱۳ 
ص ۱۱۵ س ٤‏ ص ۹۹٦‏ س ۷ ص ۲۳۵ س ۲ ص ۲۳۹ اس ۸ ص ۲۵۱ 
س ۲ ص ۲۲ س ۰۷ ٩‏ ۱ 

ابن الدییع » مرو بن على بن مد الزیدی ؟ ت :ص ۲۱ س ۰ ۷ ص ۲۲۹ س هه 

ابن رسته » امد بن عمر » أبو على ؛ ت : ص ۲۵ س ۳ 

ابن رشيق » أبو على » الحسن بن على ؟ ت : ص ۳۹ س ۱۰ ص اع س ۲ 
ص ٥۸‏ س ۰۱ ٩‏ ص ٩۹۸‏ س ١‏ ص ۱٦۳‏ س ۳۰۱ ص ۱۷۲ س۲ ص ۱۷۳ 
س ۱ ص ۱۷۵ س ۵۰۳ ۰ لاا ص ۲۶۲ س ۲ 

ابن الروی » على بن الاس : ص ۱۴۳۹ س ٠١‏ 

ابن زينب المرا کی » عبد الله بن اسماعيل : ص ۱۲۵ س ۸ 

ابن الزيات » عمد بن عبد اللك : ص ١75‏ س ۸ 

ابن السراج » تمد بن السرى البغدادى التحوى ؛ ت : ص :۱۱ س ٦‏ 

ابن سعد » مد بن سعد » كاتب الواقدى : ص ۷۷ س ه ؟ت : ص ۲۳ س ۰۵ 
ص ۲۵ س ۱ ص ۲۷ س ۱۲ ص ۵۳ ش ۷ ص ٦‏ س ۸ ص ۷۲ س ۸ 
ص ۷۳ س ۲ ص ۷٤‏ س ۰۳ ۵ ص ٦۷س‏ 8 ۱۰۰ ص ۷۸ س ۱۵ص ۸۰ 
س ٦‏ ص ۸٤‏ س ۳ ص ۱۰۱ س ۱ ص ۲۱۰ س ۳ ص ۲۲۵ س ٩‏ 

ابن السکیت » قوب » الكوقى : ص هنم س ۸ ص ۱۲۳ س ۱۲ ص ۱۳۲ 
س ۱۳ ص ۱۵۸ س ۱۰۷۰۵ ص ۲۱۱ س ۱۳ ص ۲۱۸ س 51 
ت : ص ۱۹۵ س ١42 ٤‏ ص ۱۷۵ س ۷ 


ست ۲6۱ ~ 


أبن سلام » تمد بن سلام » التحى : ص ۱2۰ س ۱۵ص ۱۸۸ س 6 ص ۱۸۹ 
س ۱۱۰۹۰۱ ت : ص ۱۱ س.۱ ص ۲۸ س ٩‏ ص 5غ س غ ص ٤۷‏ 
س ۰۱ ۲ ۰ ۷ ص۸٤‏ س ۱ ص 65۳ س ع ص ۲ س ٩‏ ص ٤‏ س ٩‏ 
. ص ۱۱۵ س ۳ 

ابن سناء اللك » هبة الله بن جعفر 

ابن سيرين » مد : ص ۷۲س ۱ 

ابن سيابة » إبراهيم: ص ٩۳‏ س ۱۷ 

ابن شاذی وز ر العتصم : ص ۱۲۷ س ١6‏ 

ابن شا کر الكتى » مد : ص ۱۸5 س ۲۱؛ ت : ص ۱۸ سن ۱ ص ۲۳۷ س 8 

ابن الشحری » هبة الله بن على ؛ ت : ص ۳۸ س ع ص 2۳ س م ص ۸" س ۸ 
ص ۱۷۲ س ٩۱‏ ص ۲۳۷ س ۳ ص ۲۳۷ س ۱۰ ص ۲۸۱ س ۱۱ 

ابن شوکر السندی : ص ٩٩‏ س ۰۳ ه 

ابن الصلاح » بان بن عمرو بن عثان » تق الدين : ص ۲۲۸ س ۱۲ ؟ 
ت : ص ۲۲۸ س ۱ 

ابن الضائع » على بن ^ بن على ؟ ت : ص ۲۲ س ۸ 

اين الطری !ری : ص ۷۷ س ۲ 

ابن الطب اللغوی » عبد الواحد بن على ؛ ت : ص ۷۷ س ۱ 

أبن طفور ء مد = ابن ای طاهر 

ابن طولون » أحمد ء ت : ص ۱۳۷ س ۱۱ 

| ابن ظفر » مد بن عبد الله : ص ۲۲۵ س ۱۹ ؟ ت : ص ۲۲۹ س ۳ 

ابن عباد = الصاحب بن عباد 

این عباس » عبد الله : ص ۲۱۰ س ۷ ص ۲۱۷ س ع ؟ ت : ص ۲۱۰ س ۽ 

أبن عبد البر » توسف بن على بن همد ؛ ت : ص ۲۵ س ۲ 

ابن عبد ربه » أحمد بن محمد بن عبد ربه ؟ ت : ص ۱۱۵۹ س ۷ 

این عدى » امم : ص ۷۵ س ۱۰ 

ابن الماد » عبد ای بن امد بن عمد بن الماد الحنيلى ؛ ت : ص ۲۲۹ س ۱ 

ابن العميد » محمد بن الحسين ؛ أو القضل : ص ۱۳۵ س ۱۶ص 4م5١‏ س ٩‏ 
ص ۱۹ س ۱۹۰۳ ص ۱۷ س ۱۵ 


— ۲6۲ — 


ابن عسا کر » على بن الحسن بن هبة الله » أنو القاسم ؛ ت : ص ۲۳۷ س ۱۲ 

أبن فارس » أحمد : ص ۵+ س ۱۳ ص 155 س ۳ 

أبن فورجة » مد بن أحد : ص ۱۷۹ س ۱۸ ۶ ت ۱۷۹ س ۳۰۲ 

. ابن فورك = ابن فورجه 

۷ این قادم النحوى » تمد بن عبد اله » أبو جعفر : ص ۱۲۷ س‎ ٠ 

ابن قتية النوری » عبد الله بن مسلم : ص ۲۳ س ۱ »> لاص ۷۵ س ۷ص 
۱ س ع ص ۱۰۹ س ۲ ص ۱۳۹ س ۱ ص ۱۳۱ س ۰۱ ۰۹ ۱۰ص ۱۳۲ 
س ۱ ۰ غ ص ۱۳۳ س ۱٤‏ ص ۱۳۵ س ٥‏ ۲۰۰ ص ۱۳۵ س ۰۳ ض ۲۱۲ 
س ٩‏ ص ۲۱۳ س ه ص ۲۱۸ س ۱ ص ۲۱۹ س ۱۸ ص ۲:۱ س ۰۳ 
۹ ت : ص ۱۰ س ۲۰۱ ص ۱۳ س ۳ ص ۱۵ س ۱۰۱۵ ص ۱۸ س 
۱ ص ۷ س د ۷۰ ص ۲۱ س ۶ ص ۲۳ س ۰۱ ۷ ص ۲ س ۱ 
ص ۲۵ س ٤‏ ص ۲۷ س ۱ ؛ ۵ ص ۲۸ س ةا ص ۲۹ س ۱ ص ۳۰ س ۸ 
ص ۳۱ س ۳ ص ۳۳ س ۲ ص :۳ س ۱۱ ص۳۵ سإ ص ۳۸ س۱۰ ص 2۲ 
س ۲ ؛ ۷ ص ٤۷‏ س ۷ ص ١٥ہ‏ س م ۰ ۱۲ص ۵۳ س ٩‏ ص ٥۹‏ س ۱ © ٤‏ 
ص ۰ س ٩‏ ص ٤‏ س 17 ص ٦‏ س ۱۳ ص ۷ س ۳ ٩ ۰ ٤‏ ص ۹۸ 
س ۳ م ص ۷۰ س ۰۱ ۷ ص ۷۳ س ۵ ٩‏ ص ۷٤‏ س ۱۳ ص ۷۵ س ۱۰ 
ص ۸۱ س ع ص ۸۲ س ٦‏ ص ۸٤‏ س ۱ ص ۸٦‏ س ٩‏ ص ۸٩‏ س ۱ ص ۰.۹۱ 
س ۳۳ ص ٩۲‏ س ۲ ص ٩۳‏ س ۳ ص ۱۱۳ س ه ص 118 س ۲ ص ۱۱۸ 
س ۷ ص ۱۱۵۹ س ۲ ۰ ٦‏ ص ۱۳۲۰ س عم ص ۱۲۹ س ٩‏ ص ۱۲۷ س ٩‏ 
ص ۱٤٦‏ س ۲ ص ۱۷۳ س ۽ ص ۱۷۹ س ۳ ص ۲۳۸ س 6۵ ء ٩‏ ص ۲۳۹ 
س ۳ ص ۲۶۱ س ۰۱۰ ۱۵ 

ابن اتفرية » أبوب إن يزيد ؟ ت : ص ۲۸ س ۽ 

ابن قريعة القاضى » مد بن عبد الرحمن : ص ۲۲۱ س ۱۳ 

ابن قزمان » مد بن عبد اللك : ص ۱۸۵ س ١6‏ 

ابن القفطى » على بن بوسف نن اراهم ؛ ت : ص 6م س ٠١‏ 

ابن الکلی » هشام بن مد بن السائب : ص٩٤‏ سه ص ۸۱ س ت : ص۲۳ س( 

ابن كناسة » أو تمد عبد الله بن غي : ص ٤١‏ س ۱۰ ٤‏ 


ابن ماجه » أبو عبد الله مد بن يزيد ؛ ت : ص 1971 س م ص ۲۲۵ س ۳ 


— ۲۷۵۳ — 


ابن مالك النحوی » جال الدين مد بن عبد الله : ص ۱۰۲ س ۱۸ ص ۲۲۷ س 4 

ابن الدینی » على بن عبد الله ن جعفر : ص ۷۵ س ۱۳ ص ۷ س ۱۵ 

ابن العتز » عبد الله ؛ ت : ص ۱۳ س ۲ 

ابن مفرغ » يزيد بن ريعة الخيرى ی وكوي ارم ی 2 
ت : ص ۲۳ س ۲ 

ابن القفع »عبد اله : ص ۲ه س ع ص مه س 8 ۰ ۰۷ ۱۹۰ص وه س ۱6 > 
۵ ۷ ۰ ۰۱۷ ۲۱ ص ۵۷ س ۷ ۰ 98 2 ۱۶ص هس ۰ ۱۳ 
ص ٩۰‏ س ۱ ١‏ 

ابن مناذر » شد : ص ۷۵ س ه ص ٩6‏ س ۱۳ ص ٩۸‏ س۲۰ ؟ ت : ص ۱۵ س ٩۱۰‏ 
ص ۸ س ۷ 

ابن النجم » على بن ی : ص ۱۲۸ س ۲۰ ص ۲٤۰‏ س ۷؟ ت : ص ۱۱۵ س ۸ 

ابن ميادة » الرماح بن أبرد ‏ آنو شراحیل أو شرحبیل : ص ۲٩‏ س ۰۵ ۸ 

ابن الندم » مد بن إسحاق ». صاحب الفهرست : ص ۳ س ہ ص ۸٩‏ س ۱۷ 
ص ۲۰۵ س ۱۹ ؟ ت : ص ۷۹ س ۷ 

ابن هرمة › !راهم : ص ۱۲۰ س ۱۸ 

ابن هشام » عبد اللك ؟ ت : ص ۲۳ سع ص۲٤‏ س۱۰ ص٩۹٩‏ س ص۲۵۲ سه 

ابن وکیع : ص ۱۸۰ س ۱۰ 

ابن یمیش » يعيش بن على بن يعيش الحلى النحوى : ص ,۲۲۵ س ه ؛ ت : ص 48 
س ۸ ص ۷۱ سن ۳ ص ۸۱ س ۲ ص ٩۱‏ س ۸ ص ۱۰۳ س ۸ ص ۱۲۳ س ۳ 
ص ۱۵ س ٤‏ ص ۱۷۷ س ۱۱ ۰ ۱۳ 

أبو الایش العنی : ص ۸۲ س ۷ 

أبو إسحاق الشيرازى الفقيه الشافعى » إبراهم بن على : ص ,۲۰۵ س ۲۲ 

أبو الأسود الدؤلى » ظالم بن مرو بن جندل : ص۱۱ س ۲۱ ص۱۲۳ س ۱6 ؟ ت 
ص ۱۱ س ۳ ١‏ 

أبو أبوب الطنافی : ص ۷۷ س > 

أبو الرکات ابن الأنبارى » عبد الرحهن بن مد بن عبيد الله : ص ۲۲ س ۲ ؛ ت : 
ص ۱۱ س ۱ ص 5! س ٩۹۰۵‏ ص ۲۸ س ٩‏ ص ۳۲ س ۲۰۱ ص ٤غ‏ س ۷ 
۰ص ۱ س ۳۳ ص ۲ س ۲ ص ۷۵ س ۵ ص ۷۳ س ۸ ص ۷۵ س ۲ ص ۸۱ 
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س ۲ ص ۸ س ٩‏ ص ۱۰6 س ۱۰ ص ۱۱۵ س ۳ ص ۱۲۲ س ۲ ص ۱۲ 
س ع ص ۱۷۷ س ۷ ص ۲۱۳ س ۳ ص ۲۲۱۸ س ۷ ص ۲۳۷ س ۱۶ص ۲۶۱ 
س ٩‏ ص ۲٤٤‏ س ۱۰ 

أبو بكر ابن الأنارى ء مد بن القاسم بن بشار : ص ۲٤١‏ س ۸ ص ۲٤٤‏ س ۱۵ 

أبو بكر الخوارزى » مد بن العباس : ص ۱٩‏ س 11 ص ۱۸ س ه 

أبو يكر ابن دريد » مد بن الحسن بن دريد 

و بكر الصديق » عبد الله بن عتيق أنى قحاقة : ص ۲ س ۽ 

اہو بكر الصولى » مد بن ی : ص ۲۵۱ س ۷؟ ت: ص1 س ۱۳ ص 5 
س ۱۲ ص ۷۰ س ٩‏ ص ۷۲ سس ٦‏ ص ۷۸ س ۷ ص ۸٦‏ س ١‏ 2 ا ص ٩۳‏ 
س ه ص ۱۲۷ س ۸۰۱ ص ۱۳۹ س ٦‏ ص ۲۱۸ س غ ص ۲۳۹ س ۲ 

نو بكر بن على الصنباجى » ت : ص ۲۰ س ۸ ۱ 

أبو بكرة تفيع إن سمية حا نفيع بن مية 

انو عام » حبیب‌بن آوس‌الطای : ص ۸۲ س ‏ ص ۱۲۳ س ۰ 1414 ص ۱۳۵ 
س 1١‏ ص ۱۷ س ۱٩‏ ص ۲۱۰ س ٩‏ كات : ص ۲2 س ۷ 

أبو الجاموس» نور بن بزید : ص هه س ۷ ۱ 

ہو حاتم السجستاتى » سبل بن مد : ص ۱۲۲ س ١9‏ ؟ ت : ص۸ س ۸ 

انو حامد الغزالى » مد بن مد : ص ۲۰۸ س ۲۰ 

أبو حباحب : ص ٤۳‏ س ۲ ؛ت : ص ۳ع س ۲ ۰ 

أنو حزام العكلى » غالب بن الحارث : ص۱۳۱ س ۲ 

أبو الحسن بن طباطبا ؛ ت : ص ۱۱6 س ۱۷ 

أبو حنيفة ء النعمان بن ثابت : ص 6 س £ ۰ ۱٤٤۸‏ ص كلاس 521 ,لمكت : 
ص ٦٦‏ س ۳ ۱ 

أبو حنيفة الدينورى » أحمد بن داود : ص ۱۲۲ س ۲ كات : ص ۱۰۷ س ٩‏ 

أنو حيان التوحيدى » على بن تمد بن العباس : ص ۱۹۳ س ۲۱ ص ۱٦٦‏ س ۲ 
ص ۱۸۰ س ۳ ص ۲۱ س ١١‏ 

| أو حية القيرى » الثم بن الرييع ؛ ت : ص ۳ع س 4 

أبو خليفة المجحى » الفضل بن الاب : ص .غ١‏ س ۰۱۳ ۱۷ص ۱۸۵ س ۳ 

أبو داود السجستانى » سلمان بن الأشعث الأزدى ؛ت : ص ۱۱6س,ص۲۲۵س۳ 
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لأبو الدرداء » عوعر بن مالك أو ابن زيد الحزرجى الأنضارى : ص ۷٣‏ س ۱۱۰۱۰ 

أو دلف الخزرجى : مسعر بن مهلبل الينبوعى : ص ١56‏ س ۱۳ 

أبو دلف المجلی » القاسم بن عيسى بن معقل : ص غ7١‏ س .ه 

أبو دواد الإيادى » حارثة إن المجاج : ص ۵۱ س.۱۱ ۶ ت نص ۱۲۳ مس ۱۱ 

أبو رمادة : ص غ١1‏ س غ4 ت : ص 114 س ۳ 

AE A E LS ا ا‎ 

أبو زكرا التر زی » جي بن على : ص ۲۰۹ س ۱۹ ص ۲۱۰ س ۱۷ ص ۲۱۱ 
س ۱۱۰۱۳۰۹۰۱ ص ۲۱۲ ۱٤۱۱٩1‏ ؟ ت دص ۳۵ س ١‏ ص۸٤۱‏ 
س اص ۲۱۱ س 5 + ٦‏ ص ۲۳۹ س ۱ 

بو الزناد» عبد الله بن ذکوان الفقيه الدق : ص ۷۷ س ۾ 

أبو زيد الأنصارى »> سعد بن أوس بن ثابت : ص ١ہ‏ س لاص ۵۳ س ۱۲ ص ۸۵ 
س ۱6۰۱۳ ص ٩۰‏ س ۲ ص ۱۳۲ س 6 ص 181 س ۱۹ ص ۱۷۸ س ٠١‏ 
ص ۲۳۵ س ۷ ؟ ت : ص لاع س ۱۳ص ۵۳ س ۰۱۲ ۱۳ص ۱۹6 س ۲ 
ص ۱۷۲ س ۱۲ 

آبو إسحاق ( بدلا من أبى پٍساق ) : ص ٩۶‏ س ۲ 

بو سعيد العم = أو سعید الؤدب » مد بن مسل بن أب الوضاح الفضاعى : ص 6۳ 
س ۱۰ ص ۵۶ س م 

أنو سفیان ؛ صخر بن حرب بن أمية : ص ۲۵ س ۲ 

أبو شية الواسطى » عبد الرحمن بن إسحاق : ص 85 س ۱۱ 

و صعصعة العامرى » يزيد بن عوف : ص ۱۲۱ س ۱ 

أبو صفرة : ص ۲۵ س ۱۰ ؛ ت : ص ۲۵ س ۱۱ 

أبو الصقر = إساعيل بن بلبل 

أبو الطب بن غلبون ؛ ت : ص ۲۰۳۲ س ۳ 

بو العاص بن عبد الوهاب الثققى ؛ ت : ص ۵۳ س ۾ 

أبو عبادة الولید بن عبيد البحتری > البحتری 

آبوعبيدة » مسر بن الثتنى : ص ۲۵ س ۷ ص ۸۵ س ٩‏ ص ۸۵ س ۱۳ص ۸٩‏ 
س ۲ صن ۸۸ س ۱۱۰۸۰۳ ص۱۲۲ نس ۵ ص ۱۳۲ س ۱۲ص ۲۵ س۱۳؟ 
ت : ص م س۱۱ ص ۲ س ۸ ص 2۲ س ۱۲ ص ۸۸ س ع ص ۱۱۵ س 

أبو العتاهية » إسماعيل بن القاسم : ص ٩٩‏ س ۱۲ ۰ ۱۵ ص ۱۰۰ س ۸ 

أبو عطاء السندی » أفلح بن سار : ص ۳۵ س ۱٤‏ ۱۰ ص ۳۵س,اص۲ وس ۱ 
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أبو العلاء العرى » أحمد بن عبد الله بن سلمان : ص۱۸۱ س ۳؟ ت : ص٣٤‏ س 

أبو علقمة النحوى : ص ,۱۱۵ س ۷ ؟ ت : ص مع س ۱ 

أبو على الفارسی » الحسن بن أحمد بن عبد النفار : ص ۱۷۰ س ۸ ص۲۱۸ س۷ 

أبو على القالی » إسماعيل بن القاسم > القالى ۱ 

آبو علي الالکی ؛ ت : ص ۷۷ س 4 

أبو عمرو الدانى » عمان بن سعيد ؛ ت : ص۸٤‏ س ۱۰ 

أبو مرو بن العلاء الخزاعى القيمى » امه كنيته , ص ۳۱س 14 ص ٤۸‏ س ۱۰ 
ص ٤۹‏ س 5 ص ۵٩‏ س ۰۱۳ ۱۵ ص ۳ س ٩‏ ص ۸۱ س ۱۲ ص ۲۲۰ 
س ۸ ؟ ت : ص ٤۲‏ س ۱۳ص ٤۸‏ س 6 ص وع س ۳ 

أبو الفرج الأصبانى » على بن الحسين : ص عم س۱۲ ص4۸ س۱۷ ؟ ت : ص17 
س غ ص ۲۳۷ س ۲ 

أبو الفضل الریاشی » العباس بن الفرج : ص ۱۲۲ سه 

أبو الفضل بن العميد » مد بن الحسين = ابن العميد 

أبو الفضل الیکالی » عبيد الله بن أحمد : ص ۱5۸ س ٩‏ 

أبو القاسم بن طباطبا » أمير الماویین عصر ؟ ت : ص 1١4‏ س ۱۵ , 

او القاسم بن الطھر : ص ۱۹٩‏ س 4١‏ ت : ۱۱۷ س ۲ ص ۱۹۵ س ۱۹٩ ١‏ 

۱ س 5 ءلم ص ۱۹۷ س ۷ 

أبو قحفان ؛ ت : ص ۸۳ س ۷ 

انو مب » عبد العزى بن عبد الطلب : ص ۲۵ س ٩‏ 

أبو مد الیزیدی » حى بن البارك : ص ٩۱‏ س ۱۳ 

او معمر عبد الله بن سخيرة : ص ۷۱ س ۰.۱۳ 

أبو منصور الجواليق » موهوب بن أحمد = الجواليق 

أو المنبال » عتبان بن وصيلة : ص ۲۷ س 4 

أبو مهدية أو أبو للهدى الأعرانى ؛ ت : ۲۲۸ س ۳ 

أبو موسی الأشعرى » عبدالله بن قيس : ص ۷۸ س ه 

أنو ميسرة » عمرو بن شراحيل الصحانى أوابن مرحيل:: ص ۳۹ س ٩‏ ؟ 
ت : ص ۲۳۹ س 6 

أنو النجم العجلى » الفشل بن قدامة ؛ ت : ص ۱۱۵ س ٩‏ 

أبو نخيلة » يعمر السعدی : ص ۵۲ س ۲ 
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نو النضير:؛ عمر بن عبد اللك : ص ٩٤‏ س ٩ ۰ ٩‏ ۱ 
. او نواس » الحسن بن هاتىء : ص ٩۱‏ س ۱۷۰۸ ص ٩۳‏ س ۱۷ ص ۰۷ . 
س ٩‏ ص ۱۳۵ س جاص ع٤۲‏ س ۱۳ ؟ ت : ص ٩۷‏ س ۷ص 118 س 4 
أبو هلال السکری » الحسن بن عبداثه بن سبل : ص ۱۱۷ س ۱۹ 
آو وجزة » بزيد بن ألى عبيد السعدی ؟ تب : ص ١44‏ س ۱ 
بو ی اللاحق = أبان بن عبد ابید 
أبو يزيد البسطاى » طيفور بن عیسی بن آدم : ص ۱۷۵ س ۸ 
أو القظان » سحم بن حفص النابة ؛ ت : ص ۳۰ س ۸ 
أبو وف القاضى » يعقوب بن إراهم بن خبيب : ص كم س 61٠١‏ ۱۵ 
ص ۱۳۰ س ٩‏ 
ألى بن کب : ص ۲۳۵.س ۱۱ 
الأحدب السعدى : ص ۸۲ س ۲ 
مد بن أنى خالد » وزر الأمون : ص ۱۲۷ س ۱۳ 
آحمد بن الحسين » أبو الفضل بدیع الزمان اممذای = البدیع الحمذاق 
أحمد بن الحسين أو الطب التنى = المننى 
أحد الق ؛ ت : ص ۱۷۹ س ۱ 
أحمد بن حنبل ؛ ت : ص ۱۵ س ه 
أحمد زک ؛ ت : ص و س ۲ 
أحمد بن طيفور = ابن أب طاهر 
أحمد بن طولون 4ت : ص م1 س ١١‏ 
أحمد ن على بن ثابت = الخطيب البغدادى 
أحمد بن فارس » و الحسين = ابن فارس 
امد بن عمد بن إسماعيل » آبو جعفر النحاس النحوی الصرى = ااتحاس 
أخمد بن عمد السق الخارزنجى = الخار ز نجى 
أحمد بن محمد بن الحسن الرزوق = الرزوق 
أحمد بن مد بن عمر الخفاجى = الفاجی 
أحمد بن اادر : ص ۱۳٩‏ س 18 ؟ ت : ص ۱۳۹۸ س ٠١ ۰٩‏ 
أحمد بن مین بن جابر البلاذری = البلاذری 
أحمد بن بحي بن يسار » ثعاب الندوى الإمام. ح ثعلب 
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الأخطل » غات بن‌غوث :نو مالك : ص۳۹ س ٩‏ ص۱۰۱ س 4۱۷ ت :ص۳۷ س ۱۲ ع 

الأخفش الأصنر › على بن سلمان : ص ۱:۱ س ۱۸ ۱ 

الأخفش الأوسط » بعد ود الجاشعى : ص ٥۲‏ س ۱۳ 

أزدة بنت سمية : ص ۲۳ س ١6‏ 

الأزرق , أحمد بن إراهم ؛ ت : ص ٩٩‏ س ٩‏ 

الأزهرى صاحب العجم » أبو منصور مد بن أحمدين الأزهر بنطلحةالأزهرى المروى : 

ص ۱۱۲ س ۰ ۱۵ ؟ ت : ص ۱۲ س ه 

. أسامة بن منقد : ص ۲۲۸ س ١9‏ 

الأستراباذى » مد بن الحسن الرضی الاستراباذى » جم الدین : ص ۲۲۷ س ۱۳ 

إسحاق بن إبراهم الصه‌ی : ص ۱۳۷ س ع ٩۰۷۰‏ ص ۱۳۸ س ۱۰ 

إسحاق بن إبراهم الوصلى : ص ۱۳۸ س ٩‏ 

الاسکاقی » على بن محمد بن الفاسم : ص 7 س ۱۷ 

إماعيل بن ألى خالد هرمز ۰ الکوق : ص ۷۹ س ۳ 

إسماعيل بن بلبل » أو الصقر : ص ۱۳۷ س ۱۷ 

أماعيل بن ماد الجوهرى صاحب العج = الجوهرى 

إسماعيل بن زياد ؛ ت : ص ۲۰۱ س 4 ۱ 

. إسماعيل بن عباد » الصاحب = الساحب بن عباد 

الأسود بن أبى کرعة : ص ۱۱۳ س ۸ ۱ 

الأشعرى ؛ اہو اسن على بن إسماعيل ؟ ت : ص .م س ۱۵ص ٥۹‏ س بم 

اشناس الترى : ص ۱۲۸ س ۵ ۰ ۷ ۱ 

الاشناندای » أنو عغان سغيد بن هارون ؛ ت : ص ۷ہ س ع ص ۲۸۲ س ٩‏ 

الاصطخری ؛ اراهم بن ممد ؛ ت : ص ۱۹۵ س ۱۲ 

الأصمعى » عبد الملك بن قزیب : ص ۲۵ س ۷ ص.۳۸ س ۱ ۰٩ص 4٠‏ س ۸۰6 
ص ۲ س ۱۱۱ص ۳: س ۰۱۱ ۱۲ص ٤٥‏ س ۰۲ ص ٥۱‏ س ۰۱۱ ۱۶ 
ص اه س ۱۲ ص ۰ س ۲ ص ۸ س ٤‏ ۰ ۱۱ ص ٩‏ س ۰۳ ٩‏ ص ۸۳ 
س 6 ۰ص ۸۵ س ۱۲ ص ۸٩‏ س ٩‏ )2 ۱۲ 2 ۱۵ ص ۸۸ س ۰۸ ۱۰ص 
۰ س ۱۸ ۰ ۲۲ص ۱ س ۲ ۰ ۰۳ ص ۱۲۲ س ۵ ص ۱۳۲ س :۱۰ 
س ۱۳۸ س ع ص ۲۳۹ س ۷ ص ع :۲ س ۱۳ ؟ ت : ص ۲۸ س ٩‏ ص 1۲ 


س ٩‏ ص مخ س ۵ ۰ ۷ ۰ ۸ ص ۸" س ۱۶ 
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الأعرج الطافی 4 ت : ص ۷۱ س ۸ ص ۱۲۵ ش ١‏ 
الأعثذى › ميمون بن قيس : ص لاه س ۱٩‏ ؟ ت : ص ۸۳ س ع ص ۱۷۷ س 4 
ص ۲۰۰ س ٦‏ ۱ 
أعشى مدان » عبد الرحمن » آبو الصبح : ص ٩۸‏ س ۰۷ ٩‏ 
الأعمش ؛ سلمان بن عپران : ص ۳۲ س ۱۷ ص ۷۲ س ۱۵ 
إلاس برشينايا ؛ ت : ص .مس ٩‏ 
امرژ اقیس بن حجر الكندى : ص ۱۷۲ س ٩‏ ص ۲٤١‏ س ۷ ؟ ت : ص 8۷ 
س ه ص ۰ س ۳ ش 
أم جعفر » زيدة = زببدة 
أم الثم الأعرابية » غنية : ص ۸۸ س ۳ 
الأمين : ص ۱ س ۱۵ ص ٩۱‏ س ۱۷ 
أمية بن أبى الصلت : ص ٤١‏ س ١5‏ ص ١ه‏ س ۱۳ 
آوجست فيامر = فشر ۱ 
أبوب بن كيسان السختياي : ص ۷۲ س ۷ 
حرف الباء» 


بابك الخرى : ص ۱۱ س ۱۲ 

الباخرزى » على بن الحسن بن على , اہو على : ص ٤٤‏ س به ؛ ت : ص ع س ا ص 

١١ س‎ ۸ 

بارت 8۲۱0 ؟ ت : ص وع س ۸ ص ۱۱ س ٤‏ ص ۲۲۰ س ۳ 

الباقلای › آو بكر مد بن الطب ؛ ت : ص ۲۳۸ س ٩‏ 

اللحترى » أنو عبادة » الوليد بن عبيد : ص ۱۳۵ س لم ص ۱۷٤‏ س ۱۹ ؟ ت : ص 

۲ س ۱ ۱ ش ش 

البخارى » أنو عبد الله قد بن إسماعيل الجعفی : ص ۳۳ س ۸ ص ۷۹ س 14 ص 
۵۶ س ۱۷ ص ۲۲۷ س 6 ۰ 1١‏ ؟ .ت : ص ۵۸ س ۷ ص ۷ س ۱۰ص 
۷۲ سس ص۹۹٥۹‏ س ٦‏ ص ۹۹۳ س ۲ ص ۲۲۵ س ۲ ص۲۳۷ س ۷ ۰ ۷ 
ص ۷۲۳۰۹ س ہ ص ۲۳۷ س ۱ 


مختيار البو ہی : ص ۱۸۲ س ۱۳ 


س و۳۲۷ — 


بدر الدين ( طابع دنوان بشار ) ؛ ت : ص ۷ہ س 4 
البديع الحمذالى ؛ أنو الفضل أحمد بن اسان : ص ١‏ س.15 ص ۱۹۸ س ۸ 
راون Brow e‏ ؛ ت : ص ۳ س ۱ 
رجشترسر 86۲85۱۳26556۲ ؟ ت : صن ۷۸س ۱۰ 
البردخت » على بن الخليل : ص 14 س ۸ ص ۸٤‏ س ۲ 
رزو : ص وه س ۱۲ 
برصومة ( زامر الرشيد ) : ص ۱۰۳ س ۷ 
رکلان 0 0 ) كات : ص ۸4 س ٦‏ ص ۱۲۱ س ٤‏ 
دونش ہع زاس ة8 ؟ ت : ص 4ع س ۳ ص ۱۱۸ س ۲ ص ۱۵۷ س ۳ 
رفه 8۳6۷۱6۲ ؛ت : ص 19 س ۷ 
رویز ؟ ت : ص ۱۸ س ٩‏ ۱ 
البستای » بطرس ؛ ت : ص ۱۵ س ه ص ۱۷۵ س ۶ 
بسخرة بن مهبوذان ؛ ت : ص ۲۵ س ۸ 
شر بن غیاث الرسی : ص ۱۲۰ س ٩‏ 
پشر إن العتمر المترلی : ص ۵۳ س ۱۳ ص ٩‏ س ۲۰ 
جر بن الفضل : ص ۵۳ س ۱۳ 
بشار بن برد : ص ۵۲ س ۰۱۱ ۱۲ص وم س غ ص ۵۷ س ۲۱۰ ۱۵ ۰ ۱۹ ص 
۸ س ۱۳۰۸۰۱۰۱ ۸ س ۲ ۳۰ ص ٠٠١‏ سم ت ص ۷ه 
س ع ص ۸۳ س ۳ ص ۱۸۳ س ۷ 
بشکست النحوی المدنی ؛ ت : ص ۸ س ۱ 
البطليوسى » عبد الله بن مد بن السيد : ص ۱ س٤‏ ص ۱۳۲ س ٩‏ ۰ ۱۳ص 
۴ س ٠١‏ ؟ ث :ص ۲ع س ۳ ص ۸٩‏ س ۲ ص ٩۵‏ س ۷ ص ۱۱۳ س و ص 
۳ س ۱۰ ص ۱۳۲ س ۲ 
بكر بن عبد العزيز بن أبى دلف العجلی : ص ۱2٩‏ س ١4‏ 
البكرى ۰ أبو غبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد ؛ ت : ص ۳۱ س ۸ ص عم 
س ۷ص ۱۷۲ س ۱6ص ۲۳۷ س ٦‏ ص ۲٤١‏ س ۲ س ۲:۲ س ۲ ۰ 


۲۷ سب 


البلاذری » أحمد بن ےی إن جار : ص ۱۷ س ع ؟ ت : ص ۱۵ س 6۰۳ ص ۱۵ 
س ۱ ۰ ۱۲ص ۱۷ س ٦‏ ص ۱۸ س ۰۱ ۰ ص ۲۳ س ۸۰ص ۲۶ 
س ۱۳ ص ۲۷ س ۱ ۰ لم ص ۳۰ س ٩‏ ص ۷۸ س ۷ ص ۱۰ س ۸ ص 
۱ س ۱۵ 

بلاشر 8120۳7۵۲6 ۶ ت : ص ٩۹4‏ س ۱ 

بلال بن أنى ردة : ص ۲۵ س ۸ ص ٩۷‏ س ۰۱ ٥‏ 

بلال بن رباح الحشى ااصحای : ص ۱۲ س ۱۵ 

البلعمى ‏ او على تمد البلعمی : ص ۱۹۸س ٩‏ 

الباوی » أبو الحجاج بوسف بن تقد ؛ ت : ص ۲:۲ س ۳ 

مهاء الدولة البومهى » آنو نصر بن عضد الدولة : ص ۱۸۰ س :۸ 

اء الدين العاملى » مد بن الحسين ؛ ت : ص ۵۲ س ۸ ص ۱۷۰ س غ ا 

سحن F. Beathgen‏ ت عن ان 

یدبا ( بد ق ) : ص وه س ١٠6‏ 

8 ت :ص 6 س‎ 4 Pedersen بدرسن‎ ٠ 

البيدق ؛ مد الراوية للعروف بالييدق ؛ ت : ص ۲۰ س 6 ۰۰ ۸۰۷ 

یریس وهرعم ؟ ت :ص 46 س ۱۰ 

یکر Becker‏ ,با ی كت : ص ۱۳ س ۷ 

البيق » راهم بن مد ؛ ت : ص ۲۷ س ٩۰‏ ص ٩۵‏ س ٩‏ ص ۱۳۷ س ۾ ص 

۸ س ۳ 

سفن 86۷20 كات :ص ۲۰ س ۳۰۲ 


« حرف التاء, 


التريزى خ أبو زکریا التم بزی 

ثبع : ص ۱٩‏ س ۷ 

رکه . ۲۱0۲۵۵۵۷6 ؟ ت : ص 2۲ س و ص ۲۱۲ س ٦‏ ص ۲۳ س ٤‏ 

الترمذى ٠‏ أو عیسی مد بن عيسى ؛ ت : ص ۸۲ س ٠١‏ ص كلم س م ص ۱۱۸ 
س ‏ ص ۲۱۰ س ۱ ۱ 

رو بتكوى 0۲ا2ا۵6نا7 : ص ۲۳۲ س ۲۳ 


حت ات 


ری Ch. Torry‏ كات : صن مع س ۸ صن ۹۸ س 18 ص ۸۳ س م ص ۲۲۳ س ٩‏ 
التوزی » عبد الله بن مد بن هارون : س ٩۳‏ س ۱۵ 
« حرف الاه 
الثعالي » عبد الملك بن تمد بن اساعیل : ص ۱۸۲ س 5 ؛ ت : صن وها س ١‏ ص 
۷س ۲ص 156 س ۱۰ ص ۱۹۸ س ۱ ص ۱۷ س ٩‏ 
ثعلب » نو العباس أحمد بن ي بن يسار : ص ٤۹‏ س ۱۰ ص ۱۳۹ س ۱٩‏ ۰ 
۰۸ ص ۱۱س 6 ٩۰۷۰‏ ص ۱۷۱ س ۱۱ ص 184 س ۷ ص ۰۲۱۲ 


س ۲ ص ۲۲۰ س 1١‏ ت : ص ٤۹‏ س ۸ ص ١۷س‏ ۱ص ۲۲۰ س ۳ 
ثور بن بزيد = أو الجاموس 


حرف الجبمء 


الجاحظ » انو عغان مرو بن محر : ص ۱۸ س ۷ ص ۱ س 8 ۰ ۹ ص ۲۲ سب 
٠‏ ع صن ۳۱ س ۲ ص ۳۲ س ٩‏ ص بام س ۱۳ ص .4 س ۱۷ ص ۵" 
س 4 ص ۷۱ س ۱۲ ص ۷۲ س ۷ ص ۸۰ س ۷۰ ۰ ۱۳ ص ۱۰١۲‏ 
س ۱۲ ص ۱۰ س ٩‏ ص ۱۱۱ س ۱۸ ص ۱۱۲ س۳ ۰ ۰۱۱ ۱۳ 
ص ۱۱۳ س ۰۰۱ ۰۱۰ ۱۳ص ۱۱۵ اس ۰۲ ۰۸ ٩‏ ص ۱۱۵ 
س ٩‏ ء ۱۳ ص ۱۱ س هم » ۸ ص ۱۱۷ س ۳ 2 ۱۲ 2 ۱۲۳ 2 ۱۵ 
ص ۱۱۸ س ۸ ۰ ۱۰ص ۱۱۵ س ۱ ۰ ۰۱۲ ۱ ص ۱۲۰ سم ص 
۱ س ۱۱ ص ۱۲۹ س ۱۵ ص ۱۲۹ س ۳ » ۵ ص ۱۳۲ س ع »> ٩‏ ص 
۳ س ۱٤‏ ص ۲۰۵ س 9[ ص ۲۵۰ س ۵ ۰ ۰۱۰ ۱۵ص ۲:۱ س ۱ :6 
٦‏ ص ۲۲ س ۲ ؟ ت : ص ۰ س ۱ص ۱۲ س ه ص ۱۳ س ۱ . 
ص واس ۱٤‏ ۰ ۱۹ ص ۱ س ۰۱ اص ۲۹ س ۲ ص ۲۷ س ۰۱ ۰۸ 
۷۲ص ۲۸ س ۱ ۰ ۳ص ۲۹ س ۲ ص ۳۰ س ۱۳ ص ۳۱ س ١‏ ۰ ۲ ۰ 
£ » ۷ص ۳۲ س ه ص ۳۳ س ٦‏ ص ۳ س ۲ ص ۷ س ۳ ص ۳ س. 
غ ص ۳ه س ۸ ۱۰۰ص وه س ۱ص ٥٦‏ س ع ص ۵۷ س 6 ص ٥۸‏ س. 
٩س‏ ۰س ۱۰ص ٤‏ س ۱۱۰۵ ص ٦‏ س ۱۲ص ۷ س :۸۰ ص 
۸ س ه ص ۷۰ س ٩‏ ص ۷۲ س ۵ ۲ ۷ ص ۷ س ۸ ص ۷۸ س 8 » ۸ 


— ۷۳ — 


ص ور س ۷ص ۸۳ س £ ص ۹۵ س ۱ 2 هو ص ٩۷‏ س | 2 ۲.ص ٩۹٩۹‏ 
س ۳ ص ۱۱۷ س ع ص ۱۱۸ س ۳ ص ۱۱۵ س ۷ ص ۱۲۰ س ع ص ۱۳۷ 
س ۽ ص ۱۹٤‏ س ۷ ص ۱۸۳ س ۱۱ ص ۱۹۷ س ٦»‏ ص ۲۰۵ س ٩‏ ص 
۷ س ٩‏ ص ۲۳۸ س ٩‏ ص ۲۱ س ۱۵۰۱۰:۰۷۰۳ ص :۲ س ۳ 

جار 06۷6 .0 ؛ ت :ص۳ س ص ۲۳۲۰ س ۲ 

جريل بن مختيشوع : ص ۸٤‏ س ۱۲ 

جحدر » أحد لصوص العرب : ص ۲۳۷ س ٩‏ 

الرادتان : ص ۲۳۸ س ۰۲ سم 

جراف Graf‏ ,0 4 ت : ص ۱۰۳ س ۲ص ۱۰۵ س م ص ۱۰۹ س و ص ۱۰۷ 
س ۱ ص ۱۰۸ س ۱ ۰ ۳ص ۱۰۵ س ١‏ ص ۱۷۳ س ۱ ص ۲۲۵ س ۱ 
ص ۲۳۷ س ه 

جرير بن عبد الله البحلى : ص ۱۵ س ۲ 

جرير بن عطية : ص ۲۰ س ##ء ٩‏ ءا ص ۲۸ س ۲ ص ۳۹ س ۱۵۰۸ ص ۸٤‏ 
س ۲ ص ۱۲۲ س ۱۷۰۱۵ ؟ ث : ص ۱۲ س ع ص ۳۵ س ۰۲ ع ص ٩۱‏ 

س ۷ ص ۱۹۵ س ۱۰۰۱ ص ۲۸۲ س ۷ ۱ 

جریترت 0۳006۲4 ؟ ت.: ص ۲ع س ۲ ص ۷۵ س ‏ ص ۱۳۷ س ۱ ص ۱۳۲ س ۱ 
ص ۱۷ س ۳. 

جعان » أخت الفرزدق : ص ۲۰ س ۰۱6 ۱۹ 

جعفر بن سلمان المائمى : ص ,ره س ه 

"عفر الصادق : ص ۱۳۷ س ۲ 

جلازر ,01896 ؟ ت : ص ۲۱۲ س ۳۲ 

جلد ماسكر 01106115162 ؛ ت : ص ۲۰ س 8 

جنار » أم پشار بن برد ؛ ت : ص ۱۸۳ س ۸ 

از البصرى » مد بن عبد الله : ص ۱۲۵ س ۱۳ 

اجحى » تمد بن سلام الجحى بت أبن سلام 

ناد بن واصل : ص ٩۳‏ س ۱۳ ص ‏ س ۱ 

الجهشيارى ؛ انو عبد الله مد بن عبدوس : ص ۱۷ س 4۷ ت : ص ٩8‏ س ۲ 

جهم بن خلف : ص ۲۳۷ س و 


س ۳6 د 


الجواليق » آبو منصور موهوب بن أحد بن الخضر ؟ ناص ۱۵ س ۷ص ۲ع س 
۳ص ۵۸ س ۰:۸ 1١١‏ ص ۷۰ س ۲ ص ۸۳ س ٦‏ ص ۸ س ٩‏ س ۸۵ 
س ۲ص ۱۱۳ س ٩‏ ص۱۲۷ س ۱۰۰ ص ۱۹۵ س ه 

جور ج يأ کوب 2600[ , © ٤‏ ت : ص 7 س 4 

جولد تسيبر 001021061 .۱ ؟ ت : ص ع س ۱۰ص و س و ص ۲۵ س ۱۲ ص ۳۵ 

۰ س ۹ ص ع س ٦‏ ص ٥۸‏ س ۲ ص ۷۰ س ۸ ص ۷۷ س ٩‏ ص ۷۹ س ٩‏ 

ص ٩۳‏ س ١‏ ص ۱۱۳ س ۱ص ۱۹۵ س 1١‏ ص ۲۰۵ س 6 

الجوهری صاحب للعج » إسماعيل بن حتاد : ص ٩۰‏ س ٩‏ ص ۱۹٩‏ س ۳ ص ۱۹۸ 
س ۱۰ ؟ ت :ص ۲۰۵ س ه 


و حرف الاه » 


حاجز الشاعر » ابن عوف الأزدى ؛ ت : ص مع س ۲ص ۸۰ س ۲ 

حاجى خلفة » مصطق بن عبد الله » کاتب جلی ؛ ت : ص ٩‏ س ۱ ص ۱۹١‏ س ٩‏ 
ص ۲۳۲۵ س ۷ ص 505 س 5 ١‏ 

" المارث بن كلدة : ص ۲۳ س ۰۱۰ ١٤‏ 

حارثة بن الحجاج = أبو دواد الا بادی 

الاک الاصفر : ص يوه س ۱۵ 

حبابة » قينة ,زيد بن عبد الاك : ص ۲۳۸ س 8 

حبيب بن اوس الطاى ح أبو عام 

الحجاج بن بوسف اثثقنی : ص ۱۰ س ١‏ ص ۲ س ۲ ص ۲۸ س ۵ ۷۰ ص ۲۹ 
س ٣‏ ص ۳۱ س ۱۷ ص ۸ س 1 ص :۱۱۵ س ۳ ص ۱٩۳‏ س ۱۵ ص ۲۳۷ 
س ٩‏ ص ۲٤١‏ س ١‏ كات : ص ۲۸ س ع ص ۲ع س ۱۲ 

حرب : ص ۱۱۵ س ١5‏ 

الحريرى » أبو تمد القاسم بن على : صن ۱۰۲ س ۱۷ ص ۱۸۵ س ۵ ص ۲۰۹ 

آ سم ص ۲۱۲ س ۱۵ ۰ ۱۷ ص ۲۱۳ س۱۰ ۰ £ 2ل ۰ ۱۷ صن 

۰ س ۰۱ ۲۱۰۱6 ص ۲۱۵ س ۱۹۰۱۵۰۰۳ ص ۲۱۷ س ه‎ ٤ 
۱۷ ص ۲۱۸ س ۱۵ ص ۲۱۹ س ۱۰۹۰۱ ص ۲۲۰ س‎ ۲ 
۲۳ ۰ ۲۰۰۱۹۰۱۰۰۳۰۱ ص ۲۲۲ س‎ ٩ ص ۲۲۱ س‎ ۷۱ 


ف ص 


ص ۳۲۹ س ۰۰۲ 5 ث : ص ۱۹ س ٦‏ ص 417 س ۳ ض ٤٤‏ س ۹ص ۷۵ 
س ۲ ص ٩۲‏ س ۷ ص ٩۷‏ س ٩‏ ص ۱۰ س ۱۰ ص ۱۰۷ سه ء باص 
۸ س ء ص ۱۳۲۱ س + ص ۱۲۳.س ١‏ ص +117 .سن ۰۷ صا "۱۳۷ 
س ١6 » ٤‏ ص ۱۷۳ س ۳ ص ٩‏ ۰ س ۲ ص ۲۱۳ س ۲ ۵ ۱ 

حسان بن ایی حسان النبطى : ص عم س ۲ 

. ابسن بن أحمد بن عبد النفار = أبو على الفارسى. . 

الحسن بن أحمد بن يعقوب , أبو مد افسدای = اشحدای. 

حسين بن اطر ؟ ت : ص ۷۸ س ۸ : 

الحسن بن عبد الله البصری : ص ۱۷ س م ؟ ت + ص ۳۱ س راص ۳ س ‏ . 

الحسن بن عبد الله بن سبل السکری = أبو هلال العسکری 

الحسن بن های. = أو نواس ٠١‏ 

الجسن بن وهب الكاتب:: ص.۱۲۹ س ۷ 

الحسين بن 3ح أبوعيد الله بن خالويه = ابن خالويه 

أحشين بن الأصرم : ص ۸۷ س ۱۳۰۱۰۰ 

حسين بن الحارث : ص ۷۸ س ۸ 

الحصرى » إبراهم بن على بن عم ؛ ت : ص ۲۵۱ س ۱۰ فد 

الحطرئة » جرول بن أوس ؛ت : ص ۲۳۵ س ۱ 

حفص الأموى : ص ۱۲۱ س ۱ 

حفص بن ألى ودّة : ص ٠4‏ س ٠١ ١52 ٤‏ 

حفص :بن عمر الحوضى : ص ۷۹ س ۱۳ . 

ا لے بن ابی العاص : ص ۸۳ س ١6‏ 

الک بن عبدل الأسدى : ص ۲۵۲ س ۸ ۱ 

ماد الراوية » أبو للى بن ميسرة أو ان سانور : ص ٩۲‏ س ۱۷ص ۳س 2۲۰۱ 
6 ص ۵ ش ۲ 2 م ص ٩۷‏ س ۱۲ ؟ ت ص م 
س ‏ ۰ ۵ ۰ ۸ 

اد ن سلة الیصری : ص ٣۷س‏ ۰۳ 

ماد جرد بن مي » آبو مرو ن ې : س ع سم 

حمزة بن بض ؟ ت : ص ۳۰ س۱۰ 

0 


— ")۲۳ سب 
« حرف الاه € 


خارجة بن مصعب ؟ ت : ص ۷۱ س ۸ 

| فارزنحی » آحمد بن مد البسق : ص ۱۹۲ س ۱۹ 

خالد بن الحارث الحدث : ص مه س ۱۳ 

خالد بن صفوان : ص ۷۷ س ۳ 

خاك بن عبد الله القسرى : ص ۳۰ س ۰۷ ۰ ۱۳ ص ۳۱ س ۳ ص ۱۱ س 8۱۱ 
ت : ص ۳۸ س ۰۳ ٤‏ 

خالد بن بزيد ء خالویه الیصری : ص ۱۱۲ س ۱۱ 

خشینشار : ص لم س ۸ ۱ 

الطب الغدادی » أنو بكر أحمد بن على بن ثابت : ص 8 س 18 ص ٩٦‏ س ٩٩‏ 
نت : ص وس ۸ + ۱۱ص ۲۵ س ۱۳ص ۲ س٣‏ 

الخفاجى » شپاب الدین أحمد بن مد بن عمر الصری : ص ۲۲۲ س ۲۳ ؟ ت : ص 
۷ س ۱ص ٩۰‏ س ۷ ص ۷۵ س ه ص ۱۰۵ س ۱ ص ۱۲۱ س ٩‏ 
ص ۱۲۳ س ۲ ص ۱۹۰ س ١‏ ص ۷۰س ۵ ۰ ۷۰ص ۲۱۲ س۷ص ۲۱ 
س ١‏ ص ۲۱۵ س ١‏ ص ۲۱۰ س ۳ ص ۲۱۸ س ۳ ۰ ۵ ص ۲۲۰ س ١‏ 
ص ۲۲۱ س ۲ ص ۲۲۳ س ۰۳ ع › 6 

خلف الأ حمر : ص ۵ س ۲ ٤‏ ع ؛ ت : ص ٩‏ س 6 

الخليل بن امد : ص ۱۱ س ۹٩‏ ت : ص ١١‏ س ه 

خدل بن أببك الصفدى = الصفدى 

الخوارزى » جد بن أحمد بن يوسف ۰ ابوط » صاحب مفاتيح موم ؛ 
ص ۱۱ س ٤‏ 

الخوارزى » مد بن الباس ء او بكر ح اہو بكر الخوارزى 

خواسق ( جد أبى شيبة قآاضى واسط ) ؛ت : ص 5 س ۱۰ 

الخباط » عيد الرحمن بن مد بن عمان ؟ ت : ص ٩۷‏ س ۲ 

« حرف الدال» 


الدارى ؛ على بن مرو ؛ ت : ص ۲۳۸ س ۲ 
الداتى » ہو عمرو عمان بن سعيد = أبنو عمرو الداق 
دكين الراجز ؛ ت : ص 154 س ۱۱ 


۷ ل 


الدمیری » كال الدين تمد بن موسى ؛ ت : ص ۲۷ س 4 ص 4# س ع ص ۵ س ٩‏ 
ص ٩۷‏ س ٦‏ ص ۱۱5 س ۰۱ ۵ ص ۱۸۵ س غ ص ۱۷۳۷ س ۳ ص ۱۹۷ 
س ۱۰ ص ۲۳۷ س ۱۲ ۱ ۱ 

دوزی رم0 ؛ ت : ص ۴۹ س ۲ ص ۷۰ س 15 ص ۱۱۸ س »م من ۱۵۱ س ۲ 
ص ۱۸۳ س ۱۰ص ۱۹٦‏ س ۲ ص ۲۳۸ س ۳ 

دت اعز(0 ؛ ت : ص ۱۷۱ س ۰۳۰۱ 5 

دترشى Die)‏ ؟ ت : ص ۱۸۰ س ۱ 

ددنورج 06۲60۵00178 ؟ ت : ص ۲ س ۱ ص ۷۳ س ۱۲ ص ۱۲۳ س ۱۳ 
ص ۱۷۳ س ۷ 

دی غوبه عز00 06 : ص۹۸ س ۲ ص ۲۰۶ س 8 ۱۹۰ ؟ ت : ص ۱۷ س م 
ص ٩۳‏ س ٩‏ ص ۱۵6 س ۲ ص ۱۷۱ س ۱ ص ۱۷۳ س ۲ س ۱۹۱ ۱.2 
ص ۱٩۲‏ س ۲ ص ۱۹۵ س ۷ص ۱۹۷ س ه ص ۱۹۵ س ۱ 

ديك الجن » عبد السلام بن رغبان ؛ ت : ص ۱۳٩‏ س ٩‏ 

ديم : ص ۱۸ س ۱ 

« حرف الذال» 


الذهى » ثمس الدین مد بن أحمد بن عمّان ؛ ت : ص ۳۰ س ۱۵ ص ۳۳ س ۲ ۰ 4 
ص 6۳ س ١5‏ ص ٥۹‏ س ۲ ص ٦‏ س ۰۰ ۱۱ ص ۷> س ۱ ص ۹ س " 
ص ۷۰ س ۱۳ ص ۷۳ س ۰۲ ٦‏ ص ۷۵ س ١١‏ ص ۷٦‏ س ۷ ص ۷۹ 
س ۱ ۰ ۲ ۰ ۸ ص ۸۰ س ۰۱ ص ۸۳ س ۱۰ص ۲۰۱ س ۳ 

ذو الأصبع العدواتى » حرثان بن الحارث ؛ ت : ص ۷۱ س ۷ 

ذو الرمة » غيلان بن عقبة : ص .ع س ۱۳ص ۳ س ۵ ۰ ۲, ص عع س ۱۰ 
ص هع س ۵۰۳۰۱ ٩۰‏ ص ۲۳۸ س ۱۲ ؟ ت : ص ۴۹ س ۱ص ۳ . 
س ٩‏ ص ٤٤‏ س ۱ص ٤٥‏ س ۽ ص ۱۵۵ س 6 1 


د حرف الراء» 
الراثق » أمير الأمراء : ص ۱۳۰ س ٩‏ 
رات ٤ Wright‏ ت : ص ۲۳۵ س ۳ 


راثبارت Reinhard‏ ؛ ت : ص ۱۰5 س ۲ 


د ۲۹۱۸ امس 


رواب :: ص ۸٩:س‏ .۵ : e‏ ۱ ۱ 

رع رامن أن عد ایس ,ونان :ص ٩‏ سن ۰:۱۳ ۱6 . 

رسم : ص ۱۷ س ۱۷ ؟ ت :ص ۱۸ س 8 000 

رشر: ۵5016 ..0 ؟ ت ص ۱۳۱ س ۷ ص ۱۵۷ س ۷ 

الر'شك » زید بن ألى لايد ص ۸٤‏ س 5 ١‏ 

ارشد » هارون = هارون الرشيد 

رغبب بن قيس العنبرى ؛ ت : ص ۱۰۳ س ۷ . 

رقية بن مصقلة.: صن 5 س 14 ؛ ت : ص اس ۱۳ 

رکندورف 860۷600001 ؛ ت : ص ع۳ س ٠١‏ ص ۰ من ع ص ۱۰۸ س ۲ 
ض .۷۷۰ ش ۷ صن ۱۷۱ س ۷ .۰ : 

راخ بن أبرد ج ان متادد . 

الرتمادى ؛ ت : ص ۱۱۵ س:ه. . SE‏ 

رؤية بن العجاج : ص ,۲۵ س ۰:۷ ۰ ۱ ص ...ما ۳ صن ١‏ س ۱۹ ص ۳۸ س 5 
ص ۲ہ س ۲ ص ۵۷ س ۲۰ ص ۸۱ س ۷ ص ۲۲۹ س ۱۰ ص ٢٤٦‏ س ۷ 5 
ت : ص ۳۸ س 25 ۱٤‏ ۰ ۱۷ ص ۱۱6 س ۲ ص ۱۹۵ س ٩‏ 

رودو کانا کیس 20000120215 ؛ ت : ص وغ س و 

شخ بن سنیح أو ربح إن ست : اص ۳ س ۱۲ ت : ص ۳۹ س ٩‏ 

ال خرف الزاىء ٠‏ ۱ 

زبيدة » أم جفر : ص ام س ۵ ۰ ٩‏ 

الز سر بن العوام ؛ ت : ص ۸۱ س 4 

زبرستین 76116751660 ؟ ت ص ۵س وا ص کس 

لازجتاج النحوی » إبراهم بن:الیری : ص ٠١8‏ س ص۲۲۷ س ٣‏ 

از جاج النحوى » عبد الرحمن بن إسحاق ؟ ت : ص ۲۷.س ۳ ص ۲۸ س ص ۷۲ 
س ع ص ۷۸ س ۲ ص ۲۳۸ س ہ٥‏ 

زر" ن حبيش : ص ۷۸ س ۱۳ 

الزرقانى » تمد بن عبد ال ق ؟ ت : س ۲۲۳۷ س ٤ ٩۱‏ من ۲۳ مس ۵ 

اززفان ؟ ت : ص ۲ع س ۱۱ص ۱۵ س8 ' 

میور ولوط وج ؟ ات : ص ۱ س عارص واس 7 ص ۷۷ س ۳ در ٣‏ ۹ 


:۲۹۵ عم 


الزعخشسرى » مود بن یز ؛ ات.: ص ۷ س ۱.می ۷٥‏ ښ ٩‏ ص ۱۰۳.س ۸ 
ص ۱۲۲ س ۳ ص ۲۳۵ سزع ص۲۳۷ س:۲ ص ۲۳۹ اس ۰:۲ عص ۲:۲ 
س ۲ ص ۲:۳ س ١‏ صن #588 س ۱ : ش 

زياد بن آنی حسان التبطى : صن ع ص ۰:۲ : 

زياد بن أبيه ::. ص11 س ۲ص ۱۵ س ۸ ص ۱۹١‏ س ۲ ۰ ۸ صن اس ۲ ص مې 
س 16 ص ع؟ س ۱ E‏ 1 ۱ 

زياد بن سلمة لأجم : س ۳۳ س ۱۲ ص عماس ۳ ويه 1ص او س 04 ش 

زياد ن معاوية » أو أمامة » الناغة الذبالى س س النابغة الدياى 

زيد الخيل الطال ؛ ت : ص ۲ س ۲ ۱ 

زيد بن على : ص ۳۲ س 7 ؛ ت ص ۳۵ س ۽ 

. ۽ حرف السين » 


سال بن عد بن أ كر دعل هس 0 

سبحت س أبو عبردة معمر بن الثى 

سحم عبد بی المسحاس ؛ ص ۱۲ س 19 ؛ ت : ص ٩۱‏ س ٩‏ 

خاو Sacha‏ . ع ؛ ت : ص ۱۵ س ۷ ص ۲۵ س ۱۱.ص ۱۰,۵ ص ٩‏ ص ۳۱۲ سن [: 
سراقة الباهلی ؟ ت : ص ۵۸ س ۱۲ .۰: 

سرجوبه الطبیب : ص ۳:س ۱۰ 

سعد بن أبى وقاص : ص ۱۷ س ۱۷ ؟ ت : ص ٩۸‏ س ع . 

سعد بن عيادة : ص ۲٤۲‏ س ٩‏ 

سعد بن معاذ :ص ۲:۲ س ٩‏ 

سعيد بن اوس بن ابت بس أبو زید الأنضارى . 

سعيد بن جبير : ص ۳۲ س ۱5 ۱ 

سعيد بن سل بن قنبية : ص ۱ س 0١‏ 

سعيد بن عبد العزيز التنوخى الدمشق : ص ۷۳ س ۲ 

سعيد ن مسعدة المواشعى س الأخفش الأوسط 

الفاح » أنو العباس عبد ال بن عمد : ص ۸٥‏ س ۽ 

سفيان بن أنى عبية : ص ۷ س ۸۰ ص ٩٩‏ س ٩‏ 

سفيح بن رياح ؛ ت:: ص 5م س ٩‏ د ۱ 
السكرى » أبو سعيذ الحسن بن الكسينى ٤‏ ت : ض ۸۲ س ١‏ ص ۳۷ س ۱۳ 


— (YY ست‎ 


سكوس 055 )$ ,8 ؟ ت : ص ۱۰۳ س ۳ ص ۱۰۸ س ۷ 

سلامة » قبلة زد بن عبد اللك : ص ۲۳۸ س ع 

سلم بن مرو الخاسر : صن ٩۷‏ س ۱۰ ص ٩۸‏ س ۱ 

سل بن قتيبة الباهلى : ص ۷ہ س ۱۷ 4 ت : ض لام س ۳ 

سلمان بن سليم بن كيسان الکاي :"ص ۳۵ س ٩۰۸۰۷‏ ص ,سم س ۱ 

سلبان بن عبد الله بن طاهر : ص ۱۳۹ س ۲۱ 

سلمان بن عبد الاك : ص ۲۷ س ۸ 

سلمان بن على : ص مع س لم 

سلمان بن مبران » الأعمش = الأعمش 

سلمی : ص ۱۲۰ س ١8‏ 

السمق » بوسف ن خالد الل ىالسمق » الفقيه الصاح بأل حنيفة ات : ص ۸۰ س © 

السمعاق » عبد الکرم بن مد بن منصور ؛ ت : ص ۷۹ س ١‏ ص كلم س ٤‏ 2ه 
ص ۲۱۱ س م 

سمية : ص ۲۳ س ۸ ص ۲۵ س ۳ 

السندوی ؛ ت : ص ٤۷‏ سه 

سنيح إن رح : ص ۳ س۱۳ كات : ص ۳ س ۸ 

سبل بن عمد » أبو حاتم السجستانی = او حاتم السجستانی 

سبل بن هارون : ص ۱۲۰ س ۶ 

البيلى »مرو بن کی الس لى ا خثعمی؟ ت : ص ۲۳ س ع ص مع س ۱۰ ص ۲۵۰ س 4 

سيبويه » عمرو بن عهان بن قتر : ص ۱۱ س ۱۸ص .مس ۲۱ ص ۵۱ س ۲ 
ص ۵۲ س ۷ ۰ ۱۱ ۰ :۱۸۰۱ ص ٤ہ‏ س ۵ ص ۲ س ۱۷ ص ٦‏ س و 
ص ۷۰ س ٩‏ ص ۷۳ س ۸ ص ۱۲۹ س ع ص ۱۷۲ س ۶ ص ۱۷۸ س ۱۱ 
ص ۲۱۸ س ۱۵ ص ۲۲۷ س ۳؟ ت : ص ٩۲‏ س ١‏ ص ۳۹ س ۱۰ص ٣٤ے‏ 
س ۱ ص مع س ۰۱ ۳ ص ۵۱ س 521١‏ 2" ص "لاس ۱۲ص ۸۳س ٩‏ 
ص ۸۷ س ۱ ص ۱۲ س ۱۲ ص ۱۷۲ س ۱۳ ص ۱۷۳ س ۹" 

السيد الخبرى » إسماء.ل بن تمد بن زید : ص ٩۳‏ س ۲ 

الديرافى » أبو سعيد الحن بن عبد الله بن الرزبان ؛ ت: ص ۳۱ س م ص ٩‏ 
سن ۲ ۰ ع صن وس ١‏ ص ۷۳ ی ص ۸٦‏ س ۳ص ۲۲ س و 


إ۷ سدم 


سيف الدولة » على بن عبد الله بن دان : ص ۱۹۸ س ٩‏ ص ۱۷۵ س ۷ 

سلحزون وطووهزام5 ؟ ت : ص إلم س ه 

سمون 51500 ؟ ث : ص ۲۳ س ع 

السیوطی » عبد الرحمن جلال الدن بن همد بن عثّان : ص ۱۰۲ س 4١9‏ ت : 
ص ۲ س ۱۳۰۲ ص ۷۷ س۱۰ ۰ ۱۲ص ۷۸ س ۰۷ ۱6 ص ۱۰5 س ۱۳ 
ص ۱۱۶ س ه ص ۱۱۵ س 8م ص ۲۷ س اص ۱:۷ س ۱ ص ۱۰۰ 
س ۳ ص ۱۷۵ س ١‏ ص ۱۸٤‏ س لاص ۲۱۰ س ٩‏ ص ۲۱۱ س ۱۰ 
ص ۲۱۳ س ۳ ص ۴۲۹ س م ص ۲۳۷ س ١‏ ۰ ع ص ۲۳۷ س ۱۱ 
ص ۲۳۸ س ۱۰ 


ه حرف الشين : 


الشار : ص ۱۸ س٩‏ 

شاهنشاه : ص ۱۷ س ۱۸ 

شبتابك و8 داازوو ؛ ت : ص ولاس ۱۳۲ 

شیب ین الرصاء ؛ ت : ص ١7‏ س ۷ص 7٠١5‏ س 6 

شبیب بن شبة : ص ۲۷ س ه ص ۷ س 1 2 £ ۹۰٩ص‏ ۲۱۲ س ۱ 

شبحلرج :06و56 ؟ ت : ص ۲۲ س ۲ 

شترك 5۱۳20۷ ؛ ت : ص ۱۵۵ س م 

شرف الد بن ء الملك العظ : ص ٩۵‏ س ۱۷ ص ۷ س ۸ 

الشریف ارضی » مد بن الحسين بن موسی : ص ۱۸۰ س ۱۷٣‏ ؛ ت : ص ۱۱۸س۸ 
الشر.ف الرتضی » على بن الحسين بن موسی : ص ۱۸۰ س م ؟ ت : ص ۳٩‏ س 
۰ ص ۵٦‏ س ۱ص ۹ س د ص ۸۱ س 4۹ ۹۰ ص ٩۱‏ س ۲ ص ۲۳۸ س ۱۱ 
ص ۲٤١‏ س ۱۲ص ۲:۲ س ۸۰۲ 

شعبة بن الحجاج بن الورد التكى مولاهم ؟ ت ص ١١4‏ س ٩‏ 

الشعبى » عامر بن شراحيل القيرى الکوق : ص ۷۲ س ۲ ۰ ه ص ۸ س ۱۳ 
شلتيثفر ]50161 .[ ؛ ت : ص 165 س ۲ 

الغنتنمرى » أبو الحجاج الا .ل يوسف بن سلمان ؛ ت : ص ۳ س ۱۰ 

الشپاب المفاجى أحمد بن مد بن عمر = الفاجی . 


۲۷۲ ¬ 


شباب الدین ؛ مد بن إسماعيل ۰ صاحب.9 سمينة الك » ؟ت: ص ٩س‏ ۱۱ ۱ 
شوحرت 50۳000۵۲0 ؟ ت :ص واس 5 . 

ثوثى : ص ۱۱ س ۸ 

شوکر ؛ ت:ص ٩‏ س 568 . 

الوکري كات : ص كلاس و 

شيخ بن رياح ؟ ت : : ص ۳۹ س ۷ 

شرو : ص 16 ي Wao ٩‏ 


و ۱ حرق الاد 

ای عناد راما : ص۱۵۱ س ۶ ص۱۱۳ س ۱۷ ۲۰۱ ص۱0۵ س ۱ ۲ 
۳ ص ۱۸۵ س ٦‏ ص ۱۷۷ س ۰۱ ۱۰ص ۱۹۸ س لاص :۱۷ س ۷ : 
۸ صمص ۱۷۵ سن ۰۲ ۰۱۲۰۱۱ ۱۳ص ۱۷۹ س 
۵ » ۱۵ ؛ ت : ص ۱۳۵ س ٦‏ ص ۱۱۳ س ۲ ص :۱۹ س ۳ ص ۱۷۲ س 
۳ ص ۱۷۵ س ۱ ۱ 

الساوی ( ناشر دیوان الفرزدق ) ؛ ت :.ص ۳۷ س ۱ ص باع س ١‏ ۱۰ 

صیح بن رباح : ص ۳۹ س ۱۳ 

صخر بن حرب = أبو سفيان . .,. 

الصديق 510011 .۸ ؛ ت : ص ۱۱۹ س٦‏ ص ۱۹ س ۷ 

الصفدى » خليل .بن أببك : ص ۱۷۰ س م ؛ ت : ص ٩۷‏ سن هم . 

صلاح الدين الأو بوسف إن أبوب : ص ۲۲۹ س ۲ 

الصلحانى ؛ ت. : ص۳۹ س 25م ل 

صبیب بن سنان الصحانى : ص ۱۲ س ۱٩‏ ؟ تدص ۱۳ س ع 

الصولى » أبو بكر تمد بن غي بح أبو بكر الصولى 

۱ وحرف الطاء» 

طالب الق الخارجى ؛ ت : ص رس ۲ 

طاهر :بن این : ص ۱۳۸ س ۱۳۰۱۱۰۷ ص ۱۳۵ س ۰:۱۸ ٩۹‏ 

طاوس بن كيسان . آبو عبد الرحمن : ص ۳۲ س ٩٩‏ ۰ ۱ 

الطری » اہو جعفر مد بن جرير ؛ ت : ص ۱ س ۱۵ص ۳۰ س ۵ ۰ 14 صن احم 
س ع ص ۳۸ س ع ص ۱۱۳ س۲۰ صن ۱۳۸ س ۳ ۲ ۲ ص .14س چ : 


— (NT 


طرفة بن العيد : ص ۸۱ نن ٩‏ ص ۱۹۵ س 215 

الطر ناح بن حکم : ص ۳۷ س ۲۰.ص ۳ س 1 ۰ ۵ ۰« ضن ۴۹ من ۱۸ض +ع 
س و ص ٤۴‏ س ۱۰ص وه س ۱۵ ۸۸س ۱6 ص ۲٤۳‏ شس !ت : 
ص ۳۸ س ۱۲٤۷ا‏ أ 

طفل الغنوى ؟ ت : ص ۳۸ س ۱۲ 

الطالدی 8 أو داود سلمان بن داود بن ا لار ود الفارسی ,؟ أت ص ۸ہ س ۷ 

طفوز ؛ ن یی مسآ بزيد السطای: 

درف العين ¿ 

عامس ین شراحیل ‏ الشمی 

عاس بن الطفیل : ص وه س ۱۷ 

عائشة نت طلحة : ص ۷۷ س ۱ 

عباد بن زياد : ص ١5‏ س ۷؛ ت : ص 15 س ۲ 

عبادة بن ماء السماء : ص 185 س ۱۵ ۰ ۲۱ ص ۱۸۸ س 

العراس بن الأحنف : صن ٠١١‏ س ۸ 

العباس بن عبد المطلب : ص ٤ه‏ س ۱۱ 

العباس بن الفرج حح أبو الفضل الریاشی . . 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى السای البصرى : ص ۷۹ س ۸ 

عبد ان بن عبد الله بن مد العيثى : ص ۷۹س ۴ 

عبد الرحمن بن عندسة : ص ١غ‏ سه ٠‏ ۱ مر 

عبد الرحمن بن عيى المذاق : ص 16٩‏ س ٩‏ ۰ ۱۳ ص ۱۵۰ س ١4‏ ص ۱۵۱ 
س ۱۰۰۳ ص ۱۵۲ س ۱۷ ؟ ت : ص ۱۵٩‏ س ۰۲ ۳ ص ۱۵۱ س ۳ 

عبد الرحمن بن مد بن عبيد الله = و البركات بن الأنبارى ااا 

عبد ال رحمن بن مد بن عبان » جلال الدين السيوطى >< السیوطی. 

عبد الصمد بن العذل : ص ۱۲۵ س ۱۳ ص ۱۲۲ س ۳ 

عبد العزتى بن عبد ااطلب = أبو لهب 

عبد القادر بن عمر الغدادى ؛ ت : ص 15 س ۱۰ص ۳۵ س ١‏ مض ۳۵ س ۱ص 
۳ س ۲ ص۸۱ س ۲ ص ۱۲ اس ٩‏ ص ۱۲۳ سس 4 ص ۱۳۹ س ۲ ص 
۷ س ۱۲ ۱ 5 


مت (Ng‏ اح 


عبد الله بن أبى إسحاق الحضرى انحوی = ابن أبى ٍسحاق 

عبد الله بن انی عوف الخزاعى ؛ ت : ص ١؟‏ س ۰۲ 

عند الله بن أحمد = ان الشاب البغدادۍ 

عبد اله بن أحمد بن مد بن غلاب الباهلى = غلام خليل 

عيد الله بن إدررس الأودى الکو : ص ۷٤‏ س ١‏ 

عبد الله بن إسماعيل = ابن زينب الرا کی 

عبد اله بن ری بن عبد الجبار الصرى == ابن برى 

عبد الله بن الحارث السهمى » العروف بالمبرق ؛ ت : ص:۲ع س ٩۱۰۱۰‏ 
عبد الله بن خاك الأموى : ص 1١4‏ س ۸ 

عبد الله بن الزيير : ص ۸۲ س ۸ 

عيد الله بن سخيرة » أبو معمر ك ألو معمر 

عبد اله بن طاهي : ص ۱۳۸ س ۱۵ ص ۱۳۹س ١6‏ 

عبد الله بن عباس : ص ۲۱۰ س ۷ 
عبد الله بن عبد الرحمن الأمفهای » آو القاسم : ص ۱۸۰ س ۷ 
عبد الله بن عترق : ص ۱۰۱ س ۱۳ 

عبد الله بن مر : ص ۳۳ س ۸ ۱ 

عبد الله بن عمد الأموى الأسبای : ص 185 س ۸ 

عبد الله بن مد بن السيد البطليوسى = البطليوءى 

عبد الله بن مسعود : ص ۷۸ س ۰۷ ٠١‏ 

عبد الله بن مسل بن قنيية = ابن قتيبة اللدينورى 

ش عبد لله بن مسل الحذلى : ص ٩۲‏ س ع 

عبد الله بن القفع > ابن القفع 

داهن عن لوعي بن كناسة = ابن م كناسة 

عبد الملك بن شر بن وان » والى البصرة : ص 8؟ ى ٩4‏ 
عبد لالك بن قرب = الأص.مى 

عبد اللك بن عروان : ص 5" س ۲۰ 

عبد اللك بن هشام = ابن هشام 

عبد مناف : ص ۲۵ س ۱۱ 

عبد الوارث بن سعيد : ص ۷۳ س 8 


عييد ن أبوب » أحد لصوص العرب : ص ۲۳۸ س ١8‏ 

عبيد اله بن أبى طاهر ؟ وت : ص ۱۸۳ س ۱۳ 

عسد الله بن أحمد 2« أو القاسم بن خرداذبه = ابن خرداذبه ۱ 

عبيد الله بن زياد : ص ۱۵ س ع ۰۸۰ ۱۱ص ۱ س ۱۰۰۳ ص ۱۷ س © 

عبيد اق بن عبد الله بن طاهر : ص ۱۳۷ س ۱۱ ص ۱8۰ س ۳ 

عبيد الله بن قيس الرقيات : ص ٤۹‏ س ۲ 

عبید الله بن مد العيشى : ص ۷۹ س ۲ 

عتبان بن وصيلة -- اہو للنبال 

عتبة بن غزوان : ص ۲۳ س ۱۵ 

ان بن أبى العاص النقتی:: ص ۲۵ س ۱۰ 

عغان بن جن » أبو الفتم = ابن جنى 

«عمان بن عفان : ض ۲:۲ ۰ س ۱۲ 

العحاج الراجز : : ص ٩۲‏ س ع ؟ ت : ص ۱۷۲ س ۱۱ص ,۷ س © 

المحلی » صاحب کتاب ال جرح والتعدیل ؛ ت : ص ۷۲ س ۾ 

المدیل بن الفرخ العجلى : ص ۸۲ س ۵ ؟ ت : ص 2۲ س ۱۱ 

عدی بن زید : ص ۱ه س ۱۱ 

عروة بن الورد ؛ ت : ص ۱۹۵ س ۳ 

عریب الخادم : ص ۱۵۸ س ۱۷ 

کالپ ن غ الاين ن کے ابو هار3 گری 

عضد الدولة » آرو #جاع فناخسرو نص ۱۹۸ س لاص ۱۸۵۰ س ۱۳ 

المقيل ؛ ت : ص ۲۳۵ س ه 

المکری » أبو البقاء عبد الله بن الحين الغدادی ؛ ت : ص ۱۷۱ س ۱۰ 466 
ص ۱۷۲ س ۳ ص :۱۷ س ١‏ ص ۱۸۳ س ۹ 

العلاء بن هلال ؛ ت : ص ۷۹ س ۳ 

. على بن أ زيد الفصیحی = 

على بن انی طالب : ص ٩۱‏ س ۳ص ۲۵ س ع 

على بن أحمد بن مد الواحدى س الواحدی 

على بن بسام أبو الحسن = ابن يسام 

على بن الهم : ص ۱۲۱ س ۸ 


= ۲۷ ات 


على بن الحسن بن على الباخرزی = البانخرزی 

على بن الحسين الأصوانی » أبو الفرج -< أو لفزج 2 

على بن الحسين بن موسى ات الشر یفن نز ی .. 

على بن حمزة الأصهاق ؟ ت.ص وه ٠‏ سن ۷ص 8 س ۲ 6 

على بن حمزة أبو النسن E‏ ۱ 

على بن الیل = الردخت 

على زین الءابدین : ص ۲۵ س ۳ 

على بن سامان الأخفش = الأخفش الأصغر 

على القارى ابن سلمان العاسی : ص۰۲ ۰ س ۲۰ ص۰ ۰ ت ص۴ e‏ 

على بن العباس بن جرج = ان الروی ‏ ۱ 3 

على بن عبد الله بن مدان = سيف الدولة 

على بن تمد الجانى الملوی : : ص ۱۳۷ س 421 

عل ين مد ؛ ابن روف الحو حابن خروف ‏ 

على بن عمد بن العباس التوخیدی أبو حيان التوحيدى 

على بن ممد بن عبد الله الدائنى س ادائ 

على بن مد الاسکافی » آو الفاسم = بلامکافی 

على بن حى النجم = اين الاجم 

عمار الكلبى : ص 151 س ۱۱ 

عمارة بن عقيل : نص ۱۲۲ ی | | 

الما ؛ عمد بن ویب : ص ٩۳‏ س اص ۱۱۳ س 4 

عمر بن أبى ريعة : ص 5ع س ۱ 

عمر بن الخطاب : ص ۸ س ۱6۰۱۱ ص ۲۵ س اص 1۷ س ۱۵ ص ۷۸ س 4 ۷ 
ص ۲۲۵ س 1٠١‏ ص ۲۳۹ س ٩‏ 

مر بن شثبة ؛ ت : ص ٩‏ س ه 

مر بن عبد العز یز : ص ۲۷ س ١8‏ ص ۷۸ س ۰٩‏ 

مر بن عبد اللك » أبو النضير الشاعر = أبو النضير 

مر بن هبيرة  :‏ ۲۵ س ع ۱ 

هرو بن شراحیل أو شر حبیل السحای = أبو میسرع 


— NY - 


مرو بن عبيد : ص ,۵۵ س 1۳ ۱۸۱٤.6‏ ص ۸۰س ۲۱ص ۱2۷ سن لم 

عمرو بن ,مان بن قير عخ سنونه 

مرو پن :سل ۾ آَجو قتية بن منم : ص ۲۷ من ۱۳. 

عنسة بن معدان ؟:ت : ص باع س ٩‏ 

عنتزة : ص۱۲ س ٩‏ ص ۸۳ س ۷ ت د ص ۸ع سن الا . 

عوانة + أبو الحم بن اس بنعياض الكلى ٩‏ ت : ص ۲۳ س ۳ ص ۲۸ س ۵ 

عوف بن الأحوص ؛ ت : ص ۱۲ س ۸ . : ۱ ١‏ 

عوعر بن مالك = أن الدرداء ۰ 

عیسی بن زید بن داب : ص ٩۸‏ س ۱8۰۱۳۰ ص ولاس 6۳ 

عيشة ( بدلا من عاثثة ) : ص ولاس ۱۵ .. 

المیشی : ص ۷ س ۱ ۱ 

العيينى عمو ند تا نی ؟ت : س ۳۷ س ابسن »4 بن 1 س واس + 
ص ٠٥۹‏ س 4 1 


۾ حرف الغين » 


النزالى » أو حامد مد بن جمد بن مد = أبوحامد ۱ 
غلام خليل » عبد الله بن مد بن مد بن غلاب الباهلى : ص ۷۹ س ١8‏ 
غنية » أم الثم الأعراية = أم اليثم 
غلان بن عقبة = ذو ار مة 
د خرف الفاء » 
الفامى » أنو مرن موبی بن عیسی ؛ ت :ص ۱۰8 س 6 ۱ 
فان فاوتن ۷۵۲۱۷۱0۱6۸ ؟ ت : ص ۳٩‏ س ع لاض ۵۳ س ۱۰ص ۱۱۳ سن ۰ 
ص ۱۱ س ۸ ۰۹۰ ۱۲ ص ۱۱۷ س غ ص ۱۲۰ س ۱ ص ۱۳۹ س ۲ 
صن ۲۰۵ سل ا 5 
التح بن خاتان :ص۱۲۸ ۱ ص۱۲۹ س ص۱۳۵ سما ؛ ت : ص۱۲۹ س٣‏ 
اله راء ۽ جي إن زياد ؛ أبو زكريا :ص ۸۵ س ۱۰۱۳ ص ۱۳۹ س ۱۷ ۰ ٩۹‏ 
ص ۱۷۲ ؟ ت : ص ع س 16 ۰ ۱۷ ص و س ۰۳ ۰۹ ۱۳ 
فان Ferrand‏ .0 ؛ ت : ص ۱9 س ۱ 


(VA =‏ له 


فراتاج ودازء:۳ ؛ ت : ص ۸۲ س ه ص ۲۴۳۹ س ۱ 

الفرزدق ؛ هام بن غالب : ص ۲۰ س ۰۳ ۱۵۰۹۰۸۰ ص ساس ۱٩‏ ص ۳۷ 
س ۱۲۰۹۰ ص 4۷ س £ ۱۵۰۱۲۰۸۰ ص ٤‏ س ١‏ رل۸ س : 
ص ۱۲۲ س ۱۷ ص ۲۱۹۰ س 4 ؟ ت : ص ۱۲ س ع ص 1۷ س ه ۰ ٩‏ 
ص ۸۷ س ۳ ص ٩۱‏ س ٦‏ ص ٩۵‏ س 4 ص 1118 س ٤‏ ص ۲۳۸ س ۱۱ 
. ص ۲٤۲‏ س ۷ 

خر کل ۳۵60۷6۱ ؟ ت : ص ۱۵ س ٩‏ ص ۱۹۷ س 421 

فریدلدر ملم ةا لم۴ ؟ ت : ص ٠١6‏ س ۱ 

فسخراء » جد ی صفرة ؟ ت : ص 78 س ۱۰ ۱ 

الفصیحی , علي بن ای زید : ص ۲۱۱ س ۱۷ ص ۲۱۲ س ۱ 

الفضل بن لباب = أبو خليفة الجحى 

الفضل الرقاثئى ؛ ب.ص ۷۰ س.4 

الفضل بن سبل » ذو الرياستين : ص ۸ س ۱۱ 

الفضل بن العباس بن عتبة ن أنى لهب : ص ۲۵ س ۱۰ 

الفضل بن عمد القصبانى النحوی : ص ۲۱۳ س ۳ 

الفضل بن مروان الكاتب وز ر للمتمم : ص ۱۳۷ س 16 ص ۱۲۸ س ۱ 

فلترز ۱۷0۱۱655 ت :ص ع س ١‏ ص م س ۲۳۰۲۱ ص ۲۲.س ۳۰۱ ص ۲۵ 
س. ۵ ص ۲ س ۸ ص ۱۰ س ۲ ۱ 

يفلكرز ۷۵۱655 ؛ ت : ص ,۱۵ س ۲ 

فاوجل ۳۱۵۵61 ؛ ت : ص ۱۲۵۰ س ه ص ۲۰۵ س ۱ 

فلیشر ۲ ؟ ت : ص £۸ س ٩‏ ص 6۳ س ٩‏ ص ۷۳ س ۱۳ ص ۱۰۸ 
س ہ ص ۱۷۰ س ٩۰‏ ص ۱۷۱ س ۷ ص ۱۷۳ س ٥ص‏ ۲۰۲ س ۲ 
ص ۲۰۹ س٤‏ 

شكل ؛ ت : ص ٥٦‏ س 4 

فیشی ۲ع:ع::۳ ؟ ت : ص ٤ع‏ س ۳ ص ٤۸‏ س ۳ص ۷۷ س ۱۱ ص ٩۳‏ س ۷ 
ص ٤۹س‏ ۸ ص ۱۰۲ س ۳ ص ۱۰۷ س ۱۰ ص ۹۹۹ س ۳ ص ٧۷۷‏ س 6 

“كيل الغنى : ص ۱۵ س ۱۰ 


اولع - 


« حرق القاف » 

القاسم العدار : ص ۱۲۰ س ۱۳ ۱ 

القاسم بن عبد اله » وزير العتضد : ص ۰ع۱ س ۱۳ 

القاسم بن علي الحربرى ح الحرری 

القاسم بن عیی بن معقل = أو دلف العحلى ' 

القاسم بن مد بن أنى بكر : ص ۲۵ س ع 

القاسم بن مد اللثققى ؛ ت : ص ۳۰ س ۳ 

القاسم بن مد القاسم : ص ۲٩‏ س ۱5 كات : ص ۳۰ س ۲ 

قالون » عببى بن مينا : ص ۷۱ س 6 

القالى » أبوعلى إسماعيل بن القاسم ؛ ت : ص 15 س ۹ ص ۳۱ س ۷۰۳ ص: عم 
س۷ ص ء ع س ع ص ٤۲‏ س ۱۳ ص ٤۸‏ س ۲ ص ۷ س و ص ۷۸ س ٩‏ 
ص ٩۲‏ س ٦‏ ص ۱۱۸ س ۷ ص ۱۲۵ س ۰۱ ۷ ص ۱۷۲ س ۳ ص ۱۷۹ 
س | ص ۲۳۹۱ س 1 ص ۲۳۷ س ۸ ۱۱۰ ۰ ۱۵۰۱6 ص ۲۳۹ س ۲ ۸4٩+ ٤٤‏ 
ص ۷۲۷ س ۸ ٩۰‏ 

القتال الكلانى ۰ ۸.۰ ... إن الفرحى : ص ۳۵ س ۱۵ 

ية بن سم : ص ۲۷ س ۱۳ 

قدامة بن جعفر : ص ۱۵۳ س ١١‏ ص ۱8۵ س ۰۱۱ ۱۳ ص ه4١‏ س ١‏ ۹ 
ص14 س ۸ ص ۱۵۷ س ۰۱۳۰۸۰۱ ۲۲ص رو اس £ 6۱۹۰۱۱۲ ۲۰ 
ص ۱:٩‏ س ۰۷۰۳ ۱۳ص ۱۵۰ س "ا ص ۲۵۱ س ۱۳ ؟ ت : ص ۲۷ 
س ۸ ص ۳۲ س ع ص ۱۱۵ س ٤‏ ص ۱۲۱ س ۲ ص ۱۲۹ س ٩‏ 
ص ۱:4 س ۳۰۲ ص ۲:۱ س ۱5 

القدسى » حسام الدين ؛ ت : ص لم س ٩‏ 

القسطلاق » آجد بن تمد ن ألى بكر ؛ ت : ص ۷٤‏ س ۱١‏ ص ۲۱۵ س ۲ 
ص ۲۲۸ س ۲ 

القطای » عمير بن شیم ؟ ت : ص ۳+ س ۳ 

قطرب ؛ أبو على مد بن الستنر : ص ۱۳۸ س 4 4 ت : ص هيه س ۰۷ ٩‏ ص 
٤‏ س ۳ 


س XA,‏ مس 


قطرى بن الفجاءة ؛ ت :ص راسم . 

قدنب بن أم صاحب : ص ۲۳۹ س بو ؟ات : نص ۱۷۲ س ۱۱ص ۲۳۷ س ۳ 

القلقشندى » أنو العياس آحد بن على ؛ ت : :صن ۱۹ ش۷ اص ۷ ش: ضن ۷/۰ 
س 1١‏ ص ۸٦‏ س ۲ ص۷٣۹‏ س کا * 1 a‏ 

« حرف الكاف » , 

Feet, ۰ ۱۳ فرص وس‎ ٩۰۸۰۷ نص وس‎ J 4P Kahle كاله‎ 

ص ۷۷ س ٥‏ 1 

كامل ( من زعماء بدو التتفق ) : ص ۲۸ س + 

الکتی = ان شاكر 

کش بن آی کشر البصرى : ص ۲۸ س ٩‏ 

اندر عة : ص وغ س ۱۵ ص ۳ س ۸ . : 

13 تشکوفی ۷ £ ت : ص جع س ۱ 

کرستسن Christensen‏ .؟ تت :ص وه س ۲ 

کو و اش ص ۳۰ س ۳ص ۳۱ س ع ۰ ٩ص‏ ۳۸ س ۱۲ ۰ 18 
ص ٩۱‏ س ۰۲ ٤‏ ص ۲۲۳ س ۳ 

الکسائی , أبو الحسن فلى بن حمزة : ص ۵۲ س ۱۸ ص 1 س 14 ۱۸۰ ص ٩۲‏ 
اس ۰۷ ۱۳ص وم س ۱۳ ص ۸۷ س £ ۰ ۱۱ 8 ص ٠١١ AFA‏ 

5 Neo c\e cote أمن لوس‎ 2 

كنب الأشقر دص ٢‏ س ۱۳ #ت: ص ۲۵ س ۸ 

کب بن زهر کات : : ص ۱۷۱ س ۱۳ 

کفان ۲۱۰۱01167 4 ت : ص ۸ س ا ص ۲٤٤‏ من ۲ 

کلر fH. Keller‏ ت : ۱۳۵س ۳ ۱ 

الکیت بن زيد : ص ۳۸ س ۲ ها ص ٤۰‏ سن ۵ ۱2۰ص ٤١‏ س ه 6 ۱۱ 

+ ص اش ۱۵۲ص ۳ع س ¥ ص إن س ١4‏ ص م 
س ع ص ۱۷۱ س ۰۱۰ ۱۲ ص ۱۷۳ س ۸ ؟ ت : ص ۳۸ س ۱3 

ا حي SEG A‏ 
اجب ) کرت ص ۱۸۰ سر ری 

کندرمان Kindermann‏ ۶ ت ان o‏ 


~ ۲۸۱ ع 


کندری : ص ٤‏ س ۰۸ ٩‏ ۱ 
« حرف اللام » 

لبد بن رسعة العامرى : ص ۲۳ س ه 

لبرت Lipper‏ ؛ ت : ص ۸۵ س ٠١‏ 

لعان E.Littmann‏ : ص ۱۲۲ س ۱ 

اللحاتى على بن ااباراه ؛ ت : ص ۱۷۷ س ۱ 

لد سارسی ۱050272۷ ؛ ت : ص ۱۹۵ س ۱۰ 

لئدة الاصیانی : ص ۱۲۲ س ۱ 

اللث بن الظفر : ص ۲۲۳ س ع ؟ ت : ص ۵۳ س و 

للى العامي‌ية : ص 5ع س ۰ ۱۰ 

لين ۱۵:6 ؛ ت : ص 19 س ٤‏ ص ۵۳ س ٤‏ 

ليق بروفنال Lévy Provençal‏ ؟ ت : ص ۲۰ س ٩‏ 

نی دلا فدا Levi Della Vida‏ ؟ ت : ص 5ع س ۳ 

« حرف الم » 

الأمون : ص ۱ س ۱۳ص ۷۵ س ۲ ص ۸٦‏ س ۷ ص ۱۱۱ س ۲ ۱۱۰۹۰ ص 
۷۵س ٩‏ ص ۱۳۷ س ۰۰۵۲ ۰۱۲ ۱۳ص ۱۲۸ س ۳ ص ۱۳۰ 
س ٩‏ ص ۱۳۸ س ۱۶ 

مارسی وز۵ع۸۱۵۳ ؟ ت : ص ۱۹۳ س ۱ 

ما رکوارت ۸۵۲۹۷0۵۲۱ ؛ ت : ص ۲ س ۱۱ 

للازی » اہو عمان بكر بن مد ؛ ت : ص ۷۱ س ۷ 

ما کارتنی ۸۸۵۲۵۲۱۳۲ ؛ ت : ص ۳ س ۱۰ 

ما کدونالد ۸26۵07۵10 ؛ ت : ص ۲۰۰ س ۱ 

مالك بن أنماء » مر الحجاج : ص ۷۵۰ س ١‏ ص ۲۶۵ س ۲ 

مالك بن انس التيمى الفرشی » الامام : ص ۳۳ س ۸۰۷ص ولاس ۰۱۰ ۱۲ اص 
۷۰ س ۳ ص ۷۱س ۸ ص ۷۵ س 1 ؟ ت :ص ۷۰ س ۱۰ص ۲۲۷ س ٩‏ 
ص ۲۳۲ س 6 

مالك بن الريب ؟ ت : ص ٤۸‏ س ۲ 


۷۸۲ مسب 


البرد » مد بن يزيد »بو العباس + ص ۳ س ۰۱۲ ١4‏ ص ۳۹ س ۲۰ ص ۱۲۱ 
س ۱۰ ص ۱۲۲ س ۱۷ ص ۱۲۹س ٤‏ ص ۱2۱ س ۱۵ ص ۲۱۸ س ۱۸ ؟ 
ت : ص واس ۵٩ص‏ ۲۹ س1 ص ۲۷ س ٩‏ ص ۳۰ س۱۳ ص ۳۱ س ٦‏ 
ص۲ س ص ؟ ع س ۹ ص ٤‏ ع س ١‏ 1 ص۸٤‏ س ۱۱ ص ۹٤س‏ ۰۳۰۲ ۶ ص۷ 
س ٩‏ ص ٩۸‏ س ٩‏ ص ۷۲ س ۵ ص ۷٤‏ س ٩‏ ص ۸۲ س ٦‏ ص ۸۲ س 
١‏ ۰ ۲ص ۸۷س ۳ ص ٩۱‏ س 5 ص ٩۳‏ س 6 ص ٩۵‏ س ٩‏ ص 116 س 
١‏ ص ۱۱۸ س ۷ ص ۱۳۱ س ۸ ص ۱۳۳ س ۳ ۰ ۷ص ۱۱۷۳ س 8 ص 
۰ س 6۵ ص ۲۳۵ س ۱ص ۲:۲ س ه 

ارق = عبد الله بن الحارث السپمی 

مير ۸۱۵2 ؛ ت : ص ۱٤٥‏ س ۲ ص 1568 س ۱۱ ص ۱۹۵ س ١‏ ص۱۹۷ س 5821١‏ 

التق » صاحب کنر الال ؛ ت : ص ۲۷ س ه 

التلس » جرير بن عبد السیح ؛ ت : ص ۲ع س ۸ 

التنى » أحمد بن الحسين ؛ أو الطيب : ص ١#‏ س ۷ ص ۸ س ۱۱ س ۱۹۹ 
س ۱۵ ص ۱۷۰ س ٩‏ ص ۱۱۷۱ س ۱۰ص ۱۷۲ س ۸۰۲ ص ۱۷۳ س ۱۳ 2 
ماص ۱۷ س ۰۸۰۷۰ ۱۲ص ۱۷۵ س ع ۰ ۱۲ ص ۱۷ س ۰۱۲ 
۶ ص ۱۷۷ 1١ A‏ ۱۰۱ص ۱۷۸ س ۶۰۱ ۰۱۵۰۱۳۰ 
۷ س ۱۷۹ س ۱۱۰۸ ص ۱۸۰ س ۱۱۰ ص ۱۸۱ س ه ص ۱۸۳ 
س۸ ص ۱۸۵ س ۱۵؟ت : ص عع س م ص ۱۳۵ س ٩‏ ص ۱۹۳ س ۲ 
ص ۱۷۱س ۱ ص ۱۷۲ س # ص ۱۷٤‏ س ۰۳۰۲ ٥‏ ص۱۸۰ س ٤٤۱‏ ۰ 

المتوكل : ص ۱۲۱ س ٩‏ ص ۱۲۸ س ۱۹ ص ۱۳۰ س ع ص ۱۳۸ س 1۸ 

مج ۷۸6۵ .۸ ؟ ت : ص ۷۰ س ۱۴ ص ۱۱٤‏ س ه ص ۱۱۷ س ۲ 

الجنون : ص.٩4‏ س ۱۰۰۹۰۷ ۱ 

تمد بن |راهم الفزاری : ص ٩۷‏ س 4 

مد الیلعمی ء أو على = البلعمی 

عمد بن أبى عون الحاجب : ص ۱۳۹ س ع ۱۰۰ 

عمد بن أبى مؤمل : ص ۱۲۱ س 4 

مد بن مد » أبو عبد الله بن ثوابة = ابن ثوابة 

مد بن أحمد بن فورجة = ابن فورجة 

مد بن مد القدسى » أو عبد الله << القدسي 


عمد بن إسحاق بن النديم » صاحب الفهرست = ابن الندم 
مد بن بشير ؛ ب : ص عو س ۷ 
مد بن الحارث الثعلى ؛ ث : ص ۱۳۹ س م 
مد بن حازم الباهلى ؛ ت : ص ۲۳۸ س ٤‏ 
د بن حبیب : ص ۱۳۹ س ۲ 
محمد بن الحسن الأحول اانحوی : ص ۱2۱ سه 
عمد بن الحسن » أنو بكر بن دريد = ابن دريد 
مد بن الحسين » أبو الفضل بن العميد = ابن العميد 
مد بن الحسين بن موسى = الشبریف الرضى 
مد بن مد الطوسى : صن ۱۲6 س ۸ 
تمد الدساجة : ص ۱۳۷ س ۲ 
مد بن ذؤيب = المالى 
هد الراوية ؛ العروف بالبيدق = البيدق 
يمد ن زياد الكوفى جد ابن الأعرای 
تمد بن سعدكاتب الواقدی بح ابن مهد 
تمد بن سلام الححى = ابن سلام 
مد بن سيرين 
د بن شاكر ااسکنی ح ابن شا کر السکنی 
محمد بن شنب ؛ ت : ص مو س ۱۲ 
تمد بن الاباس أبو بكر احوارزی ح او بكر الخوارزىي 
مد بن عبد اه اماز ے الجاز الرصرى 
عمد بن عبد الله جال الدن س ان مالك النحوی 
مد ن عبد الله بن طاهر : ص ۱۳۸ عن ۱۷ ص ۱۳۸ س ۱٩۰۱۲‏ 
عمد بن عبد الله أبو عفر إن قادم = ان فادم النحوی 
عمد بن عبد الله الكاتب البصرى = الفجّع 
عمد بن عبد الله بن ظفر = ابن ظفر 
ممد بن عبد الك الزيات د ابن الزيات 
خمد بن عبد اللاك بن قزمان = ابن قزمان 


— A4 = 


خمد بن عبد الوهاب الثقنی : ص ۸۳ س ۱۳۰۱۲ 

عمد بن عبدوس الجهشيارى = الجهشيارى 

عمد بن العساف الشجرى الأعرانى : ص 1٠١‏ س ه 

جمد على : ص ۲۳۷۱ س ۷ 

مد بن عمس بن واقد » أبو عبد الله الواقدی = الواقدی 

تمد بن عمران أبو عبد الله الرزبای = الرزاق 

. متمد بن القاسم الثفق : ص ۳۰ س ه 

مد بن القاسم بن بشار » أبو بكر بن الأنبارى ست أبو بكر ابن الأنبارى 

مد بن مد بن هد الفزالی = أبو حامد الغزالى 

تمد بن مود العيرى الضرير : ص ۱۸ س ۸ 

مد بن الستئير » آو على قطرب اانحوی = قطرب 

د بن مناذر = ابن مناذر 

مد بن يسير : ص 6 س ۱۳ 

مد بن محي‌بن آبان : ص ۱۲۲ س ۳ 

مد بن يحي الصولى = اہو بكر الصولی 

السلطان مود : ص ۲۰۸ س ۲۱ 

مود مدی اللولاق ؛ ت : ص ۱۹۰ س ۱ 

مود بن السلطان مود : ص ۲۰۵ س ١‏ 

مود بن عمر اازحشری = الزعشری 

الدائنى » على بن مد بن عبد الله » اہو الحسن ؛ ص ۳۰ س ۱۳ ؟ ث : ص راس 4 

مرداذاء » أبو ألى صفرة ؛ ت : ص ۲۵ س ۱۰ 

مرحائة : ص ۵ س 4 ؟ ت : ص ۱۵ س ۱۱ 

م رحليوث ۵۴۵0۱0۲ ؟ ت : ص ۱۹۵ س ۷ 

للرزناتى » محمد بن عمران » ابو عبد الله ؟ ت : ص ۲۷ س ۷ ص ۳۸ س ٠١١١‏ 
ص. ع س ۰۲ ۷ ص۲٤‏ س۹ ص ۳ س ۱۲ ص ع ع س۷ ص 88 س۹٩‏ ۰ ۱۰ 
ص۱۷ س ۰۱۷ ٩‏ ص,ه ع ست ۰ ٩‏ ص ۱ هس ۱۱ ۰ ۱۳ص ۳ س ۳ ص 18 س ۱۱ 


ص ٩۸‏ س۱۳ ص ۷۰ س ع ص الم س ع ص ٩۲‏ س ۳ ص ٩۳‏ س ۱ ۸۰ 
ص ٩۵‏ س ۷ ص ٩۸‏ س٣‏ ص ۱۰۳ س۷ ص ۱۲۱ س 7 6 4 ص٤‏ ۱۲ س ۲ 


صه ۱۲ س ٩‏ ص ۱۳۵ س ع ص ۱۷۳ س ٦‏ ص ۲۰ س۳ ص ۲٤٤‏ س ۷ 


هھ 


ف س 


الرزوق ؛ مد بن مد بن الحسن : ص ۳۰ س ۲ 

الرقش الأصفر » ربعة بن سفيان » أو مرو بن حرملة : ص غ4 س ۰۱۱۰ ۱۵ 

عروان بن أى حفصة : ص ٩۳‏ س ١‏ 

مروان بن الح : ص ۲۳۹ س ۱۵ 

مزدك : ص وه س ۱۱ 

مساور الوراق : ص غ5 س ۸ 

مسعر بن کدام : ص ۱۷ س ۱۵ 

مسعر بن مبلهل التيوعى = أبو داف الحخزرجى | 9 

السعودى ؛ أبو الحسن على بن اسیل ؛ ت : ص ۲۵ س ۱ ص 58 س ١‏ ص ١١١5‏ 
س ١‏ ص ۱۳۷ س ١‏ ص ۱2۰ س ۶ ص ۱۹۲ س 5 

مسل بن الحجاج القشیری النيسابورى : ص ۲۲۷ س ۱۰ ؟ ت : ص ۳۸ س ۷ ص 

۱ س ۱۱ ص ۲۲۳۳ س م ص ۲۲۷ س 8 ص ۲۲۸ س‎ ۷٤ 

مسلم بن الوليد : ص ٩۳‏ س ۱۵ ؛ت : ص ۱5 س ۳ 

مسامة بن عبد اللك : ص ۲۵ س ۱۳ ص ۲۷ س ۱۳ 

الطرزی » أبو الفتح ناصر بن عبد السید ؛ ت : ص ٩۷‏ س ۱۱ 

معاوية بن ألى سفیان : ص 15 س ۳۰۲ ص ۱۸ س ۲ ص ۲ س ۲۰۱ 

معاوية بن بكر العمليق : ص ۲۳۸ س ۳ 

معاوية بن عبيد اه الأشعرى » وزير المبدى : ص ۱۲۱ س ۳ 

العتصم : ص ۱۲۵ س ۹ ص ۱۲۷ س ۱ ص ۱۲۸ س ۱۷۰۱۳۰۲ ص ۱۳۰ س 
۱۳۹ 

المتضد : ص ۱۳۷ س ۱۸ ص ۱۵۰ س ۱۱ 

معد بن عدتان : ص وه س ۲ 

الغيرة بن حيناء : ص ۳۳ س ۱۵ 

المغيرة بن سعد الشعی : ص ۳۰ س ۱۱ 

الغيرة بن شعية ؛ ات : ص ۸۳ س ۸ 

الغير: بن عبد الرحمن بن الخحارث : ص ۲۷ س ۰۱۰ ۱۱ 

المغيرة بن ااهات : س عم س » 

الفجم ۰ مد بن عبد الله الكاتب الإصرى : ص 147 س م 

المشل التي بن جى بن يعلى بن عام : ص ۳ س ج ت : ص ۳ س ۷ 


— (A — 


المفضل بن سابة ؛ ت : ص ۲۵ س ٩‏ 

المقدسى » أنو عبد الله عمد بن أحمد : صن ۱۹۷ س ۱۳ ص ۱۹۹ س ۲ ص 19.1 س 
۲ ص ۱۲ س ۲۰ ص ۱٩۳‏ س ۱۱ ۰ ۱۷ ص ۱۹۵ س ۵ ۰ ٩‏ 
ص ۱۹۵ س ۲ ص۱۹۷ س لاص ۱۷ س ع ۰ ۸ ۱۹۸٩ ۰۱٩ ۰ ۱۱ ٩‏ 
س ۱ ص ۱۹۵ س ۲  »‏ ۰ ۱۲ ص ۲۰۰ س ۱۸ ص ۲۰۱ س ۱ ۰ ۰٩‏ 
۱ ص ۲۰۵ س ۲۳ ص ۲۰۵ س ‏ ۷۰ ؟ ت : ص ۱۰6 س ٩‏ ص 
۳ س ٩‏ ص ۱۹۷ س م 

المارى » أو العباس أحمد بن عمد ؛ ت : ص ۷۲۷ س ۰۱ ه 

مكحول الدمشق : ص سم س ه 

ملك شاه : ص ۲۰۸ س ۲۰ ۰ ۲۱ ۱ 

مللر ۸۸6۱6۲ .۸ ؟ت : ص ۱۰۷ س ۱ ۰ ۸ ص ۱۰۸ س ع ص ۱۵۸ س ۲ ص 
۹ س ۱ 

التصور : ص ۳ه س ۱۰ ص ۰ س ۱۲ص ۸۵ س ہ ص ۸٦‏ س " 

الهدی : ص بام س ١9١‏ ص اه س ٩‏ ص ۸۳ س ۱۳ ص ۸۵ س ٦‏ ص ۱۳۱ س ۳ 

الهدى شييخ أبى بكر بن على الصنیاجی ؛ ت : ص ۲۰ س ٩‏ 

مپدی بن مبلهل : ص ۷ س ۱۰ 

الهلب بن ألى صفرة : ص ٥‏ س ۸ ص ۳۳ س ۱۳ 4 ت : ص ٩۳‏ س ۸ 

المهاى » نو مد الحسن بن مد » الوزير : ص ۱۹5 س ۱۷ 

آلهلهل » عدی بن ربيعة ؛ ت : ص ۲ س ۸ 

مورئس ۸0۲12 .8 ° ت : س ۱۲ س ۱۳ 

فوسى الأسوارى : ص ۱۱۳ س ۱۵ 

«وسی بن میمون : ص ۱۰۳ س ۱۷ 

موفق الدين عبد الاطف بن بوسف الطبیب : ص ۱۸۸ س ٩‏ 

موهوب بن أحد » أبو منصور الجواليق = الجواليق 

المدانى » أبو الفضل أحمد بن #د النيسابورى ؛ ت : ص ٤۲‏ س ٦‏ ص ۳ع س ٤‏ 

ص ۲ س ۸ ۱۰۰ص ۱۰س ۳ ص ۲۳۸ س ۱۰ص ۲۱۷۱ س ۰۲ ص ۷۵۲ س ۲ 

۰ ميلك Mielek‏ ,م 5ت : ص ۲۲۵ س ١‏ 

الميمنى » عبد العزیز الراجکوی ؛ ت : ص ۲۷ س ۱۱ ص ۸٩‏ س ٩‏ 


(AY —‏ حم 


ميمون بن قيس = الأعثى 
ميمون بن هارون » كاتب إسحاق بن !راهم الصعي : ص ۱۲۷ س ع ۰ ٩‏ 
« حرف الاون » 

النابغة الذبيانى » زياد بن معاوية : ص ٤۸‏ س ۳ ت : ص ۳ س ۳ص 2۷ س اع 

تاشون : ص ۲۳۱ س ه 

ناصرى خسرو ( الرحالة الفارسى ) :ص ۱۸۱ س ۸ 

نافع بن أبى نعم لدی القاریء : ص ۷۱ س 6 ۰ ۰۷ ۲۸ ت : ص ۷۱ س ۸ 

نافع بن الأزرق ؛ ت : ص ۲۱۰ س ۳ 

نافع بن جبير : ص ۲۷ س ۱۲ ؟ ت : ص ۲۷ س ۱۳ 

نافع » أبو عبد الله مولى بن مر : ص ۳۳ س ۸۰۷ 

النجاد » الفقيه الحنيلى ء أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن : ص ۷۹ س ۷ 

النحاس التحوى الصرى ء أنو جعفر أحمد بن مد بن إسماعيل : ص ۳۲ س ۳ 

النسای » اہو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب : ص۷۷ س 4# ت : ص ۲۲۷س ۷ 

نصر بن سيار : ص ۳۰ س ۳ , ع ۰ص ۳۵ س ع ص ۱۰۲ س ۱5 

النضر بن ثميل : ص غ١٠١‏ س ۸ 

نظام اللك » الحسن بن على الطوسی : ص ۲۰۸ س ۱۵ 

النعمان بن ثابت = أو حنيفة 

تفطويه » ابراهيم بن عمد بن عرفه العشک الأزدى : ص ١4١‏ س ۱5 

تفيع بن سمية » آنو بكرة : ص ۲۳ س 18 6 ١‏ 

اوق » أبو ثقد الحسن بن موسى ؛ ت : ص ۳۲۰ س ۱۵ 

تولدكه ۲۰۱۱۵۱06۷6 ٤‏ ت : ص ۸۱ س ٩‏ ص ۲۰۵ س ۲۱ ؛ ت : صغ س ه ص ه 
س ۲۲ص ۱۳ س م ص 14 ص 721 ص م١‏ س ۸ ص ۷| س ۲ ص ۲٤‏ 
س ۲ ص ۲۸ س ۱۰ ص بمج س ۷ ص وعم س ٦‏ ص ٦‏ س 4 ص ۷۰ 
س وا ص ۷۸ س ١١‏ حاوس ع ص ٩۲‏ س ١‏ ص ۱3۵ ص ۱۰۲ س ۲ 
ص ۱۲۹ س ۱۱ص ۱۷۵ س ۳ ص ۱۷۰ س ۲ ص٢۲۰‏ س ۳۰۱ ص ۲۱۵ 
س ‏ تن ۲۱۸ س ۳ ص ۲۲۳ س ۲ ٩۰‏ 


النووی » ی الدبن ھی بن شرف ؛ بت : ص ۲۱ س لاص ۲۸ س ۱ 


سب ۷/۸۸ — 


د حرف اطاء» 

امادی : ص ۵۳ س ۱۱ ص ٦۸‏ س 14 ص ۸۵ س ۸ ص ٩۷‏ س 15 2 ۱۷ 

هار عان Harman‏ ۸۰ كات : ص ۱ س ۲ ص ۱۸۵ س ۱ 

هارون الرشد : ص ۸۳ س ۱۳ ص ۸٥‏ س ۲ ۰۵۰ ۱ ص كلم س ۰۹ ۱۷ 
ص ۸٩‏ س ۱۰ص ٩۰‏ س ۱۷ ص ٩۱‏ س ٩‏ ص ٩۳‏ س ۰۱۲ ۱۳ ص ٩۵‏ 
س ۱۲ ۱:۰ ص ٩۳‏ س ۰۸ ۲۱ ص ٩۵‏ س ۲ ص ۱۰۳ س ۷ص ٠١8‏ 
س ۷ ص ۱۱۱ س:6 ٩۰‏ ص ۱۱۳ س ع ؟ ت : ص ۲۰ س ٩‏ 

هبة این جعفر = ابن سناء اللك 

هبة الله بن على بن تمد بن حزة العاوی » آنو السعادات بن الشحری = ابن الشجری 

هرمز الفارسی ء أبو اسماعيل بن أنى خاله الكوفى : ص ۷٩‏ س ه 

هشام بن حسان : ص ۷ س ٩‏ 

هشام بن عبد الملك : : ص ۳۵ س ۳ ص ۳۷ س ۷ ص ۸۲ س ۷ 

هشام بن معاوية النحوی الضرر : ص ۱۲۷ س ۱۲ 

هشام بن مد بن السائب = ابن الكلى 

هشم بن بشر : ص ۷ س 15 ص ۷۵ س ۱۳۰۱۰۰۸ 

هلال بن العلاء الرق : ص ,۷۵ س م ؛ ت : ص ۷۹ س هټ 

هل [إع1] ؛؟ ت : ص 5ع س ع 

الحمدانى » أبو عمد الحسن بن أحمد بن عقوب : ص ۱:4 س 8 ١8656‏ ص ۱۵۵ 
س ع »۰ ۱۷ ۰ ۲۱ ص ۱6۹ س ١‏ 2 ۱۳ ص ۱6۷ س ١6626‏ ص ۱۵۸ 
س ۱۹۰۳۰۱ ص ۱6۵۹ س 6 ۰ ۱۱ ؟ ت :ص .1 س 6 ص ٩٩‏ س 00۲ 
ض ۱۳۳ س ۵ ص ۱۵۵ س ۱ ص ۱۵ س ۸ ۰ ٩‏ ص ۱۵۷ س ۱ 
ص ۱6۸ س ۰۱ ۰۳ : ۰ 6 ص ۲۳۸ ص ٩‏ 

هورن 10۲۸ ؟ ت : ص 6 س ۳ ص ۱۸ س ۱۰ص ۱۹ س ۳ 

اليثم بن عدی = ابن دی 

, حرف الواو » 

الواحدی » على بن امد بن مد : ص ۱۹۹ س 19 ص ۱۷۲ س م ص ۱۷۸ س ۳ 
ص ۱۸۰ س ۱ ؛ ت : ص ۱۷۰ س م ص ۱۷۱ س ۱ ٦)‏ ۸۲ ص ۱۷۲ 
س ۳ ۰۰ ۱۰۰ص ۱۷۳ س ۳ص ۱۷ س ۱ص ۱۸۰ س ١‏ 


اولمع — 


واصل بن عطاء :ص 118 س ٩‏ 
۱ : ص ۲۳ س ع ص ۷۵۲ س ۵ 
فایل |زع ۱۳ .0 ؟ ت : ص ۱۰۲ س ۱ ص ۲۲۹ س ۷ 
ورش » عمان بن سعد الصری : ص إلا سه 
ورقاء بن زهير ؛ ت : ص ۸۸ س 4 
فستنفلد 10/516016 ؟ ت : ص ٠غ‏ س ع صن ۱ع س ۳ ص ۱و س ن ص ۸ س ۳ 
وكيع بن الجراح : ص ۷۵ ص ۱۲ ۰ ۱۳ 
فلهاوزن 30567 1اع/ . [ ؛ ت : ص ۸ س ۳ص ۱۱ س ۳ ص ۲۳ س ۸۰5 ص ۲۵ 
س ۱۰ ص ۳۰ س ۱۹ ص :۳ س ۴۳ ص ۳۸ س ٩‏ ص 6 س ۱۱ ص ۹۸ 
س ۱۵ ص ۸۳ س ۱۲۰۸ 
الولید بن عمد اللاك : ص ۲۷ س ۷ص ۳۸ س ۳ ص ۳۷ عن ۱۰ ص ۲۳۹ س ٩‏ 
الولید بن عبد » أبو عبادة البحترى > البحتری. 
الولید بن عقبة ؛ ت : ص ۳۸ س ۸ 
الوليد بن بزيد : ص ۲٩‏ س > 
فنضتك »اموزووع۱۷ كت : ص ۸۲ س ۱۱ ص ۹۹ س ع ص ۱۸و س ٩‏ ص ۲۳۹ 
س 8 ص ۲۳۷ س ۱ 1 
وزغب ان حرر : ص ۷٤‏ س م 
ت O Witt‏ 
+ خرف الاءء 
٠‏ يأقوت بن على الجوى الروی ؟ ت : ص ۱۱ س ۱ ص ۱ س ٤‏ ص ۱۹ س م ص ۱۷ 
نين ع ص ٩۸‏ س ۸ ص ۲۱ س ١‏ ص ۲۳ س ١‏ ص ۲ س ۰۱۰۳ ۱۱۵ ۱۵ 
ص ۲۷ خی 6 ۱۱۰ ص ۲۸ س ٩۹۰۸۰۱‏ ص ۲۹ س ۳ ص ۳۱ شب 
بسن 8 س ۸ ص ١غ‏ سن م ص 28 س ٩‏ ص ٥غ‏ س م ص مغ س غ 
ص نه س ۲ ص ۰ س ۸ ص ۱ ی ۱ ص ۲ س ۵۰۲ ۱۳۰ص ٩5‏ 
س ۲ ؛ ۳ :ع ص ۷۵ س 9 ص ۷۷ س ۱۲ ص ٦۸‏ س ۱۳ ص ٩٩‏ س ۱ ,2 
۳ ص ۷۲ اس ۱۰۳۰۲۰۱ ص ۷۳ص ۰۸۰۰۱ ۱۰ 
ص۷۵ س 4 ص ۷۵ س ١‏ ص ۷۷ س ۳ ص ۷۸ س ٩‏ ص ۷۹ س ۱ص و۸ 
س ١‏ ين لالم س 521 ص ۸۸ س ۳ 2 5 ص ۸۵ سن ١‏ ص ۹۸ س ۳ 
ص ۱۰ س ۱۲۰۸۰۲ ص ۱۱٤‏ س ۱۸ ۱۱۸ س اص ۱۱۹ س ع٤‏ 


س ,۲4 سم 


۱۲۷ ص‎ ٠١ ص ۱۲۳ س ۷ ص ۲۲۲ س‎ ١ ص ۱۲۱ س ۱ ص ۱۲۳۲ س‎ ٦ 
۸۰۱ ص ۱۳۸ س‎ ٣ س ۵۰۱ ض ۱۲۸ س 6 ص ۱۳۹ س ع ص۱۳۷ س‎ ۰ 
۱ س‎ ١5. س ۰۱ ۲.ص‎ ۱٤۲ س ۰۱۳۰۱ ص‎ ۱٤١ ص ۱۳۹ س ۲ ص‎ 
۱ س‎ ۱۹٩ س ۱ ۳۰ ص‎ ۱٦۳ ص ۱۱ س ۱ص ۱۹۲ س 5 ۸۰۷۰ ص‎ 
۰۷ ۰ ۳ ۰۲ ص ۱۷۵ س اص ۱۷۷ س ۱ ص ۱۷۹ س ۱ ۰ ع ص ۱۸۰ س‎ 
۳ س‎ ۲۱۳ ص٩‎ ۰٥٤۲ ص ۱۵۵ س م ص ۲۰۵ س ۲ ص ۲۱۱ س‎ ۸ 
۲۵۰ ص ۲۳۷ س ۱۳ ص‎ ١ ص ۲۲۷ س‎ ١ ص ۲۲۵ س ۷ ص ۲۲۹ س‎ 
۳ ۰۱ س‎ ۲٤۲ س ۳ ص‎ 

بحی بن آدم بن سلمان ؛ ت : ص ۲۳ س . 

بجی بن خالد البرمكى : ص۲ه س ۱۸ ص۹٥‏ س۱۱ 

يحى ن زياد » أبو زكريا الفراء = الفراء 

حى أن المبارك» أبو تمد اليزيدىت أ يومد الزيدى 

ی بن نوفل الجيرى : ص ۳۰ س ۷ ص ۳۱ س ع ص ۲۵۹ س ۷ 

يحى بن مر : ص ۱۱۹س 28# © 

يزيد ين أبى بزيد المغروف بالرشك د الرشك 

بزيد بن خالد بن عبد الله القسرى : ص 4۲ س ۱۳۰۱۱ 

بزید بن ريعة بن مفرغ = آن مفرغ ۱ 

. پزید بن عبد الملك : ص ۲۱ س٣ص‏ ولاس ۱۵ صی لاس غ 5200 Vt‏ 

يزيد بن الهلب : ص ولاس ۱ ص ۱۱۹ سن ۳ 

يعقوب بن إبراهم بن خبيب أبو پوسف القاضى 

قوب بن السکیت = ابن السكبت 

يمر السعدى س أبو غيلة | 

پمیش بن على بن يعيش = أبن يعيش النخوى 

عهودا هليق : ص ,۱۸۵ س 1١5‏ ؟ ت : ص ۲۴۷ س ع 

:وسف بن خاله التبحى : صن ۸۰ س ۰۱۰ ۱۳ 

یوسف بن عمر ؟ ات : ص ۳۵ س ۳ . 

نونس بن حبیب الفارسى النحوی ص 49 س ه ص ۹۲ ہی اص ٩۳‏ س ۱۱ ۱ 
٤‏ ص ۱۷۲ س ع ؟ ت : ص ۱۳ س ۱۲ 

اليونننى » على بن حمد البعلى الحنبلى الحافظ : ص ۲۷ س ۵ 





الإشراف القنى: حسن كامل 


التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من 





الکتاب تاريخ للغة العربية ولهجاتها ابتداء من العصر الا.سلامی حتی 
العصر الحدیت » يشير فى آثناء رحلته عبر هذه العصور إلى الطرق 
التی سلکتها العربية فى تطورهاء وهو حاقل بالافکار النافع» غنی 
بالتفسيرات المقنعة» ۳ یزال متميزا بالجدة و العمق والشمول » 
والکتاب يؤكد على أن العربية نشأت فى جمیع البلدان العربية وما 
عداها من الأقاليم الداخلة فى المحیط الاسلامی بوصفها رمزا لغویا 
لو حدة عالم الاسلام فى الثقافة والمدنية. 


تصمیم الغلاف: عبد الحکیم صالح 





